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الإهداء 


إهداء 


۶ 
(مر كتابي هنا الول تین ارصانی اللہ بيماء 
وأسني ببرهما لما لہما علت من مقرت» 
وأعلى على اليقين أني ہما نعلت نلن أرنَيِيما 
بقيساء لرن هذا مس المقل؛ استمابة 
مر الله ۔ تباركك رتعالئن ۔: فل رت اما 
3 رياف صَعِيرا 49 [الإسراء]ء راهياً من كل سن 
بقرا تابي هذا أت د ينسامما من المعاء 

بالف اة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلله فلن 
تجد له ولياً مدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن محمدا عبذه ورسوله. 


یا لین “اما انشا لله عى قا 15 ع إل وأمْ تيئر ©> 


[آل عمران] . 


= 
دع 
بف هم ون 
اا 
0 
حم 
02 
CO‏ 
ذه 
١‏ 
0 
5 
١ 1‏ 
— 
١‏ 
اذ 
وتسم 
E‏ 
لها 5 
3 
ا 
00 
375 
KS‏ 
45 ) 
١ 9‏ 


[النساء] . 
0 الین اموا اتقو اه وولو قو سیگ (© ملح کم املك 


e‏ مون 24 رو مر کا ر ع ور ل لس 
وبغفر ومن کن ل اله وسو فَقَدَ ار هويا عَيلِيمًا )€ [الأحزاب]. 


أما بعد: 

فإن المتأمل فی هذا الكون بسمائه وأرضه»› ونجومه وكواكبه» 
وشجره وزرعه وثمره لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدير 
لهذا الكون» ولكن ما صفات هذا الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ ويماذا أمرنا؟ 

كل هذه الأمور لا يمكن أبداً للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا 
أن يخبره هذا الخالق» فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم 
رسلاً مبشرين ومنذرين يُعَرَقُونَ الناس بهذا الرب ب من هو؟ ما 


C=‏ فبهداهم اقتده 
أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما 
جزاء من يعصي؟ 

هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في 
التبليغ» يُبَلُْغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده» 
فيُعرَُونَ الَاسَ ما ينْفْعُهم في معاشهم» وفي معادهم» يُعَرَفونهم ما يرضي 
ربهم وما يسخطه بل فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل 
وعلا -» ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا -. 


ف تت ا 


حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين EE‏ 


حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين 


إن الناس ‏ بلا شك بحاجة عظيمةٍ لهؤلاء الرسل» يقول الإمام 
ابن قيم الجوزية كُأَنْهُ: «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم 
إلى كل شيء» وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك 
وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية» والتي هي مبناها على 
الوحي المَحخضء والحاجة إلى التنفس ‏ فضلاً عن الطعام والشراب - 
غايةٌ ما يمر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح 
عنه. وأما ما مدر عند عدم الشريعة؛ ففساد القلب والروح جملةً وهلاك 
البدن» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قظ أحوج 
إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه؛ 
والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح 
بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا 
بالعبور على هذا الجسر». 

وكلامنا في هذا الكتاب هو عن بير وقصض الأنبياء الذين قال الله 
تبارك وتعالى فيهم: : ايك لذن هَدَى ا هدم ِد [الأنعام: ۹۰] 
هذه القصص» قصص الأنبياء ستكون محور حديثنا في هذا الكتاب. 

فنبدأ بمقدمة عن هؤلاء الأنبياء» من هم؟ وما صفاتهم؟ وما 
حقوقهم؟ وكيف نتعرف عليهم؟ وما الفرق بينهم؟ هذا ما سنتناوله إن 
شاء الله تبارك في هذه المقدمة. 


ل ل 


ا فبهداهم اقتده 


النبوة منحة إلهية 


لا يمكن أبداً أن يكون العبد نبياً بالاكتساب» بل هي منحة إلهية» 
ولذلك نبّأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو 
معلوم”''؛ فتبأ عيسى وهو في المهد ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله 
وسلامه عليهماء ولذلك قال الكفار: للا رل هدا الْمَرءَانُ عل رَجُلٍ يِنّ 
عرسي ظ4 [الزخرف: »]۳١‏ فرد د الله عليهم بقوله: اح يَقَسِمُونَ يحمت 
دبک [الزخرف: ۳۲]» فهذه رحمة من الله ره وتعالى يجعلها حيث 
شاءء ولذلك قال جل وعلا -: اله أعلم حيّتُ يحمل را4 
[الأنعام: 4؟1] إذاً هو اختيار من الله - جل e‏ اشا 


لحمل هذه المسؤولية. 
لشت اس 


>09 قال تعالى عن يحيى #: «يَيَدِى خز السب بشو ايه لمتكم سا‎ )١( 
د كت فى لهد‎ E [مريم]» وقال ّل عن عیسی : «تأمارت إِلْهِ‎ 
ما © فَالَ ی عبد أله ءاتلنى الكتب وجعلى ا ©4 [مريم].‎ 


رثم ذم + 
رت جز | 


أسباب تعدد الرسل 


الرسل كثر كما هو معلوم ولكثرتهم أسباب: 

السبب الأول : كثرة الأمم : فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك 
وتعالى : «وَإن من م إا حلا فا نر [فاطر: 4"] عرَّفْتَ عند ذلك عدد 
الرسل الذين اما E‏ لأن الأمم 
كُثرء وقال الله - -: وما كا مدب حى مک رسو [الإسراء: 
٥‏ خاصّة إذا ا هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا 
يبعثون إلى أقوامهم خاصةً» في زمن خاص» في مكان خاص. والذي بُعِتّ 
إلى الناس كافة هو محمد بء وقد جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء . 

عن أبي ذر ڪه أنه سأل النبي َي عن عدد المرسلين» فقال: 
جم غفيرء ثلاثمئة وبضعة عشر)"'', هؤلاء المرسلون»ء وسأله عن عدد 
الأنبياء» فقال: «مئة وأربعة وعشرون آلف نبي» . فالعدد إذاً كبير جداًء 
هذا عدد الأنبياء الذين نبّأهم الله تبارك وتعالى على خلافي بين أهل العلم 
في صحة هذا الحديث ولكن يكفينا قول الله - جل وعلا -: «وإن من ام 
إلا حلا فبا تنب 9 € [فاطر] . 

السبب الثاني: حاجة الناس إلى المرسلين: وقد ذكرنا قريباً أن 
الناس لا يستطيعون أبداً أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى يعلموا 
ما يريد الله - جل وعلا ‏ منهم» ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين. 


)1( أخرجه اخ )0/ «1۷A‏ هال 10( وابن حبان )۳11(< والطبراني 5047540 
وضعف إسناده الأرناؤوط . وقد ذكر طرقه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (5534)؛ 
و صحححه لغيره . 


KE‏ فبهداهم اقتده 


الإيمان بالرسل من أصول الإيمان 


والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم» ولذلك لما 
جاء جبريل وسأل النبي يي عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». وقال الله - جل 
رعلا :ناتك الول يما أل إل ين كيف ارون کی امن ا 
ومكتيكوء روء وسلو [البقرة: 185]» وقال ‏ جل وعلا -: لس آل 
ا رك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ولك آل مَنْ ءَامَنَ بأل الود آَم 
َالْمَلَبِكَدٍ الكت 0 [البقرة: 1۷۷]» وقال ‏ جل وعلا -: ساب 
إل فرق ن ن ريك وة عرزا كرض ال وَالْأرضٍ أهِدّتَ 0 
بأ ورد 5 [العنيد: .]1١‏ 

فالقصد؛ أن الإيمان بالرسل أصلّ من أصول الإيمان» لا يقبل الله 
تبارك وتعالى إيمان أحدٍ حتى يؤمن برسل الله تبارك وتعالى. 


E 


)۱( أخرجه البخاري (6). ومسلم (0) من حديث أبي هريرة 2 وأخرجه أيضاً مسلم 
(۸) من حديث عمر بن ن الخطاب ف . 


الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق وأكملهم Kx‏ 


الأنبياء والرسل 
هم أشرف الخلق وأكملهم 


الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر فهم الخلضن من عا الله 


تبارك وتعالى ريلك حُجَمنآ َاتَيهَآ إِبَرهِيِمَ عل قومهء رقع جلي ن اء 
إن دبك حم علب 6 © ریخبت لل إشحق وَيتَمُوبَ كلا هديا حا 
هدَيْنَا من Ke‏ ومن درتو داو وَسْلَيمَنَ واب ویوسف وموس کدرو 
رکدلک ری لحيو © وَركَربًا ديت وَعِيسَى یاس کل صن سبحت ©) 
رَِسْمَنِيلَ والح یوش ولوا کڪ مَس عَلَ لمكي (©)4 [الانعابماء 
اصطفاهم الله - جل وعلا -» وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبداً 
محاباةًء ولكن الاصطفاء من الله - جل وعلا ‏ يكون معه زيادة تكليف 
دائماًء فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى» الال موت عل ليسا 
يما فصل اله بهم عل بَعْضِ ويم أنَمَقُوأ من أمولِوم» [النساء: [۳١‏ 
ولهذا أوجب على الرجال ما لم يوجبٌ على النساءء فيجب عليهم 
حضور الجماعات» ويجب عليهم الجهاد» ويجب عليهم الدعوة»› 
والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة» ونشر هذا الدين 
العظيم» وغير ذلك كثير مما لم تؤمرٌ به النساء» ولذلك لما استأذنت 
عائشة النبي بي في الجهاد؛ قال يية: «جهادكن الحج». 


إذاً وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف» ولما فصل الأحرارٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري (7870). وفي لفظ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱): قلت: يا رسول الله 


0-6 جهاد؟ قال : «نعمء عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». وصححه 
الألباني كقله. 


113 فبهداهم اقتده 
العبيد أوجبٌ على الأحرار ما لم يوجبٌ على العبيدء حتى قال بعض 
أهل العلم: إنه لا يجب على العبد الحج» ولا يجب عليه الجهادء ولا 
تجب عليه صلاة الجماعة» وهكذا غيرها كثير؛ لأن زيادة التفضيل فيها 
زيادة التكليف. 


وفضّل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلقء وزاد من تكليف 
الأنبياءء وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة 
إلى اللهء حتى قال الله تبارك وتعالى: وما کان لبي أن ع فن ل 
54 بَا عل د دو يوم الْقيمَةِه [آل عمران: »]١5١‏ فالشاهد أن الله تعالى فضل 
الأنبياء وزاد من تكليفهم. ولذلك يجوز لنا في القتال أن نمر إذا كان 
العدو أكثر من الضعف. أما النبي فإنه لا يجوز له أن يفرّ بأي حال من 


الأحوال» فأوجب عليه ما لم يوجب على غيره. 


والمرسلون أفضل من الأنبياء فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي 
في تعريف النبي والرسول. 


وأولوا العزم إنما سُموا أولوا العزم؛ للمشقة التي لاقَّؤْها في 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» فهذا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وموسى» ونوح» وعيسى» ومحمد يليه هؤلاء الرسل الخمسة قاسوا مِنّ 
المعاناةء والجهد. والبذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما لم 
قم به غيرهم, وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيرهم من البشرء 
فزاد من تكليفهم» فكلنا نعرف قصة موسى» وما لاقاه إبراهيم» وما وقع 
له مع أبيه» ومع ملك بابل» ومع أهلهء ومع قومه» ومع أولاده» وكلنا 
يعرف نوحاًء وكم مكتثٌ في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى» وأما 
عيسى؟ فإنه بذل الشيء الكثير» ولم ينته دوره بعدء وسينزل مرةٌ ثانية إلى 
هذه الأرض حتى يكمل دعوته» ولا يخفى على الجميع دور سيدنا 
محمد ييه في الدعوة إلى الله ك . 


الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق وأكملهم EE‏ 


فالأنبياء إذاً هم خير البشرء وقد أجمع أهل العلم على أن من 
فضل غير الأنبياء عليهم فإنه كافر. 
لكن الأنبياء أنفسهم يَفْضْل بعضهم بعضاًء كما قال الله تبارك 
ا ولق فصلا بعش ليبن عل بض [الإسراء: ]٠١‏ وقال: يلك 
اسل فَضصَلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍه [البقرة: ۳٠٠]ء‏ فالله يُمَضَل بعض الأنبياء 
وبعض المرسلين على بعض» ولذلك قلنا: إن الرسل أفضل من الأنبياءء 
وأولوا العزم أفضل من سائر الرسل» وسيدنا محمد َة هو سيد أولي 
العزم» ولذلك جاء عنه أنه قال: «أنا سيد ولد آم ولا فخر ۰ وقال الله 
تبارك ای #وإذ اَذ م لبن مهم ا ومن 2 وهم وموس 
وعيسى أَبْنِ صم ا ينهم ميلقا عَلِيظًا 4 [الأحزاب]» ويقول يَلَِهِ: 
«فضلت على الأنبياء بسِتٍ: أُعْطِيتُ جوامع الكلم» وتُصِرْتُ بالرعب 
مسيرة شهر”"'؛ وذلك في تبوك لما خخرج ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
إلى تبوك نْصَرَهُ الله بالرعب» فألقى الرعب في قلوب النصارى» ففروا 
وتركوا الغنائم» ولم يقاتل» ورجع بالغنائم م . 
وقال: «وأحلت لي الغنائم»؛؛ وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا 
في قتال لا يغنمون شيئاً» وإنما إذا انتهى القتال جُمعت الغنائم في 
مكان» فنزلت نار من السماءء فأخذتها"". ولم ثحل الغنائم إلا لنبينا 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الترمذي 27١54(‏ 2)7516 وابن ماجه (4708) من حديث أبي 
سعيد ونه . 
وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة َه 2 يه راف بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) . 
(۲( أخرجه البخاري بنحوه (۲۹۷۷)ء أخرجه مسلم بفظه (615) من حديث أبي هريرة له . 
(؟) أخرج الترمذي )۳٠۸١(‏ عن أبي هريرة ويه مرفوعاً : «لم تحلّ الغنائم لأحدٍ سود 
الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها», وهو في «صحيح الجامع» 
(027). وقد ورد أيضاً أكل التار للغنائم كما في قصة حبس الشمس على يوشع بن 
نون 4# أخرجه البخاري (٤۳۱۲)ء‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


KHE‏ فبهداهم اكقتده 


وقال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمني أدركته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره)”' 'يصلي المسلم في أي مكان عدا الأماكن التي 
جاء النهي عنها كالمقبرة والحمام""» وقال: «وأرسلت إلى الناس كافة»”" . 

ورُسُل الله هم الكمّل من الناس كما قال الله تبارك وتعالى: أله 
َعْلَمُ حَيْتُ يَجَْمَلُ رساد [الأنعام: 01114 فهم الككن في الخحلق. 
حَلْمّهم حسن» أحسن الله تقويمهم ل٠‏ وسيأتينا في قصة موسى 4 لما 
قالوا: إنه آدرء وكيف برّأه الله مما قالوا. 

وكذا هم الكُمّل في الحُنّق كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه 
محمد م : ورك لعل حلي عَظير 409 [القلم]ء وقالت بنت الرجل الصالح : 
یات اسْتتجزةٌ إرك حير مَنِ أسَتَنْجَرْتَ لى ليبن [القصص: .]۲١‏ 

وهم الكُمّل في النسب» فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبياً من 
العبيد» وإنما الأنبياء كلهم أحرار. 

وكذلك هم الكَمّل في العقل» فعقولهم راجحة» وذكاؤهم حاد كما 
قال الله تبارك وتعالى: ويلك حَُجَنُمَا ءالتما إِبهِيِمَ عل قَومِدء» [الأنعام: 
۳ فالله تبارك وتعالى أعطاه الحجة والبيان لما ناظر قومه» ولما ناظرَ 
الملك أظهر الله تبارك وتعالى الحجة معه» وكذا موسىء وكذا 
محمد يك ونوح» وغيرهم من الأنبياء. 

وهم كَمّل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وكُمّل في 
الجهاد. وكُمَل في العبادة» فهم الكُمّل من خَلْقٍ الله صلوات الله وسلامه 
عليهم . 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر ضيه . 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۲٤)ء‏ والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه )۷٤٥(‏ من حديث أبي 
سعيد طبه وهو في لاصحيح الجامع» .(VTY)‏ 

(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


الأمة الاسلامية هم أكثر الناس تعظيماً للأتبياء 


الأمة الإسلامية 
هم أكثر الناس تعظيماً للأنبياء 


هذا هو كلامنا في أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم» ولكن أبى 
بعضٌ الفجار الكفار إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه 
عليهم» فهذا الكتاب الذي يُسمى ب«الكتاب المقدس» عند اليهود 
والنصارى» وهو الذي يشتمل «العهد القديم» الذي هو التوراة» ويشتمل 
«العهد الجديد» الذي هو الإنجيل» والتوراة يؤمن بها جميعهمء وأما 
العهد الجديد؛ فإن اليهود لا يؤمنون به؛ لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى 
صلوات الله وسلامه عليه» وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقطء وأنا 
أنقل بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبداً أن تنسب 
إلى الصالحين من البشر فضلاً عن أن تنسب إلى الكمّل من البشر» وهم 
أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. 

وسأذكر بعض رواياتهم التي ينسبونها إلى أنبياء الله وهم بريئون 
منها ۔» وأنا آسف جداً عما سأذكره» ولكن حتى يُعلم من هم أتباع 
الرسل» ومن هم الذين يعطون الرسل حقهم. 

فقالوا عن نوح ##: «وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماًء 
وشرب من الخمرء فسكر» وتعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان 
عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجاً» . 

ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام -: «وصعد لوط من 


000( لاسقر التكوين؛» الإصحاح التاسع . 


EEE‏ فيهداهم اقتده 
صوغرء وسكن في الجبل» وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغرء 
فسكن في المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ»› 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض» هلّم نسقي أبانا 
خمرأًء ونضطجع معهء فنحيي من أبينا نسلآء فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة» ودخلت البكر» واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعهاء 
ولا بقيامهاء وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي» نسقيه خمراً الليلة أيضاًء فادخلي واضطجعي معهء 
فنحيي من أبينا نسلاًء فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاًء وقامت 
ال فت م ول لعلو ,لطعي رلا اميا دوي" 
ابتتا لوط من أبيهما»"» والعياذ بالله. 


وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا عنه: «(فبقي يعقوب وحله» 
وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق 
فخذه”"» فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه» وقال: أطلقني7*) 
لأنه قد طلع الفجرء فقال: لا أطلقك إن لم تباركني» فقال له: ما 
اسمك؟ فقال: يعقوب» قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب» بل 
إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع اله» فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله - 
جل وعلا -”*'» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

وقالوا عن هارون #4 : «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول 
من الجبل» اجتمع الشعب إلى هارون» وأخذ هارون من أيديهم الذهب 
الذي أمرهم به» وصوره بالإزميل؛ وصنعه عجلاً مسبوكاً» فقالوا: هذه 
آلهتك يا إسرائيل»”'' فهارون عندهم هو الذي صنع العجل وليس السامري . 


.)١9( أي: حملت. (۲) «سفر التكوين» فقرة‎ )١( 
يعني: أعلاه. (4) يعني: الرجل يقول ليعقوب.‎ )۳( 
)75( «سفر الخروج» الإصحاح‎ )٦( .)۳۳( «سفر التكوين» فقرة‎ )٥( 


ھا 


الأمةالاسلامية هم أكثر الناس تعظيماً للأنبياء C7‏ 


وقالوا عن داودة: «إِنَ داود صعد على السطح فرأى امرأة 
تستحم» وكانت جميلة المنظرء فأرسل وسأل عنهاء فقالوا هذه بتشع 
بنت اليعام امرأة أوريا الحثي» فأرسل داود رسلاًء وأخذهاء فدخلت إليه 
576 000089 

وقالوا عن سليمان ##: «وكان في زمان شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرىء فلم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه 
كقلب داود أبيه» فذهب سليمان وراء عشتروث آلهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب» ولم يتبع الرب 
تماما كداود أبيه» وعبد الأصنام من أبغننا ذلك 

هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» ونكتفي بذكر 
هذه الروايات» وإلا فالكتاب مليء بأمثال هذه الأمور. 


رد فت اك 


.)١١( «سفر الملوك» الإصحاح‎ )۲( .)١١( «صموئيل الثاني» الإصحاح‎ )١( 


ھا 


] فيهداهم اقتده 


لحكمة قي كون الرسل من البشر 


ا 


ورسل الله بشر كسائر البشر تماماًء فليسوا من الملائكةء وإنما هم 
من اليشر كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ككلُِ: فل إا أنأ 
بسر [الكهف: 2.61٠١‏ وقال الله جل وعلا -: #ومًا مع الاس أن بويا إذ 
ج الْهُدَى إل أن قالوا ْمَتَ اه بدا رسوا © قل لو کات في الأرْضٍ 


[الإسراء] وكذا فی سورة | لقمر قال: #فقالوا اا يَنَا ودا ی 1 إا فى 
صَللٍ سر 49 العم 
وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جداً؛ حتى يتمكن 


و 


العباد من الأخذ منهم. والاقتداء بهمء كما قال 8 : ولو جَمَنَهُ ملكا 


سس ل ا ل عر ص ع ساس سل راه 
5 


لجعلئه رجلا وَللبسنا عليه ما يلبشوت €6 [الأنعام] أي: لو جعلنا 
الرسول مَلّكاً لما كان يمكنهم أصلاً أن يحادثوه أو يكلموهء كيف 
والنبي َه لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله 
وسلامه عليه» وكان لجبريل ستمائة جناح”'' قد سد في الأفق"» فكيف 
يتحمل الناس رؤية الملائكة» ويجلسون معهم؟! لا يستطيعون أبداًء إذاً 
ماذا سيكون؟ سيصور الله الملائكة على صورة البشر كما جاء جبريل 
وسأل النبي بيه عن الإسلام والإيمان والإحسان”"»؛ فإذا جاء المَلّكُ 


. من حديث ابن مسعود ذإ‎ )۱۷٤( أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١۳۲۳)ء‏ ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ونا . 

فرق أخرجه البخاري (2)50 ومسلم (4) من حديث أبي هريرة وفك » وأيضاً أخر جه مسلم 
(۸) من حديث عمر بن الخطاب طف . 


الحكمة في كون الرسل من البشر 
و الب 71 7 - 


ع ضوزة وجل قال ]نا ملك ولكن علن صصورة رل قالوا لا 
اتنا بِالمَلَّكِء والمَلّكُ لا يأتيهم؛ لأنهم لا يتحملونء إذاً كيف يَقْبَلون؟ 
فب اناه ولاك كاله انار عابي وکو جعلتله ملكا لجعلنه 
جل وَللبسََا عَلَيْهم ما يلبشوت 409 [الأنعام] يعني: ما استفادوا شيئاً 
من كونه te‏ 


E قط‎ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ككله: «أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة 
رجل؛ لمهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري». «تفسير ابن كثير؛ .)۲٤١/۳(‏ 


رثم ذم + 
رت جز | 


للق ڪڪ 


الرسل الذين ذكرهم النه كك في القرآن 


الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن خمسة وعشرون» 
كما جمعها الشاعر في قوله: 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرء ويبقى سبعة وهم 
إدريس »هود» شعيبٌ» صالحٌ وكذا ذو الكفلء آدم بالمختار قد ختموا 
E‏ الله الذين ذكروا ذ في القرآن في قول الله تبارك 
وتعالى: وَل جف ٤اتبتها‏ إراهیے ل وم رم ردت کن ماه إن 
ريک حم علب © وَوبتا 1 إِسْحَىَ وَينَفُوبَ كلا هَننَا ووا 
متب من قل ومن دَرَيَِيَِ داو وسايملنَ كوب ویوس 0 
وكدلك جرِى لخي © رر وت میتی ریاس اک من للحت 29 
وَإِسَمَلِصيلَ واليسع ویوس ولوا ڪا تَضَلْنَا عَلَ الْملَيِينَ ( ©4 [الأنعام] 
فهؤلاء ثمانية شر ر اا ذكرهم الله تبارك وتعالى» وبقي سبعة 
من الرسل وهم : آدم» وهود» وصالح. وشعيب» وإدريس» وذو الكفل» 
ومحمد صلى الله عليهم أجمعين . 
هؤلاء الرسل أربعة منهم من العرب وهم: شعيب» وهود 
وصالح. ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجيب أن هوداً 
وصالحاً لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل أبداًء وقد قال بعض أهل 
العلم: لعل هذا من الحسد الذي دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين 
النبيين؛ لأنهما من العرب. 


ري ل 


هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟ IT‏ 


هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟ 


هناك آخرون مختلف فيهم» أو جاءوا في السنة» منهم: 

- شيث: عن أبي ذر مرفوعاً أنه قال: «إنه أنزل عليه خمسون 
صحيفة) أخر جه ابن حبان بإسناد ج 

- يوشع: وهو يوشع بن نون - صاحب موسى ل -» وهو نبي 
جاءت السنة بالنص عليه”". 

وأما الأنبياء المختلف فيهم › فهم: 

- شمويل: الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: طألَمْ َر إل الَْكَ بِنْ 


LN 1‏ 1 
ب اتکی بن ند شرت إذ کال لين لَه بن آنا ميكا شيل ف 
وہ وا ےر 


يل أله ال هَل عَسَيمز إن كيب يڪم الْيَتَالُ ألا توا الوا 
وم يما نآ آلا تين في سبل اد [البقرة: 141] قالوا: هذا النبي اسمه 
شمويل» والله أعلم؛ لأن هذا إنما جاء في أخبار بني إسرائيل» وسيأتينا 
بالتفصيل كيفية التعامل مع أخبار بني إسرائيل. 

- تُبّع: وقد جاء عن النبي ڳل أنه قال: «ما أدري ابع نبياً أم لا 
وما أدري ذا القرنين ن ٹبیا آم لا" :قحو قول كذلاق: إذا كان محمد کل 


(۱) أخرجه ابن حبان (771). 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ ١۴۲)ء‏ والبخاري (5؟١7):‏ ومسلم (۷٤۱۷)ء»‏ من حديث أبي 
هريرة بء وقد وقعت تسميته عند الإمام أحمدء وانظر: «السلسلة الصحيحة'» 
.)5١0(‏ 

: وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وفي لفظ‎ »)٠١5( أخرجه الحاكم‎ (r) 
دما أدري تبع ألعيناً كان أم لا» أخرجه أبو داود (4571/5)» وقد صوب الشيخ الألباني‎ 
.)5119( هذا اللفظ على لفظ الحاكم. «السلسلة الصحيحة»‎ 


O‏ فيهداهم اقتده 
لا يدري فنحن من باب أولى لا ندري أتبّع كان نبياً أم لاء وكذا بالنسبة 
لذي القرنين هل كان نبياً أو لا؟ 

- الخضر: وهو كذلك مما اختلف فيه أهل العلمء هل هو نبي أو 
ليس بنبي» من قال إنه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه: #إومًا 
فعلئه, عن عن أمْرِى» [الكهف: ۸۲]» وهذا قول أكثرهمء وهو الظاهرء والله 


0 
- دانيال: وذكروا أنه من الأنبياء الذين وجد الصحابة اسمه مكتوياً 
في فتوح بعض البلاد. 


لي ال 


]8١ ذكر الحافظ قوله تعالى حكاية عن الخضر #: وما مَمَلنْهُ عن أنرئي [الكهف:‎ )١( 
ورجح نبوته» فقال تعليقاً على الآية: «وهذا ظاهره أنه فعله بأمر من الله والأصل‎ 
عدم الواسطة» ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره» وهو بعيد» ولا سبيل‎ 
إلى القول بأنه إلهام لأن ذلك لا يكون من غير النبى وحياً حتى يعمل به ما عمل من‎ 
قتل النفس» وتعريض الأنفس للغرق... وأيضاً فكيف يكون النبي تابعاً لغير‎ 
.۲٦ص نبي؟ !اه «الزهر النضر»‎ 


الأنبياء من الذكور فقط E‏ 


الأنبياء من الذكور فقط 


الرسل والأنبياء جميعهم من الذكور فما بعث الله نبية من النساء 
وإنما جميع الأنبياء من الذكور كما قال الله تبارك وتعالى: وما أَرْسَلْنَا 
َلك إلا رجالا يى إِلنِم» [الأنبياء: ۷]ء فجميع الأنبياء من الذكور وهذا 
له جِكم ظاهرة» منها : 

أولاً: أن الرسول يحتاج إلى أن يقابل الناس سراً وجهراً وأن 
يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وهذا لا تتمكن منه 
النساء . 

انياً: الأصل أن القوامة للرجل على المرأة فلو كانت نبية ستكون 
القوامة لزوجها عليها ولا يمكن أن يكون لأحد قوامة على نبي. 

ثالثاً: ثبت عن النبى ييه أنه قال عن النساء: «ناقصات دين»"› 
وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تُصلي» ولا تصوم» وتنقص من عباداتهاء 
وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك 
كان من حكمة الله جل وعلا ‏ أن جعل الأنبياء والرسل كلهم من 
الرجال. 


E‏ ل ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳) من حديث أبي سعيد نه ومسلم )١١4(‏ من حديث 


KIR‏ فيهداهم اقتده 


خصائص الأنبياء والمرسلين هلر 


اختص الله تبارك وتعالى أنبياءء ورسله بخصائص تميزهم عن باقي 
البشر» وهي : 

١‏ - الوحي من الله: وذلك أن الله يوحي إليهم. 

۲ العصمة: عصم الله الأنبياء والمرسلين» وسيأتي تفصيل الكلام 
في عصمة الأنبياء والمرسلين . 

۳ - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : قد تنام عين النبي» ولكن قلبه لا 
النبى كيز" . 1 

ه ‏ الأرض لا تأكل أجسادهم: فلو حفرت قبر أي نبي لوجدت 
جسده كما لو دَفِنُ اليوم» فقد حَرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد 
MD .%‏ 
الأنبياء“" . 


٦‏ - يقبرون حيث يموتون: ولذلك لما مات النبي َيه دفنوه في 
بيته» وکل نبي يُدفن حيث يموت. 
- لا يُورّئون مالاً: كما قال أبو بكر عن النبى كل أنه قال: «إنا 


. ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة ونا‎ ,)١١141( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٥۳٤٤)ء‏ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١61 .۱۰٤۷(‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه 31١848(‏ 1573) 
من حديث أوس بن أوس َيِه وهو في #صحيح الجامع؟ .)۲۲٠۲(‏ 


خصائص الأنبياء والمرسلين كه 
7272227772 ب د 


معاشر الأنبياء لا نورث»“'. 


الأنبياء يورثون العلم: قال رسول الله يكئِ: «إن الأنبياء لا 
56 درهماًء ولا ديناراً» إنما ورثوا العلم»”” . 
- الذكورة: وقد تقدم. 
١‏ الحرية: فلم يبعث الله كلك الأنبياء عبيداً» بل بعثهم أحراراً 
غير مملوكين. 
١‏ الكمال: فالأنبياء أكمل البشر خَلْقَاً وحُلقاً . 


١‏ الصلاة عليهم: فقد خصهم الله بلفظ: «صلى الله عليه 
وسلم»» ولو صل على غير الأنبياء جاز» ولكن الأفضل ألا تطلق هذه 
الكلمة إلا على الأنبياء» وقد قال النبي يي: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»”*' وأنت تقول في صلاتك: «اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد ولكن كلمة «صلى الله عليه وسلم» ذكر أهل العلم أن الأصل ألا 
تطلق إلا على الأنبياء. 

- الاصطفاء : فالأنبياء مصطفون كما قال الله تبارك وتعالى: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (۱۷۵۹). 

(۲) قال ابن القيم دنه : «وهذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم» وتمام 0 الله 
عليهم وعلى أممهم. أن أزاح جميع العلل» وحسم جميع المواد التي نوهم بعض 
النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلكها! فحماهم ّل من 
ذلك أتم الحماية. ٠‏ ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من 
بعذه) ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده» سد هذه الذريعة عن أنبيائر ورسله» وقطع 
هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التي تقول: فلعلّهُ إن لم يطلب 
الدنيا 0 فهو يحصلها لولده!» اه. «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 55ل .)۲٣۳‏ 

)۳( أخرجه البخاري في (صحيحه) معلقاً في باب العلم قبل القول والعمل» > وأخرجه أبو 
داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳). 

() أخرجه اليخارى »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)۱٠۷۸(‏ 


EEN‏ فبهداهم اقتده 


ووم عِندنا لَمنَ ألمْصَطْمَبنَ لحار ل6 [ص]ء وقال: اله أعلم حَيّتُ 
َمل رسَالتَهيه [الأنعام: 4؟1]. 

5 - الدعوة المستجابة: فلكل نبي دعوة E‏ 

١‏ - الحوض: فلكل نبي حوض كما أخرج أحمد في «المسند» 
أن كل نبي له حوض يوم القيامة”". 

7١‏ - أنهم جميعاً آهل قرى: فما بعث الله نبياً بدوياًء بل جميع 
الأنبياء من أهل القرى» كما قال الله تبارك وتعالى: وما أَرَسَلْنَا کک 
إل ربا یی ا [يوسف: .]1٠١9‏ 

۷ - لا يحتلمون”": وذلك أن الاحتلام من الشيطان» والشيطان 
لا تسلط له على الأنبياء. 


۸ - ورؤيا الأنبياء حق. 


قد ةن ضة 


. ومسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة َلك‎ »)1۳٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤٤۳١(‏ وصحح إرسالهء وقال الألباني: «وجملة القول: إن 
الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح» والله أعلم». «السلسلة الصحيحة» 
.)١16869(‏ 

)۳( ورد عن عائشة وأم سلمة ويا أن النبي ية كان يصبح جُنْباً من غير حلم ثم يصومء 
أخرجه البخاري »)۱۹۲٩(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 
قال النووي ظنهُ: «وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف 
قدمناهء الأشهر امتناعهء قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنهء 
ويتأولون هذا الحديث على أن المراد: يصبح جُنباً من جماعء ولا يجنب من احتلام 
لامتناعه منه» ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى: ريفوت أل يمر لحن » 
[البقرة: ١1]ء‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق؟اه. 


مظاهر من الفلو في الأنبياء Kx‏ 


مظاهر من الغلو قي الأنبياء 


ولما كان الأنبياء بهذا الكمال والبهاء وقع من البعض غلو في 
الأنبياء فمن هذا الغلو ما وقع للنصارى من تأليه عيسى» ودعاء اليهود أن 
عزيراً ابن الله» ولذلك قال النبي يية: «لا تطروني كما أطْرّت النصارى 
عيسى ابن مریم» ولكن قولوا عبد الله ورسوله"'؟ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

ومن الغلو ‏ الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيله ‏ ما نراه في 
بعض المساجد أو في البيوت» أو مع بعض الناس» أنهم يضعون اسم 
محمد يو بجانب اسم الله. هكذا: (الله: محمد)ء وهذا من الغلوء بل 
لابد أن يكون (الله) فوق» و(محمد) تحت» فهذا خالق وذاك مخلوق» 
نحن نحب محمداً يه ولكن لا يجوز أبداً أن نجعل منزلته كمنزلة الله 
تبارك وتعالى» بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى» أو تُجعل 
بعض الميداليات (الله: محمد) وهذا غلو. 

وأما الشهادة فإنه يأتي تبعاً: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ أما 
أن تكون كلمة (محمد) موافقة لكلمة (الله) فهذا خطأء وقد أنكر النبي يلا 
على الذي قال: ومن يعصهماء فقال كَلِِ: «أجعلتني لله ندا بئس خطيب 
القوم أنت)0' , مع أن الرجل لا يقصدء لكن الكلمة خطأ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4465") من حديث ابن عباس زاء والإطراء: مجاوزة الحد في 
المدح والكذب عليهء قاله أبو السعادات. 

(؟) أخرجه مسلم (۸۷۰)ء وأبو داود .٠١49(‏ ۹۸۱٤)ء‏ والنسائي (۳۲۷۹)ء بدون زيادة: 
«أجعلتني لله تندأى وقد وردت في حديث آخر وهو حديث حسنء كما في - 


= فبهداهم اقتده 

ومن الغلو ما يدعيه البعض مِنْ أنَّ النبي ية ليس له ظل» لماذا؟ 
قال: حتى لا يطأ أحد على ظل النبي بی مع أن النبيّ يك كُسرث 
07 وشح وجه وألقي سلا البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه 
عليه رامیت فداه فی سيل اقح جل رغلا د: 

وأما ما يقال مِنْ إن الأنبياء يولدون مختونين» فهذا علمه عند الله 
لم يغبت من هذا شيء أبداًء لا في محمد ولا غيره» ولكن في كتاب 
«صحيح البخاري» أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وقد بلغ 
الثمانين من عمره”". 

ومن الغلو كذلك: قول بعض الناس الله ورسوله أعلم»» وهذا غلو 
إلا إذا كان في أمر الشرع» فإذا سئل في مسألة شرعية: ما حكم كذا؟ فإنه 
يجوز له أن يقول: «الله ورسوله أعلم»؛ لأن الرسول يعلم جميع أمر الشرع 
صلوات الله وسلامه عليه» لكن لا يجوز أبداً أن يقال أين فلان؟ فنقول: الله 
ورسوله أعلم» فالرسول لا يعلم أين فلان» الله وحده هو الذي يعلم طقل لا 
يع مَن في الوت والأرض لتيب إلا أ را عة اين ثرت )4 [النمل] فلا 
يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية فقط أما غير الأمور 
الشرعية فنقول الله أعلم فقط”". 


= «السلسلة الصحيحة» »)١54(‏ وانظر تعليق الشيخ الألباني كه عليه هناك. 

.)8377 /7/( رباعيته: أي سنه التي بين الثنية والناب. «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7707), ومسلم (5770) من حديث أبي هريرة ضيه . 

(۳) قال الشيخ بكر أبو زيد: «الاصل أن يقال: الله أعلم؛ لأن النبي كل لا يعلم إلا ما 
يعلمه الله به» وجملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين: الأول: قول ذلك في حياة 
النبي ييه كما في حديث معاذ وله المشهور. . فهذا من أدب الصحابة ن“ وحسن 
أدبهم في التعلم. 
الثاني: قولها بعد وفاة النبي كل وقد جرى إطلاقها عند بعض آهل العلم. لكن لم 
يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة قن لها بعد وفاته َة بل الظاهر خلافه. 
وللفائدة راجع : «(معجم المناهي اللفظية» ص58 .١‏ 


"رقم دج + 
زا 


مظاهر من الغلو في الأنبياء 


كذا من الغلو أن يُدعى الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى؛ لأن 

هذا شرك بالله تبارك وتعالى» وهو محرمء وقد قال الله تعالى: قلا نَم 

مع أله لها ءاخر فكو ين الْمُعَدينَ )»4 [الشعرءاء وقال: ادعو 

َسْتَجِبَ د4 [غافر: »]٠١‏ وقال مادحاً زكرياً #¥ وزوجه : وغوت 
0000 


- لس رر 5 رچ سوس ص ص - 
رق ورهبا» [المؤمنون: »]8١٠‏ وقال: #وأن المسلجد لله فلا تدعوأ م 1 
أا € [الجن] . 


SE 


KZ‏ فيهداهم اقتده 


الكفر برسول واحد كفر بهم جميعاً 


إن من الأصول المقررة في شريعتنا: أن من كفر برسول واحد؛ 
فقد كفر بجميع الرسل» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: کت هم شج 
لْمرْسَلِينَ 49 [الشعراء] مع أن O EE‏ 
مسل | +O‏ وقال: فوكت مود لسن €6 [الشعراء]ء 
وذلك أن من كذ ا فقد كدت بجميع الرسل؛ لأنهم وحدة و 
صلوات الله NS‏ > لذلك قال الله جل وعلا -: إن لذت 


کف - ر 


r ي‎ ol 
نَ لله وَرَسَلِوء یدرت أن قروا م ب الله وَرسَلو ودعو ب ومن‎ 
2 بم للم‎ a 


بين رتا يبنين ميث أن يتَحِدُوأ بی كلك سيبلا © أزلية ‏ 
لفو نا [النساء]؛ لأنهم فرّقوا بين الرسل» والله تبارك وتعالى يقول 
عن المؤمنين : لا فرق بت أحلر ين رسو [البقرة: .]۲۸١‏ 


ا ا 


القرق بين النبي والرسول "GE‏ 


الأنبياء يختلفون عن المرسلين» فهناك أنبياء» وهناك رسل» 
والدليل على هذا حديثٌ أبي ذرء وقد مضى في أول الكتاب. 

كذا قول الله تبارك وتعالى: وما سلتا من بلك من رُسُولٍ ولا 
َي إل إا تم لق ليطن ف امي [الحج: 0101 ففرق بين الرسول 
والنبي» وكذا قول الله تبارك وتعالى: ودگ في الْكِتبٍ موس ندر كن 
صا ون رس با 469 (مريم]ء وذكر إسماعيل فقال: وران رسوا ب 
[مريم: ٤‏ وذكر إدريس فقال: کن صِدّينَا با [مريم: 0101 فَمَرّفَ بين 
الرسول والنبي. 

إذاً ما الفرق بين الرسول والنبي؟ 

أولاً: الرسول والنبي من حيث المعنى قريبان» فالنبي من النبأء 
ولذلك في القراءة الصحيحة: اليل تقرأ «النبيئين»» كن رسوا بي 
[مريم: »]١١‏ «وكان رسولاً نبيئاً» أي: من النبأء والرسول هو المرسل» 
كما قال الله تبارك وتعالى: للم جاه أليَسُولٌ قال ری إل ريک كله ما 
بال اسوق أل مَطْعْنَ ايبن [يوسف: »]٠١‏ وقال صاحب يوسف الذي 
كان معه في السجن للملك: أا يكم بتأويلوء امون [يوسف: ]٤٥‏ 
أي: اجعلوني رسولاً إلى يوسف عليه الصلاة والسلام» فالرسول هو 
المرسل. 

وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع؛ وأَمِرَ بتبليغه» 
والنبي من او إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 


-(5] فبهداهم اقتده 

القول الثاني : أن الرسول من بعت بشرع مسقل »› والنبي: من يدعو 
إلى شرع الرسول الذي قبله» فيكون النبي تابعاً للرسول الذي سبقه. 

القول الثالث: أن الرسول هو من بُعث إلى قوم كافرين» والنبي من 
بعث إلى قوم مسلمين» فيكون مَنْ بُعِتّ إلى بني إسرائيل أنبياء؛ لأنهم 
كلّهم تبعّ لموسى عليه الصلاة والسلامء أو تَبَّم لإسرائيل عليه الصلاة 
والسلام» وهو يعقوب» كما قال الله تبارك وتعالى: ظوَإِدْ قال موس 
وَءاتدگم ا لم يُوْتِ اا ين الْمَلبِينَ 4 [المائدة]ء فالأنبياء هم الذين 
يبعثون إلى قوم مؤمنين» ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض 
إلى قوم مؤمنين على الفطرةء وهي الإسلام؛ فكان أول رسول نوح؛ لأن 
الناس تركوا الفطرة» قال الله تعالى عن قوم نوح 242: طوَثَالواْ لا درن 
متك ولا درن ونا ولا سوا ولا یشوت دیعو وسا €6 (نوح]ء فأرسل الله 
إليهم نوحاً صلوات الله وسلامه عليه» وهذا الثالث لعله أقرب 
الأقوال . 


E اسرن‎ 


00( ولزيادة الفائدة في هذا المبحث راجع «السلسلة الصحيحة» (755348). 


عصمة الأتبياء ]1 


عصمة الأنبياء 


الأنبياء والمرسلون معصومون في ثلاثة أمور باتفاق هي : 
١‏ - معصومون من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى» ومن الكبائر. 
۲ - معصومون في التبليغ فلا يخطئون فيه. 
- معصومون من خوارم المروءة» وخوارم المروءة هي ما يُسْقِط قدر 
الإنسان عند الناس» كالاستهزاء بالآخرين» والضحك عليهم» 
والسخرية» والكذب» وما شابه ذلك» هذا كله من خوارم المروءة» 
وهو ما يعيبه الناس في عرفهم. 
واختلف أهل العلم في الصغائرء هل تقع من الأنبياء أو لا تقع؟ 
مع اتفاقهم على أن هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون 
عليهاء بل يأتيهم التحذير من الله تبارك وتعالى مباشرة» وهذا القول هو 
الصحيح› وهذا قول جماهير أهل السنة؛ بل ذكر الحافظ ابن حجر كآنه 
أنه لم يختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين أن 
الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء» ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: 
رغصي ادم رند ف فر [طه]» ومنه قول الله وتال التو ؛ ا 
کش ائھ ی ن أميدك إن عل خر منج كلا كان ما كش لكا و عة إن 
َعِظكَ أن مَكْونَ يِنّ اجهل )4 [مرد]» وقول الله 0 وتعالى : وداد 
اسن إذ ڪان في الي لذ نٽ فيه عَم قور وڪن بكيم 
هيت © @ فقهَسكها سيس [الأنبياء]» وكذلك لما حكم داود عليه 
الصلاة والسلام بين المرأتين» وسيأتي ته تفصيله إن شاء الله تعالى في قصة 
داود عليه الصلاة والسلام» وكيف أن الله U‏ وتعالى صَدَّبَ فِعْل 


= فبهداهم اقتده 
سليمان لما أمر بقطع الولد بالسكين نصفين» ووافق حكمه حكم الله 
تبارك وتعالى» وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ودا آلنُونِ إذ ذَهَّبَّ 
معْنَضباكه [الأنبياء: ۸۷] أي : خرج قبل الإذن له» وقال «إذ أب إل 
الي امون 46 [الصافات]ء وموسى اولض الألوام َد رأ 
م إِلَيد» [الأعراف:١15]‏ وكذا قول النبي كةِ: «كل ابن . خطاء(ي 
وهؤلاء من أولاد آدم بلا شك صلوات الله وسلامه ع وكذلك 
قول الله تبارك وتعالى: 3 اما اَن لِمَ م رم مآ أل لك تبلغی مَرْضَاتَ 
وك » [التحريم: »]١‏ وقول الله تبارك وتعالى: #عبس ورل ل @ 0 أن جه 
القت )4 اعبس]. 

فالصحيح أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» ولكنهم لا يُقَرّون عليهاء بل يستغفرون منها ويتوبون» 
ويكون حالّهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في هذه الأمور. 


شذ سس سا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه )4705١1(‏ من حديث أنس وله » وحسته الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (هاوع). 


رثم ذم + 
لدت چا 


تعريف القصة والفرق بين القصة الأدبية والقرآنية 


تعريف القصة والفرق 
بين القصة الأدبية والقرآنية 


والقصة في اللغة: هي من قصّ الأثر؛ أي: تتبعه» وقص الأثر هو 
المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده» والقصة القرآنية 
تختلف عن القصة الأدبية» وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال 
للخيال فيهاء بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ» وهي كما 
قال الله تبارك وتعالى: ون تفص عك أَحْسَنّ تمص [يرسف: -]ء 
فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها 
قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه» وإنما المقصود عموم قصص 
القرآن» فقصة موسى» وقصة إبراهيم» وقصة صالحء وهكذاء سائر 
الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله #2 : ون نص تع انك يق 


القَصّص قمص [يوسف: ؟7]. 


ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله 8# وسنة نبيه 
محمد يلد فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
لأن قصص الأنبياء غيب» والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من 
عرف هذا الغيب» وهو الله تبارك وتعالى؛ الحي الذي لا يموت» وهو 
الذي أخبر نبيه محمداً ييه بما كان من قصص سلفه من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهمء وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة» وهو 
اعتمادهم على الإسناد الصحيح» فلا يقبلون إلا ما ثبت». ولا يتكلمون 
إلا بعلم» لا رجماً بالغيب» ولا كلاماً على الله 8# دون برهان» وهم 


KEEN‏ فبهداهم اقتده 


يتمثلون دائماً قول النبي ڳا: «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد» من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»"") 


ا 


. من حديث المغيرة بن شعبة كله‎ )٤( ومسلم‎ »)١591( أخرجه البخاري‎ )١( 


فوائد دراسة قصص الأنبياء EN‏ 


فوائد دراسة قصص الأنبياء 


إن فى دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة» منها: 

أولاً: الاستفادة من الدروس والعبر: كما قال 3: هقد ات فى 
قمص عة ولي لذبب [يوسف: .]1٠٠١‏ 

ثانياً: تسلية النبى بيا وأتباعه: كما قال ئ : ووك تقض عَلَيْكَ من 


زرب ر 


اء الرشل ۶ نثبت بے ردك [هود: ۱۲۰]. 

ثالثاً: معرفة أساليب الدعوة: فالداعية إلى الله كلك يستفيد منها 
كثيراً فى معرفة أساليب الدعوة وطرقهاء وردود فعل المدعوين عادة؛ 
لأنها متشابهة في كل زمان ومكانء وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة. 

رابعاً: يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد: والاقتداء بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم كما قال 8: هدم َراي 
[الأنعام: .]4٠‏ 

خامساً: زيادة الايمان: فإذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائماً 
يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلينء ين كا هم 
لَْبوكَ €6 [الصافات]ء فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في 
أن الله تبارك وتعالى مظهر أمرهء وناصرٌ رسله والدعاةً إليه 8 . 

سادساً: تأكيد لنبوة سيدنا محمد ا : وذلك بإخباره عن أمور غيبية 
لم يحضرهاء ويخبر عنها كأنه حاضرٌ لها صلوات الله وسلامه عليهء كما 


ص 
ارس مومه رصم„ 


2 5 رع 22 ص o‏ 
قال جل وعلا -: لك يِن انبا اليب و إِلِكَ وما كنت ليه إذ 


ور f‏ ءَِ 


. >2 رست یر لس وات كمع و 1 ادي أ 
يلقورت مهم ايهر یکل مریم وما ڪنت َيه إذ يمون ©4 


E2‏ فبهداهم اقنده 


[آل عمران] وكذا في قوله تبارك وتعالى: ذلك مِنْ أَبْكَ ألمب وجي إِليِكَ 


وما کت لدنم إذْ معا آم وهم کہ 4 [يرسف]» ومع هذا يخبر 
النبي بي عن الأمور الغيبية بالتفاصيل الدقيقة صلوات الله وسلامه عليه. 

سائماً مر كمال الكتريعة ١‏ فف الخد كنال هة الشركة الى 
ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع 
السابقة بعضها أو كلها. 

ثامناً: بيان أن دعوة الأنبياء واحدة: فيعرف العبد صدق قول 
النبي ية عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء عات أبوهم واحد وأمهاتهم 
ی وذلك أن جميع الاتاء دعوتهم واحدة» وهي الدعوة إلى 
عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. 


ع قط هد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة وله ولفظه: 
«الأنبياء إخوة لمَلّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد». 


لي 


27777 


قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر 
الإسرائيليات فما الإسرائيليات؟ وما موقفنا منها؟ 

الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل» وإسرائيل هو: نبي الله يعقوب 
صلوات الله وسلامه عليهء فله اسمان يقال له يعقوب. ويقال له 
إسرائيل» كما أن لنبينا محمد ية أسماءء منها: الحاشرء والعاقب» 
ومحمدء وأحمد» والمقفي صلوات الله وسلامه عليهء قال تبارك 
وتعالى: أك البنَ نهم أله عَم يْنَّ ان ين در ءام وين حملا مح 
23 ومن دري ابم وهيل [مريم: 08] وقوله تبارك وتعالى: و العام 
ڪان ڪل ا إت إل ما حرم اویل عل نَفْسِوء» [آل عمران: »]٩۳‏ 
فإسرائيل هو يعقوب #4 . 

فعندما يقولون: «أخبار بني إسرائيل»؛ أو «أنبياء بني إسرائيل» 
فيريدون نسل يعقوب #4 ولذلك يقال عن بني إسرائيل: إنهم أبناء 
عمومة للعرب؛ لأن يعقوب ابن لإسحاق» وإسحاق أخو إسماعيل أبي 
العرب المستعربة. 


ارط ادي 


EE‏ فبهداهم اقتده 


طرق أخبار بني إسرائيل 


أخبار بني إسرائيل لها أكثر من طريق : 
الطريق الأول: ما جاء من لسارم في كتاب الله : كما في قول الله 
تبارك وتعالى: آم تَر لل امكح ين بن تيل ين بَمْدٍ شوت لذ قال 
لت لمم بف كن تا يڪ تيل فى سيل ائه قال عل عر إن 


ر سيل 


ھم لس < 


كيب يڪم لقتال آلا َا الوا وَمَا أل َمِل في سيل الي 
[البقرة: 0]147» فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم. فهذا خبر عن بني 
إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى» وكذلك جميع قصص الأنبياء 
الذين بين يعقوب ومحمد ا كلهم انيار بني إسرائيل ؛ و حر كا 
قال الله تبارك وتعالى: ولذ قال مو م ووو قوي أذ كرو ية أله 
گم إِدْ جَعَلَ فیک ایا وجصککم ملو وءاتنگم نا تم بوت دا من 
الاين © [المائدة] . 

الطريق الثانى: ما جاء فى السنة: مما أخبر به النبى وء وهذا 
كثير جداً كما ذكر يله من قصة 56 العابد» وقصة الثلائة الذين دخلوا 
إلى الغار» ونزلت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار. 

فهذه نقبلهاء ونصدق بهاء ونؤمن بها كما أخبر الله - جل وعلا - 
أو أخبر رسوله ية . 

الطريق الثالث: ما وجدناه في كتبهم: كما يوجد في التوراة أو 
يوجد في الإنجيل» أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرهاء فهذه تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : مقبول. 


طرق أخيار بني إسرائيل - 

القسم الثالث : يُروى ولا يصدق ولا يكذب . 

فأما المقبول: فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا 
محمد ية فهذا مقبول» مثلاً قصة يوسف في التوراة» وقصة موسى 
وإبراهيم» ولا شك أنه يغنينا عنه ما في الكتاب والسنة. 

وأما المرفوض: فهو ما خالف الكتاب والسنةء أو كان فيه طعن 
في الله يي أو في أنبيائه لاء كما جاء في التوراة مثلاً أن الله تبارك 
وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 
السابع» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء فهذا لا شك أننا نكذبه» وكذا 
ما ذكرناه من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
فهذا كذلك مما نرده ونكذبه. 

وأما القسم الثالث: فهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله محمد کل وليس فيه أي طعن في أنبياء الله أو فى رب العزة 
تبارك وتعالى» فهذا تجوز روايته كما قال كَلخِ: «بلغوا عني ولو آية» 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار»'2: وقال صلوات الله وسلامه عليه: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل علینا» . 

فالمسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التى لا تخالف ولا توافق؛ 
أنه لا 54 لأنه فد کدی جنا ولا يُصَدَّق؛ لأنه قد يُصَدَقَ باطلاً» 
فماذا يفعل؟ 

يجوز له أن يّرويء كما قال ككِِ: «حَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 


. من حديث عبد الله بن عمرو وها‎ )”547١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طق‎ )٤٤۸٥( أخرجه البخاري‎ (۲) 


(N=‏ فبهداهم اقتده 
حرج»» خاصة القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص 
بني إسرائيل كبعض الحكم التي تنقل عن عيسى ل أنه قال عن الدنيا 
مثلاً : «اعبروها ولا تعمروها»ء فهذه كلمة طيبة وحكمة» فيحتمل أن 
عيسى 4 قالهاء ويحتمل أنه لم يقلهاء فالله أعلم بهذاء لذلك لا بأس 
أن نرويهاء ولكن لا نُصَدّق ولا تُكذُب»ء فنقول: يُروى عن عيسى 44# 
أنه قال كذاء وهيُروى» هذه كلمة فيها تمريض» يعني: يحتمل أنه ثبت 
ويحتمل أنه لم يثبت» وقصص بني إسرائيل كثيرة جداً تلك التي فيها 
شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا 
ب ا وإنما يستفيد منهاء كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا 
مالأء ثم خرج أحدهمء ليأتي بالطعام وجلس اثنان» فاتفقا على قتل 
صاحبهماء ليقسم المال بينهما بدل أن يقسم على ثلاثة» واتفقا على أنه 
إذا جاء قتلاه» فذهب وأتى بالطعام» فلما رجع › جاءاه في غفلة فقتلاه» 
ثم أكلا الطعام فماتا؛ لأنه كان قد خطط كما خططا وقال في نفسه لماذا 
يقسم المال على ثلاثة؟ لم لا آخذه وحدي ودس فيه السم» فهذه عبرة 
وفائدة تبين أن الطمع كيف يؤدي بالإنسان» ولكن لا يحتاجها المسلم في 
دينه في حلال أو حرام» وإنما تُذكر للعبرة والاستفادة. 


هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم 
وتسالموا على نقلها كمثل نقلهم عن أهل الكهف» ما أسماؤهم؟ ما لون 
كلبهم؟ عصى موسى» من أي الشجر كانت؟ وكذا الطيور التي ذبحها 
نبي الله إبراهيم 8 من أي الطيور كانت» إخوة يوسف ما أسماؤهم؟ما 
الجب الذي ألقوا يوسف فيه؟ ما اسم امرأة العزيز؟ وغير ذلك كثير من 
أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها ولكن الإنسان 
لا يعتمد عليها. 


يقول الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: «لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما 


طرق أخبار بني إسرائيل Cr‏ 


أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله يو وهو 
القسم الذي لا يُصَدَّق ولا يُكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية 
لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على سبيل التحلي 
لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه» وإنما الاعتماد والاستناد 
على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. .2 فقد قال تعالى: 
وکلک تفص عَلَيِكَ ين اناي ما مَدَ سبق ويد انك ين لد َر © [طاء 
فما شَهِدَ له شرعنا بالصدق؛ فلا حاجة بنا إليه استغناءً بما عندناء وما 
شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل 
الإنكار والإبطال» فإذا كان الله سبحانه وله الحمد ‏ قد أغنانا برسولنا 
محمد يه عن سائر الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا نترامى 
على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخوضء وكذب ووضع» وتحريف 
وتبديل» وبعد ذلك كله نسخ وتغييرة"" . 

إذاً هذا هو موقفنا من روايات بني إسرائيل» فما فائدتها إذا؟ 

فائدتها: أن يعرف العبد أو يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى 
حب وك ا والنبي بي بين لنا كل شيء كما في 
حديث أبي زيد الأنصاري َيه قال: «صلى بنا رسول الله َة يوماً 
الصبح› ف سكل لين دحل اع حفر ر نع با 
الظهرء ثم خطبنا حتى صلى بنا العصرء ثم خطبنا حتى غابت الشمس» 
فنزل وضلئ ينا" المكرك» فحدتنا دما کات :ونا اهو كات فاغلمنا 
أ فلا70 , 


لظ ية 


.)۲۸۹۲( أخرجه مسلم‎ )۲( .)6/1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


التق ا 


أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء» بقصة أبى الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه» وهو آدم ولا يقال ابن مَنْ؟ لأن آدم كما هو 


خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب كما قال - جل وعلا -: 
وړت مَكَلّ يس عند ألو كمل م کلک ين ثاب كر 15 له کی كيكوة 
© [آل عمران]ء ثم لط التراب بالماء فصار طيئاً كما قال ييل : 
ای مسن عل َه علق يدأ لق لانن ين يلي 9© (السهيه]» ثم 
نزقا .هذا الط مى ار جما ف آي له رائحة منتنة» وهو أملس 
في نفس الوقت قال ل: ورت لقنا آل ين سَلَصلٍ يَنْ حل 
مسو 3)» [الحجر]ء ثم ترك a‏ فصار كالفخارء وهو مصداق 
قول الله تبارك وتعالى: كاف الْإنسَنَ ين صَلْصّلٍ كلْتَكَارٍ 4©9 
[الرحمن]» فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى» ذكر أن الإنسان خلق من 
صلصال كالفخارء حُلق من طين لازب» حُلق من تراب» كل واحد في 
وقت غير وقت الآخرء ES‏ ا ا يي 
ال ١ه‏ قال يل : «الرّى صن کل س ا ET‏ يدا لق الإشكن 

ل ا من سل م سن ماو مهن © [السجدة]ء» 0 


TT 0‏ ما تويدة من نطفة من منى 


قصة أبي البشر آدم جل 


عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يي: «خْلِقَتِ الملائكة من 
نورء وخَلِقّتِ الجان من مارج من نار» وخْلِقَ آدم مما وصف لكم"''. 

روى أبو هريرة عن النبي يل أنه قال: «خْلِقَ آدم وطوله ستون 
ذراعاً.. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن»“ 

ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه”" حواء كما قال 3#: 
يناما الاس انوا ریک لِى حقگ ين تمي وودر ولق ما رجه [النساء: ١]ء‏ 
فرّوج آدم خُلِنَ من آدم صلوات الله وسلامه عليه» عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله ية: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإن المرأة خُلِقَتْ من 
ضلع» وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته 
لم يزل آعوج»“. 

ولق الله تبارك وتعالى حواء لآدم؛ ليأنس بهاء ويسكن إليهاء 
ويكون بعد ذلك النسل منهماء فَحَلْقُ الله تبارك وتعالى على أربعة 
أصناف : 

الصنف الأول: من غير ذكر ولا أنثى» وهو آدم صلوات الله 
وسلامه عليه. 

« الصنف الثاني : من ذكر دون أنثى» وهي حواء. 

ته الصنف الثالث: من أنثى دون ذكرء وهو عيسى صلوات الله 
وسلامه عليه. 

الصنف الرابع: من ذكر وأنثى» وهو سائر الخلق من البشرء 
خلقوا من ذكر وأنثى 


.)1995( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5841( (؟) أخرجه البخاري (2)71777 ومسلم‎ 


(۳) يقال: زوج وزوجة» وزوج أصح باللغة العربية» وزوجة صحيحة. 
(4:) أخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 


CO‏ فبهداهم اقتده 


الأمر بالسجود لآدم لبا 

خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه» وبعد ذلك 
أمر الملائكة أن يسجدوا لهء فقال يوق: وَل فنا بِلمََيِكَوَ أسجُدُا لدم 
مسجد إل إبليس أن وَاسْتَكرٌ ن من الكفييت © [البقرقاء وهذا 
السجود قد يُشكل على بعض الناس كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن 
يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك؟ 

فالجواب: السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سجود عبادة. 

القسم الثاني: سجود تحية. 

فسجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى» وهذا لم يأمر الله 
تارك و الى الملفتكة .يه أيذا: 

وأما سجود التحية: فهذا السجود كان مشروعاً في الأمم السابقة 
ثم نُسخ وَحُرّم في شريعة محمد يكو وهذا ليس فيه عبادة» وإنما فيه 
تحية . 

ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود 
عبادة . 

وكذلك قول يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب: #إنٍّ 
رابت اعد عر كربا ولس وَالْقمرَ رُم لي سیک [یوسف: ]٤‏ ثم كان 
مصداق هذه الرؤية: وع اوو على المرش ورا له سبد 
[يوسف: ٠‏ أي: سجود تحية» وكان مشروعا في شريعتهم . 

ومنه لما قدم معاذ ونه من الشام سجد للنبي بء فقال له 
النبي بَية: «ما هذا يا معاذ؟» قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال لغ : 
«فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن 


قصة أبي البشر آدم ## EE‏ 
تسجد لزوجها»'» فرؤية معاذ لأولئك القوم كان على ما هم عليه من 
العهد السابق» أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية» لا من باب 
العبادة» فنهى النبي ييو عن ذلك . 

ومنه الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي ياء فأخبر 
صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله. 

لكنه نُسخء ففي شريعة محمد يي لا يجوز السجودء لا سجود 
العبادة» ولا سجود التحية» بل صار السجود علامة على العبادةء فلا 


امتناع إبليس عن السجود لآدم 4: 

لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
كان إبلي الملا كة» فلي مضل اخ أوالك قن راض الت قان 

0 رت 2 00 6 ۳ . :. .- 

«أنأ حبر مه حَلفَيى ين نر وَحَلَقنَس ون عِينٍي [الأعراف: »]١١‏ وقال: 
فاسج لِمَنْ حَلَقَتَ طِينا» [الإسراء: »]3١‏ فهو يعترض على حكمة 
الباري بء وهذا الكلام مرفوض - ولا شك ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
a‏ لك : 1 
أمرء وَأْمْرٌ الله واجب التنفيذ» ولكن هل كان إبليس من الملائكة لما أمر 


الصحيح: أن إبليس كان مع الملائكة» ولم يكن من الملائكة؛ 
كما فى قول الله تبارك وتعالى: سََجَدُدَا إل إبليس كان مِنَّ الْحِنَ فصق 
عن تر بيده [الكهف: ١٠]ء‏ فإبليس من الجنء والجن تُحلقوا من نارء 
وإبليس قال: فتن ين كار [ص: ٦۷]ء‏ والنبي أخبر أن الملائكة خَُلِقُوا 
من نور" فإبليس إذاً ليس من الملائكة» وإنما كان مع الملائكة» فأمره 
بالسجود بالتبعية؛ لأنه كان معهم» وذلك أنه قيل: كان من عَبّاد الجن» 


.)5147( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۱۸٤۳( أخرجه ابن ماجه اسننه»‎ )١( 


EY‏ فيهداهم اقنده 


فأكرم بأن جُعل مع الملائكة لكنه لم يكن منهم› کک 


اللئيم لما أمره الله بالسجودء فتكَبّر وقال: فاسج لِمَنْ حَلَقَتَ طينا» 
[الإسراء: .]١١‏ 

ولذلك ذكر أهل العلم أن سبب هلاك الناس بشكل عام هو الحسد 
والكبر والحرص 


أما الحسد: فإن إبليس حسد آدم. وأما الكبر: فإنه تكبّر على 
أمر الله تبارك وتعالى. وأما الحرص: فهو ما وقع لآدم صلوات الله 
وسلامه عليه وحواء عندما أكلا من الشجرة» فهذه الأمور الثلاثة» الحسد 
والكبر والحرص» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هي سبب وقوع 
الناس في معصية الله تبارك وتعالى. 


فلما امتنع إبليس عن السجود كان الرد من العزيز : #تافيط ينبا 
ما يكن لك أن كبر فا احج إِنَْكَ مِنّ امرك [الاعراف: »]١۳‏ فكان 
الجزاء من جنس العمل» فلما كان عمل إبليس تكبراً جاء الصغار عقوبة 
من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد: قال أنظرن إل بوم عون 
4 [الاعراف]ء فجاء الرد من الله تبارك وتعالى: تك بن لسر © 
إل يوم لوقت الْمَمَلْورِ» [الحجر]ء وكل هذا لحكمة أرادها الله بيلء وهى 
الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب"» وعندها أعلن ا 


2 ر‎ el 


عداوته» وصاح بما کان یکتم ابتداءً فقال : ب أغويتني عدن 2 مرك 


الستيم © ثم ا 00 يهم ٿن بين ايديم ومن حَلْفهِمَ وڪن امم ون ایهم ولا ع 
اکر کرت4 ا فكان الرد من الله يي : اذهب فمن بعك 


ل سا سا وفوا @ سيا 


مِنْهُمْ فت جهنم جاور جرا مو ( وَآسَفْزِرْ من أسَتطعتَ متهم بِصَويَكَ 


000 انظر أيضاً الكلام على ١‏ لحكمة من ت تسليط إبليس على آدم # وذريته في : بداية 
«مفتاح دار السعادة» لابن القيم تكله . 


ا 
06 4 5 کر م م رك دن س ورو 
ب کیم یك ییک وشار في الْأَمَولٍ وَالأَولدٍ وعِذهم وما يَعِدُهُمُ 
شبن إلا دا [الإسراءاء وقال له: ل عکاوی س لك مله 
و 7 سط رگ برك وڪيا 4069 [الإسراء]. 


استخلاف آدم قي الأرض 

ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه» وهي في 
قول الله تبارك وتعالى: ولذ كال ربكت للماتبكة إن جاعِل فى الْأَرضٍ 
ڪيه [البقرة: »]۳١‏ يخطئع بعض الناس فيقولون: «خليفة عن الله» ٤‏ 
يقولون: «خليفة الله في الأرض»» وهذا خطأء بل حَلِيفَةٌ» أي يخلف 
بعضهم بعضاًء كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الى جَمَلَكُمَ ليت 
الأرّضٍ [الانعام: 170] وقال: فلت من بهم علب [الأعراف: 114]» 
فالناس يَخُْلْكُ بعضهم بعضاًء لا يخلفون الله تبارك وتعالى بل الله هو 
الخليفة» ولذلك إذا سافرنا نقول عن الله تبارك وتعالى: «وأنت الخليفة 
في الأهل»”''. فالله خليفة عن كل أحدء ولا يكون أحد خليفة عن الله 
تبارك وتعالى؛ لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفهء والله 
الغني 8# لا يحتاج إلى أحد أبداء فالخليفة من الله» وليس الخليفة 
عن الله تبارك وتعالى. 

فلما قال الله هذا للملائكة؛ قالوا: : امل فیا من فيد فِيبَا 
وَيْسْفِكَ الدماء فض يح صميك ورش ک4 [البقرة: ]*٠‏ هذا سؤال من 
الملائكة» وهو كما قال أهل العلم: سؤال استعلام لا سؤال اعتراض» 
بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون» فهم لا يعترضون» 
ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: طلا بعصو أله مآ رشم 


7 


ويفعلونَ ما وروت [التحريم: ]٦‏ ووصفهم بأنهم عباد مكرمونء» فقال : وبل 


. من حديث ابن عمر وا‎ )۱۳٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 فبهداهم اقتده 
= 


عا فشر [الانبياء: ١۲]ء‏ وغير ذلك من وصفي كريع و ا 
الملائكة» دوم إذاً سؤال ا اَّمَل 3 يقد فِيبَا وَيَسْفِكُ 
آَلدِمَاءً وش سبح م عمك تقذ ک4 [البقرة: 7٠‏ 

وهنا يسأل كثير من الناس: كيف عرف الملائكة أن بني آدم 
سيفسدون في الأرض؟ وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أنه إلهام؛ أي: أوقع الله في قلوب الملائكة أن 
هذا سيحدثء. فقالوا: مَل فا من يفيك فا وَيسْفِكَ الدْماء» 
[البقرة: ]"١‏ 

الجواب الثاني: أنه إخبارء ولكن لم يُذكر في القرآن؛ أي: أن الله 
أخبرهم» قال: : إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في 
الأرضء فتعجيوا وقالوا: ظأَتَحمَلُ فيا س يُنْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ المآ 
[البقرة: ]”١‏ 

الجواب الثالث: أنه توقع» فتكون الملائكة قالت هذا عن 3 
لأن الله خلق الملائكة وعصمهمء فهم طلا يعصود أله مآ أمرشم وَيِتْمنُونَ ما 
ورود [التحريم: 11]» فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم توقعوا 
أن يحدث منه هذا الأمرء إذاً قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا 
الإنسان. 


الجواب الرابع: أنه من القياس» وذلك أن الجن مخلوقون 
قبل الإنس» فإبليس أبو الجن»ء ا بالسجود لآدم بعد أن خُلِقٌ آدم» 
فأبى أن يسجد» والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض» 
فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا: إذا كان الا في 
الأرض يفسدون؛ فهذا الذي سينزل الأرض إذاً سيفسد كما أفسد الذين 
من قبل فقالوا: ابعل فا من فيك فيا ودنك الم ون سح 


4 


سس د ر رر 
دك ومرس لك [البقرة: »]*٠‏ فجاء الجواب من الله : إل لم مَا للا 


قصة أبي البشر آدم #8 


َمَلَمُونَ» [البقرة: 0*] أي: من المصالح والمحاسن والجكم التي من أجلها 
خلق :الله كارك وسار الإساق: 1 


بيان تفضيل النه لآدم : 

قصل الله آدم تبلا فقال #: عَم ءَادَمَ م الأنماء کہا 
[البقرة: ]*١‏ كما ذكر ابن عباس و#اء فعلّمه أسماء 0 شيءء كل ما 
ترون: جبل» شجرء حجرهء أسدء نمرء وهكذا علمه أسماء كل 
شيء ##ة» فلما علمه أسماء كل شيء أمر الملائكة أن ينبئوه بهذه 
الأسماءء انبئوني أَسْمَآءِ ھ هوا ا : [T1‏ أ هؤلاء الأشياء إن 
حم سدقت © توا مبْعتك 1 لا عِلْمّ نآ إل ا لسا [البقرة]» وهذا 

من أدب الملائكة مع رب العزة تبارك وتعالى» وهكذا يجب على كل 

مسلم إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم: ولا يتجرأ ولا يتكلم بدون 
علم» قالوا: لا عِلْمَ آنآ إل تا سا4 ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 
وم َع أله الرسل فقول ما15 a‏ الوا لا عَِْ ا [المائدة: »]٠١9‏ 
فالإنسان دائماً إذا كان لا يعلم يقول: (لا أعلم)ء ويرتاح . 

وفي هذا بيان فضل فضل العلمء إِدْ ميّز الله آدم صلوات الله وسلامه عليه 
بالعلم وَعَلَمَ ءاد ت ا م عرصم على الْمَلبِكة» [البقرة: »]۳١‏ ثم 
قال لآدم: اتهم بااپ 8 00 أي: أسماء هذه الأشياء لما 
أنبأهم 1 قال الله تبارك وتعالى: ألم أَكُل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ 
لسوت وَالْأَرَضٍ وَأعَكم ما دون وما كنم كمون [البقرة: ۳۳]. 

فما الذي أبدوه وما الذي كتموه؟ قال العلماء: أبدوا ما أظهروه من 
الكلام: طأيَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيََفِكُ أَلرمآءً [البقرة: ]۳١‏ وكتموا 
يعني : إبليس اا ا والحقد على آدم صلوات الله وسلامه عليه. 
فأعلم ما تبدون؛ أيها الملائكة الطيبون» وأعلم ما تكتم أيها الشيطان 
المريدء فقال الله تبارك وتعالى: #وَأَعَلمِ ما دوت وما تم مودي . 


هآ فيهداهم اقتده 


وهنا يظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه » وبيان ذلك: 

أولاً: من العلم الذي أعطاه إياه. 

ثانياً: لو أن الله تبارك وتعالى قال لآدم أنبئهم بأسمائهم» فلما 
أنبأهم بأسمائهم قال: أرأيتم عِلْمّ آدم؟ لقالوا: نحن نعرف هذه الأسماءء 
وليس لآدم فضل . 

وكذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال الملك لمن 

:٠‏ تایا الملا اشن في ری إن کنر لل تبرت © الوا أَصْمَتُ 

7 وما كن ِتَأويلٍ ألم بيك [يوسف] فجاء فضل يوسف لما 
عجزواء فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء: نعم 
هذا التأويل صحيح» ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف» ولكن أظهر 
عجزهم ؛ ليُظهِرَ فضل يوسف. 

وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا: سَبَحتك لا عِلْمَ ا 
إلا ا عستا [البقرة: **]» فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه لما 
قال: انهم يمايم [البقرة: ]. 


قصة إسكان آدم الجنة وخروجه منها: 

بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ قال الله تبارك وتعالى: ينادم م اشک أت وَرَوَجُكَ اله فكلا 
ر ٠‏ کا ت لري © نوس كما ليطن 
لى 521 م وى عَسمَا سو سَوءَاتَهِمَ» [الأعراف] . 

العلم عند الله 000000 
وسوس لهما دون أن يدخل؟ علمه عند ربي تبارك وتعالى» ولا نخوض 


فيما لا نعلم. 


قصة أبي البشر آدم :ا 


المهم أنه وسوس كما أخبر الله تبارك وتعالى: يى ها ما 
G8‏ عَنبما من سَوْءَاتَهمَا © [الأعراف: °[ وقال: جما > 5 ع هلو 
الجر إل أن کا ملک أو تک يِنّ ييي [الأعراف: ]٠86‏ كدب 
عليهماء ثم قال الله تبارك وتعالى: طوََاسَمَهُمآ إن لکا لن اتويت 


40 [الاعراف] كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس؟ مع أن الله 
2 57 -- 0 _ لي اه 2 + ص 
حدره وحدر حواء فقال: إن هاذا عدو لك وَلروْجِكَ ذلا ر ب س 


الجنة َنيح [طه: ۱۱۷]» كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم: ما كان 
آدم يظن أن أحداً يجرؤ على أن يُقسم بالله كذباء اسهم أي : 


أقسم طرََاسمَهُمآ إن لكا لين يجبت €6 [الأعراف]ء فما ظن آدم 
أبداً أن أحداً يجرؤ على أن يقسم بالله كذباًء فأطاعه لهذا السبب» 
ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد: #وعصج ادم ريش غو [طه: ١؟1]‏ 
أي: في طاعته للشيطان تا دَانَا الجر بدت مما سَوَْمبمَا وَطَفِمَا يَخْصِنَانٍ 
ليما مِن وري لمر 6 [الأعراف: ۲۲]» وهذا فيه أن الإنسان بطبعه يستر 


عورته» فما يحب أن تظهرء ولذلك بادر آدم وحواء إلى ستر العورة 
«وطفِهًا صقان ليما من ورق تي [الأعراف: ۲۲] ای يستران 
عورتيهما بهذه الأوراق رادها را ار أَنْبَكْمَا عن ينا الجر وأقل 
لكآ إن اَن لکا ند جد © 5لا رتا انتآ أ أي: في فعلنا 
هذا ین ل فر ا ورتا كن من الْكَيِرتَ )4 توبةٌ: وندم 
وأوبةٌ قال الله تبارك وتعالى: #تَالَ أهيطوأ بعک عض 8 547 في 
لْايْضٍ مسق وَمَتَعْ إل حِين © قال فیا َيون وفيا تَموثونَ وَينهًا رجو 
©4 الاعراف]ء ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: لح 


ت 
0 


ءام ين َي لتو تاب علد إِنَهُه هو الاب ألم ل [البقرة)» والكلمات 

5 ع کک ورس ما f‏ مم کر ال کا 2 مع 2 
هي قوله: ورتا ظا اف وإن ا تغفر لنا وترحمنا تونن ص الخسرن4 
[الأعراف: ۲۳]. 


3 فبهداهم اقتده 
الشجرة التي أكل منها آدم 22: 

قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين: «ولم 
يضع الله جل ثناؤه ‏ لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أيّ أشجار 
الجنة كان نهيّه آدمَ أن يقربهاء بنص عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها. 
ولو كان لله في العلم بأيّ ذلك من أي رضاًء لم يُخل عبادّه من نَضْب 
دلالة لهم عليها يُصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء كما 
فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاً”" . 

قلت: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة 
كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن 
ولا النبي في السنة الصحيحة» إذاً أي شجرة أكل منها آدم؟ الله أعلم. 

فأما اليهود ‏ قبحهم الله فقد تجرؤوا وتكلموا بدون علم» فقالوا: إن 
الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة؟ ولذلك قامت الحرب الشعواء 
من الكنيسة على العلم» ومنها خرجت العلمانية» فالكنيسة كانت تحارب 
العلم؛ لأن الجريمة التي أخرج لأجلها آدم من الجنة هي طلب العلم؛ لأنه 
أكل من شجرة المعرفة» فطلب العلم كان عندهم جريمة» وبالتالي قامت 
الثورة على الكنيسة؛ لأن الدين عندهم يحارب العلم» وما علموا أن ديئنا 
أول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى : «أْرأ بسي ريك الى لق € [العلق]. 


الجنة التي خرج منها آدم َلز: 
خَلِقَ آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة كما قال النبي كلا 
«وفيه؛ - أي: في يوم الجمعة ‏ «أَدْخِلَ الجنة, وفيه أَخْرِجَ منها» . 


.)058 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة لله‎ )۸٥٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قصة أبي البشر آدم :4 

والجنة التي أخرج منها آدم قيل: إنها جنة المأوى؛ أي: الجنة 
التي تكون في الآخرة. وقيل: إنها جنة في الأرض» والله أعلم» ولكن 
جماهير أهل العلم على أنها الجنة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة» 
بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهورء ويقولون 
له: «يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. اشفع لنا 
عند ربك» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة غيري»'''؛ فالظاهر ‏ والعلم 
عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعاً 
إن شاء الله تبارك وتعالى» آمين. 
خصائص اختص النه بها آدم : 

واختص الله آدم 2 بأربع خصائص › وهى: 

أولاً: خحلقه بيده الكريمة»› ولا يصح قول من يقول: (خلقه 


e 
اه‎ 


بقدرته)؛ لأن الله عاب على إبليس» وقال: هما مَنَمَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ 
ك3 أن ول ا لر كان اك رد القدرة الف لكان" اق 
يرد على الله ويقول : :ونا آيضا خلقتني بيدك؛ لأنك خلقتني بقوتك 
وقدرتك» ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون الله خلق آدم 
بيديه» وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله» ليست كأيدينا أبداء لقوله تعالى: 
فیس نلو A:‏ [الشورى: .]١١‏ 

اتا نفخ الله تعالى فيه من روحه. 

ثالثاً: أسجد له ملائكته. 

رانا اغلنة اه أنطناة الأقياك كلها 


وقد ذُكّر الله تبارك وتعالى آدم 4# في القرآن الكريم ست عشرة 


(۱) أخرجه البخاري (7740)» ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪل . 


مآ فبهداهم اقنتده 


الدروس والعبرالمستفادة من قصة آدم 0 


وفي ختام هذه القصة نذكر العبر والدروس التي نخرج بها من قصة 

أولاً: ظهر من خلال هذه القصة مدى الضعف البشري» وذلك لما 
حرص آدم صلوات الله وسلامه عليه على الأكل من الشجرة» وكيف كان 
ذلك سبباً في خروجه من الجنة. 

ثانياً: بيان مدى رحمة الله تبارك وتعالى لما تاب على آدم عندما 
تاب إلى الله . 

ثالاً: إنّ الإنسان إذا زلّت قدمه؛ فإن ملجأه | 0 الله 00 5 
كما كان الحال منه عَل : رتا طلا اش وَإِن لر تفر لا وَرَبَحَمََا تن 

مِنَ الْحَسِرِنَ» [الأعراف: 77]. 

رابعاً: فضيلة العلم» فما عرف الملائكة فضل آدم إلا بالعلم الذي 
فضله الله به . 

اسشا بيان فصل الملائكة وأدبهم الجم ص الله تبارك وتعالى لما 

.]۳۲ هلا لم کا إل ا سنا [البقرة:‎ :١ 

0 بيان خطورة الحسد والكبرء حيث أخرج هذا الحسد 
والكبر إبليس بعد أن كان مع الملائكة إلى أن صار في الأرض» ثم بعد 
ذلك إلى جهنم وساءت را 

سارعا : إن العبد إذا وقع منه الذنب؛ فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله 
تبارك وتعالى اقتداءً بأبيه آدم . 

لاتا بات البدين هة كارك وتعالى لما قال + ولا عقت يردي 


[ص: ه/1. 


قصة أبي البشر آدم :8لا 


تاسعاً: الحذر من الشيطان الرجيم؛ لأنه أقسم باله» فقال: 
مريك حرم لمن (© إل بادك ينهم الْسْْلصِنَ» [ص]» فنخواص 
ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان» 
وأقام عليهم سوراً منيعاً» وزاد على ذلك بأن أعطاهم الله السلاح الذي 
يستطيعون أن يقاوموا به ذلك العدوء وهذا السلاح متمثل في إنزال 
الكتب» وإرسال الرسل» وفي بيان محابَهِ ومساخطه» حتى يفعل الإنسان 
محابٌ الله» ويتجنب مساخظه. وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان 

عاشراً: خطورة الحرص وكيف أنه أخرج أبانا وأمنا من الجنة 
فكل شجر الجنة كانا مباحاً إلا شجرة واحدة فحرصا عليها فأخرجا. 


ةا قرت 


تكلمنا عن نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه» وسنتكلم أيضاً 
عن آدم» ولكن عن آدم الثاني» أو آدم الأصغرء وهو نبي الله نوح 
صلوات الله وسلامه عليه» وقيل له: «آدم الثاني»» أو 0 ار 
لقول الله تبارك وتعالى: #وَلْمَدَ ا َعَم لبون 9) تنه اهلد 
يت الك مِم (© ملا دربم هر أا )4 [الصانات)ء فكل من 
على وجه الأرض هم من ذرية ES‏ 0 مصداقاً لطلب 
نوح من ربه تبارك وتعالى: وال 2 رب لا در عل الْأرضٍ ين الْكفرينَ 
ينا ()» انوح]؛ وذكر كثير من أهل العلم أن نجوا مع نوح من 
المؤمنين لم يكن لهم نسل. 

ونوح ## من أولي العزم من الرسل» بل هو أول رسول أرسل 
إلى أهل الأرضء وذلك أن آدم صلوات الله وسلامه عليه نبيٌ» وليس 
برسول» وأول رسول هو نوح صلوات الله وسلامه عليه» وذلك أن الناس 
عندما يأتون آدم يوم القيامة يريدون منه أن يشفع لهم عند ربه تبارك 
وتعالى بأن يعجل الحكم فيهم» فيعتذر آدم صلوات الله وسلامه عليه» 
ويقول: «وهل ا من الجنة غيري اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل 
إلى الأرض»'» فنوح صلوات الله وسلامه عليه هو أول رسول اسل 
إلى الأرض. وقد جاء أن رجلاً سأل النبي كَِِ: كم كان بين آدم ونوح؟ 
فقال: «عشرة قرون7'. 


(۱) تقدم تخريجه ص 66. 


(؟) أخرجه ابن حبان (١1۱۹)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)۷٠٤٠٥(‏ وفي «الأرسط» )٤١۳(‏ = 


رثع اه +« 
رت جز | 


ست س 


وجاء عن ابن عباس طب أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
4 


كلهم على الإسلام . 
والقرن كما ذكر أهل العلم إما أن يكون مئة سنة» أو أن المقصود 
من القرن هو الجيل من الناس. فكل جيل قرن» فيكون قريباً من أربعين 


سنه . 


ونوح صلوات الله وسلامه عليه دُكر في القرآن الكريم ثلاثاً وأربعين 


إن الناس بعد آدم مكثوا قروناً طويلة» وهم أمة واحدة على 
التوحيد» على الفطرة لإفطرت الله الى فطر الاس ا [الروم: »]۳١‏ 
حتى جاءتهم الشياطين» فأدخلت عليهم الشرور المتنوعة» وذلك أن قوم 
نوح صلوات الله وسلامه عليه مات منهم أناس صالحون» فجاءهم 
الشيطان» وأمرهم أن يصوروا لأولئك الصالحين صوراًء حتى إذا رأوهم 
تذكروهم» وتذكروا عبادتهم» فكان ذلك سبباً في نشاطهم في العبادة» 
واستمروا على ذلك زمناً حتى مات أولئك القوم» فجاء مَنْ بعدهم» ثم 
مَنْ بعدهمء فجاءهم الشيطان» وقال لهم: إن هذه الصور بها كانوا 
يستشفعون» وبها ينزل عليهم المطرء وكانوا يدعونهاء فادعوهاء فدعوها 
من دون الله تبارك وتعالى» وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى عنهم: 
«ددالرأ لا در اهمد ولا مدر ونا ولا سوا ولا ينوت یمو ورا ©4 
[نوح]» فعبدوا هذه الصور من دون الله تبارك وتعالى» وهذا هو المشهور 
عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهماء وهو الذي صرح به كثير 
من أهل العلم: كالإمام القرطبي» وابن القيم» وابن كثير» وغيرهم من 


= من حديث أبي أمامة وينم وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (25538 
۸۹( : وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون». 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7764): وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


EN‏ فبهداهم اقتده 

أهل العلم» وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من 
حديث عائشة ويا أن أم سلمة وأم حبيبة وهما زوجتا النبي ييه ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء ذكرنها للنبي به فقال صلوات الله 
وسلامه عليه : «إن أولئك كان فيهم الرجل الصالح فمات» فبنوا على قبره 
نخدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)". ومصداق هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من 
قصة أهل الكهف. فقد قال ييل : «رَحَدَلِكَ أعثرنا 00 لعلو ارا وعد 
َه سی أن آلنَاعَةَ لا َب فيهآ إذ يسْرَعُونَ بيهم أمرشم فَفَالُواْ أبنأ لبم 
0 بهم أَعْلْمُ بهم فال لي علو ع آمهم عت عَلهِم تَسْجِدًا ©4 
[الكهف]» وقد BS‏ العلم أن الذين غلبوا على أمرِهِم 
هُمْ شرارٌ أهل القرية» فبنوا على أولئك الصالحين مسجداً كما فعل 
أساليب دعوة نوح ت لقومه: 

لما كفر أولئك القوم من ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أرسل الله إليهم نبيه نوحاًء وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى 
وحده» فلم يَقَصّرء واستخدم عدة أساليب في الدعوة إلى الله - جل 
وعلا -» فمن تلك الأساليب التي استخدمها: 

أولاً: اسلوب الترغيب: كما ا في قول الله تبارك وتعالى عن نوح: 
فت استَففيوا ریک إن ا عقا © برس السا مک درا 9© ونيد 
امول ونين رمل 54 جني و وَل َد كته برا 09> [نوح]. 

ثانياً: أسلوب الترهيب: فذكر الله عنه أنه قال لهم: «أن لا بدو 


)١(‏ وذلك أن آم سلمة وأم حبيبة كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة قبل زواج النبي ية بهماء 
ورأتا كنيسة يقال لها: (ماريا)» رأينها في الحبشة» وكانت فيها تصاوير. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ من حديث عائشة وا . 


هش  _‏ ل لل(80]- 
إلا آله يه لْمَاكُ يكم عَذَابَ بَوْرٍ أليم © (هرد]. 

ثالثاً: أسلوب المحاورة: ومنه ما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه 
قال: ولام و OS‏ 
مَجَعَلَ الس يرلا (© وای اسک ن الأض تاا © 2 مین نا 0 
رابا 9 © ائه جل لہ الاق با © لگا ی شد فع © 


[نوح]. 

رانا اتوت الفعر وتتمن ادى ركان دامن أعاليية 
صلوات الله وسلامه عليه أن صبر وتحمل ما جاء منهم من أذى» وكلنا 
يعلم أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه فقال: #ولقد أَرَسَلنَا ا 
لک رمد قبت فيه لف سَمَةٍ 5 حيرت نت اما [العنكبوت: .]١5‏ 

خامساً: أسلوب التلطف في الخطاب: فكان ف يتلطف معهم في 
الدعوة إلى الله ي وذلك لما جاءوه وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء 
کک - فكان قول نوح #4 : ور أف لُ لم نيك لين 

ر آعم ألمب الیب لا اقول إِنْ مڭ ولا آفول لیت ترد اعبن أن 
تم ا 1 [هود: ۳۱]. 


وكذلك لما اتهموه بالضلال» فما زاد أن قال صلوات الله وسلامه 
عليه: يلقو ليس بى صلل وک کی رَسُولُ ين رت اميت ©4 
[الأعراف: ]1١‏ إي والله» كيف يكون به ضلالة. والله بعثه لتزول به 
الضلالة؟! 

ولما قالوا له ورا رك لك عتا ين مسلب بل تظككم گذیت © 
قال قوھ اريم إن كت عل ينر ن ري وان رة يَنْ عند يت عكر 
انروما وَأسْرَ تاكرشو [هود]ء وهكذا استمر في الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالی» وقومه يكيلون له الأذى كَيْلاَء حتى إن هذا الأذى مكل في 
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سماد وورر 4ه رک 
0 


قول الله تبارك وتعالى : لفقل الملا الزن كوأ من ریو ما ردت إل مما 
ننا [هود: 77]» هذا أول رذ ردوا به على نوح صلوات الله وسلامه 
عليه: هما ریت إلا بسر نلا ونا ریت اتک رل ليت مُمْ راكنا 
باوى الي [هود: ۲۷] يعني: نراك اتبعك أراذلناء وضعفاؤناء وما اتبعك 
كبراؤنا . 

وقولهم: طبَادِىَ أي أي: الذين لم يتمهلوا حتى في معرفة الحق 
من الباطل» بل كان رأيهم سريعاء واتخذوا القرار دون تمهل» ودون 
دراسة» ثم قالوا كذلك: وروما ری لَكْمْ متا ين فَضْلٍ» [هود: ۲۷]» حتى 
تكونوا أنتم أفضل مناء بل گم كيت وقالوا كذلك: «إنًا 
لرك في صلل ن [الأعراف: 10]» وقالوا: و سا اله رل كيكةي 
[المؤمنون: 54]» وقالوا: جما سمعنا دا ف ا ار [المؤمنون: 
٤‏ وقالوا: إن هو 31 ا ج4 [المؤمنون: »]۲١‏ هذا ردٌ قوم 
نوح عليه صلوات الله وسلامه» تمثل في هذه الأمور الثمانية: 


الأول: أنت بشر كمثلناء أنتبع بشراً مثلنا؟! 


الثاني : أتباعك أراذلناء الذين يتخذون الرأي دون دراسة. 

الثالث: ما نرى لكم علينا من فضل» أنتم كأمثالناء ما لكم علينا 
من فضل حتى نتبعكم . 

الرابع : نظنكم كاذبين. 

الخامس: نراك في ضلال مبين. 

السادس: لو شاء الله لأنزل ملائكة» لِمَ لَمْ بزل ملائكة» فنتبع 
الملائكة؟! 


السابع: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 


الثامن : يك جنون. 


هكذا اتمهموا وردّوا على نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. 

وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ا قال لَك إلا ما كَدَ فيل لِلرسُلٍ 
ين َلك [فصلت: »]٤۳‏ فهذه اتهم كما سيأتينا في قصص الأنبياء هي 
التهم نفسها الموجهة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» تزيد تهمة أو 
تنقص تهمة» ولكنها بشكل مجمل هي الهم التي توجه أو الأسباب التي 
يكون لأجلها امتناع الكافرين من اتباع المرسلين. 


قوم نوح 24 يواجهوا دعوته بالرد والأذى: 
ثم واجهوه بالأذى. آذوه صلوات الله وسلامه عليه» وإلا بم صار 


نوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل إلا لذلك الأذى 
الذي أصابه من قومه صلوات الله وسلامه عليه. 


اتهموه بالجنون» وهو مصداق قوله تبارك وتعالى : :54 قبلهم 3 وم 
نوج كديا عبد ولوأ يحون رذج €6 [القمر]. 

واتهموه بالضلال: قال آل سن قوم ت ف ضلل 
مين 4 [الأعراف]» اتهموه بالجدل العقيم: تاوا 0 دنا 
َرَت جِدَالنَا» [هود: ؟7]. 

توعلوه بالرجم: فالا لين ا تنه ۾ ينح 0 9 من المرحوبيت” ( ©4 
[الشعراء]. 

سخروا منه: وسم الف رَكُلمَا مر عه ملا ين عَرموء د سَخِروا 
يذه [هود: ۳۸] . 

وأساؤوا الأدب: وتال ر رب پ لي دعوت ری للا ا کیا تپا 67 (© هم وده عو 
: ارا 5 راي ڪلما وهم تفر لَه جملا اسيم في ف اعم سفوا 

ابم af‏ أ وأستكيرأ أسَتَكارا © 5 شاف دعوم جهانًا © م وه عت 7 

رت ا هم إِسَرَارا +O‏ [نوح]» وكل هذا لم ينفع مع قوم نوح صلوات 


7 
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وسلامه عليه» وتأملوا قولهم: تالا شئ َد جََدَلتَما اكت جد كنا 
يما دا إن حكنت من ألصَّدِقِينَ )4 [مود] إن كنت صادقاً أنك رسول 
من الله تبارك وتعالى فائتنا بآية» فلا حاجة إلى الإكثار من الجدال معناء 
فقد بلغتناء ونحن كذبناك» وسئمنا من كثرة الخصومة معك» وقد توعدتنا 
بعذاب فأتنا بالعذاب. 


هكذا ردّوا على نوح صلوات الله وسلامه عليهء فقال نوح: ظإتَمَا 
ایک به أنه إن شاه وما اسر عجرب [هود: 77] تعم» أما هو صلوات الله 
وسلامه عليه فوظيفته البلاغ»› أما العذاب فعند الله بء وهذا مصداق 
قول النبي ب لقومه: طثل لو ان عندى ما سَنْتَمِْلُونَ پو فى الْأمْرٌ بن 
ا ا آعم الیب 40 [الأنعام]» فالأمر ليس بيد نوحء ولا 
بيد محمد» ولا إبراهيم»› ولا عيسی» ولا موسى صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» بل هو بيد خالقهم وربهم ي3 . 
نوح #4 يصبر على أذى قومه: 

وبقي نوح ## ثابتاً على دينه متوكلاً على ربه تبارك وتعالى» 
مشفقاً على أمته» دائباً في دعوته مئات السنين وقومه لا يزدادون إلا 
سخرية منه وعناداً وإصراراً على ما هم عليه من الشرك حتى قالوا: لا 
درن اھت ولا مدر ودا ولا سولكا ولا يغوت ويوق وسا [نوح: ۲۳]» ومع 
هذا استمر فى دعوته حتى قال الله له: لن بویت يِن ريك إلا من قد 
اص [هود: ٣۳ء‏ انتهى الأمر لن يؤمن أحدء أدَبْت الذي عليك» ولن 
يتبعك أحدٌ بعد الذين اتبعوك» عندها قال نوح: هرب لا در عل الْأَرْضٍ يِن 
الكفْرنَ اا © اك إن ذم بسلا ساد ولا یلوا إلا جا تاي 
[نوح]» حكمتٌ يا رب أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنواء إذاً يا رب 
عججل لهم العذاب» فدعا نوح صلوات الله عليه على قومهء ولذلك عندما 
يأتي الناس نوحاً يوم القيامة فيقولون: «يا نوح أنت أول رسول أرسله الله 


ا اس و 
إلى الأرضء اشفع لنا عند ربك» فيقول: إني دعوت على قومي» . 
نوح ل والتحدي الأكبر: 


كان نوح 4 لما واجهه قومه بالأذى وتوعدوه بالرجم وغير ذلك 
تحداهم أكبر التحدي» حتى قال بعض أهل العلم: إن معجزة نوح 
صلوات الله وسلامه عليه تتمثل في ذلك التحدي الذي تحدى به قومه. 
قال الله تبارك وتعالى: «رأئْلٌ عنم تا ج إذ قال لقویو قوم إن کن كبر 
لا یکی أنرك میک عا ف اقشا إل لا رد 4 ايرنس)!» هكذا 
تحدى نوح قومه صلوات الله وسلامه عليه» وهذا الكلام من نوح يدل 
على ثقة ويقين» ولا يكونان أبداً إلا لأمثال نوح صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وهذا التحدي تمثل في خمس صور: 

١‏ - قوله لهم: طتَآَجِما أك لا تختلفوا علىّء لا يقل أحد 
شيئاً والآخر شيئاً مع أن اختلافهم جيد بالنسبة له» ولكنه قال: اموا 
أك لا تختلفوا علي اتفقوا حتى تكونوا كالجسد الواحد. 

۲ - ثم قال: وارد استعينوا بشركائكم من الجن والإنس 
والأصنام التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى . 

کا قنال: ون لا يكن ارک کر عْنَدُعه. لا تكتموا لا 
تسروا لبعضكم البعض» لا تجلسوا في الليالي» تحدثوا نهاراً جهاراً. 

٤‏ - ثم أقضُوا إل أنجزواء اتفقواء اعدموني» ارجموني» افعلوا 
ما تتا فون ۰ ۰ 


.٥٥ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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- رلا ثُظرُون)» ولا تمهلوني 

ولننظر هل يستطيعون ذلك أم لا؟ ولم يستطيعوا أبداً. ولذلك ذكر 
بعض أهل العلم أن هذه كانت معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه» 
وهذا المقام الذي قامه نوح صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه 
تتقاصر عنه الصناديد من الرجال» عندما يقف في وجه الكفرة الفجرة 
الذين توعدوه وهددوه بشتى أنواع العذاب؛ يقفا بينهم هذا الموقف 
العظيم» لا شك أنه يدل على ثقةٍ وتوكل ويقينٍ بنصر الله تبارك 
وتكالى: 

استمر نوح ## في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى بلغ السيل 
الس عند ذلك قال نوح صلوات الله وسلامه عليه: اقل رب لن قوی 
00 © انح بی وهم فنا ونی وس يى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 40 [الشعراء] 
رل شح رت اي عَصوْفِ وَأتَبَعُوا من ل د 2 مالم ولد إلا خسار حَمَائا (© 
وَمَكرُوأ میا ڪب © وتالا ا کر اله ولا ی ا سوا و رك 
ويوق وسر 9 ر ا سلو 7 ٤‏ أشي إل َد ©4 [نرع! 
وال شح رب لا ندر عل الْأنْضٍ بن الكَفْرنَ دَيَادَا 9©» [نوح]» وذكر الله 
عنه فقال: گت لم كم فج 6 oS‏ 
َيه أي ملوب انر €6 [القمر]ء ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقد 
نادنا فح َعَم الْمْجِبُونَ €6 [الصافات] عندها؛ بعد أن أتم نوح 
صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه أمر الله نوس أن بصنم السفينة» 
قال الله تبارك وتعالى: اوضع الك وََكُلَمَا مر عله ملا من غَرْمهء 
سخرا 09 [هود: ۳۸]. 

قال أهل العلم: سخروا منه لأمرين اثنين: 

الأمر الأول: أنهم قالوا: يا نوح قد كنت نبياً فصرت نجاراًء 
فسخروا منه. 


1 سس | 
الأمر الثاني: أنهم قالوا: يا نوح من يصنع السفينة يسير بها في 
البحر» وأنت في البر! ما تصنع بهذه السفينة؟ 
وكان نوح صلوات الله وسلامه عليه بكل ثقة ويقين» يقول لهم : 
إن e:‏ حر مک کنا تسَحَرونَ که [هود: ۳۸]» ولكن تسخرونث 
عاجلاًء ونسخر آجلاً لق الي جریا كوا من الین اموا ية ® 


م و مدر 


ولا مرا بم ياشو © وَإِذَا انقلا إل أَمْلِهمٌ نمك مكهينَ © ولا راوشم 
لوا إا منک متاو © ونا ريلو عم حَفِظِينَ © كام ارين مثا 
ىالتار يضْصَكوْنَ € [المطففين]. 

وتركوا نوحاًء وصنع السفينة» وذكروا أنه صنع السفينة في أربعين 
سنة» وذكر بعضهم أنه غرسن اشارا ثم رعاها حتى قويت واشتدّت» ثم 
أخذ منها الخشب» وصنع منها السفينة» وكل هذا من روايات بني 
إسرائيل التي لا تُصَدَّق ولا تُكذْب. 

وقد بناها سفينة عظيمة وجعلها ثلاثة طوابق» وجعل الطابق السفلي 
للدواب والوحوش» والطابق الأوسط للبشر الذين معه» والطابق الأعلى 
للطيور» قال الله تبارك وتعالى بعدما صنع نوح السفينة وأتمها: حى إا 
جاه انتا وار الور تا حل فيا ين ڪل زوين اين وَأَمْلَكَ إلا من 
مَبَقّ كه الل و اش وا ءاف م إل فلل ا ا امو 
إلا قليل» جلس يدعو ألف سنة إلا خمسين عاماً» تسعمئة وخمسون 
سنة» وما آمن معه إلا قليلء فلا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله تبارك 
وتعالى ولم يؤمن معك إلا قليل» بل لا تحزن إن لم يؤمن معك أحدء 
المهم احزن إن قصرت أنت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» أما اتباع 
الناس لك فالأمر ليس في يدك 8إِنَكَ لا تى مَنْ حيبت ولك اله يهى 
سن يسا [القصص: 51]. 


وَسَول من أولي العزم من الرسل» أعطاه الله تبارك وتعالى الخال 
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الطويلة في الدعوة إليه» وهو ملهم يُوحى إليه» جلس هذه المدة الطويلة؛ 
يقين» وصدق» وإخلاصء وتقوى» ومع هذا ما امن معه إلا قليل» فلا 
يحزن الإنسان إذا لم يؤمن به إلا واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» بل يفرح 
أنه هدى الله على يديه رجلاً واحداًء بل أخبر النبي ية أن بعض الأنبياء 
يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد' بل سيأتينا في قصة أبي الأنبياء 
إبراهيم يله وقول الله - جل وعلا -: فام لم رڈ [العنکبوت: »]۲١‏ 
فذكروا أن إبراهيم #4 لم يؤمن به إلا لوطء ولوط نبي . 


عدد مَنْ آمن مع نوح ا 

قال الله تبارك وتعالى: وما ءَامَنَ مَعَدُه إلا فيل [هود: »]٤١‏ وهذا 
القليل - كما ذكرت كتب أهل الكتاب أنهم ‏ لم يتجاوزوا الثمانين من 
رجال ونساء. 

وقال بعضهم : ثلاث وثمانونء والله أعلم بعددهم› ولكن يكفينا 
قول الله : «#ومآ ءام معو إل ي4 [هود: »]4٠‏ ويكفينا أنهم حملتهم مع 
دوابهم وطيورهم سفينة فهم لا شك قليل» وسفينة مشحونة كما قال الله 
تبارك وتعالى: لف لفلف امون [الشعراء: ]١١4‏ أي: شحنوا فيها 


نوح 18 يركب سفينته وينزل العذاب على قومه: 

قال تعالى: وال ركبو فيا بشي اه يحرنها ومرسهاً إن رق نعود 
نحم 409 (مودا إن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة قال: 
بسم الله تسير وتجري» وبسم الله ترسوء فهذا نوح لذ دائماً يتعلق بربه 
تبارك وتعالى» قال الله تبارك وتعالى: ؤكدَبت قله كوم نوج مكدّوأ بدا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۷۰٥)ء‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس «#ا. 
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َالو ينون وَزْدْجرَ (© مدعا ريه أن مَتْلُوب كيز (© قتحتا بوب سملو با 
ر © فر لأ يا أل ان مه ار قود © رتت ع كر 
لوج 5 ودر © 2 تی بای جر من کان کنر 409 [القمر]ء فجرٌ الله الماء 
من الأرض وفجرتا لد عبيون صارت الأرض كلها عيوناًء ال 
الما التقى ماء السماء بماء الأرض عل أَنْرٍ مد هد أي: فر بأمر الله 
تبارك وتعالى» هنا الآن «إن تْحَروا نّا [هود: ۳۸] تضْنَعٌ سفينة في البر! 
صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً! هذا وقت السفينة وله عل ذَاتٍ وج 
دشر » الدْسر: المساميرء ألواح ومساميرء Cy‏ أي نوحاً عليه 
الصلاة والسلام ومن معه رلته عل ڌاتِ وج ودر © ٤‏ تر بايا 
أي : برعايتناء وعنايتناء وحفظناء ورحمتناء حَفِظها الله تبارك وتعالى» 
جرا لمن كن کر هذا الجزاء يا نوح لما كفروك وعادوك وآذوكء انظر 
الآن كيف دمرهم الله تبارك وتعالى. 
يقول الله جل وعلا -: ووه رى بهم فى مرج كالجبال» 
[هود: 47] موج كالجبال» قد لا يستطيع الإنسان أن يتصور هذا الأمرء 
ولكن يكفينا أن نصدق قول الله تبارك 5 جرف ری بهم فى مرج 
الال وناد ف ٿه وكات في مزل يب اكب متا ينادي 
ابنه يښ رڪب تا حتى تنجو فقال: ستارۍ إل جبَلٍ 
يقوش یت لماه ب [هود: *4] يقول لابنه: يى أرحكب مَعَنَا ولا 
کن مم الک4 أولئك كافرون سيهلكهم الله» وهذه شفقة في قلب 
نوح على ابنه» شمَّقَةٌ الأب على ابنه» ولذلك الله تبارك وتعالى وصى 
الإنسان بوالديهء فقال: #وكضَى رك ألا سبدو إل ياه وبولد 
ِحَسَدناً » [الإسراء: ]۲١‏ لكن لم يوص الأب أبداء ولم يوص الأم 
بالولد؛ لأن هذه الشفقة مغروسة في قلوبهم. في قلوب الآباء 
والأمهات. «ولا تكن ت الْكَفْرِنَ» [مرد: ۰۲٤١‏ تال ستاوۍ إل جَبَلٍ» 
الاح ل ا 


فبهداهم اقتده 
ا ا E RR‏ ساد حتت 
القيامة عندما يمشون على الصراطء أتظنون أن الذي يمشي على الحبل 
في الدنيا هو الذي سيمشي على الصراط!! بل التثبيت من الله تبارك 
وتعالى» كذلك الأمر هناء أتظن أنه كلما صعد الإنسان إلى أعلى 
نجا؟! لاء وإنما من أراد الله لهم النجاة ينجون» ولذلك لما قال: 
«ستاوئ إل جَبَلٍ يعن يت 0 0 ۳ جاء الرد من أبيه: 


غير جبلء قال لا عَاصِمَ الوم من أَمرِ ا اتن 00 وهم o,‏ 
ركبوا فى السفيئة» قال الله تبارك وتعالى: وال بَيبمَا الموج الأمر 
إذاً لخا اركب.. سآوي.. لا عاصم.. حال بينهما الموج.. 
ذلك أن السماء قد انفتحت كالقرب» والأرض تفجرت كالعيون» 
والتقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى علا أعلى شاهق في 0 
وال بِيْسمَا بن ينما الموج کات ص من الريك [هود: »]٤‏ وأنجى الله 535 ومن 
معه . 

وذكر أهل العلم أن أولاد نوح أربعة: حام» وسام» ويافث» ويام . 

حام من نسله القبط» والبرير» والسودان» وهم السود بشكل عام. 

وأما العرب» والفرس» والروم؛ فهم من نسل سام. 

وأما الترك» والصقالبة» ويأجوج ومأجوج من نسل يافث» والذي 
غرق هو يامء ويسميه أهل الكتاب كنعان. 

ونجى الله تبارك وتعالى نوحاً والذين آمنوا معه» الذين يربطهم معه 
نسب الدين» وأما نسب الولادة؛ فإن الله أهلك ابنه كنعان أو يام. 

بعد أن أغرق الله جميع الكائرين قال: لوقل يترص الى مآك» 
[هود: ]٤٤‏ اديت ف عليك» فهي جندٌ من جنود الله تبارك وتعالى: وما 
يلر جود رَيْكَ إل 4 [المدثر: .]۳١‏ اوتسا آقلی [هود: 4:] السماءء 
المقصود به المطرء توقف المطرء الأرض ابتلعت ما عليهاء وض 


ب ag‏ 
لْمَآهُه [مود: 4؛] غيض: يعني مص «#وفضى الأمر وَأسْيَوَتَ عل اوري 
[هود: »]٤٤‏ هنا توقفت السفينة على البر مرة أخرى. a‏ على 
المشهور: جبل في الموصل. وقيل: الجودي هو اسم جنس يطلق على 
أي جبل» فيقال: جودي كذاء وجودي كذاء وجودي كذا. 

قال الله تارك وتعالكئ : واشت عل ووي وقل يدا رر 
ألظدلمين# [هود: .]٤٤‏ 

هكذا لحظات وانتهى كل شيء كأنه حلم» موج» وعذاب» ولا 
أحد إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة والأرض 
يباب" كل من عليها هلك» كل من على وجه الأرض» ولذلك قيل 
لنوح: إنه آدم الثاني أو آدم الأصغر. 

قال الله تبارك وتعالى : ًا حولي لوا دلوا كارا ار يِدُوا لم 
ين دون امد اانا 9 [نوح]. 

وكرت هنا قصة إسرائيلية. وقد ذكرنا أنه لا بأس أن نروي 
القصص الاسرائيلية : 

ذُكر أن امرأة من قوم نوح لما بدأت السماء تمطر والأرض تنبع 
صعدث بولدٍ لها رضيع إلى أحد الجبال خوفاً من الماءء فجاءها الماءء 
فصعدت» فجاءها الماء» فصعدت. فجاءها الماء» حتى وصلت إلى قمة 
الجبل» فجاءها الماءء فرفعت ولدهاء فغطاها الماء» حتى وصل إلى 
عنقهاء فرفعت ولدها إلى فوق» فغطاهما الماء كما غطى غيرهماء وقد 
قيل: لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي» ولكنه أهلك 
الجميع ّل ولا يعني هذا أن الصبي في النارء وإنما إذا جاء العذاب 

عم الجميع» تم غت كل علق نيته 0 


)۱( اليياب: الخراب» «المعجم الوجيز». 
(؟) وذلك لما أخرجه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم )۲۸۸٤(‏ بهذا المعنى. 


Ex‏ فبهداهم اقتده 


ll AS A 


يقول الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى الأمر: #وتادئ وح رَه فَقَالَ 
رت إن أ ين قلي ن وَعْدَكَ انی أت نگم أك ©4 لان الله 
قال: تا ایل فیا ِن ڪل رَيْبَبْنِ ان واه [هرد: »]٤١‏ فقال 
نوح: طمَثَالَ رَتِ إِنَّ أب من َمل وَإنَّ َعْدَكَ لحن يعني: إنك أخبرتني 
أنك جيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين» ما الذي حصل؟ لِم 4 ينخ؟ 
ولكن هذا من أدب نوح مع ربه تبارك وتعالى أن تكلم بهذه الطريقة» 
فقال الله له: یش إِنَد یی ن أَمْلِلكٌ إل حل مر ملح ذلا لن مَا ين 
لك به عم إن أَعِظْكَ أن مَكْوْنَ مِنّ الْجهلِنَ» [هود: ]٤١‏ إنه عمل غير 
صالح» ما معنى إنه عمل غير صالح؟ قال بعض أهل العلم من أهل 
التفسير لها معنيان: 

الأول: إنه عَمَلُ غيرٌ صالح؛ أي: هذا العمل منك يا نوح غير 
صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» يعني: دعاؤك هذا عمل غير 
صالح» ولذلك جاء بعده التأنيب في قوله: إن أَعِظكَ أن نكر من 
لْجنهاينَ» . 

الثاني: إنه عَمَلْ غيرٌ صالح أي: ركوب الكافر معك. أنت لا 
يركب معك إلا المؤمن» وهذا كافر كيف يركب معك؟ إنه عمل غير 
صالح منا إذا أركبنا الكافر معك. 

وهناك قراءة أخرى: «إنه عَمِلَ غير صالح» يعني: إن ابنك عَمِلَ 
عَمْلا غير صالح» فلا ينجو معك» وهي قراءة سبعية صحيحة. 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه: 

وهنا في غرق ولد نوح وغرق امرأته كذلك ‏ كما سيأتي - يتبين أن 
الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان متصلاً بالله وحده على أيدي 
رسله» وذلك أن الاتصال بين الناس مع الأنبياء فوق اتصال البنوة» 
والأبوة» والزوجيةء بل هذا هو أشد اتصال بين الناس» أشد الناس 


س 
الذين تتصل بهم في هذه الدنيا وتشفق عليهم؛ إما أن يكون اتصال أبوة 
«أب أو آم٤‏ أو اتصال بنوة: «ابن أو بنت»ء أو اتصال زواج» ولكن 
هذا الاتصال إن لم يكن معه اتصال عقدي؛ فإنه لا ينفع» ولذلك لم يعن 
نوح عن ابنه وزوجته» ولم يعن إبراهيم عن أبيه» ولوط كذلك عن 
زوجته» قال الله تبارك وتعالى: لن قمعم ازام يلآ أده يم اليم 
َقْصِلُ بتکم وله يما مون بيد ()4 [الممتحنة]. 
خيانة دين لا خيانة فراش: 

قال الله تبارك وتعالى: سرب الله متلا لِلَديت کقروا أمرات نوج 
من أله سا وَقِيِلَ ادك أَلتَارَ مم لاي €6 (التحريم] هنا: الخيانة 
لا شلك أنها خيانة الدين» وليست خيانة الفراش بأي حال من الأحوال» 
وذلك لأسباب كثيرة منها : 

أولاً: أنه لو كان من امرأة نوح وامرأة لوط زنا؛ لكان قومهما 
عيراهما بهذاء كما كان بُعَبّر نوح قالوا: را َلك يت آلگزیت) 
[الأعراف: »]٦٦‏ وغير ذلك من الاتهامات التي اتهموا فيها نوحاء ولو 
كانت امرأته كذلك لقالوا: فراشك غير طاهرء فلما لم يُتهم بهذا عُلِمَ أن 
الخيانة لم تكن خيانة الفراش . 

ثانياً: قال الله تبارك وتعالى: «رَئادَئ ى ابت وَكَاتَ في 
مَعْزِلِ» [هرد: »]٤١‏ وقال: إل عل وط تم بسر [القمر: 4"] 
وذلك أن بعضهم قال: إن ابن نوح هذا الذي لم ينج كان ابن زناء 
وهذا کذب» بل الله سماه ابناً لهء فقال: #وتادئ نح ابت فنسبه 
إليه» وقال عن لوط: ءال لوطي فنسبهم إلى لوط صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ثالثاً: قال الله تبارك وتعالى : «الَليسَتٌ لَب ليش سبي 


EE‏ فبهداهم اقتده 


[النور: »]۲١‏ ونوح طيب فله الطيبات» ولكنها خبيثة في الدين» في 
العقيدة» فأما الخباثة في العرض فالله نره أنبياءء عن ذلك . 

رابعاً: لو كانت الخيانة بالزنا لما قال الله: ظوَقِيلَ دحل أَلثَارَ 
َم ألدَِينَ» [التحريم: ١٠]؛‏ لأن الزنا لا يخرج الإنسان من الملةء وإنما 
الذي أخرجها من الملة خيانة الدين» فلما خانت نوحا عليه الصلاة 
والسلام في دینه؛ حكم الله عليها بدخولها النار. 

خامساً: قال الله تبارك وتعالى: اله أعلم حَيّتُ عل رساد 
[الأنعام: ١۲٠]ء‏ فلا يمكن أبداً أن الله يختار نساءً لأنبيائه أمثال هؤلاءء 
ولذلك نص أهل العلم: أن من اتهم امرأة نبي بالزنا؛ فهو كافر خارج 
من ملة الإسلام. 


أمة محمد َي تشهد لنوح لا: 

وبعد هذه الدعوة الطويلة من نوح عليه الصلاة والسلام أت سَمَدٍ 
إلا بيت اما [العنكبوت: ]١4‏ 

عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله يي «يجيء نوح 
وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلَْغْت؟ فيقول: نعم أي رب» فيقول لأمته : 
هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي» تصوروا تسعمئة وخمسون 
سنةء وبعد هذا كله تأتي أمة نوح يوم القيامة تقول: «ما جاءنا من نبي»» 
ما بلغناء فيقول الله لنوح: «من يشهد لك؟؟» أنت تقول: بلغت» وهم 
ينكرون» من يشهد لك يا نوح فيقول: «محمد به وأمته» يقول النبي بل 
«فنشهد أنه قد بلغ», وهو قوله جل ذكره: وكيك جَملتتك أمَةٌ وَسَمَلا 
نووا شُبَدَآء عَلَ الاس [البقرة: ]٠٤١‏ والوسط العدل». 

فتشهد هذه الأمةء تشهد بماذا؟ تشهد بأن الله صادق» تشهد بأن 


.)۳۳۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


س2 ي 
النبي صادق» تشهد بأن ما جاء في كتاب الله حق» فتشهد أن نوحاً قد 

ومنه قصة خزيمة بن ابت يبه لما شهد أن النبي ية لما ابتاع من 
الأعرابي الفرس» قال الأعرابي: هلم شهيداًء فقال خزيمة: أنا أشهد 
أنك قد بايعته» فأقبل النبي ية على خزيمةء فقال: «بم تشهد؟», فقال: 
بتصديقك يا رسول الله.ء فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة بشهادة 
ل 

تشيهان: 

الأول: لا يعرف بالتحديد القطعي مكان الأحداث التي وقعت لنوح 
مع قومهء فكل من قال بالتحديد فهو رجم بالغيب. 

الثاني : وكذلك لا يعرف الزمان الذي كان فيه نوح عليه الصلاة 
والسلام» ولكننا نعلم علم اليقين أن هذه القصة قد وقعت» والتحديد 
ليس له أثر في العبرة المطلوبة من القصةء فيكفي أن نعلم أنها وقعت 
على الأرض قبل أن نولدء وأننا مكلفون بما كُلْقُوا به من عبادة الله تبارك 
وتعالى وحده لا شريك له» وموعودون كما وَعِدواء فمن أطاع دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النار. 


الدروس والعبرالمستفادة من قصة نوح 822 


أولاً: عقاب قوم نوح فيه دليل على أن الجزاء قد يكون أحياناً في 
الدنياء وقد يكون في الآخرة. 


انياً: إن جميع الرسل من نوح إلى محمد قال متفقون في الدعوة 


() أخرجه أبو داود (۷٠٠۳)ء‏ والنسائي (/57541): وصححه الألباني في «إرواء الغليل؛ 
(AD‏ 


فبهداهم اقتده 

بي ا 
إلى التوحيد الخالصء» كلهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا 
شريك له. 

ثالثاً : : من آداب الدعوة ما قام به نوح أنه دعاهم ليلا ونهاراً.؛ وسراً 
ا و عل هذا ضرا عليه : 

زاغا ينبغي ذكر الله دائماً والاستعانة به قل ڪيا فيا سم 
75 رها رمسا [هود: .]4١‏ 

وقفة : 

يُروى أن نوحاً بعد هذا العمر الطويل المديد سثل» فقيل له: كيف 
رأيت الدنيا؟ قال: رأيتها كبيتٍ له بابان» دخلتٌ من أحدهما وخرجت 
من الآخر. 
مصير الآلهة التي كانت تعبد زمن نوح 2[: 

قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: #وفَالوا لا درن اهت ولا درن 
ودا ولا سواتا ولا يموت ويو َر ©4 [نوح] هذه الآلهة بعد هلاك قوم 
نوح» ومضي السنين» جاء عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة» وكانت 
خزاعة تحكم مكة قبل قريش» فأتى بها عمرو بن لحي الخزاعي الذي 
أخبر عنه النبي بيا أنه أول من جلب الأصنام إلى مكة. 

فأما «ود»: فكان لبنى عذرة فى دومة الجندل وهدمه خالد بن الوليدء 
وعمرو بن عبد ود الا نسبة لهذا الصنم «عبدٌ ود أي : عبد الصنم ودّ. 

و«سواع»: كان لِمَضْرء وعبدته هذيل. 

وايغوث»: لمذحج» قبيلة من قبائل العرب. 

وايعوق): لهمدان» قبيلة في اليمن. 

وانسر»: لجميّر» وكانوا في سبأ يتوارثون عبادة الأصنام كابراً عن 
كابرء أو قولوا: صاغراً عن صاغر. 


ذكرنا أول رسول للعالمين وهو نوح ت4 والآن نذكر أول رسول 
عربي) والرسل من العرب أربعة كما جاء في حديث أبي ذر طبه أنه 
سأل النبي ياء عن الأنبياء والمرسلين» وذكر حديثاً طويلاًء وفيه أن 
ال كل قال له: «أربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» ونبيك يا 
آبا فر“ . 


نسبه وقبيلته : 

يرجع نسب هود 4# - كما اتفق أهل الأنساب ‏ إلى سام بن 
نوح» وإن اختلفوا في عدد الآباء أو أسمائهم الذين هم بين هود وسام بن 
نوح . 

ذُكر نبي الله هود في القرآن سبع مرات» وذُكرت قبيلته وهي عاد 
سبعاً وعشرين مرة» وهو من هذه القبيلة التي كانت تسكن الأحقاف» فهو 
أخو عاد الذي أنذرهم بالأحقاف» والأحقاف جبال من الرمل في اليمن 
يقال: إنها بين عمان وحضرموت فى بلد هناك يقال ليا: الشحر) > وهي 
الآن في اليمن وهي بلد زراعية. ۰ 

وعاد قوم هود من العرب» والعرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما 
قيل: عرب عاربة بائدة» وعرب عاربة باقية» وعرب مستعربة. 

وهود من عادء وعاد من العرب العاربة البائدة» ومثلهم قوم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7”51) وضعف إسناده جداً الأرناؤوط. 


ى ا 
صالح» وهم ثمودء وطسم وجُدّيس» هؤلاء كلهم من العرب العاربة 
البائدة التي لم يبق منها أحدء وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة 
الضخمةء كما قال الله تبارك وتعالى: الم ر کیت فل رك بار @ م 
ذات الماد © [الفجر] وعاد إرم هم : عاد الأولى قوم هودء وعاد الثانية 
قيل : هم ثمود قوم صالح 4 وقيل: هم من سبأ من قحطان» فالعلم 
عند الله تبارك وتعالى. 


قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح بياإ: 

وهم أول من عبد الأصنام مِنْ ذرية نوح عليه الصلاة والسلام» بعد 
ما جاء الطوفان وعَمّ الأرض كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رن 
لا ندر عل الْأرْضٍ يِنَ افر ديار [نوح: 211١‏ فقد عَم الطوفان الأرض 
كلهاء ولم يبق إلا ذرية نوح كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: 
لوجعلا درم هر لبان 9©» [الصافات]ء وهكذا تناسلت هذه الذرية حتى 
وصلت إلى قوم عاد. 

وهم من نسل سام بن نوح» فأول من عبد الأصنام من ذرية 
نوح قبيلة عاد» وكانت أصنامهم ثلائة: صَدَىء وصمود» وهَرَّى أو 
هبّاء . 


هل بين نوح وهود أنبياء؟ 

قوم هود ي ذكروا بعد نوح مباشرة» كما في قول الله تبارك 
وتعالى عن هود أنه قال لقومه: «وَأذكررا ٳڏ جَعَلَكُمَ خلقَاءَ م بعد كوو 
وچ [الأعراف: 54]. ولذلك المشهور أنه ليس بين نوح وهود نبي» 
وقيل: بينهم أنبياء» ولكن الشاهد من هذا أن عاداً علموا بما حدث لقوم 
نوح» ولذلك ذكرهم نبي الله هود بنعمة الله عليهم إذ جعلهم من بعد قوم 
نوح صلوات الله وسلامه عليه» وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله 


قصة هود # 
تبارك وتعالى يذكر قصة هود مع قومه بعد قصة نوح كما في سورة 
الا وسور الموتوة!'“ك“وسورة:الأعراف؟" يها ةيدل على أنه 
ليس بين قوم عاد وقوم نوح نبي. 


الصفات الخلقية لقوم هود 222: 

أعطاهم الله تبارك وتعالى بسطة في الخلق كما قال لهم هود: 
رما تملك غلم ين ته رد ع ردك ف الكلق لي 
[الأعراف: 14]» فكانت أجسامهم عظيمة» وهناك روايات فيها مبالغات 
كثيرة جداً عن أجسامهمء منها أن أحدهم كان إذا وضع رجله على 
الأرض خرقهاء وغير ذلك من الروايات الممجوجة التي لا يمكن أن 
تقبل» ولكن لا شك أن أجسامهم كانت عظيمة ويكفينا قول النبي كَله: 
اخلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص بعد 
حتى الآن»“» فآدم هو أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى من الانس» 
ثم الخلق بعد ذلك يَفْصّر إلى يومنا هذاء وهم لهم خِلْقَةٌ عظيمة كما 
بين الله تبارك وتعالى في قوله: واكم في الْحَلْقِ بَضطةُ»ه [الأعراف: 


ڪش 


4 وقال الله عنهم: الى ل مق لها في ابد €6 [النجراء 


5 2 2 على مر رم 04 04 0-7 > جمس مسمس 520 l4‏ ی ص 
وقال: اما عاد فَامْتَكُبرنا في الارض بير الي واوا من أسّد هنا وه 


.]١٠6 [فصلت:‎ 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: كدت ءا الْمرْسِينَ © إذ کال َم لمم هود آلا تت © إن کر 
سول أي 49 [الشعراء]. 

(۲) وذلك في قوله تعالى: ر أَنتَأنا ِن بنيز ما ءاخر © كاسنا غيم رسو منم أن عد 
له ما لَك يِن إل عبر أف رة 49 [المؤمنون]. 

(۳) وذلك في قوله تعالى: ل عر لام قال کو اا ا ا ک2 
ر © [الأعراف]. 

)£( أخرجه البخاري «<(TTYT)‏ ومسلم )585١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


hu -‏ بعرر؟ 


إل عير أفلا 


ESE‏ فبهداهم اقتده 


إرسال هود 2 إلى قومه وموقفهم من ذلك: 

أرسل الله تبارك وتعالى نبيه هود صلوات الله وسلامه عليه» وهو 
كسائر الأنبياء دعوتهم واحدة» وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى 
وحده لا شريك له» فكان موقفهم كموقف قوم نوح من نوح» وسيكون 
موقف الأقوام من بعدهم كموقفهم من أنبيائهم» فكان موقف قوم هود 
من هود عيئنة أن وجهوا الاتهامات إليه» وهى: 

أولاً: أنهم اتهموه بالسفهء فقالوا: «إكا ردك فى سَنَامَةٍه 
[الأعراف: 375]. 

ثانياً: اتهموه بالكذبء فقالوا: ظوَإِنًا لَظْنّكَ مرت 
[الأعراف: »]٦١‏ وقالوا كذلك: إن هو إل ت افر عل آل ڪل 
[المؤمنون: 8”]. 

ثالثاً: اتهموه بالجنون صلوات الله وسلامه عليهء فقالوا: #إن ول 
إلا أعترنكَ بع ايتا يسرو [هود: 54] أي: في عقلك. 

وهذه الاتهامات التى اتهموا بها هود“ صلوات الله وسلامه عليه 
هي الاتهامات نفسها التي اتهم بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما قال الله تبارك وتعالى: #أتواصوأ بء [الذاريات: ]٠١‏ أي : 
أتواصت هذه الأمم على هذه الاتهامات التي توجه إلى الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» يقول الله تبارك وتعالى: كَدَّلِكَ مآ 
ن آي من لهم ص رَسُولٍ إل اا ار و +O‏ [الذاريات]» فليس 
بجديد إذاً على هود أن يتهم بهذاء فقد اتهم بهذا نوح من قبله صلوات الله 
وسلامه عليه» ولیس بجديد على من يأتي بعد هود على أن يتهم بهذه 


مسد ر r‏ 


الاتهامات» وفي قولهم: إن ول إلا أعاريدك بعص ايتا يشرو [هود: 4ه] 


)١(‏ يجوز فيه الصرف والمنع» فيقال: هود وهوداً. 


قصة هود نظلا O0‏ 
يريدون بهذا الكلام: بث الرعب في قلب هود صلوات الله وسلامه عليه 

من آلهتهم كما قال جل وعلا -: شا دل ليطن عو کک آل 
عمران: ]۱۷١‏ أي : يخوفكم أولياءه 00 اوشم وحَاهُونِ لن كم ر 4 
[آل عمران]. 


ولقد خُوّف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فكان رده 0 
وڪي تاف مآ رڪم ولا اوت أت أشركثم پا ما م يرل به 
عم سلطا اى الفريقين لحن الس إن كنم علوت ©4 ا 
هذا التخويف الذي خوفوا به هوداً صلوات الله وسلامه عليه» وقالوا: 
«إن قول إل اعتريدك بَعَسُ َالِهَيَنًا 2 [هود: 54]» وكان الرد من هود 
خا و أنه قال م وان شبد آله وآشېدوا ا بَرِىء هما رون 
© من دونو کک تر لا ترون (© إن وت عَلَ ا 
ين كآثة إلا هر تلخدا رايبا ن عل ملل نكيم 4 فقولك: : ا 
شد آله وَأَسْبدوأ 1 بَرىء هما 4 موقف لر التحدي» مِلْؤه 
الإيمان. يلوه الثقة التامة والتوكل العظيم على الله تبارك وتعالى» هم 
يقولون: طإن ثول إلا أعثركَ بعص لينا يسرو [هود: 04] فيرد عليهم 
ويقول: إن اشد أل ثم أشهدكم أنتم» شرا أني بريء من 
هذه الآلهة» فلتفعل ما شاءت» اتون عا [هود: ]٠١‏ أنتم وآلهتكم 
نر لا تُطررخ4 وسبب هذا التحدي: إن ترت على أو الذي هو 
أعظم من آلهتكم جميعاًء بل هو: ری زیکر ور الك و ب 
کل ما يدب على وجه هذه الأرض» على وجه البسيطة إلا هر 

خد باصا الناصية مُقَدَم الشعرء والأخذ بالناصية يعني : : يقودها قوداً 
3 عنهاء ولكن بدون ظلم بدون حيف «إنَّ ری عل مطل ٍَ4 لا 


هذا الموقف من هود عليه الصلاة والسلام لشن بيجديد على 


رثع YA‏ 
رت جز | 


Om‏ فيهداهم اقتده 


أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» فقد مَرّ بنا موقف نوح 4# إذ قال 
لقومه: لعل آلو رنت تاوا انرم ورک شر لا یک اکم مک 
عُنَهٌ فر أَنْضُوأ إلى ولا ثظرون# [يونس: »]۷١‏ وهذا هود يعيد الكرة» فيكرر 
ما فعله أخوه في الدين» بل أبوه نوح . 

وانظر إلى النبي محمد بيا حين فر الناس عنه في غزوة حنين» 
والمشركون مقبلون عليه» فيقبل وحده على المشركين ويصيح بهم قائلاً : 
«أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب»”'' صلوات الله وسلامه عليه 
ثقةٌ تامة» ويقينٌ جازم وتوكلٌ عظيمٌ على الله تبارك وتعالى لا يكون إلا 
من أمثال هؤلاء الرجال» ولذلك اختارهم الله على علم اله أعلمٌ حَيْثُ 


سح عير 


80 
مَل رسالته»ه [الأنعام: 114]. 


ثم قال لهم هود صلوات الله وسلامه عليه : #تقإن رر [هود: لاه] 
يعني: إن توليتم قد آلغ 1 بيك 38 کک [هود: /اه] اديت الذي 
علي رما أنأ إلا بير ميد [الاحقاف: ۹]» فهو أدّى ما عليه مِنّ البلاغ 
من أمر الله له أن يدعوهم» ثم قال : E‏ رق را ر [هود: /اه] 


9 


فالأمر على الله يسير تا اس إا أناد شیا أن يفول ل کن 


E 1:‏ و رس e‏ عمس ري ميرم رر 


«[oV‏ فالله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية كما قال سبحانه فى الحديث 
القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وچتکم كانوا على 
أنقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً؛ يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيثاً)”". وولا ضر سيدا إِنَّ ري عل کل ىء حَفِيظ»ه [هود: 
۷ وهذا مصداقه في حديث ابن عباس و لما قال له النبي يلا : 


. من حديث البراء بن عازب 5ن‎ )۱۷۷١( أخرجه البخاري (2)5875 ومسلم‎ )١( 
.)181//( زفق أخرجه مسلم‎ 


قصة هود نلا Or}‏ 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»'. 


أليس هذا هو واقع قوم هود مع هود نلة؟ 

أليس هذا واقع قوم إبراهيم مع إبراهيم 292؟ 

أليس هذا واقع قوم محمد مع محمد ذَلِِ؟ 

ولكنَّ الناس متفاوتون في الإيمان» في اليقين» في التوكل» في الثقة 
بالله تبارك وتعالى» فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: نيون 
نّا [هود: ]٠١‏ وهود كذلك: ایکون جَيعَايه» كما قال نبينا كلِ: «لو 
أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء»؛ الأمة اجتمعت على ضر نوح 
فلم يضروه» اجتمعوا على ضر هود فلم يضروه» إذاً أنت لو اجتمعوا على 
أن يضروك فلن يضروك› ليس لأنك مثل نوح أو مثل هودء بل لأن الله 
أخبر بهذاء طالما أن الله لم يكتب هذا الشيء فلن تُصاب إلا بما كُيِبَ 
فقط قل أن ِي إلا ما كيب لَه نا [التوبة: .]5١‏ 


حون 0 


رابعاً: تمسّكوا بما كان عليه الآباء والأجداد: طقَالوَا ّتا لِتَعْبَدَ 


رر سے 


ھ2 م 
آله وحده, وَنَدَر ما كان يعد ءابًاؤتا ‏ [الأعراف: .]7١‏ 


خامساً: أنكروا البعث فقالوا: يد أ إا مم ور رابا وعِظما 
rS:‏ ع سسا له 2ے - در 27 ES‏ . م 2 7 ص ”7 
أن ت © کنات یات ما عدو © إن ہی للد سانا ادا موث 
ويا وما نحن بمبْعوئينَ 7©)» [المؤمنون] هكذا قالواء أنكروا البعث» وهذا 


كقول من يقول: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع» قيامة! حساب! جنة! 
نار! لا حياة ثم موت› وينتهى الأمر كله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۹۳ء‏ ۷١۳)ء‏ والترمذي (١٠١٠)ء‏ وصححه الألباني. انظر: 
(صحيح الجامع» .)V40۷(‏ 


EIN‏ فيهداهم اقتده 
سادا : العناد» استخدموا العناد مع هود عليه الصلاة ا 
و سو ینا أَوَعَظتَ ار لر تكن من الوعظيت 9 إن حلا إلا خلق 
الاو 9 » [الشعراء]» وفي هذه الآية قراءتان سبعيتان صحيحتان : 
الأولى : لق الارن » وهي قراءة عامّة القراء. 
الثانية : «حََلُقُ الأولين» بفتح الخاء» وسكون اللام» وهي قراءة أبي 
جعفر 2 وأبي عمرو بن العلاء. 


وور 


وكل قراءة لها معنی › فعلى القراءة الأولي: إن | إل حلق 
الارن أئ: هذه عادة الأولين يموتون وينتهي الأمر. 

وأما على القراءة الثانية : «إن هذا إلا ححلق الأولين» فيحتمل أمرين 
اثنين : 

الأول: يقصدون أن خلقهم كخلق الأولين» نموت كما ماتواء نحيا 
كما حيواء لا تُبعث كما لم يبعثوا إلى الآن أين الأولون؟ أَبُعِثُوا؟ لم 
يبعثواء إا نحن نموت» ولن نبعث كذلك» ماتوا ونموت.». عاشوا 
ونعيش» لم يُبعثواء لن نبعث» نحن كالأولين. 

الثاني: أي: من الاختلاق» وهذا الكلام الذي تقُولُه يا هود هو 
اختلاق ا أي : كذب الأولين؛ أي: إنك تكذب يا هود فيما تقول 


سابعاً: واجهوه بالكذب والبهتان فقالوا: «يَتقُودُ ما نكا ريَيَكَوَ 
وَمَا نحن بتار َالِهَيِنَا عن وللت [هود: *5] ما جتنا ببينة» أنكروا أن 
يكون أتاهم ببينة» وهذا كذب ار وذلك أن الله تبارك وتعالى 
يقول: ليك الْقرئ نفص عك مِنْ ن اها وقد جََتَهُمَ مُسْلْهُم باليتتت» 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ والله أصدق قيلا يل الله أخبرنا أن الرسل جاؤوا 
بالبينات» قال يق : قد أَيَسَلْنَا رَسُلَنَا يتِه [الحديد: 56]. 


قصة هود ها 
Û}‏ 


وقال رسول الله بَكلِِ: «ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات 
ما على مثله آمن البشر»”" يعتى: الآيات والبينات. 

فائدة: قال الله تبارك وتعالى: ويك ا جَحَدُوا ايت ريم [هود: 
وه]ء وهذه الآيات لم تُذكر لنا؛ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يذكر 
لنا كل شيء بالتفصيل» ولكنه كتاب هداية» وكتاب دعوة» وهو منهج 
يذكر الله لنا ما ننتفع به في حياتنا الدنياء وفي أخرانا عند الله تبارك 
وتعالى . 
الأساليب الدعوية التي استخدمها هود كز مع قومه: 


أرلا: الوت الرفقواللين : فنك أن قومة انوه بالف فقالرا: 
وک ردد فى سَفَامَةَ» [الأعراف: 57]» فماذا كان رده عليهم؟ 


قال: يقو لس بى سَنَامَةٌ ولک رسو يِن رب الْمليِينَ» 
[الأعراف: 1۷]» فاستخدم معهم اللين. وقوله: يلوي فيها تلطف 


وتودد. 

ثانياً : أسلوب النصح والتوجيه: فقال لهم : شڪ رست رق 
واا لک ناعم أمِين © [الأعراف] . 

ثالثاً: التذكير بنعمة الله عليهم: فقال لهم ##: ظرَاذكُررا إذ 
جلك لفان فن بن قوس رچ وراد ف اللي 7 [الأعراف: 59] 
وقال كذلك: کوٹ ار امک با ملس (© اند بار يه 
ونب وعَبون )6 [الشعراء] فذكرهم بنعم الله يق عليهم. 

رابعاً: الترغيب بالخير عن طريق الاستغفار والتوبة: فقال: 
رتور استنيزرا ريك شر هوا له يل القعة يكم يدا 
وَيَرِذْكُمْ فو إل ويک [هرد: 51]. 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١161( ومسلم‎ »)448١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


لثما ححدد 


خامساً: أسلوب الترهيب: فقال لهم لما آذوهء وبلغ الأذى مداه: 


وند رقع كم ا E‏ ما ec‏ 
ا واكم ن نَل 2 ٥‏ بها من سَلطن» [الأعراف : ¥۱[ أنتم سميتموها» 
آباؤكم سموها آلهة لكن فى حقيقة الأمر ليست آلهةء أنتم قلتم: إن 


(صَدَى) إله» (صَمّود) إله (هَيَاء) إلهء فهل هي آلهة حقيقة؟ ليست آلهة» 
ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم» لا تنفع نفسهاء لا تدفع الضرّ عن 
نفسها فضلاً عن أن تنفع أو تضر غيرها. 


تادا : أسلوب التحدي: ا وإ اشد سه واش دوا أن بریء 
مم شرن 22 0 من دونو و کون جمِيعًا د 31 ثرون 4 [هرد]. 


إذاً قصة هود صلوات الله وسلامه عليه مع قومه هي كقصص من 
سبقه والذين يأتون بعده» وهي قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى»› 
والدعوة إلى توحيده ‏ جل وعلا -ء ينادي بها عبّدٌ من عباد الله تبارك 
وتعالى في لمات كثيفة» قال الله تبارك وتعالى: ول عادٍ لم هرا ال 
قوم أعبْدُوأ آله ما کک من إل عيرم ألا كمون ( 49 [الأعراف] وهذه هي 
حُرّة الطينء وأما قول الله تبارك وتعالى: إا المومنون إحوة» 
[الحجرات: ]٠١‏ فهي أده الدين» وهذها الأَحدة التي يذكرها الله تبارك 
وتعالى عن نوح مع قومه» وعن هود مع قومه» وعن صالح مع قومه. 
وهكذا سائر الأنبياءء فهي أَخوّة الطين؛ أي: النسبء أما أَحْرّة الدين 
فهي لا تكون إلا بين المؤمنين» فما كان جواب قومه إلا أن قالوا له: 
إن ول إلا امك بنش اليا سر قال إن انید آله ادرا آي برى* يِمَا 
0 © من دونو rE‏ جمِيعًا ڈ pe‏ طروت ( 4 [هود] ثم قال لهم 

د: #أتبنونَ ب کل ربع ءايه تو © ودوب مصاع عد ده ©4 
e‏ آي تبنون في كل مكانٍ مرتفع بناءً عظيماً كالقصور ونحوها 
عبثاً» يبنون القصور ولا يسكنونهاء يبنون القصور العظيمة ويسكنون في 


a 


قصة هود ¥ EXE‏ 
الخيام» ظأنَبْونَ ِكل ريع [الشعراء: 158] أي: مكان لله من الجمال» 
أيه من القوة؛ أيةٌ من المتانة» لكن عبثاًء تعبثون لوخدو مصاع ملك 
NE‏ ®4 [الشعراء] . 
قوم هود ع يستعجلون العذاب: 

عند ذلك كان رد قومه عليه بعد هذه المدة» وبعد هذه الدعوة 
التي لم يذكر الله لنا مدتها ‏ بلغ عنادهم أقصاهء فقالوا: قايا يما 
1 إن كنت من ألصَّدِوِينَ» [الأحقاف: ۲۲]» ولما وصل هود إلى هذه 
المرحلة مع قومه َل رت صرف يما دن 49 [المؤمنون]ء فكانت 
الإجابة من الله الذي لا يضيع عبده يُ: فل عا يل ليحن نرين 
4 [المؤمنون] قليل فقطء وكل آتٍ فهو قريب» انقطع عنهم المطر مدة 
طويلة» فقيل: إنه انقطع ثلاث سنوات لم تأتهم قطرة ماء» ثم رأوا 

e‏ 0 0 9 ود 7 ر ى و 
عارضا مستقبل أاودیتهم› سحابا» قالوا: وقالوأ هذا عارص مطرنا » 
[الاحقاف: ]۲١‏ قال الله تبارك وتعالى: #بل هو ما اسْتَعْجَلمٌْ بد 
[الأحقاف: 4؟]. 

وذكر الله تبارك وتعالى عذابهم في أكثر من موضع فقال ‏ جل 
دعسلا -: ا ارلا عم بها مم فى بور عن مسر © َم الاس کم 
اعجار ل مقع €6 [القمر]. 

۰ 5 سه 5 لم ا 5 ر ص وص 2a‏ 

ودکر في ايه أخرى: وما عاد تأملكرا بريج صرصر عَم 9© 
E‏ ع ع يالل وكميية بَا حُسُومًا» [الحاقة]. وقال: ظقَلمًا راوه 
ارا مستقیل أَوْدِيَهِمَ الوا هدا عارش یرتا بل هو ما اسْتَعَجَلمٌ يده ريخ فيا 
داب الم €9 تیر کک کیم باقر ریا كَآمْبَحُوا لا بر إلا مسك 


[الأحقاف]. 


نير م 


وفي قوله تعالى: «قررّى افقوم ہا صرح َنَم أَعْبَادُ تخل اريز 
[الحاقة: ۷]» شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لهاء فنحن نرى بعض 


EY‏ فبهداهم اقتده 
النخل الذي يُقُطع ويبقى بدون رأس» عمود فقطء هكذا صاروا والعياذ 
بالله» رُفعوا إلى السماء بهذه الريح القوية» ثم ضربوا بالأرض» فصاروا 
أجساداً بلا رؤوس. 


وقد ذكر ابن إسحاق قصةً عذابهم نقلاً عن رواية بني إسرائيل» 
يقول ابن إسحاق: فلما أبّوا إلا الكفر بالله كك أمسك عنهم المطر ثلاث 
سنين حتى جَهّدهم ذلك» وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان 
طلبوا من الله الفرج» يلجؤون إلى الله» وإنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته» 
هم في اليمن» ومن عادتهم أنه إذا انقطع عنهم المطر أو أرادوا شيئاً 
من الله تبارك وتعالى» يذهبون إلى مكةء يطلبون الله هناك. 

قال: وبه [أي: الحرم] قوم يقال لهم: العماليق» وهم من سلالة 
سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك: معاوية بن بكرء وكانت أم معاوية هذا 
من قوم عاد» واسمها: جلهذة بنت الخيبرى» فبعثت عاد وفدا قريبا من 
سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم فذهبواء فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر 
مكة [يعني : قريباً من مكة] فنزلوا عند معاوية» فأقاموا عنده شهراً كاملا 
يشربون الخمر ويسمعون الغناء» فلما طال مقامهم عنده تضايق معاوية؛ 
لأنه يعرف أنهم خرجوا للاستسقاء» ولا يستطيع أن يكلمهم خشية أن 
يغضبوا عليه» فأرسل جاريتين تغنيان بهذه الأبيات» عند هؤلاء القوم: 


ألا يا قيل ويحك قم فهيّم 
فيسقي أرض عاد إن عاداً 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الوحش يأتيهم جهاراً 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم 
فُقْبّح وندكم من وفد قوم 


لعل الله يمنحناغماما 
قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
لقد أمست نساؤهم أياما 
ولا يخشى لعاديّ سهاما 


نهاركم وليلكم تماما 


ولا لُقّوا التحية والسلاما 


قصة هود 4# A‏ 

فتنبهوا هناء أنهم ُصِدُوا بهذا الكلام» فنهضوا إلى الحرم» ودعوا 
لقومهمء فدعا داعيهم وهو قِيل بن عنز» فأنشأ الله ثلاث سحابات: 
بيضاء» وحمراء» وسوداء. ثم نادى مناد من السماء: اختر لنفسك 
ولقومك» أيها تريد لقومك» قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر 
السحاب ماءء فئاداه الصوت الذي فى السماء: 

اخترت رماوا ورقدا 2 لا تبقى من عاد احذا بح لأ ولا تترك ولا 
ولداً. . إلا جعلته همداً. . إلا بنى اللوذية" الهمدا. 


فساق الله السحابة السوداء التي اختارها قِيل بُنُ عنز لقومه» فلما 
جاءت رأوها من بعك فاستشرواء. وقالوا :هذا ان غا قال الله 
تبارك وتعالى: جيل مر تا انتتجلم ينا ييخ ها عدا أل @ من کل 
ىء بأمْرٍ ريك [الأحقاف] أي: كل شيء أمرت بتدميره» فكان أول من 
أبصر هذه السحابة امرأة منهم» فصّعقت. فقيل لها ماذا رأيت قالت: 
رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها . 

سحّرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً دائمةً متتابعة) 
فلم تدع من عاد أحداً أبداً هع الئاس وعد َعَجَارُ َل منقعر 4 
[القمراء فلم يبق من عاد أحد إلا هود ومن آمن معه؛ لأنه اعتزل في 
حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم 
الجلودء وأهلكت قوم عادء ولذلك يقال لهم: عرب بائدة؛ أي: هلكوا 
جميعا . 


وافد عاد: 


وفي الحديث الصحيح عن الحارث بن حسان البكري قال : 
خرجتٌ أشكو العلاء بن الحضرمي”" إلى رسول الله يله فرأيت 


() بنو اللوذية هم الذين آمنوا بهود 86 . (۲) وهو والي البحرين. 


فبهداهم اقتده 
:ةا 


بِالرَبَرّوا'' امرأة عجوز من بني تميم» فقالت له: إلى أين؟ قال: أنا ذاهب 
إلى المدينة» قالت: خذني معك أخشى أن أسافر وحدي» فأخذها معه» 
فدخل على النبي وك فقال له النبي كك : «هل كان بينكم وبين تميم 
شيء ؟) [يعني قتال بين بكر وتميم] قال: فقلت: نعمء وكانت لنا 
الدَبَرة"» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها 
إليك» وهي معي فأذن لهاء فدخلت العجوزهء فقال البكري للنبي كَكةِ: يا 
رسول الله» أرأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزاًء فاجعل الدهناءء 
فإنها كانت لناء فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى 
أين تضطر مَضَرَّك؟ [والرسول من مُضَر وتميم من مُضَرء وهذا البكري 
من ربيعة]» قال: فالتفثٌ إليهاء فقلتٌ: والله ما مثلي ومثل هذه العجوز 
إلا كما قال الأول: معزى حملت حتفهاء حملت هذه المرأة» ولا أشعر 
أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله أن أكون كوافد عادء فقال له النبي كله : 
«وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه» فقال الرجل: 
يا رسول الله إن عاداً قحطواء فبعثوا وفداً لهم يقال له: قِيل» فمرٌ 
بمعاوية بن بكرء وذكر القصة التي ذكرناها قري" . 


إذاً أرسل الله عليهم هذه الريح العظيمة» وهي ريح عقيم لا خير 
فيهاء لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجرء ولكنها تحمل الموت والدمار 
- والعياذ بالله - كما قال الله تبارك وتعالى: ریځ فبا عَدَابُ آل [الأحقاف: 
200 ريح تدمر كل شيءء ووصفها بأنها الريح العقيم اي : التي له نفع 


() الرَّبَذَة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال» قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
«معجم البلدان» .)۳٠۹/۲(‏ 

() يعني : نحن انتصرنا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳۸۲/۳). والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
(١۳۳۲)ء‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ١٤٤)ء‏ والعلامة 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۳/ 05175 . 


يبب ب gg‏ 
فيها كالمرأة العقيم التي لا ولد فيهاء كذلك هذه ريح عقيم» لا خير 
فيهاء ولكن كلها والعياذ بالله - شر وأذى. 


0-1 


فال اله تارك وتعالى + وولا جد اننا جا هوا والدن اما معد 
و 


حم ما وَحجسَمُْ من عَدَابٍ عَلِظٍ #6 [هود]ء فما نجا من عذاب الله إلا 
هود ومن آمن معه من قومه. 
عن عائشة وتا قالت: كان رسول الله كك إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به». 
وإذا تخيلت السماءء [يعني: تغير لون السماء]» خرج ودخل» 
وأقبل وأدير» [يعني: من الخوف صلوات الله وسلامه عليه]» فإذا مطرت 
سُرَي عنه» فعرفت ذلك في وجهه» قالت عائشة فسَألْنّه: لماذا تفعل 
هذا؟ فقال: «لعله كما قال قوم عاد: كلما اوه عَارضًا مُسَتَقِْلَ اويم قَالوأ 
هذا عارص مرا [الأحقاف: 17004 . 
فأهلك الله عاداًء دمرها عن بكرة أبيهاء إلا ما وقع من النجاة لهود 
ومن آمن معه» وهذا مرئد بن سعد بن عفير من قوم عاد الذين خرجوا 
يستسقون لعاد» وكان قد آمن بهود لما بلغه ما فعل الله بعاد قال هذه 
الأبيات: 
عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشاً ما تبلهم السماء 
وسّيِّر وفدهم شهراً ليسقوا فأردفهم مع العطش العماء 
بكفرهم بربهم جهاراً على آثار عادهم العفاء 
ألا نزع الإلهُخُلُومَ عاد فإن قلوبهم قفرهواء 
من الخبر المبين فلم يعوه وما تغني النصيحة والشقاء 
فنفسي وابنتاي وأم ولدي لعفي تيتا هوقا 


)00( أخر جه الإمام مسلم (صحيحهة (669). 


T=‏ فبهداهم اقتده 


أتانا والقلوب مصمدات على ظُلْم وقد ذهب الضياء 

لنا صنم يقال له صمود يقابله صدء والهباء 

فأبصره الذين له أنابوا ‏ وأدرك من يكذبه الشقاء 

فإني سوف ألحق آل هود وإخوته إذا جن المساء 
وخرج إلى هود صلوات الله وسلامه عليه. 


أولاً: أن عاقبة الغرور وخيمة وقد قيل: كم قضم الخرور من 
ظهورء من أسَدٌ ما ر [فصلت: .]١٠6‏ 

ثانياً: أن الصبر في الدعوة واللين مع المدعوين أمر مطلوب» 
يقو ليس بي سَنَامَةٌ وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب ملين (© يُنَئْكُمْ رست 
ری واا لَك ايح اين )4 [الأعراف]»ء وهكذا يجب على الإنسان إذا دعا 
إلى الله تبارك وتعالى. 

ثالثاً: أن الريح جند من جنود الله تبارك وتعالى» عَذَّبَ بها أقواماً 
كما في قوم هود صلوات الله وسلامه عليه» وسخرها لآخرين كما 
سخرها لسلیمانء مک لہ ایج يج بار َة عت ااب (©)4 [ص]ء 
فهي جند من جنود الله تبارك وتعالى يسخرها الله تبارك وتعالى لمن 
أطاعهء ويعذب بها مَنْ عصاه. 

انعا اذ اح الشوكل عدن اه ارد وت لى ودن 
المتوكل على الله يكون جريئاً لا يهاب أحداً كما فعل هود مع قومه 
وون يما [هود: 00]. 

خامساً: اتخاذ المباني الفخمة للخيلاء أمر مذموم تبون يكل ربع 
ية سبك 40 [الشعراء] أما إذا كانت هذه المباني الضخمة للحاجة 
فجائزء كما تتخذ مثلاً الحصون أو السدود أو أن الإنسان يتحدث 


قصة هود 4 "Ca‏ 
بنعمة الله تبارك وتعالى ويسكن» هذا لا بأس به أبداًء وإنما البأس كل 
البأس فيمن يتخذ هذه للخيلاء والفخر على الناس جميعاً . 

وآخيراً.. لا يوجد لذكر عاد شىء فى الكتب القديمة» أعتى التوراة 
والإنجيل» وهذا لعله من حسد ا للعرب؛ لأن عاداً من 
العرب» يريدون أن يقولوا إن جميع الأنبياء من بني إسرائيل. 

وهلاكهم كان استئصالاً كما قال الله تبارك وتعالى: نهل ری كم 
يَنْ باقكةر (0)» [الحاقة]ء فلم يبق منهم أحدء ونسأل الله تبارك وتعالى أن 
يرحمنا برحمته. 


د شد شي 


نبي الله صالح ثاني نبي عربي» وهو أيضاً من نسل سام بن نوح؛ 
وجاء ذكر نبي الله صالح في القرآن الكريم تسع مرات» وذكرت قبيلته 
(ثمود) أربعاً وعشرين مرة» وقبيلة ثمود» من العرب العاربة البائدة التي 
لم يبق لها نسل . 

وثمود نسبة إلى التَمْدء وهو الماء القليل» وكانت هذه القبيلة تسكن 
الججرء وهم أصحاب الججرء وهذا الججر ما بين الحجاز وتبوك» وهو 
تقريباً يبعد الآن عن المدينة المنورة ثمانين وثلاثمئة كيلو مترء جاؤوا بعد 
عاد كما قال الله تبارك وتعالى على لسان صالح: ظوَادْكُيْرَا إذ جمک 
خُلَمَآء من بَمَدٍ عار [الأعراف: .]۷٤‏ 

واختلف أهل العلم في مكانهم فيما يعرف الآن بمدائن صالح: 

فالمشهور أن مدائن صالح الموجودة الآن هي مدائن نبي الله صالح 
صلوات الله وسلامه عليه» وقال علم الدين البرزالي تلميذ الإمام المزي» 
وقرين شيخ الإسلام ابن تيمية: ومدائن صالح المعروفة قرب العلا على 
طريق الحاج ليست هي مدائن نبي الله صالح» وإنما هذه تنسب إلى 
صالح» وهو أحد بني العباس من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» وقد ذكر البرزالي أنه وجد في هذه البلاد أنصبة ی 
أماكن قبور ‏ عليها تواريخ جديدة» من ثلاثمئة سنة» يعني: من عهد 
البرزالي وهو في القرن الثامن الهجري. 

وثمود هي التي يقال لها: عاد الثانية» فقوم هود هم عاد الأولىء 
عاد إرم» وثمود يقال لها: عاد الثانية» كانوا أصحاب ماشية» وأصحاب 


قصه صالح 4# fe)‏ 
حرث وزرع» ولكنهم بطروا نعمة الله تبارك وتعالى وكفروها كما قال الله 
- جل وعلا - في وصف المشركين: ولون زنک أن تَكَدَبونَ ( 4 
[الواقعة] أي : تجعلون شكركم نا فبدل أن يشكر العبد ربه تبارك 
وتعالى على ما أنعم عليه من النعمة والخير في هذه الحياة الدنياء فإنه 
جعل شكره تكذيباًء تكذيباً لمن أرسل إليهم رسولاً منهمء من أنفسهم 
رجلاً یعرفونه» يعرفون حُلقّه ويعرفون دينه ويعرفون أمانته ألا وهو: 
نبي الله صالح . 
صالح نز يدعو قومه إلى النه كِبْكَ: 

جاءهم نبي الله صالح فدعاهم إلى الله جل وعلا ‏ وذكّرهم 
بنعم الله العظيمة التي أنعم بها عليهم» وأتاهم بآية عظيمة» ألا وهي: آية 
الناقة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى» فكانت هذه الناقة ١‏ ترد د الماء 
0 ويرد أهل القبيلة الماء نوفا 0 وذ في اليوم لذ لا ترد فيه الا 
کانوا e‏ إلى الناقة SA‏ بن ا لبنها ذلك ا ا ج 
عليه» فعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهم. 


أعظم الخصومة: 

قال الله تبارك وتعالى في قصة صالح 0 قومه: : #ولقد اسا لك 
َم اهم صملِحًا آن أمَبْدُوا أله لدا هُمْ يان يَْتصِمُونَ 409 [النمل]ء إن 
أعظم خصام يكون في هذه الدنيا هو الخصام بين الكفر والإيمان» لا 
توجد أبداً خصومة أعظم من هذه الخصومة طهَدًا هم ران يحتَصِمُون» 
[النمل: 40]» فريقٌ آمن بنبي الله صالح واتبعه» وفريق 7 بنبي الله صالح 
وخالفه» قال الله تبارك وتعالى في ذكر هؤلاء وأولئك: قال السلا لذن 
اتڪيا ين قوي لِلَّذِنَ استُضيفوأ لمن ءَامَنَ مم لوت أت 


فبهداهم اقتده 
م 
يسا مسل من ريه [الأعراف: 70]» هكذا قال الكبراء المستكبرون 
للذين استضعفوا للذين آمنوا منهم» فليس كل الذين استضعفوا آمنواء 
ولكن مَنْ آمن منهم» قال لهم الكبراء: <َآَمَكبُوت اک سیکا شرس ين 
ربو [الأعراف: 20] أتبعتموه على بينة» أتبعتموه على يقين؟ أتعلمون أن 
ضالكا مرسل من رن ولوا نا بحآ ازيل بو ينوت [الأعراف: 
5] ولم يقولوا: «نعم»» ولو قالوا: «نعم» لكانت إجابتهم صحيحة» 
ولكنهم أرادوا أن 00 اتباعهم 0 فهم ليسوا مصدقين أنه مرسل 
فقطء بل متبعون له فيما جاء به قا وا ئا يصآ ازل بوه مؤمثوت» 
قالوا: یال ال اسْتَكبركأ إنا بألدّىة اسم بو. کشت @4 
[الأعراف] . 


من أتباع الأنبياء :ك؟ 

وهكذا مضت سنة الله تبارك وتعالى» أن الضعفاء هم أتباع 
الأنبياء» المستضعفون الفقراء المساكين الذين لا حول ولا طول ولا قوة 
لهم» وذلك أنهم معتادون على تقبل الأمر والنهي» ثم هم مرؤوسونء 
فإذا كانوا مرؤوسين لظالم من البشر؛ فأولى بهم أن يكونوا مرؤوسين 
للصالحين من البشرء وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» 
وعكسهم تماماً الكبراء» الذين ما تعودوا أبداً أن تُضصْدّر إليهم الأوامر 
والنواهي» بل تعودوا أن يُضْدِروا هم الأوامر والنواهي» ما تعودوا أبداً 
أن يكونوا تابعين» بل تعودوا دائماً أن يكونوا متبوعين» فلذلك تثقل 
رسالة الأنبياء على الملأء كبار القوم» ويتقبلها الضعفاء. 

قال الله تبارك وتعالى: وول مود ُحَاهُمْ لحا قال يور ابوا 
أله [هود: »]٦١‏ وهذا سبيل جميع المرسلين» كل المرسلين إنما 8 
بهذه الحقيقة ألا وهى: #اعَبُدُوأ أل وما جاء المرسلون لنيل دنياء 
وما جاؤوا لينافسوا الناس في أرزاقهم, وإنما جاؤوا لتحقيق هذه الحقيقة 


اي سسسب ]0 
العظيمة ألا وهي: وما علقت لَلْنَّ والإنى إلا ندرد (©)4 [الذاريات]ء 
جاؤوا ليذكروا الناس بهذه الحقيقة» أنكم أيها الخلق إنما خلقكم الله 
تبارك وتعالى لتعبدوه «إرّمًا لقت لِلْنَّ ولإ إل يدد (©4. نصالح 
إذاً من هؤلاء الأنبياء الذين جاؤوا لتحقيق هذه الكلمة» ووالله ما نافس 
نوح قومه على رئاسة البلدء ولا على الحكمء ولا نافسهم هود» ولا 
صالح ول كما اننا نبي الله إبراهيم نافس النمروذ على الحكم» ولا 
نافس موسى فرعون على الحكم» ولا يوسف نازعهم على الحكم» ولا 
عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وإنما جاؤوا 
لتحقيق هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي: هن دوأ أله [النحل: 1*] هذه 
هي الحقيقة التي بها أرسل جميع الأنبياء» وهكذا أيضاً تكون النتيجة 
دائماًء هناك من يتبع الأنبياءء وهناك من يتجبّر ويعاند ويجادل الأنبياء 
على ما جاؤوا به من الحق. 
بداية دعوة صالح تا: 

بدأ معهم صالح صلوات الله وسلامه عليهء فقال لقومه: هو 
أنكأكم ِن الاْضٍ وعم فما [هود: ]1١‏ لستم أنتم الذين لكم الفضل في 
مجيئكم إلى هذه الحياة الدنياء بل الله ّ8 هو الذي أنشأكم فيهاء فإذا 
كان الأمر كذلك فلم يُعْبّد غيرٌه» ماذا فعلتُ لكم هذه الأصنام حتى 
ت أنتم صنعتموها؟! أنتم أوجدتموهاء أنتم أنشأتموهاء فكيف تعبدون 
من أنشأتم» ولا تعبدون من أنشأكم» طوَاسْتَعْمرَوٌ فيا واستعمركم هنا 
ج 

المعنى الأول: أي: عَمّركم» بلغتم سنين عدداً في هذه الأرض. 

المعنى الثاني: أي: جعلكم مُعَمّرين لهذه الأرض» تبنونهاء 
ولذلك جاء في الآية الآخرى: طاتَنَوِذُوت ين سُهولها فصوا ونون 
ألْجبَال ا [الأعراف: ٤‏ وهذا أظهر؛ أي: جعلكم مُعَمَّرين لهذه 


(A=‏ فبهداهم اقتّده 
الأرض بما تبنون فيهاء فكان الرد من قومه: الوا صلخ قَدَ كت فسا 
مرا مَل هلدا [هود: 7 قبل أن : تقول مقولتك هذه قد كنت فيناً 
مرجواًء وهذا اعتراف منهم» كأنهم يقولون لصالح: أنت حيث تعلم من 
قبيلتناء نعرف ولادتك» ونعرف خلقك» ونعرف أمانتك» ونعرف صدقك 
من كذبك» ا ا ل اد 
فيناء وأن تكون صاحب كلمتناء وكنا نرجو فيك العقل». ولكنك حيبت 
ظنناء تدعونا إلى عبادة الله! نترك ما كان عليه آباؤنا! اهنت أن سبد ما 
شبد ءاباؤا [هود: .]1١‏ 


عبرة قي قصة إسلام خالد بن الوليد ولب: 

وفي قصة إسلام خالد بن الوليد عبرة» معلوم أن خالد بن الوليد 
تأخر إسلامه إلى آخر السنة الاد نج الهجرة» فقال له بعضهم بعد أن 
أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى: يا خالد أنت من نعرفك بعقلك 
وسَمْتِكء ما الذي أَخَرَ إسلامك؟ لماذا تأخر إسلامك؟ سبقك الناس 
بعشرين سنة إلى الإسلام» المهاجرون الأوائل: أبو بكر» عمرء عثمان» 
علي» طلحة» الزبير» عبد الرحمن بن عوف» أبو عبيدة» سعيد بن زيد» 
بلال» صهيبء عبد الله بن مسعود» هؤلاء أسلموا قبل خالد بعشرين 
سنة» عشرون سنة على الكفر لم تدخل في الإسلام! ما الذي أخْرَ 
إسلامك يا خالد؟ 

فقال: قد كان يسوسنا رجال» وکنا نرى أن عقولهم تَزِنُ 
الجبال”''» فكنا تبعاًء فلمًّا ماتوا ورجع الناس إلينا؛ فكرنا في الأمرء 
فعرفنا الحق فاتبعناه. 


)۱( يعني : أيا جهل» وأبا لهب» وأمية بن خلف» وأبي بن خحلف» وعقبة بن أبي معيط 


سدميو»  ----_‏ للب75] 


إذاً في السابق ما كان يفكرء ما كان يسمح لنفسه أبداً أن يُفَكْر؛ 
اتباعاً للآباء» اتباعاً للأجدادء اتباعاً للكبراء» فلما رجع الأمر إليهء 
وصار من كبار قريش؛ فككرء فلما فكر عرف الحق واتبعه. 
طبيعة الكافر أنه يلغي عقله: 

وهذه هي طبيعة الكفارء يلغون عقولهم» لا يفكرون في الحجج 
التي يأتي بها رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بحجة تقليدهم 
للآباء» يقول الله - جل وعلا - : وديك ما لك مآ أَرْسَلْنَا ين كَبَلِكَ فى قري من 
در 31 قال مترفوها إت ودا اهنا عل 4 و كلا ع ات مُفَحَدُوَ 46 
[الزخرف]» طبيعة واحدة» رواية واحدة لا تتغير #مًا ِقَالُ لك إل ا يل 
للرسل م ين لك [فصلت: ]٤١‏ قصة واحدة متكررة» تزيد هذه بشيء أو 
تنقص بشيء من مثيلاتها فقطء وهي متكررة على مَرٌ الدهور والعصور. 

ثم ذكّرهم نبي الله صالح فقال: ورا ڪُمَ فى رض دوت يِن 

ا ا و الال 4*0 [الأعراف: »]۷٤‏ وذلك أنهم كانوا 
يبنون القصور الكبيرة في سهول الأرض» وينحتون الجبال» فيجعلون فيها 
نيوا :هذه كاتنت اعمال في هذه الدنياء ولكنّهم ‏ مع هذا كانوا 
وثنيين يعبدون الأصنام . 


اسلوب صالح 6 في دعوة قومه: 

أولاً: التذكير بعاقبة المجرمين: كما قال: وڏ ڪا إذ جم 
خْلَنَآءَ مِنْ بَمَدِ عاو [الأعراف: 74] تذكروا ما صنع الله بعادء قد علمتم 
عاقبة عاد وثمود عاد الثانية. 

ثانياً: الوعظ والتخويف: اتر في ما ما هنهنا ءاميت [) في جت 
وعيو € وَرُروع َل طَلمَهَا هَضِيمٌ © حش و الال بو رهي 
9 افوا أله وأطيعون ( © [الشعراء]» فذكرهم بنعمة الله عليهم هر نمأم 


"رثم دج + 
زا 


:ا ج 


رس م وم کے اء م له 5 0 
ص الآرضٍ وا فبا [هود: ]1١‏ وهنا ربط النعمة بالمنعم. من الذى 
أنشأكم؟ الله» وإنشاؤكم نعمة» نعمة من منعم» ألا يُشكر هذا المنعم. 
ثالثاً: الرفق واللين واللطف: فقال: يقو أرءَيسْرَ إن كنت عل 
ا 
ب يّن ری وَءَاتَلنى مِنْهُ رَحَمَهَ فمن يمرن مرت اله إن عَصَيْنْه ها ردو 


عر يبر [هود: ]٦۳‏ يقدم لهم عرضاً واضحاًء أنا يا قوم رسول من الله 
تبارك وتعالى مرسل إليكم من بصن مت أله إن عَصَْته [هود: 77]. 


قوم صالح يقابلونه بالاستهزاء والرفض: 

وقابلت ثمود صالحاً بأمور: 

أولاً: السخرية والاستهزاء والاتهام: الوا يح مد كت هيا مرج 
تیل هذا نهدت آن کید ما یبد اما وإ ھی لی متا تا اليه مر 
4 [مرد]» نحن في شك من كلامك ودعوتك» وفي ريبة من أمرك» 
قد كنت فينا مرجواً قبل هذاء أما الآن فلست كذلك» بل اتهموه بأنه 
مسحور فقالوا: «#إِنَمَآ أنت من المسحرن» [الشعراء: +15] أأصبت في عقلك 
كما قالوا لهودء وكما قالوا لنوح» وكما سيقولون للأنبياء من بعدهم 
اما پو [الذاريات: ]٠١‏ اون كل قوم قومأء هي كذلك 9 كَدَلِكَ مآ 
أن الَدنَ ن لهم من رَسُول إِلَا الوا سار أو ينون 4O‏ [الذاريات]ء #إمًا يمال 
ك إلا ما د فيل لِلرّسلِ ين ملك [فصلت: »]٤١‏ شيء متكرر. 

ثانياً: رفض الدعوة: رفضوا دعوته لحجج واهية» هنتا أن صَبْدَ 
ما عبد ءَابَاو] ب [هود: ؟1] تقليد أعمى» لا يجوز للإنسان أن يحتج بمثل 
هذه الحجة الواهيةء هل لأن آباءكم كانوا كذلك فأنتم تبقون على ما 
كانوا؟ 

ولذلك لما جاء الموتٌ أبا طالب وهو على فراش الموت والنبى كار 
يذكره يقول: «يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أشفع لك بها عند الله». 
وفي رواية «أحاج لك بها عند الله»» فكان عنده عبد الله بن أبي سلمة 


"رثم دج + 
زا 


أخو أم المؤمنين أم سلمة -» وعنده أبو جهل عمرو بن هشام» فكانا 
يقولان له: يا أبا طالب أتترك دين الأشياخ؟ أتترك ملة عبد المطلب؟”'"' . 

يصعب على النفوس» وهذا التقليد الأعمى هو الذي أضرٌ 
بالكثيرين» ولذلك تأتي الآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ملك 
َعَقَو او ا طن درون [الجدة: »]٤‏ «أتلا ترود 
[الأنعام: »]٠١‏ إا هم هرون 4 [الأعراف: ]٠١١‏ وهكذا تا الآيات: 
انر تذكرب »فكو غق 

ولكنه التقليد الأعمى الذي يعمي الناس عن اتباع الحق. 

ثالثاً: المكر والكيد: كما قال الله جل وعلا -: چرگا ڪا 
[النمل]» وهذا المكر منهم في قتلهم الناقة ‏ كما سيأتي - وفي إرادتهم 
لقتل نبى الله صالح صلوات الله وسلامه عليه . 


وكم يخطئ الجبارون والمعاندون وينخدعون بما يملكون من قوة 
ومكر وخداع» وما علموا أن الله أعظم مكراً وکا مڪ وکر 
ڪا وم لا يشوت 469 [النمل)ء «ريمكُروت وین آله واه حير 
لْمَكرِنَ» [الانفال: ]۳١‏ الذي يعلم السر وأخفىء الذي لا تنام عينه يل 
ولا يغفل ‏ جل وعلا . الذي يراهم ولا يرونه» هم يمكرون والله 
يمكر 85" ولا يكون إلا ما يريده الله جل وعلا -» عند ذلك قال لهم 


نبي الله صالح: فا روت غَيْرَ َير [هود: 77] أي: أكون خاسراً إذا 


أطعتكم . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳١١(‏ ومسلم (55). 

(1) ومكر الله يي في هذه الحال ليس نقصاًء بل كمالاً في حقه؛ لأنها من باب الرد» لا 
من باب الابتداء» ومثله ما جاء عن نوح ني فقال لقومه: إن سرا هنا فنا حر 
میگ کا ررد [هود: ۳۸]» فتوح لم يبتدئ السخريةء وإنما ردها. 
ولزيادة الفائدة راجع: «تفسير الطبري» /١(‏ ١٠)ء‏ «القواعد المثلى»» وغيرها. 


"رقم دج + 
زا 


شك ا 1113515 د كه .حك 

والقول الثاني: وهو أصح دم وتن عير تَيِيرٍ»* أي: ما 
تزيدونني بكلامكم هذا إلا يقيناً أنكم خاسرون» فالخسارة عائدة إليهم لا 
إلى صالح صلوات الله وسلامه عليهء وهذا أظهر؛ لأن في قوله: «فا 
ديق غَيْرَ نير إذا قلنا إن صالحاً يقول: ما تزيدونني أنا إلا خساراًء 
فكأنا أثبتنا لصالح بعض الخسارة وهم يزيدونه خسارة» ولكن إذا قلنا إن 
التخسير عائد إليهم فهم في خسار وإلى خسارء فهذا أظهر. 


قوم صالح 8 يطلبون آية: 

بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى» وملّوا دعوته قالوا: قيا 
يما يدنا [الأعراف: ۷۷]» فطلبوا من صالح صلوات الله وسلامه عليه أن 
يأتيهم بآية» فأتاهم بآية» وهي الناقة» وذكر كثير من المفسرين نقلاً عن 
بني إسرائيل قصة هذه الناقة» فقالوا: جاء قوم صالح إليهء فقالوا له: إذا 
أردت أن نتبعك؛ أرأيت هذه الصخرة العظيمة؟ قال: نعم» قالوا: أخرج 
لنا منها ناقة» ونحن نتبعك» ولكن اسمع: نريدها ناقة عشراءء» يعني الآن 
ولدت معها فصيلهاء فقال لهم صالح #4: أرأيتم إن فعلتٌ أتؤمنون؟ 
قالوا: نعم. فقام صالح وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليهء 
ودعا الله جل وعلا - فانفجرت الصخرة عن ناقة عشّراء» فآمن بعض 
قوم صالح» وكفر الأكثرون. 

وهذا شبيه تماماً بقصة قريش مع النبي كَل لما قالوا له: إن كنت 
صادقاً؛ فشق لنا القمر نصفينء فقال لهم النبي بي «أرأيتم إن فعلتٌ» 
وانشق القمر نصفين., أتؤمنون؟ قالوا: نعم» وما لنا ألا نؤمن؟ فدعا الله 
تبارك وتعالى» فشق الله القمر نصفين”'' حتى رأوا جبل أبي قبيس بينهماء 


(0) انظر الروايات الواردة في ذلك في: «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل 
الوادعي كل . 


ww 2‏ 
بين نصفي القمرء فقالوا: جئت بسحر عظيم» وهذا مصداق قول الله 
تبارك وتعالى: ارت ألسَاعَةُ كق الْصَمَرُ 9 وَإِن برا ءايه يرسا يووا 
محر مُسَيِمرٌّ 463 [القمر] أي: قوي شديدء شق القمر نصفين» وما 
علموا أنها الرسالةء وأنها الآيات» وليس السحر كما زعمواء وكذبوا 

لعمر الله تبارك وتعالى. 

ولذلك قال الله جل وعلا ‏ عنهم: تم لا بكزبوئت ولك 
لطَبِيِينَ ات أله يجَحَدُونَ؟ه [الأنعام: *©] هذا هو المشهور في كتب كثير 
من أهل العلم أن الناقة خرجت من الصخرة» وأما المشهور في كتاب الله 
وفي سنة النبي ييه أنها جاءتهم ناقة» ولم يُذكر أنها خرجت من صخرة» 
ولم يُذكر أنها كانت عُسَّراءء وإنما ذكر أنها ناقة ا شرب وکر شرب يور 
علوم © ا تسوا سرو ماحد عَدَابُ يوم عَظِيِرٍ )€ [الشعراء]. 

إذاً هي ناقةء الله أعلم بهاء خرجت من صخرة أو لم تخرج من 
صخرة» وإنما هي ناقة» وكانت آية» وهذه الناقة عظيمة بحيث إن الناس 
كلهم يشربون في يوم» والناقة تشرب في يوم نّا شرب لكر شرب کل 
له شِرْبء هذا هو المعلوم عن الناقة في كتاب الله وسنة النبي و وأما 
غير ذلك فكله الله أعلم به. 

المعلوم أن هذه الناقة نسبها الله لنفسهء فقال: لتاق اله وسفَيهًا 
[الشمس: 061 والله قد ينسب الشيء إلى نفسهء مثل: روح الله ناقة الله 
بيت الله. . فكلما نسب الله شيئاً إلى نفسه فهذا لتعظيمه وتشريفهء إما لأن 
هذه الناقة لا مالك لها من البشرهء فتّنسب إلى مالكها الأصليء 
وهو الله بل وإما لأنها خرجت من الصخرة كما قيل» ليس لها أب 
معلوم ولا أم فنسبت إلى الله لأنها لم تتطور بالخلق كما يتطور غيرهاء 
وإنما خُلقت من غير ذكر ولا أنثى» ولذلك يلغزون» فيقولون» ثلاثة لم 


.)7708( والترمذي في «الجامع»‎ 2»)١5771( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


EEE‏ فيهداهم اقتده 


يكونوا من ذكر ولا أنثى» ما هذه الثلاثة؟ فيقال: ناقة صالحء وعصا 
موسى» وسفينة نوح» يعني لم يكن لها مثيل من قبل» فالله أعلم بهذا. 

الشاهد من هذا: أن هذه الناقة لها شأن عظيم» هذا الذي نريد أن 
نصل إليهء فقال: طمَدَرومًا ڪل ف أرضٍ آ4 [الأعراف: ۷۳] لا تأكل 
من زروعكم التي زرعتموها أنتم» ولكن تأكل من أرض الله» مما 
أنبته الله ل ثم قال: ولا تَمَسُوهَا يسرو [الأعراف: ۷۳] لا تمسوا هذه 
الناقة بسوء» في أكلهاء في شربهاء في الإضرار بهاء بقتلهاء بعقرهاء 
بأي سوءء و«سوء» نكرة» فتشمل أي سوء» یاد عَذَّابُ» [الأعراف: 
۷۳ إذا مسستم هذه الناقة بسوءء ثم قال: #تَأذكروًا الاه آله ولا تعتوأ 
فى الْْضِ سريت [الأعراف: 74]. 


قال الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم: بت سود بالتذر 0 
قفاوا اسا 62 وسا يم نآ ذا فى اني وسر © للق لكر عو ين ينا 
بل هو كَذَابُ اير ق46 [القمر]ء ثم عقروا الناقة كما قال الله تبارك 
وتعالى: #فعقروا ألنَاقَةَ وعو عَنْ ا ربهر وقالوا سلح أَنْيَنَا يما 
يدنا إن كت من الْمرْسَِينَ 49 [الأعراف]. 
كيف فتلت هذه الناقة؟ 

ذكر أهل العلم أنه قتلتها امرأة يقال لها: صدوق بنت المحيّاء 
وهذه المرأة جاءت لرجل يقال له: ضرع بن مُهرج› فعرضت 
نفسها عليه» وكانت امرأة جميلة» فقالت: أتزوجك ومهري ناقة 
صالح . 

وذكرت قصة أخرى»› وهي لامرأة اسمها عنيزة» وهي عجوزء ولها 
أربع بنات» فجاءت لرجل يقال له: قَدّار بن سالف» فقالت له: أزوجك 
أيّ بناتي شئت إن قتلت ناقة صالح» ويقال الاثنان معاًء يعني مِضْرّع بن 
مُهَرّج وقَذدّار بن سالف» اجتمعا هذان ودعيا قومهماء فاستجاب لهما 


قصة صالح ## 
دد سسب و ]- 


سبعة آخرون كما قال الله تبارك وتعالى: وات فى الْمَدِيَةَ يََعَةُ رذ 
نيدوت ف لاض ولا يصَلِحُونَ €6 [النمل]. 

فلما صدرت الناقة”'' ‏ بعد أن وردت الماء» وشربت في يومها - 
رماها مِضْرّع بسهمء فوقع السهم في ساقهاء فخرجت النساء يُهَيجنَ 
القبيلة» وكَسَّفْنَ عن وجوههّن. وَحَسَرْنَ عن شعورهن» وصِرْنَ يصِحُنٌ 
بالناس : اقتلوا الناقة.. اقتلوا الناقة.. فقام إليها قَدّار بن سالف هذاء 
فش عليها بالسيف» فخرّت ساقطة» ثم طعنها في لُبتهاء فلما رأى 
الفصيل قتل أمه فرّء وصعد على الجبل» ثم رغا ثلاث رغيات» وقيل: 
إنه فيل مع أمهء والقرآن والسنة لم يأتي فيهما ذكر لهذا الفصيل» وإنما 
ذُكرت الناقة وحدهاء فالله أعلم. 
عاقر الناقة: 

عاقر الناقة أخبر عنه النبي كله فقال: «انتدب لها رجل ذو عِرَة 
ومَنَمَةَ في قومه كأبي زمعة» ولم يذكر النبي اسمه» ولكن ذكر صفته» 
قال: «انتدب لها رجل ذو عزة»» يعني: أنه قليل مثله» «ومنعة» يعني 
صاحب شهامة وقوة» ثم قال: «ومنعة في قومه) أي : له مكانة وقدر في 
قومه. 

وقد جاء من حديث عمار بن ياسر عن النبي يه أنه قال 
لعلي ونه : «ألا أحدثك بأشقى الناس؟؛ فقال علي: بلى يا رسول الله 
قال: «رجلانء أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقةء والثاني الذي 


010( أي: تركت الماء. 

(") أخرجه البخاري (۳۳۷۷)» ومسلم (7805) من حديث عبد الله بن زمعة هه . 

(۳) وأخرجه أيضاً أحمد (577/4)» والنسائي «السئن الكبرى» »)۸٥۳۸(‏ والحاكم 
(453/9). 


OS‏ فيهداهم اقتده 
قال الله تبارك وتعالى: كدت تود يطفْونهآ 69 إذ أَبْعَتَ أشقله 
عه م م کے مي ممه َه ور سے بر 4 
® فقا م سول أنه تاق اله وسفينها (2) كدوه مروا [الشمس]ء 
> 


والذي عقرها واحد» والله تبارك وتعالى يقول: #فعفروها»» فنسب العقر 
إلى الجميع» وقال في الأعراف: #فَعَمَرُوا أَلتَّاقَة 


ألنَّاقَةَ وَعَنَوَأ عَنْ أت هر ېه 
[الأعراف: ۷۷] فنسب العقر إلى الجميع» ولم ينسبه إلى قَدّار بن سالف أو 
مِضْرّع بن مَهَرّج» وإنما نسبه إلى جميع ثمودء وذلك لرضا الجميع بقتل 
الناقة» ولذلك جاء عن قتادة كه قال: إن عاقر الناقة قال: لا أقتلها 
حتى ترضوا جميعاًء فجعلوا يذهبون ويسألون الناس حتى كانوا يدخلون 
على المرأة في خدرهاء فيقولون: أترضين أن تقتل الناقة؟ فتقول: نعم» 
حتى سألوا الصِبية: أترضى أن تُعْقَّر الناقة؟ فقالوا: نعم" فلذلك 
نسب الله تبارك وتعالى عقر الناقة إلى جميع ثمود» وفي قول الله تبارك 
وتعالى: همقرو الاه وتوا عَنْ مر ريه ًالوا يصح أَنْيَنا يما 
يدنا إن 9 من الْمْرْسَلِينَ )€ [الأعراف] أشنع الكفر والعناد والجبروت 
والجهل والعياذ بالله» وذلك أنهم جمعوا في كلامهم هذا كفراً بليغاً من 
أوجه كثيرة : 


أولاً: خالفوا أمر الله وأمر رسوله؛ لأنه قال: ولا تسوا وو » 
[هود: »]٦٤‏ فهم لم يكتفوا بمسها بسوء حتى عقروها. 

ثانياً: استهزؤوا برسولهم : وذلك عندما قالوا: «إن کت من 
الْمَرَسَلِينَ» [الأعراف : [VV‏ فهذا تكذيب له واستهزاء به صلوات الله وسلامه 
عليه . 

الثاً: استعجلوا وقوع العذاب: فقالوا: اقا يما بيدا إن كُتَ 
من الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ۷۷]. 


.)871//١1؟( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا 
حال الكفار في كل زمان ومكان: 

وهذا حال الكفار في كل زمان ومكانء يقول الله تبارك وتعالى: 
هيلك اليه ل الحَسئَةٍ وذ لت ين لهم انث [الرعد: 
١‏ أي: هذا حالهم كمثال من كان قبلهم» ويقول الله تبارك وتعالى عن 
الكفار أنهم قالوا: ُد إن كات هدا هر الْحَنَّ ين عِندِكَ امير َا 
حِبكارةٌ ين الاو ر انيتا بِعَدَابٍ أَليِمِ» [الانفال: ]5١‏ وهذا جهل عظيمء 
والمفروض أن يقولوا يا صالح إن كنت من المرسلين؛ فاسأل الله لنا أن 
هديا أن برجا أن ينوت عا بل الوا انيتا ينا دا إن كت 
مِنَّ الْمُرْسَلِينَ# [الأعراف: ۷۷]. 


محاولة قتل نبي الله صالح: 

يقول الله تبارك وتعالى: وات في الْمَدَةَ مه رهط يدوت في 
ہنا سهت أُمْلوء ونا يود @ وَبَكَُوا م [النمل] وهذه جريمة 
ثانية أعظم من الجريمة الأولى» فالجريمة الأولى: قتل الناقة» والجريمة 
الثانية التي لم يتمكنوا منها: قتل صالح صلوات الله وسلامه عليه 

قال الله تعالى على لسان أولئك القوم: #تَفَاسَمُوأ بأل [النمل: 44] 
أي: حلف بعضهم لبعضء َد َه أي: ندخل عليهم ليلا 
نقتلهم هو وأهله هنر َون لول إذاً كان له أولياء» كانت له قبيلة» 
وهذا يدل على أنهم كانوا يخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب» 


ولذلك قصدوه ليلا ثد لقو لوی ما نتا مهوت آهل وَإِنَا 


ہے ا2 


ميرد [النمل: 44] وقولهم : ورتا لصدرفون © عجيب» قال بعض أهل 
العلم: وا ليود أنهم ما شاهدوهم؛ لأنهم جاؤوهم ليلاء 
وقتلوهم ليلاًء في ظلمة. 

أو يكون من باب الاستهزاء والسخرية ونا مريت أي: فيما 


"راثم دج + 
زا 


R=‏ فبهداهم اقتده 
نقولء هذا مكرهم» قال الله تبارك وتعالى: #ومكروا محكرا ومکرن 
محكرا وهم لا نروت (© اظز کیت كات کیا ی 
0 هم مكروا والله ک3 ظز کیت كات 53 مَكْرِهِمْ 
نا دَمَرَيهُم ومهم َّي €6 [النمل] هذه هي النتيجة: أن الله 

دمرهم . 

وقالوا: نقتل صالحاًء فإن كان صادقاً عجلناه إلى الجنة» وإن كان 
كاذباً ألحقناه بناقته» قتلوا الناقة» وقرروا أن يقتلوا نبى الله الآن التدخل 
من الله تبارك وتعالى» فمنع الله عنهم المطر تخويفاً وإنذاراً» فقال 
المستكبرون: إن صالحا سبب منع المطرء وهو شؤم عليناء هو ومن معه 
من المؤمنين» الوا اطبا بك وين مك [النمل: “014 قال يكم عند 
أ [النمل: 40] الشؤم منكم» ا قولهم الذي جاء إلى القرية ودعاهم 
إلى الله تبارك وتعالى» وجاء معه راون آخرون» فدعوهم إلى الله تبارك 
قالوا: إا طا بك [يس: ۲۱۸ طقلا ملي مک أن 

ف بل اشر فوم سرف €6 (يس]. 

والتطير عند العرب هو أن الواحد منهم إذا قصد شيئاً: سفراًء 
زواجاًء تجارة» أي شيء» يأخذ طيراء ثم يرسله» فإذا اتجه الطير جهة 
اليمين قالوا: خيراً فيتجهون إلى مقصدهم» وإذا اتجه الطير جهة اليسار؛ 
قالوا: شراً فيمتنعون عن هذا العمل» وهذا من أجهل الجهل» فالطير 
بهيمة لا تفهم»› ولا تدري ما يريدون من الأعمالء» فهو يطير حيث يشاء 
يمينا أو عمال : 

ويذكر عن طاووس بن كيسان - إمام من أئمة التابعين ‏ أنه سافر 
مع رجل» وفي الطريق مر غراب» فنعق» فقال الرجل: خير» فالتفت إليه 


طاووس فقال: أي خير في الأمرء غراب نعق أي خير في هذا وأي شر؟ 


د ع بود اد 
قوم صالح 82 ينتظرون العذاب ويستعجلون به: 

طلب قوم صالح من صالح أن يستعجل لهم العذاب» فواعدهم 
صالح ثلاثة أيام» وبعدها يأتيكم العذاب» وعد غير مكذوب» بدأ 
العذاب يوم الخميس» وذلك أنهم أصبحوا فإذا وجوههم مصفرة» كل 
يرى الثاني وجهه مصفراًء فلما كان يوم الجمعة فإذا وجوههم محمرة» 
ولما كان يوم السبت؛ فإذا وجوههم مسودة» فجلسوا في أماكنهم 
ينتظرون العذاب» لما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا 
العذاب قد عمهم جميعا کی 

قال الحافظ ابن كثير يده : : «وعدهم صالح صيحة من السماء من 
فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح» وزهقت 
النفوس» وحقت الحقائق دصحو في دارهم جين [الأعراف: ۷۸] لا 
أرواح فيهم» ولا حراك بها" . 

وقد ذكر الله عذابهم في أكثر من آية» فقال ‏ جل وعلا -: 
دنهم هم اة [الأعراف: ۷۸]» وقال في سورة هود: رادت لين 
ظَلَيًا ألصّيَْةُ» [هود: 44] وقال في سورة الشعراء: دهم اَلْمَدَابُ»4 
[الشعراء: »]٠١۸‏ وقال في سورة النمل: «#أنا E‏ [النمل: ]5١‏ وقال 
في سورة فصلت: دهم صِقَةٌ اعدا اون [نصلت: ]١۷‏ وقال في 
سورة القمر: إا اسلا عل 2 وده هَكَانا كير الْحْنَظر (©)» [القمر] 
الزرع اليابس المتفتت . 

قال جل وعلا ‏ بعد أن أهلكهم وأبادهم : كن ل ينوا فیا 
[الأعراف: ؟94] أي: صاروا بسبب هلاكهم وخراب ديارهم كأنهم لم 
يقيموا بها ولم يسكنوها أبداًء وفي هذا تحذير شديد لمن يغتر بهذه الدنيا 


.)7ا05/1١86( /ا7ه),‎ ٥۳٦ «تفسیر الطبري؟ (؟١/ لاه 8ه‎ )١( 
.)5147 /۳( «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 


= فبهداهم اقتده 
وزخارفهاء والله إنه لمشهد مؤثر ما بين الحياة والموت إلا لمحة واحدة 
أو غمضة عين كأن 9 ددا 4 [الأعراف: ۹۲]» كأن لم يكن ما سبق 
من حياة تددرت من سھولها فصوا را ونون الْجِبَالٌ بوتا [الأعراف: 
4/]ء زروع وأنهار وخيرء كأن لم يغنوا فيها. 

قال الله تعالى: فول ع أي: نبي الله صالح؛ وقال: يقرو 
قد تثكم رسللة ىوتحت لكم ولك لا عبن التوجت» 
[الأعراف: ۷۹]. 

وهنا كلمهم بعد هلاكهم» مر عليهم وهم جثث هامدة» متناثرة» 
جاثمين» وهذا حق كما خاطب النبي ية أهل قليب بدر جلس عند رأ 
البئر بعد أن ألقي كفار مكة «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإنا وجدنا ما 
وعد ربنا حقاً؟» فالتفت إليه عمرء وقال: يا رسول الله! إنهم أموات» 
قال: «والله يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم»'» يُسْمِعهم الله خزي في 
الحياة الدنياء وعذاب نفسي قبل العذاب البدني ثم يأتي العذاب 
الأخروي. 


موقفنا من أماكن المعذبين: 

عن ابن عمر و أن رسول الله هة مر بقرى ثمود» فاستسقى 
الناس من الآبار» وعجنواء فأمرهم النبي ييه فأهراقوا القدورء وعلفوا 
العجين للإبل» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عَذبواء وقال: «إني 
أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم لا تدخلوا عليهم»”". 

وبعض الجهلة يذهب إلى تلك الأماكن ويصور ويفرح ويضحك» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۳» 18176). 


(۲) أخرجه أحمد »)٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۹۸۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۸۱)» ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر وا . 


مسوم 0900606060 دسج 
والنبي ية نهى عن ذلك» وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باکین» فإن لم تكونوا باكين؛ فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل 
E‏ 

وعن عامر بن سعد قال: لما كان النبي يه في غزوة تبوك سارع 
الناس إلى أهل الجر يدخلون عليهم» فقال رسول الله ية «ما تدخلون 
على قوم غضب الله عليهم؟» فقال رجل: نعجب» فقال صلوات الله 
وسلامه عليه: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم 
ہما کان قبلکم» وما هو كائن بعدکم» فاستقيمواء وسددواء فإن الله لا يعبأ 
بعذابكم شیئ . 


أولاً: دعوة الأنبياء واحدة: ومن كدب اا فقد كذب الجميع 
كما قال الله جل وعلا ‏ بت مود الْمرسَلِينَ 40 [الشعراء] . 

ثانياً: العاقبة دائماً تكون لرسل الله ل: بعد أن يصل الطغيان إلى 
منتهاه» فإن الله يمهل ولا يهمل ک3 . 

ثالثاً: من أكبر موانع قبول الحق اتباع الآباء. 

رابعاً: وإن الآيات مهما كانت واضحة فإن المجرمين قد لا يهتدون 
بها كما رأوا الناقة ثم لم يؤمنوا بها. 


د شه د 


)١(‏ أخرجه أحمد :)77١/4(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (77017) من حديث أبي كبشة الأنماري وه وقال في «مجمع الزوائد» 
:)٠١565(‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اخحتلط)» وضعفه 
الأرناؤوط. 


إبراهيم عليه الصلاة السلام هو أبو الأنبياء الذي قال الله تبارك 
وتعالى عنه: ظإِنَّ هیر گات أن اا بل نما ولد يك من الْمدْركي 
كارا ليه اجه وة إل يرط مسنم ©4 [الفحل]" . 
خليل الرحمن. 

ذُكر نبي الله إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى تسعاً وستين مرة» 
واختلف أهل العلم في اسم أبيهء فالذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه 


(1) قال ابن القيم كتغه: «فهذه أربعة أنواع من الثناء؛ افتتحها بأنه أَمّة والأمّة هو: القدوة 
الذي يؤتم بە. . › والفرق ين الا والإمام من وجهين : 
أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا؛ ومنه سمي 
الطريق إماما. . 
الثاني : أن الأمّة فيه زيادة معنى؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل 
بحيث بقي فرداً وحده» فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. 
الثناء الثاني: قوله: قايا يَلَه... والقنوت يُمَسّر بأشياء كلها ترجع إلى دوام 
الطاعة . 
الثناء الثالث: قوله: ييا والحنيف المقبل على الله. ويلزم هذا المعنى ميله عمًا 
سواه 
الثناء الرابع : قوله: تار اميد والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: 
١‏ - الإقرار بالنعمة. 
١‏ - وإضافتها إلى المنهم بها. 
۳ - وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يجبء فلا يكون العبد شاكراً إلا بهذه 
الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم» والعمل 
بموجبه» وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق 
إليه». انظر: «مفتاح دار السعادة» (1/ 077 01784). 


قصة إبراهيم نكا a‏ 


1 


العزيز أن اسم أبيه آزرء كما قال جل وعلا -: ظوَإِدْ قال رهيم لْأبِهِ 
مارد [الأنعام: 2174 وكذلك جاء في السنة عن النبي ية أنه قال: «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ‏ وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول لابراهيم عليه الصلاة والسلام: 
فاليوم لا أعصيك» عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: يا رب 
إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؛ وأيٌّ خزي أخزى من أبي الأبعد. 
فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين»''. 

فالذي جاء في الكتاب والسنة أن اسم أبيه آزرء والمشهور في كتب 
الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن اسم أبيه تارح» وقيل: إن آزر عم 
لإبراهيم» وهو الذي ربّاه» فسماه أباء لقول النبي يَكلِ: «عمٌ الرجل صنو 
بيه" يعني كأبيه؛ فسماه أباً من باب الاحترام. 

والظاهر من نصوص القرآن الكريم أن آزرٌ أب صريح لإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه» فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم: لعل أحد 
الاسمين لقب والآخر اسم» فيكون اسمه آزرء ولقبه تارح» أو العكس» 
أو يكون له أكثر من اسم» وأيا كان لا يهم كثيراً. 
نشأة إبراهيم ج: 

نشأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق» في بيئة وثنية» 
تُقدس الأصنام» وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى» بل قيل: إنهم كانوا 
صابئةٌ يعبدون الشمس» والقمرء والكواكب» وأياً كان؛ فعبادتهم للأصنام 
جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى. 

ذُكر أن أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجاراًء وكان 


. من حديث أبي هريرة وليه‎ )776٠:( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه الإمام مسلم (1774) من حديث أبي هريرة له‎ )۲( 


n=‏ فيهداهم اقتده 
ينجر الأصنام» وكان أحياناً يعطيها لولده إبراهيم» يأمره أن يبيعهاء 
فيخرج بها وهو صغير ‏ إلى السوق» فينادي بالناس: «من يشتري ما 
يضر ولا ينفع»» وكان أحياناً يذهب بها إلى الماء؛ فيغطس رأسها في 
الماء ويقول: «اشربي» متهكماً صلوات الله وسلامه عليه. 
ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر 

لنا ولا النبي ية شيئاً عن نشأة إبراهيم» لا عن بلده» ولا عن زمانه» 
ولا عن نشأته من الصغرء كيف نشأ؟ كيف رُبي؟ لم يُذكر شيء من هذاء 
وإنما أول ما ذكر عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» هو أنه جاء 
وخاطب قومه في عبادتهم للأصنام . 


المسلمون أحق الناس بإبراهيم : 

انتسب إلى إبراهيم أربعٌ طوائف: المسلمون» واليهود» والنصارى» 
والمشركون» كل هؤلاء انتسبوا لإبراهيم» فهو إذاً عامل مشترك بين 
الجميع؛ فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه» ولذلك 
نبه الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز على حال إبراهيم» ومن الذي 
يستحق أن ينتسب إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

أما اليهود والنصارى فقد قال الله تبارك وتعالى يخاطب أهل 
الكتاب: وار تَعُولُونَ إِنَّ إِنّهِعَمَ لويل 0 00 َالأُسْبَاط اوا 
هُودًا أو رئ [البقرة : ٠‏ وقال #: «يتاهلٌ الحكتب لِم تحاجورت 
ف انهم وما أت الوردة وَالْإنجيلٌ إلا من بدو أف قوت ت ©4 زاك 
عمران]ء فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهودياًء 5 نصرانياًء كما 
قال الله 00 وتعالی: ما کن إِزَصيمُ يديا وکا مایا ولیک کات حَِيمًا 
مُسْلِمًا وَمَا كان مِنَّ الْمَمْرِكِنَ 6 [آل عمران]ء فكان صلوات الله وسلامه 
عليه متحنفاً عن الشرك أي: منحرفاً عن الشرك إلى الإيمان. 


قصة إبراهيم 8# Ne}‏ 


حقيقة دعوة إبراهيم عَكْ: 


والآيات التي تبين حقيقة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عا 
كثيرة جداً في كتاب الله تبارك وتعالى» فمنها قول الله تبارك وتعالو 
لن هيم کے أت قاتا لَه حَنيقًا و ك شرن 9 شا 
أيه أجبله وهدنة ا رط مسقم ( © اتک فى الا سے حستة ولم 
لحرو لبن سلجي © ثم أو لك ا Ea‏ 
1 ين ى ©4 انسل وقال جل ذكره لنبيه محمد يَِ: فل |[ 
َي بق إل مل تيبر دك قينا دل الهم حيتأ وما کان من الْمُثّرا 
4O‏ 0 وقال :ل صَدَقَّ اله داتسا مله اهم حَنِينًا وما + 
من المشركين نترك ©4 [آل عمران]» وقال: #رجتهدوا في آل حَنّ جهادي ۰ 
CT Ec‏ 
الْمسَلمِينَ ه ا [الحج: ۷۸]. 

فنبّه الله تبارك وتعالى كثيراً فى كتابه العزيز على هذه القض 
المهمة» وهي أن إبراهيم ما كان ا ولذلك لما فتح الله تبار 
وتعالى على نبيه مكة ‏ شرفها الله - دخل الكعبة» فوجدهم رسموا إبراه 
وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام» فق 
النبي كَلِةِ: «والله إن استقسما بالأزلام أہداً»' و(إِنْ) هنا بمعنى (م 
النافية . 


فضل إبراهيم : 


نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه كله كثيراً على فضائل إبراه 
صلوات الله وسلامه عليه فمما جاء في کتاب الله : 


أولاً: الاصطفاء وتمام النعمة: فقال الله 26: طلا آله ات > 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۵۲) من حديث ابن عباس ولا 


EEC‏ فبهداهم اقتده 


ور مسمس کر 2ه 


ووا وَدَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عرد عَلَ الْعلَيِينَ )4 [آل عمران]ء وأتم نعمته 
عليه كما يقول ليوسف #4: ويو يمه عي ول ال يَعَقُوب كنآ 
نكا عل بوك ين بل انهم تن [يوسف: .]١‏ 

ثانياً: وصفه الله بأنه نبي صديق: كما قال الله جل وعلا -: 
دادم فی الكتب رهم به ن صِدِيا ا )4 [مريم]. 


٠.‏ 15 چ rT i ah‏ 5 رط 
ثالثا: وصفه الله بالصلاح: فقال ی : «#ولقد أصَطفَيِتَهُ فى لديا 


وَنَمْ فى الْأَحْرَوَ لَمِنَ الجن [البقرة: .]1١‏ 

زابعا: وصقه بأنه أواه حليم منیب : فقال: ل اهم حم 0 
و 40 [هود]. 

خامساً: سليم القلب: قال تعالى: ##إذ جاه ري 56 سَلِيِمٍ 409 
[الصافات] . 

سادساً: آناه الله رشده وهو صغيرء فضلاً من الله ومنّة» وقال: 

وقد انآ هيم رسد ين فل وکنا بو عَلِمِينَ )4 [الأنياء]. 

سابعا: رفع الله درجته: فقال: ويلك حَجَمما ءَاتَينهَآ إبهِيمَ عل 
pee € 2‏ رر ےم رة 
قَومِدء رفم دَرَجَنتٍ من سا [الانعام: ۸۳]. 

ثامناً: اتخذه الله خليلاً: راد َه إِرهِيمٌَ ليلا [الساء: .]٠١١‏ 

تاسعاً: أنه وفی ما عليه: فقال الله 6: «رَإبَرْهِيمَ الى دَذ @4 
[النجم] . 
خير البرية» فقال صلوات الله وسلامه عليه: «ذاك إبراهيم خليل الله" . 


. أخرجه مسلم (7739) من حديث أنس ضيه‎ )١( 


قصة إبراهيم :89 "ox‏ 
وجاء عن النبي ية أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه( . 


وفي حديث المعراج : لما غرج بالنبي َه لقي إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور”" . 


دعوة إبراهيم 4 لأبيه: 

58 نبي الله إبراهيم دعوته بأبيه» وتلطف معه أعظم التلطف» وهذا 
مصداق قول الله تبارك وتعالى: «وَأنَذِر عَيِيرَيَكَ الاب € [الشعراء]ء 
فبدأ بأقرب الناس إليه» وهو أبوه» ولم يذكر الله تبارك وتعالى لنا شيئاً 
عن أمهء وإنما ذكر لنا أباه» فتلظف في الدعوة بع ابه كما قال الله 
تبارك وتعالى: ودد في الكت کم نَم کان صِدَِيمًا ّا © إذ َال لأبه 
ات لم بد ما 1 ل بت تلا نیئ ل ين عن کیا © با إن كذ عن 
وت الل ما لم يأك دأبَمِقَ أََيِدَ مرا س ©)4» [مريم]» ولم يقل له: 
(با أبت إنك جاهل)ء وإنما جاء بعبارة لطيفةء فقال: ظجَاءَنِ مى ألعِلِِ 

ما ّم يأك نَم أَمْيِكَ صِرطا سور مع أن أباه كان يعبد الأصنام 
وينحتهاء وهذه طاعة للشيطان»ء وهذا يسمى بشرك الطاعة» كما 
قال الله يله : «ألر 4 ایک يبن دادم أن لا تعئدوا قيطي إ a‏ 
عدو مين 469 [يس] أي : ألا تطيعوا الشيطان. 

ثم قال إبراهيم ا الله وسلامه عليه: وبااي إن اناف 
سک عَذَابٌ يَنَّ لمن مَك ليطن وَلِيَا )4 [مریم]» نعم» كل كافر 
فهو ولي للشیطانء كما قال الله تبارك وتعالى: ©#إتَما و لشَّيَطنٌ عو 
را4 [آل عمران: ]۱۷١‏ أي : يخوفكم أولياءه» وقال: «نتيلواً ارلا 


0غ( أخر جه البخاري «((TF£4)‏ ومسلم (TAT)‏ من حديث ابن عباس ينا . 
(0) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .»)١57(‏ واللفظ له. 


EY‏ فيهداهم اقتده 


لبط [النساء: »]۷١‏ وقال: #إ ته ادوا لشَّيْطِينَ أَوَلآة ِن ذون آل 
[الأعراف: »]۳١‏ وكلمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه هنا تضمنت 
كما نرى - النصحَ» والرفقٌ» واللينَء ومحبة الخيرء وإقامة الحجة على 
أبيه؛ لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى» ومن الضلال إلى الهدى. هكذا 
كانت ادو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» نكيف كان رد أبيه عليه؟ 
قال أرب أت عَنْ الى رهم كبن لد تنه رسك هخرن يدا ©4 
[مريم]ء إبراهيم يقول: (يا أبت.. يا أبت.. يا أبت)» وأبوه يقول: 
هيم ولم يقل له: (يا بُني)» قسوة يجدها الكافر في قلبه» حتى 
كلمة (بُتّي) لم يقلها لإبراهيم» وإنما ناداه باسمه دلالة على القسوة التي 
في قلبه عليه . 


ولذلك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأن قلوبهم قاسية: 5 
ویم د من بعد الك تھی ا 4 د و [البقرة: »]۷٤‏ تال راغا 
عَنْ ءَإلهقٍ کي کین لر نه لربمتك تك 4 > ثم زادت هذه القسوة فهدد 
بالرجم ثم زادت» فقال: نكن فطلب الهجر من إبراهيم» ثم أي 
هجر قال : و واهجرني ملا أي : اهجرني هجراً طويلاً» لا أريد أن أراك» 
لا أريد أن أسمعك» طلبَ من إبراهيم أن يتركه وآلهته» عندها قال إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه : سم عك [مريم: »]٤۷‏ وهذا مصداق أمر الله 
تبارك وتعالى للمؤمنين في تعاملهم مع الجهالء ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى: #وَعباد اَن الذرت رض هوبا ولا حاطبهم الْجدهلونَ 
الوأ سكسا 4O‏ [الفرقان] . 


رقال: ول سیا الغو اشوا عت ولو 1 أمنذا وک اض 
سكم يكم لا نى الْجَهِنِنَ ©» [القصص] فطبق نبي الله إبراهيم 


صلوات الله ا عليه هذا الأمرء فقال لأبيه: سكم عك 


[مريم : 4¥[. 


1 


قصة إبراهيم :ا ]1 


ثم قال: هسَأْسْتَغْفِر لَك ر امريم: ۷ وهذا وعد من إبراهيم 
صلوات الله وسلامه ا وقد وفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا 
الوعدء فقال: عفر أن إل كن يِن الال ©4 [الشعراءاء فوفى 
إبراهيم» ولكن لما تبيّن لنبي الله إبراهيم أن أباه عدو لله تبارك وتعالى 
ترا هده قال الله - جل وعلا - : i E‏ 2 أَنَهُ عدو يله تَا ينه اذ 
هيم ل حلي [التوبة: 21١١4‏ ولما استغفر إبراهيم لأبيه - وهو على 
شركه وضلاله وكفره ‏ اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليه» فاستغفروا لموتاهم من المشركين» واستغفر النبي يه لعمه أبي 
طالب» وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه 
عليهء فقال الله تبارك وتعالى: e‏ اموا أن ففرا 
لنرک ,لز ڪا اولي مق ين بم ما ب الخ يم أضَحَدبُ 
لحر ©4 [التوبة] . 


وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله 
وسلام عليهء فقال: وذ كات لك أسوهٌ حَسَنَةٌ ن ف َير الد مع 1 
َال ميم إن ركنا 0 وھا بدو من دون اللو کا یک ودا يننا وت 


ور ر3 


العداوة والْعَّصا بدا حي مرا ای 4 خد [الممتحنة: »]٤‏ ثم ا الله 


2 


تبارك تعالى استغفار إبراهيم لأبيهء فقال: إل ول هم لايد لأسعْفِنً 
ك [الممتحنة: ]٤‏ هذه مستثناة» في هذه لا تقتدوا بإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه» فمنعهم الله a‏ وعلا ‏ من الاستغفار کک رما 
کات أسَيِعْتَارٌ ویم لایو إلا عن مودق وَعَدَمَآ إِيَاهُ نا بين له 


2 سر عد 


نه عدو يِل َه يي [العوبة: ]١١4‏ إذاً لا تقتدوا به في هذه» وهي 


استغفاره للمشركين؛ لأنه إنما کان عن موعدة ثم ترك ذلك إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه . 


كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: اَذ أَضَنَامًا 


OT‏ فبهداهم اقتده 


ماله إن أرنك وقومت فى صل َكَل مين [الأنسمام: ٤‏ وقال ب : «إواتل 
َيه 1 هید € إذ وَل لابه و بنك 0 ©) الوأ عبد أضتامًا 
فطل ا عکین 09 َل هَل نمر إذ دعوت 09 6 أ و ا طبرو 
09 الوا بل وعدا عابنا كلك يفْعلُونَ © 5 قال أفرءيشر کا 5 
اشر واكم الدبو (© م ذو ب إلا رب لمكي ©4 [الشعراءا: 
وقال: وق 6 ل م رشدھ ين بل وکنا ہی علي @ إذ قال لابه 


وَتَوْيِو ما لذو الال ای ار ھا عكنوت (© الوا وہدتا بن ها عبيبت 

®4 [الأنبياء]» وقال: بهي إذْ قال لِمَوْيِهِ أَعَبُدُوا أله 76 ڌر 
لک له ڪن تن @ ِنَمَا عیدوت ين دون أله اوتا وقوت 

فك اک لذن تعدو من دون 0 1 يلكوت لک را انوأ عند أله 


آلرزت وأعبدوة واشکروا | ل Fas PE‏ 4 [العنكبوت)]» هذا حديث 
إبراهيم صلوات الله عليه لأبيه يحذره من الشرك الذي وقع فيه. 


دعوة إبراهيم 12 لقومه ومناظرته لهم: 
المرحلة الثانية من دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة 
قومه إلى التوحيد» فقال ‏ جل وعلا ‏ في ذكر المناظرة التي بَرَتْ 
لإبراهيم مع قومه» : ودرك زۍ إِْرهِيمَ مکوت الوت َالْارْضٍ ولیک 
مِنَ الْمُوتِيِينَ (© نّا جَنَّ عَلَيِهِ اليل را کوک ال كدر ي ١‏ ا آل قال 
لين 


04 
ن 


4 0 ع ا“ 2“ 
اب اليرت © كلما ا e‏ فا فل كال 


2 


me‏ 4 ا د يوسم أ اس عامس 


هذا ڪر مما أفلت قال يْمَرَرِ إذّ CO‏ 
دى فَطرٌ الست وألا حَنِيقًا وما أن ت المشركيت 09 [الأنعام]. 

إن موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب 
موقف مناظرة لا موقف نظرء فلم يشكّ إبراهيم أبداً بالله - جل وعلا » 


قصة إبراهيم 85 IF‏ 


ربا أو أن الشمئى' يمكن أن تكون ربا أبدا» وإئما .هذا على سْبيل التدول 
في المناظرة مع قومه» وهذا أمر شائع في المناظرات» ولذلك قال 
بعدها: َلك حُبَمَُآ ءَاتَبتَهَآ إِرهِيمَ عل يبء [الأنعام: ۸۳]ء إذاً هو 
أراد أن يقيم عليهم اا يها اراو أنذا أن هذا اله من دون أل عارك 
ا 

وكأن إبراهيم ai‏ الله وسلامه عليه قال لقومه: فلننظر 
هذا النجم هل ي بسحن أن يكون ریا :ذا الق كل : يستحق أن يكون 
ا هذه الم عل تسكن أن تكوة ربا أفل النجم» أفل القمرء 
أفلت الشمس» أفل أي: غاب» ولا ينبغي لرب أن يغيب» والمناظر قد 
يقول شيئاً وهو لا يعتقده من باب الإلزام» ولذلك سيأتينا قول إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا ‏ وقد كسّر أصنامهم ‏ فقالوا 
له: عات فلت هدا ا 0 
لوهم إن ڪاو ينطقوت ( © [الأنبياء]» فهذا على سبيل المناظرة لا 
على سبيل الاعتقادء فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحجة 
صلوات الله وسلامه عليه. 


2 ر 


وفي قوله: هدا رن [الأنعام: ]۷١‏ يحتمل أمرين : 

الأول: أن يكون هذا من باب الاستفهام» فكأن إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه جلس مع قومه› فلما رأى النجم قال لهم: (هذا ربي)؟ 
بإسقاط الهمزةء (أهذا ربي؟) أهذا تزعمون أنه ربٌ؟ فلما غاب طلع 
القمرء فقال: أهذا ربي؟ فلما غاب طلعت الشمس قال: أهذا ربي؟ وهو 
لا يقولها على سبيل التقرير» وإنما يقولها على سبيل الاستفهام» على 
وجه التوبيخ والتحقير لرأيهم» كما في قول الله تبارك وتعالى: ظأفَإِيْن 


سا سس ر 


يت فهم يدود [الأنبياء: 4*] أي: إذا مت أنت هم يخلدون؟! أنت 


.)۲۹۱/۳( لزيادة الفائدة يراجع: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


Om=—‏ فبهداهم اقتده 
تموت وهم ميتون» فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام» لا على 
سبيل أنه يعتقد هذا الأمر. 

والدليل على أن إبراهيم لم يشك أمور منها: 

أولاً: الاعتقاد بأن النجم ربّء أو أن القمر ربٌء أو أن الشمس 
ربٌ كفرء والأنبياء معصومون مِنْ الكفرء وقد تقدم القول في هذاء وقد 
أجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفرء ومن زعم أن نبياً من 
الأنبياء كفر بالله تبارك وتعالى؛ فهو الكافر. 

ثانياً: إبراهيم E‏ یذ قال إرهِيمٌ ليه مارد 
ود اما ٤ال‏ إن أت وَتَرْمَكَ فى صلل مين 409 (الأنعاماء ثم قال: 
ًا ر الْصَمَرَ ازا مَالَ هدا رى [الأنعام: ۷۷]ء إذاً هو في البداية أنكر 
عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى» فكيف يشك في هذه المسألة؟ 

اا د الآية ا كانت بد اة رة اه تارك ونال ملكوت 
السماوات والأرض ؛ أي: عظمة خلق الله - جل وعلا -» ثم قال: #كلمًا 
جَنَّ عله الل را 4 [الأنعام: ١۷]ء»‏ فالذي أراه الله ملكوت السماوات 
والأرض لا يمكن أبداً أن يشك بأن النجم رب» أو أن القمر رب» أو 
أن الخ رت 

رابعاً: قوله تعالى في آخر هذه الآيات: ريلك حُجَمئ َاتَبتهَآ 
نِّم عل قَومِد» [الأنعام: ۸۳] دل على أنه أراد أن يقيم عليهم الحجةء 
لا أنه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 

خامساً: نفى الله الشرك عن إبراهيم في كثير من الآيات» فقال: 
وما كان مِنّ المتْركن» [الأنعام: »]11١‏ ول يك مِنّ لْمتْرِكِن» [النحل: ]١1٠١‏ 
في آيات كثيرة» وهذا يُسمى بنفي الكون؛ أي: لم يكن» ولن يكون أبداً 
من المشركين» فلم يكن إبراهيم يوماً من المشركين» وهذا نص من الله 


تبارك وتعالى إذ يستغرق جميع الزمن الذى عاش فيه إبراهيم 8282 . 


اا د UH‏ 


هل وقع الكذب من إبراهيم 242: 

قال الله تبارك وتتعالين: «إذ قال لاه وَقَوْيِهء ما عيدوت ( 7 
[الشعراء]ء طأأيِقَكًا اله دى أله دو (©) نا E‏ برت علي © 
ترد في الجر (© َال ف عتم © تتا عله مني © و 1 5 
تقال آلا تاک © ما لك لا تیش © َع عنم عزن بين © 
[الصافات]ء وهنا في قول الله تبارك وتعالى: «كظر نَظَرَةٌ e‏ 
قَالَ إن سَقِيُ: وذلك أن قومه أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم ‏ كما ذكر 
ريه - وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهمء فقال 8إنّ 
سق نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة» أن الأنبياء صادقون في كل ما 
أخبروا به عن الله لك وأن من كَذَّبَ نبياً في خبر فهو كافر بالله تبارك 
وتعالى» فهل كان إبراهيم سقيماً؛ أي: مريضاً؟ وهل يجوز أن ينسب إليه 
الكذب صلوات الله وسلامه عليه؟ 


قال رسول الله یو كما في الحديث الصحيح : «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات: في قوله: إن م24 وفي قوله: اورم م حرفم 
هلد » وفي قوله: عن زوجته عند الملك الظالم: إنها أختي»'“ 

هذه ثلاث كذبات تنسب إلى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليه» بل قد جاء في الحديث الصحيح ‏ حديث الشفاعة ‏ أن الناس 
يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقولون له: أنت خليل الله 
اشفع لنا عند ربك» فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «إني قد كنت 
كذبت ثلاث کذبات» »۰ فهل يجوز أن يُنْسَبٍ لإبراهيم الكذب أو لا؟ 


النبي كله الذي هو من أعظم الناس تعظيماً لإبراهيم صلوات الله 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (779/1) من حديث أبي هريرة له . 
)۲( تقدم تخریجه ص .۹٥‏ 


ERE‏ فبهداهم اقتده 

وسلامه عليه قال: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»"'» فنزهه» وكثيراً ما 
كان يفتخر بنسبته إلى إبراهيم» بل إن الله كثيراً ما كان يقول له: ##وَأَتَبَعَ 
سس إراهيم که [النساء: »]٠٠١‏ وإبراهيم نسب هذا إلى نفسه» وقال: «كذبت 
ثلاث كذبات» وجاء عن النبى يهو أنه قال: «كذب فى ذات اش 
فكيف يحمل هذا الكذب؟ 

أجاب أهل العلم بعدة أجوبة : 

الجواب الأول: أن هذه الكذبات الثلاث إنما كانت قبل النبوة» 
ونهيه لهم عن عبادة الأصنام» وقوله: ظإِفٍ سق إنما كان من باب 
الفطرة؛ أي: إن فطرة إبراهيم دفعته لهذاء ولذلك لما كان يبعثه أبوه 
ليبيع الأصنام يقول: «من ذا الذي يشتري ما يضر ولا ينفع»» وكان ينكر 
على قومه عبادة الأصنام» كل ذلك قبل النبوة» ولذا يأتينا عندما يكسر 
إبراهيم الأصنام يقول قومه: ظسَِعًا فى يِدَكْرهُمْ يقال له َعم 
[الأنبياء : ]. 

إذاً هو غير معروف» هو فتى؛ أي: صغير» يقال له: إبراهيم» ولو 
كان قد بعث إليهم ما كانوا يقولون: فی يِدْدْرهُمْ يمال لهم رهي . 

وكذا الأمر بالنسبة لقوله: «إبل فكل ره لأنها في قصة 
واحدة» وكذا فى ذهابه إلى ذلك الملك» قالوا كذلك يكون قبل بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه . 

والجواب الثاني : إنما قال هذا من باب التورية› اض عندما 
قال: إن سَقَمّ إذ لا يلزم أن يكون يريد المرض الذي هو علة في 
الجسدء وإنما هو سقيم كما قال النبى ية : «إن الميت ليعذب ببكاء 


. من حديث أبي هريرة طب‎ )٠١١( أخرجه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباً» وهو في الصحيحين.‎ )1( 


سس ت 


أهله»“ أي : العذاب النفسي» يتعذب لأجلهم» لأجل ما يرى ما هم 
عليه من الضلال» وكذلك يقول: إني سقيم مما أراه منكم من ضلال» 
سقيم مما أراه منكم من باطل» ومن كفر بالله؛ وعبادة للأصنام التي لا 
تضر ولا تنفع» بل تضر ولا تنفع فيكون هذا من باب التورية لا من باب 
الكذب. 

وكذا قوله: بل قصلم يرهم هدا [الأنبياء: 17] إنما قاله لهم 
من باب الاستهزاء والتحقير لهمء ولذلك قال بعدها: لوهم إن 
كانوا ينطِفُوت» [الانبياء: 77] اسألوهم» مَنْ كسرها؟ اسألوا هذا الكبير 
هل هو الذي كسرها أو لا؟ 

وأما قوله لزوجته إنها أخته» فإن هذا على سبيل دفع أعظم 
المفسدتين» وذلك أنهم ذكروا أن ذلك الملك إذا عرف أن لها زوجاً 
قتله» وأخذها لنفسه»ء فلذلك دفع إبراهيم أعظم المفسدتين بأخفهماء 
فكذب وقال: هي أختي؛ لينجو من القتل» وتنجو هي من الاغتصاب» 
وهذا عين العقل» وهذا هو الواجب في الشرع أن الإنسان إذا اعترضته 
مفسدتان ‏ ولابد من الوقوع في إحداهما ‏ فإنه يقدم أخفٌ المفسدتين. 

ولذلك ولو أن مظلوماً خلفه من يريد أن يقتله أو يؤذيه» ثم جاء 
واختبأ عند شخص» ثم سثل أين فلان؟ فقال له: والله لولا أن الكذب 
حرام لقلت أنه غير موجود» هو في الداخل» فهو آثم ومجرم بفعله هذا 
لأنه عرض للقتل بجهله» بل إن الكذب هنا واجب. 

فالقصد أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا من باب 
دفع أعظم المفسدتين”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم (918). 


(۲) قال ابن القيم كلثه: «إذا تأملت شرائع دينه سبحانه التي وضعها بين عباده؛ وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قدم = . 
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ولذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لم يقل له 
قومه إنك تكذب وما اتهموه بالكذب؛ لأنهم ما فهموا أبداً أن في قوله: 
إن سَ4 [الصافات: ۸4] وأن في قوله: وبل عل ڪرم ڌا 
[الأنبياء: *1] أنه كذاب» بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ثم كذلك ليس فيه أنه خاطبهم بهذاء فقال لهم: لإي سق بل 
قالها في نفسه: لإي سَقِيُ4 [الصافات: 44] أي: مما أراه من ضلال 


هدم الأصنام من سنن الأنبياء والمرسلين: 


خرج قوم إبراهيم ## إلى عيدهم» وإبراهيم فيه حرقة على ما 
يفعله قومه» قال الله تبارك وتعالى: همع إل اللوم [الصافات: ]5١‏ أي : 
مسرعاً متخفياًء فدخل على الآلهة» فوجدها في بهو عظيم» ومكان 
متسع» وقد وضع لها الطعام» فدخل عليهاء ووجد الطعام كما هو لم 

وهذا يفعله بعض الجهال الآن يذهبون إلى المقابر ويضعون الطعام 
والشراب عند قبر الميت ليشاركهم في الطعام» هؤلاء يقال لهم كما قال 
إبراهيم لهذه الأصنام: «ألا تَأكُوت». فجاء إلى هذه الأصنام» ندال 
ألا تأكلون؟ كلواء وضع الطعام لأجلكمء «ألا تاو © ما کک لا 
طمن 40 [الصافات] قولوا: لا نريد» قولوا: لا نأكل» قولوا: لا 
نجوع» قولوا: نحن آلهة» تا لك لا كمد عبّروا عن رأيكم مالكم لا 
= أهمّها لي وإن فاتت أدناهماء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب 


الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناهما». «مفتاح دار السعادة» 
1/١‏ 


قصة إبراهيم 4# Ov)‏ 
تنطقون؟ ع ليم َا اين 4)©9*؛ أي: كسّرها صلوات الله وسلامه 
عليه» فأقبلوا إليه يزفون فواجههم. وقال: ابد ما حون (©) ول 
جَعلْتَهُمْ الْأَسَمَلِينَ © [الصافات]. 

ويقول 34 : رتل َيه بأ بهي 9 إذ قال لايد ويو ما تمدو 
© قال یڈ أضتامًا مطل لا عَكنِيَ (© قال عل یسوی إذ ندمو © أو 
بنقعوتكة أو يضرو © تلوأ بل ود ةنا كَدلِكَ بنعلون 7 قال رميس ما شمر 
تيد © شر راڪم الأتئونة © م عو ل إل رب اللي ©4 
[الشعراء]. وقولهم: بل وما ءابه هذه يسمونها حيدة؛ أي : حادوا عن 
الجواب» هو ما قال لهم: هل كان يعبدها آباؤكم أو لا؟ إنما قال لهم: 
همل بمو إذ دغ © أو عونك أو رة 63 المفروض أن يكون 
الجواب بنعم أو لاء لكن قالوا: بل ودا ءابنا كلك يفعلو5ً [الشعراء]. 

وهذا إقرار واعتراف منهم أنها لا تنفع» ولا تضرء ولا تسمع› 
ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقد ايتا لهم ريده ين قبل وکسا بو 
عي © إذ ق لاه وریب ما مذو اتال آل ار ا عكر (© تالا 
ودا بن ھا عييت 9 قد لَمَد کر اشر اوم في صل مين 


لرا انتا يللي أ أنتَ يِنّ اللَعِنَ ©6 [الانبياء] كأنهم في كلامهم 


بل ری ب اتون والارّسٍ الى کرشے ونا ع کیک ن اهر 
رص 2 8 سرس روم > به وم ر کے ت 
وتالله لاكيدن غك | بعد أن ولا مرن © [الأنبياءا]ء إذا هددهم 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيكيد هذه الأصنام» يقول الله 
تبارك وتعالى: طتَجَمَلَهُرْ جُددا» أي: حطمهم فهر ددا إلا 
ڪيا هم له له جنرت 469 [الأنبياء]. 


وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير المتعال ييل الذي لا يرضى أن 
| 
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عبد أحد غيره يل فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا كبيرهم لعلهم إليه 
يرجعون» كأن يقول لهم: كما أن هذا الكبير غار مِنْ هذه الأصنام أن 
تعبد» فالله يغار أن يعبد غيره 4 . 

وهنا في قوله وال هذه حلف» تقول: وال باش تاش آلله 
هذه كلها أقسام» يقسم صلوات الله وسلامه عليه ETS‏ تمر » 


[الأ نبياء : لاة]. 


وهنا قال بعض أهل العلم: إنما قال هذا إبراهيم في نفسه يعني ما 
قالها لهم. كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام ا «إن 
e‏ وَسْفٌ فی تقس لم يبد ها له 


a HA ل انش‎ 


َر سڪ [يوسف: ۷۷] هذه لما قالها ما س وإنما 
5 في نفسه أنتم شر مكاناًء وكذلك إبراهيم هنا قال: وتاش ڪين 
صمكٌ 4 [الأنبياء: 07] يُحَدّثْ نفسهء فإذاً إما أن يكون قالها في نفسه 
صلوات الله وسلامه عليه» وإما أنه أسمعهم»ء ولذلك سيأتينا قول الله 

تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: #سَيعنًا فى ی یکرم يقال له لي 
[الأنبياء: ]٠٠‏ أي: هدد بكسر هذه الأصنام . 


فلما رجعوا ووجدوا الآلهة مكسرة محطمة جذاذاً كما أراد إبراهيم 
الله وسلامه عليهء وتالا من ا ع 000 ند لمن الت 
©) الوا سیعتا فی يذدرشم يقال کہ لهم 9 وا اوا بو ع2 أن الان 
کا إسبدُوت 4 [الأنبياء]ء فإسيعتا فى & (N‏ أي : يذكرهم 
بالعيب ٢‏ > ينتقص هذه الأصنام» هل يسمعونكم إذ مود أو 
ينفعونكم أ و يضرون» يتنقص هذه الأصنام قال ماتا بو عل عبن الاس 
عَلَّهُم بنَبدُورت». وهذا الذي يريده إبراهيم» يريد أن يتكلم على أعين 
الناس» ولذلك لما جاء موسى لفرعون قال موعدم يوم لس يوم ظ 


قصة إبراهيم 85 حك 


ےھ رم 


العيدء #وأن حر الاس یچ [طه: 5ه] حتى يرى الناس . 

وكذا غلام الأخدود عندما أراد الملك قتله ولم يستطعء قال له 
غلام الأخدود إذا أردت قتلي فافعل ما آمرك» اجمع الناس ثم افعل كذا 
ركذا © فو بريد اها الام رات ا وسا عات وهو أن 
يُحضروه على أعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله 
وسلامه عليه. 

فلما جمعوا الناس قالوا له أمام الناس: أت فلت هدا ايتا 
يتإبرهيم 20 © تال بل لہ يرهم ڌا [الأنبياء]» وأشار إلى الصنم 
الكبير اوم إن كارا فوت وإن كانت لكم عقول تعقلون ما 

ر فاسألوهم إن كانوا 0 يقول الله تبارك وتعالى: #فرحعوأ 

لک ١‏ 8 تفسهم قارا کہ ا 7 A0‏ ضير ©4 [الأنبياء]» كلامه صحیح› 
جد العلِلمود لظديِمُونَ. لماذا تركتم 1 بدون حراسة» وتركتم إبراهيم 
يكسرهاء 0 لمو تستحقون ما أصابكم» وهذا ما أراده إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليهء بأنهم كما اعترفوا أمامه ظلْقَدَ عَلِمتَ ما مَوْلاءِ 
يفوت » [الأنبياء: ]٠١‏ أرادهم أن يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه 
الآلهة لا تنطق» فقامت عليهم الحجة. 

ومن هذا أخذ أهل الا اقول إنراهيتم ا الله وسلامه 


عليه: ظمَلْ مرک إذ بد © € أذ بتقثوة أو ر سيرد © 6 [الشعراء]ء 
وقوله: لوهم إن ڪاو يتطفر 20 أن e‏ وتعنالى 


يوصف بالسمع والكلام 5 لأن إبراهيم عاب على الآلهة أنها لا 
تسمع» فعيب على إله ألا يسمع» وعاب على الآلهة أنها لا تتكلم» لا 
ينطقون» فعيب في الإله ألا يتكلم». ويوصف بالكلام من آيات أخرى 
كذلك» ولكن عيب في الإله ألا يكون فيه هذا أو ذاك» قال إبراهيم: 


00( أخرجه مسلم (۳۰۰۵) من حديث صهيب وليه . 
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٤ک‏ وو مه م 5 مر رر a‏ 36 ور 4 سم رر 

# أفتعبد فَتَعْبِدُونَ من دوي أله ما ك 
l4‏ 

تعبدوک من دون الہ 


I 


افلا تلوت € الوا حرفوه وانصروا کک 
[الأنبياء] آلهة تَُضْنّع! آلهة يُقدم لها الطعام! آلهة آلهة تَْصّر 
فائدة هذه 0 

ولكن الإنسان مفطور على أن يَعْبّدء إن لم يعبد الله عَبَدَ غيره رغماً 
عنه» ولو كان إلهاً يصنعه هوء ولو كان إلها يُطعمه يحرسه ينصره» لكن 
يريد أن يعبد» لا يستطيع ألا يعبدء وأنتم تعلمون الآن أن هناك من يعبد 
الفأر» وهناك من يعبد النملة» وهناك من يعبد الحجرء والشجرء 
والشمس» والقمر. والسعيد من وفق إلى عبادة من يستحق أن يعبد 
وهو الله 3 . 

ولذلك ذُكِرَ عن بعضهم من كفار قريش أنه رأى إِلْهه من بعيد وإذا 
عنده ثعلب يبول عليه» يبول على الصنمء فأخذته غيرة على إلهه فصار 
يركض» فلما رآه الثعلب فر فوصل إلى الإله وإذا البول فوق رأس إِلْهه 
الصنمء فنظر إليه» ثم فكر قليلاًء وقال: أربٌ يبول الثعلبان برأسه؟! ما 
هذا الرب؟ ربٌ يبول عليه ثعلب» والثعلب من أحقر الحيوانات عند 
العرب» قال: أربٌ يبول الشعلبان برأسه؟! فَمَبّح من رب. ثم نظر إلى 


2 


نفسهء فقال : وفبح عابده. 


وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: 

وحينما أقرٌوا بهذه الهزيمة» وأقام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
عليهم الحجة؛ لجؤوا إلى القوة» وذلك أن نبي الله إبراهيم لما قال لهم: 
بل قصلم رهم هنذا لوهم إن ڪا بطو [الأنبياء: *1]) 
ألزمهم أحد أمرين : 

الأمر الأول: أن يقولوا: صدقت يا إبراهيم» لا ينطقونء ولا 
يسمعون» ولا يدافعون عن أنفسهم. 


قصة إبراهيم :8 TD‏ 

الأمر الثاني: أن يقولوا: صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذاء وفي 
كلا الحالتين يخرج منها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وهم ألزموا 
واعترفوا بالأولى» فقالوا: للق عَلِمتَ ما هوْلَآءِ ينطقُورت» [الأنبياء: ١٠]ء‏ 
ولكنهم لما أعيتهم الحجة؛ استخدموا القوة والبطش» قالوا: #حرفوه 
وا ا إن كم علي الأنبياء: 2]18 وهذه تسمى بشريعة 
الغاب. شريعة الظفر والناب بالقوة» لا بالحجة» والعقل» والمنطق» ولا 
إقناع طحَرْقُوهُ4: ومثله ما قاله فرعون لموسى: لن اتَعَدَتَ للها حى 
عك من الْسَمْجُرننَ» [الشعراء: ۲۸]ء انتهى الإقناع» يناقشون في البدايةء 
فإذا ألزموا الحجة لجؤوا إلى القوة» وهكذا الأمر مع أبيه لما قال له: 


PE 0001 01‏ 0-0 
(يا أبت. . يا أبت..) فجاء الجواب: ##أراغِبٌ أنت عَنْ ءإلهى اهم 
3 


200001 


لبن لر تنه لرك [مريم: ١٤]ء‏ اللجوء إلى القوة بعد أن تعييهم 
ال 


إلقاء إبراهيم في النار: 

أشعلوا ناراً عظيمة» أرادوا أن يحرقوا إبراهيم #4 فيهاء وقد 
ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت نذرت» إن شُفيتٌ لأجمعن حطباً لحرق 
إبراهيم» فجمعوا حطباً عظيماً لحرق إبراهيم» حتى قالوا: إنهم أشعلوا 
ناراً عظيمة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليلقوا إبراهيم فيها من 
شدة حرّهاء فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رمياء وقد مَكَرُوأ 
مَڪرهم وعند آله کرش [إبرامهيم: »]٤١‏ ووکرو ڪا وَمَكريَا 
مڪ [النما: 0165١‏ #ويسكرون وین اله وه حر لْمَكرنٌ» 
[الأنفال: »]۳١‏ ارادا به کنا عتمم لْأَسْمَِينَ © [الصافات] ألقوا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال: «حسبي الله ونعم الوكيل» الله 
أكبر» المؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلا قلبه يقينا وإيمانا 
بالله تبارك وتعالى» يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله 
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ونعم الوكيل». يرى الموت بعينيه» سيلقى فى هذه النار العظيمة» 
لاحسبى الله ونعم الوكيل». 

قال ابن عباس وا : حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما الي 
في النارء وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم: إن الاس هَدَ جَبَعُوا كك 
اوه هرادم یسا وَقَالُواْ حَسَبنَا ال َم الْوَكيلٌ» [آل عمران: 107] 7" . 


بعد أن لجأ إبراهيم تل إلى ربه بل جاء الفتح» وجاء النصر من 

٠. 0 5‏ م وه 5 ود م ا رم 4 ل کن س عر 
القوي العزيز الذي لامر إا اراد سیا أن يول له كن فيكو [يس: 
۲ قال الله تبارك وتعالى: ##قلا یار كن با وَسَلَمَا عل هيد 463 
[الأنبياء]» فكانت كما قال الله جل وعلا -» فسبحان الله لا إله إلا هو 
ملاذ المؤمنين» ومنجى الصالحين» النار التى أعطاها الله خاصية 

ل 1 3 
الإحراق سلبها منهاء عندما ألقي فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 


عن عائشة وا أن النبي بي أخبرهم «أن إبراهيم نكثة حين ألقي 
فى النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ» فإنه كان ينفخ عليه 
فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله»”" . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار 
على إبراهيم»" وهو حيوان الأصل فيه الإفساد“ . 

واشتهر عند الناس أنه لما رَمِيَ إبراهيم في النار» وهو في الهواء 
جاءه جبريل» وقال: هل من حاجة تدعو الله تبارك وتعالى؟ فقال 
إبراهيم: «علمه بحالي يغني عن سؤالي» وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن 


.)4957( أخرجه البخاري‎ )١( 

00( أخرجه أحمد في «المسند» (42*/5 1°۹4 ۲°۰۰ 1۷؟((c‏ وابن ماجه ›)"۲۳١(‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۱١۸١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده من حديث عائشة ونا . 

)٤(‏ وتسميه العامة «البريعصي». 


ڪڪ اقلق 
تيمية كذب موضوعء لم يثبت» بل إنه لجأ إلى الله وقال: «حسبي الله 
ونعم الوكيل». 


هجرة إبراهيم جل: 

بعد أن أيقن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن قومه 
مصرون على ما هُمْ عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى» وعبادة 
الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» حتى بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى 
أمره» وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلّهم» وبعد أن 
ظهر ضعفٌ آلهتهم» وسَّفَهُ عقولهم» بعد هذا كله يئس منهم نبي الله 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وفكر في الهجرة من هذه البلاد إلى 
بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه. 

واختلف أهل العلم في البلد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم ج 
على قولين: 

القول الأول: إنه هاجر إلى مكة المكرمة شرفها الله. 

القول الثاني: إنه هاجر إلى الشام» وهو لا شك دخل الشام» 
ودخل مكة المكرمة. 
والهجرة دُكرت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة 
مواضع : ٠‏ 

الموضع الأول: في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال 
لقومه: ارالك وما تَنَعُورت من دون أل [مريم: “47] فاعتزلهم في 
العبادة» واعتزلهم كذلك في المكان. 

الموضع الثاني: في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال: 
لوال إِفّ مُهَاجِرٌ إل ريح [العنكبوت: 55]. 

الموضع الثالث: في قول الله تبارك: ويه ولو 


Kî 2 


ويم فبهداهم اقتده 
الى بنرا فا عيبت 409 [الانبياء]» وفي قوله: هاس له لل مال 
إن مُهَاجِرٌ إل 0 7 هْرٌ الْمَزِيدٌ الك ©6 [العنكبوت]. 
نصيحة للدعاة: 

بعد كل هذه الدعوة لم يؤمن لإبراهيم 4 إلا لوطء ولذلك يأتينا 
في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لامرأته عندما تدخل 
على الجبار: «قولي له إنك أختي فأنت أختي في الاسلام ولا يوجد على 
وجه الأرض مسلم غيري وغيرك»”''. ونبي الله إبراهيم» خليل الرحمن» 
خير الخلق بعد رسول الله َيه بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى» وناظر قومه عياناً جهاراً وأبطل حجتهم وباطلهم» وأظهر الله 
الحق على لسانه» وأظهر الله معجزته بأن نجاه من النار التي بذلوا ما 
بذلوا في سبيل جمع الحطب إليها وإشعالهاء ومع هذا لم يؤمن به أحدء 
فما نقول نحن عندما نقصر في الدعوة إلى الله» ويكون قليل من 
الإخلاص» مع قليل من العلم» مع قليل من التقوى» وقليل من الجهد. 
ثم يحزن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب له أحد!! طلس عَكِلكَ هُدَهُمَ 
وَكَحكنَّ لَه يمى من يسا [البقرة: 171] ويقول لنبيه محمد يل : 
وتك لک تجرى س حيبت » [القصص: 51] والواجب علينا أن نفعل ما 
يأمرنا الله به» علينا أن نؤدي ما عليناء ألا نأتي يوم القيامة وقد قصرنا 
في ار إلى الله تبارك وتعالى» ولذلك لما قال أهل السبت بعضهم 

لبعض: الم نيطو نّا [الأعراف: 174] يقولون للذين أنكروا على أهل 

اسع فِغْلّهم» > ولم طون ر أله یلک أذ مد ا سا قالا 
مَعَذْرَةٌ إل ري وَلَْلَهْرَ يسود [الأعراف: 174]» a a‏ إلى أمرين 
اثنين : 


.)۲۳۷۱( أخرجه البخاري (۲۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 


م ا 


الأمر الأول: نحتاج إلى أن نعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى أننا 
قد بلغنا. 

الأمر الثاني : وهو أن يهتدي الناس» وهداية الناس ليست بأيديناء 
القلونه نين أ O‏ من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يل بيده 
الهداية» نحن علينا أن ندعو إلى الله» ولا يضرك ولا يضرنا إن لم 
يستجب لك أحد. 

فهل أنزل الله مِنْ منزلةٍ إبراهيم ## لمّا لمم يستجبٌ له أحد؟ بل 
إبراهيم هو إبراهيم» وهو بالمنزلة العظيمة عند الله. وهو الذي رآه 
النبي ية مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة» وهو خليل 
الرحمن» قبل أن يدعو قومه وبعد أن دعا قومه» وبعد أن لم يستجب له 
أحد» هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه» وبعد أن دعا وبذل 
الوسع والجهد الكثير ولم يستجب له أحد جاءت المسألة الثانية ألا وهي 
الهجرة من هذه البلادء وذلك أن المسلم مطالب بالهجرة من الأرض 
التي لا يستطيع فيها أن يعبد الله - جل وعلا -. 

فهذا نبينا محمد يي خرج من مكة» وهو يقول: «والله إنك لأحب 
البلاد إلي» ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت”" خرج ليدعو إلى الله 
تبارك وتعالى» وخرج أبو بكر يسيحٌ في الأرض يعبد الله - جل وعلا 5 
فالمسلم أبداً لا يتعلق قلبه بأرض» ولا يتعلق قلبه بأهل» وإنما يتعلق 
قلبه بالدين» فأي أرض استطاع فيها أن يقيم دين الله تبارك وتعالى» فهي 
أرضه» وهي بلده» وهؤلاء هم عشيرته. 

هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» والهجرة كانت واجبة 


)۱( هذا المعنى أخرجه مسلم (7104) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۹۲۵)» وابن ماجه (۳۱۰۸) من حديث عبد الله بن عدي بن 


الحمراء اد ١‏ وهو في (صحيح الجامع» .(V*AQ)‏ 


قبهداهم اقتده 

8 و 111 

عليه › کک واجبة على كل أحدء ولا تنقطع الهجرة - كما يقول النبي يي - 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" . 

0 قال الله تبارك وتعالى يعيب على الذين لم يهاجررا 92 

ی م ایگ ای ا كوأ نيم کل لا گا متشو ف الأ كلا 

راسا فاا فبا تأزلية مار ج ج وسا یبا © إل 

ارال ليسا ولون لا 558 24 وا مدو سیا © 

کک 3٠‏ ع 9 اس ويقول: 


ف الْأَرضٍ مما كا سد [النساء: .]٠٠١‏ 


ررر 


لما 0 إبراهيم دخل إلى بلاد بابل» وقيل: إن بلاد بابل هي 
التي كان فيها إبراهيم قبل الهجرة» يعني هذه الحادثة التي سنتكلم عنها 
الآن هي قصة إبراهيم مع الملك (النمروذ)» هل كانت قبل خروجه من 
بلاده أو بعد خروجه؟ المهم أن الله ذكر لنا هذا الذي حاحٌ إبراهيم في 
ربهء قال #: الم تر إِلَ الى عاج رهم فى وه أن اله أله 
لمل [البقرة: »]۲٠۸‏ والسبب الذي من أجله حاج هذا الرجل إبراهيم 
في ربه هو أن الله آتاه الملك وأنعم عليهء فكان هذا المال نقمة على هذا 
الرجل» فأحياناً المال يكون نعمة» وأحياناً يكون نقمة» فكان هذا المال 
وذلك الراانة نتوة ا اکا كما ل 
تبارك وتعالى: ES‏ 3 لمن لط © كن 6 سی © * [العلق]» وبدل 
أن يشكر هذه ل 
العكسء كما قال جل وعلا -: تعلو ررك أت كذ © »4 
[الواقعة] يعني : تجعلون شكركم کنا ؛ 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٤۷۹(‏ من حديث معاوية ويا وهو في «صحيح الجامع» (0/479. 


رثم ذم + 
لدت چا 


قصة إبراهيم 4# Ov‏ 


قال الله جل وعلا ‏ ذاكراً هذه القصة القصيرة: ألم ثَرَ إِلَ الى 
ج رهم فى ریو أن َائَنهُ آل المت إذ کاک نهم رن الى يُحى. 


المشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو مَلِك بابل» ويقال له: 
النمرود أو النمروذ ‏ بالذال المعجمة ‏ بن كنعان» وكان من ملوك الدنياء 
وذُكرٌ أن الذين ملكوا الدنيا أربعة» ملكان كافران» وملكان مؤمنانء أما 
المؤمنان: فسليمان صلوات الله وسلامه عليهء وذو القرنين» وأما 
الكافران: فهذا النمرودء والثاني بختنصّر. 


وكان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد جاء إلى هذا الملك 
يطلب الميرة؟ آى : الطعام» امن إبراهيم في ربه تبارك وتعالى» فقال 
إبراهيم : ورن لی يه ود يميت [البقرة: 54؟] لأن ذلك الرجل 
کان يدعي أنه رب مع الله » إله ثاني» #إذ ال رهم 59 > ای يحىء 
ميت [البقرة: »]۲١۸‏ وقد ذكر أهل العلم أن مقولته: #أنا أتىء 
اميت أراد أنه يأتي برجلين فيحكم عليهما بالموت» ثم قبل التنفيذ 
يسامح أحدهماء وينفذ في الآخرء فيكون الذي سامحه كأنه مات 
فأحياه» ويكون الذي حكم عليه بالموت قد أماته» وهذا لا شك أنه 
تلبيس وتدليسٌ وكذبٌء. الله يحيي من العدم يو وهذا يليس على 
الناس» ولمّا قال: آنا ای وَأْيِيتٌ » تركه إبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليه إلى دليل أوضح من هذا الدليل» وذلك ليفضحه على الملا 
وليكشف عجزه عن الأول والثاني» كأنه يقول له: إذا كنت تدعي أنك 
تحيي وتميت» فأنت الذي تُنْشَأ الخلقء وتُوجد من العدمء فأنا اتيك 
بأبسط منها: إنتٍِ بالشمس من المغرب» فلم يقل النمرود: أنا أتي 


R=‏ فبهداهم اقتده 
بالشمس من المشرق» فليأت بها ربك من المغرب؛ وذلك أنه لو قال 
ذلك لظهر كذبه؛ لأنه لا يمكنه ذلك؛ لأن إبراهيم سيقول له بعدها: فإن 
كان الأمر كذلك؛ فأتِ بها من المغرب إذا كنت أنت الذي تأتي بها من 
المشرق» وأيضاً لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب؛ 
لأنه يعلم أنها سنن كونية» وأن هذه السئن لا تتغير لأجل مناظرة أمثال 
هذا الرجل. 

قال ابن كثير يُذَنْهُ: «وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما 
ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. 
وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيّن بطلان ما 
ادعاه نمروذ في الأول والثاني)""'. 

وذكر أهل العلم أنه بعد هذه المناظرة القصيرة» منعٌ النمرود 
إبراهيم من الميرة» يعني: لم يعطه الطعامء عقوبة لإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ لأجل هذه المناظرة, حيث أظهر عجزه أمام الناس كما 
قال - جل وعلا - : بهت اذى كَمَر» [البقرة: ۸ بهت ؟ أي : انقطع 
ولم يجد جواباًء رجع إلى أهله» فلما كان في الطريق بعد هذه المناظرة» 
وهذا الخوف من ذلك الرجل الذي كان يمكن أن يبطش به» فمّرّ على 
تراب فحمل منه بدل الطعام حتى إذا دخل البيت قالت زوجته: أين 
الطعام؟ قال: هذا الطعامء ثم ذهب ليرتاح» فدخل البيت» ووضع 
العِذْلِين الذين ملأهما تراباً ثم دخل ونام صلوات الله وسلامه علیه» فلما 
استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام» استغرب» وقال: من أين 
لكم الطعام؟ قالت: هذا الذي جئت به» فعرف أن الأمر من عند الله - 
جل وعلا -ء وأنه رزق ساقه الله ل إليه. 


.)5857/١( «تفسیر ابر كشر»‎ )١( 


قصة إبراهيم 4# 10 = 
قصة إبراهيم مع الملك الظالم: 

ووقعت لإبراهيم كذلك حوادث كثيرة» منها أنه ابتلى بملكِ جبارء 
قيل: هو النمروذ نفسه الذي ذكرناه» وقيل غيره. 

قال رسول الله مَل : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتين 
منهن في ذات الله قوله: إني سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وبينا 
هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ههنا 
رجلاً معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه» فسأله عنهاء قال: من هذه 
التي معك؟ فقال: هي أختي. 


ثم اتی نبي الله إبراهيم لسارةء فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم 
أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك؛ فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في 
الإسلام؛ ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» يقصد الأرض التي 
هو فيهاء وإلا فنبي الله لوط مؤمن» ولكن ليس معهم في هذه الأرض» 
«فأرسل إليها وقام إبراهيم يصلي» لا يملك شيئاء لا يملك أن يقاتل هذا 
الجبارء ولا يملك أن يمنعه» قام يصلي» لجأ إلى الله تبارك وتعالى؛ 
وهكذا المؤمن» إذا ضاقت به الأمور؛ فإنه يلجأ إلى مفرج الشدإئد 
سبحانه . 

«ودخلت سارة على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده» يعني: أراد أن 
يمسكها بيده 56 صارت SE‏ يحركهاء 
فقال: «ادع الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق؛», * ثم تناولها الثانيةء 
اذ أذ أشد من الأولى» فقال: ادع الله لي ولا ن فدعت اله » فأطلق» 
ثم نادى بعض حجبته» فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» وإنما جئتموني 
بشيطان» أخدموها هاجر» أي: أعطاها خادمة «وأخرجوها عني»» فأتت 
سارة معها الخادمة إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وهو ما زال 
يصلي» فأومأ بيده» ماذا حدث؟ أشار وهو يصلي» فقالت: «رد الله كيد 
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الكافر» ولم تقل رددته أناء وإنما رد الله كيد الكافر في نحره» وأخدم 
هاجر» قال انو هريرة ‏ راوي الحديث -: تلك أمكم يا بني ماء 
العا 


ومعنى قول أبي هريرة: «تلك أمكم يا بني ماء السماء»: يقول 
للعرب: هذه هاجر التي أخدمها هذا الملك لسارة هي أمكم يا بني ماء 
السماءء وماء السماء هو زمزم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى 
لإسماعيل #4 كما سيأتينا» وسّمي ماء السماء؛ لأنه إنما خرج بأمر الله 
تبارك وتعالى» فأنتم أبناء المرأة التي بسببها خرج هذا الماء لكم في 
الأرض التي تعيشون أنتم فيها. 

لو قال قائل: لِمّ قال إبراهيم إنها أختي؟ ولِمّ لَّمْ يقل زوجتي؟ 
خاصة وأن الملك إذا أراد أن يغتصب هذه المرأة لا يختلف الأمر عنده 
أختاً كانت أو زوجة» فإنه سيغتصبهاء فهل إذا كانت أختاً سيمتنع» وإذا 
كانت زوجة سيغتصبها؟ 

ذكر أهل العلم أن الفرق كما وجدوه أيضاً في كتب أهل الكتاب 
هو أن ذلك الرجل كان إذا عرف أن لامرأة أعجبته زوجاً قتله واغتصبهاء 
فأخف الضررين أن يغتصبها ولا يقتل إبراهيم ##. وقيل: يقتله غيّرة؛ 
لأنه يريدها له. وقيل: كذلك أنه كان من دينه» أنه لا يقرب امرأة حتى 
يقتل زوجهاء فقول إبراهيم إذاً صلوات الله وسلامه عليه: «إنها أختي» 
حتى يسلم من القتل» لا أن تنجو هي من الاغتصاب أو عدمه؛ لأن هذا 
لم يكن سيؤثر في ذلك الأمر. 

وهذا الكذب جائز؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان ‏ مفسدة الكذب 
ومفسدة القتل - فلا شك أن مفسدة الكذب أهون من مفسدة القتل. 


.)۲۳۷۱( أخرجه البخاري (2)7758 ومسلم‎ )١( 


قصة إبراهيم 4# EE‏ 


غيرة النساء: 

كانت سارة عاقراً» فلما أهداها الملك هاجر أهدتها لإبراهيم 
ليتسررّها؛ أي: ليجامعهاء فقربها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» 
فأنجبت له إسماعيل» فوقعت الغيرة في قلب سارة» عند ذلك خرج 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهاجر وابنها إسماعيل مهاجراً أيضاًء 
أخذهما إلى مكة» وهذا يُقَرّبِ أن إبراهيم إنما هاجر في بداية الأمر إلى 
الشام» ثم بعد ذلك هاجر بِأَمَته هاجر وبولده إسماعيل إلى مكة. 

ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمته هاجر وولده إسماعيل 
في مكة» ويذكر لنا الإمام البخاري هذه القصة في صحيح'"' : 

عن ابن عباس ا قال: أول ما اتخذ النساء ا ا من قبل أم 
إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفى أثرها عن سارة» لشدة غيرة سارة منهاء 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند 
البيت؛ ائ الحرام» عند کو فوق زمزم فی أعلى المسجد» ولم 
تكن زمزم موجودة في ذلك المكان» وليس بمكة يومئذ أحد» ولیس بها 
ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء 
فقطء ثم قفّى منطلقاًء تركهما وانصرف» فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراً تردد عليه» وهو منطلق عنها وجعل لا يلتفت إليهاء 
عندها أدركت شيئاً م فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم) يأمره 
أن يترك ولده» أول ولد له مع أمه في هذا المكان القفر مع جراب من 
تمر وسقاء من ماء فيستجيب» ما صار خليلاً للرحمن إلا بهذاء قالت: 


(1) المِنْطّق: هر ما يشد به الوسط. «فتح الباري». 
لقف الدوحة : هي الشجرة. 
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ت 


لله أمرك بهذا؟ قال: نعمء الله أمرني بهذاء قالت: إذاً لا يضيعنا. 


الله أكبرء يقين» صدق عند هذه المرأة عجيب» وتوكل على الله 
لا تكاد تجده عند الرجال» ومن كان الله معه؛ قلا شك أن الله 
كافيه يو ومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ جل وعلا ‏ » إن التوكل 
على الله فيه راحة للنفس وطمأنينة قلما يجدها الناس من غير المتوكلين 
على الله . جل وعلا -. 

وقد أخرج الإمام الطبري ك وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث 
على أنها ناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أو قالت أنا 
أم ولد إبراهيم» فقال له 0 من وكلكما؟ قالت: إلى الله فقال: 
وكلكما إلى كافي الس الہ يك 4 [الزمر: 5"]. 

ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا 
يرونه» ابقل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات فقال: هربا إن 
سكت من ذَرَيَق يواد غير ذك زرع عند بيك المحم [إبراهيم: ۳۷]» ثم 
انصرف صلوات الله وسلامه عليه. 

وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد 
الماء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلرّى من العطش» 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه بهذا الوضع»ء فوجدت الصفا أقرب جبل من 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداًء 
فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» وكان 
وادياً» فكانت تجري فيه حتى تصعد الوادي”"» ثم أتت المروة» فقامت 
عليهاء فنظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» 


)١(‏ والرجال اليوم يسعون سعياً شديداً في هذا الوادي اقتداء بسنة نبينا محمد يكل. 


رثم ذم + 
رت جز | 


د 0 س 
ترجع بين الصفا والمروةء قال ابن عباس : قال النبي كيد : «فذاك سعي 
الناس بينهما»» قال: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: 
صوء تريد نفسها مع أنه لا يوجد من تسكتهء وإنما تُسكت نفسهاء 
5 ۾“ )1( 


ثم قالت قد أَسْمَعْتَ إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم عند الصبي الصغير -» فبحث بعقبه أو قال بجناحه» حتى 
ظهر الماء» فجعلت تحوضه ‏ أي: تمنع الماء من أن ينتشرء تعمل له 
مثل الحوض -» وتقول بيدها هكذاء - يعني : تمه ولذلك سمي زمزم ۔» 
ثم قال: وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف» 
- كلما غرفت بالسقاء كلما فار الماء » قال ابن عباس : قال النبى ع : 
ايرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم) أو قال: لو لم تغرف من الماء 
لكانت زمزم عينا مک قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك: لا تخافوا الضيعة”"» فإن هاهنا بيت الله يُبنى يبنيه هذا الغلام 
وأبوه. وإن الله لا يضيّع أهله . 


قال ابن عباس: وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه 
جَرْهُمء أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل 
مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء» وعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء» وإن هذا الطائر ليدور على ماءء فأرسلوا جرياً 


)١(‏ يقول أهل اللغة: هناك فرق بين صه ‏ بالتنوين - وصه - بالتسكين -: صه: اسكت ولا 
تتكلم» وصه: اسكت لحظة أريد أن أسمع شيئاً . 

(۲) ولكن قدر الله وما شاء فعلء ولو كان أحد مكانها لفعل كما فعلت؛ لأنه يخشى أن 
يكون هذا الماء قليلاًء ثم إذا تركته ذاب في الأرض ولم تستفد منه. 

(۳) أليست قلت إذاً لا يضيعناء لا تخافوا الضيعة. 
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أو جريين" فإذا هم بالماء» فرجعوا وأخبروهم بأن في هذا المكان 
ماءء فأقبلوا إلى الماءء قال ابن عباس: وأم إسماعيل عند الماءء 
فقالوا: أتأذنين لنا أن نجلس عندك. ‏ وهذه من أخلاق العرب» 
استأذنوها وهي أمرأة ضعيفة معها ولد رضيع › وهم جماعة كثيرة» ومع 
هذا يستأذنونها -. 

قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء ‏ هي إلى الآن تخشى قلة 
الماءء وإنه بالكاد يكفيها وولدها 507 قالوا: نعم . 

قال ابن عباس: قال النبي ككلِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الأنس» يعنى: جاءها الذي يؤنسهاء وهذا من رحمة الله تبارك 
وتعالى . 

قال ابن عباس: فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم» واستقروا 
في هذا المكان حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشبٍّ الغلام» وتعلم 
العربية منهم . 

وهذا يعنى أن إسماعيل لم يكن يتكلم العربية قبل ذلك» ولذلك 
قلنا: إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عرب عاربة بائدة» وهم قوم صالحء وقوم هودء 
وقوم شعيب» وجديس» وطسم. 

القسم الثاني: عرب عاربة باقية» ومنهم هؤلاء جرْهُم 
قحطان. 

القسم الثالث : وهناك عرب مستعربة وهم عدنان نسل إسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليه . 


ی 


إبراهيم 142 يؤمر بذبح ابنه: 

وفي هذه الأثناء حين كبر إسماعيل قليلاً» وتمكن حبه من قلب 
إبراهيم والده صلوات الله وسلامه عليه؛ أراد الله جل وعلا ‏ أن 
يمتحن إبراهيم» وذلك لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة ولا 
المزاحمة؛ لأن الخلة أعلى أنواع المحبة» ولذلك قال النبي كَكهِ: «لو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن 
صاحبكم خليل الله(" . 

إن الله تبارك وتعالى أمره أن يذبحه كما قال الله عن إبراهيم لل : 
فما بلع مَعَهُ أَلتَعىَ ال َس إن أرَئ فى الما أن أَدْممُكَ» [الصافات: 
۲ء وهذه الین ریا عي الدين التي يكون فيها الولد أحب شيء 
إلى والده؛ لأنه بدأ يمشى معه ويذهب ويجىء ویساعده» كما قال أهل 
العلم : ا منفعته . ْ 

ولنا جميعاً أن نحاول تصور هذه القضية بالنسبة لإبراهيم تيلا 
إبراهيم الوحيد» إبراهيم المنقطع» إبراهيم المهاجر من أهلهء إبراهيم 
SS SS‏ ا 
الولة: 

جاء إبراهيم إلى ولده وقال: يب إن أرى فى امتا أن أذمه 
فأنظر مادا 04 [الصافات: »]٠٠١‏ هكذا جاءني الأمر من الله جل 
وعلا ؛ لأن رؤيا الأنبياء حق» والشيطان لا تسلط له على الأنبياء؛ لأن 
الحلم من الشيطانء والرؤيا من الله. والشيطان قد عصم اللهُ الأنبياء منه» 
فكل ما يراه Sys‏ تبارك وتعالى» فأخبر 
ولده بما رآه فيأتي الجواب من الابن البار التقي الحليم المستسلم لأمر الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47)»: ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد وله وهو أيضاً في 
الصحيح عن جندب وار بن عباس وابن مسعود وښ . 


EEE‏ فبهداهم اقتده 


تبارك وتعالى الراضي به : یات أَمْمَلْ ما ْم [الصافات: 11١‏ كما تلطف 
إبراهيم مع أبيه عندما دعاه إلى الله تبارك وتعالى: یات إن قد جاءّن 
يرب الول ما لم ایک [مریم: »]٤۳‏ یات لا سَبْدِ ليطن [مريم: .!٤٤‏ 
5 إن أَعَاكُ أن يسَنَكَ عَذَّابٌ ين لمن [مريم: »]٤٥‏ فجاء كذلك 
إسماعيل بهذه الكلمة التي ابتدأها إبراهيم لأبيه» فقال له: #يتابت َل ما 
ومر سَتَصِدُنَ إن عله َه م السك [الصافات: ]٠٠١‏ خضعا لأمر الله - جل 
وعلا ؛ وانقادا له» ووطنا نفسيهما على القبول» مع أنه أمر مزعج لا 
تكاد النفوس أن تصبر عليه أو أن تصبر على أقل منه» ولكن: 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 
وذلك أن نفس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونفس إسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليه كانتا من النفوس الكبار عند الله - جل وعلا -ء 
ولذلك قال الله جل وعلا -: اله أعلم حيْتُ يحمل رسالته؟ [الأنعام: 
4 ويقول الله جل وعلا -: ا ويد لْجيِنِ )€ [الصافات] 
عند ذلك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى ية أن ابيد © قد 
صَدَّفَتَ فت لبا [الصافات] صدقتها بقلبك» وصدقتها بعملك وهذا وقع 
لإبراهيم ولولده الذي أراد أن يذبحه» حصل لهما الأجر والثواب 
والشرف والقرب من الله تبارك وتعالى لاستسلامهما 0 الله - جل 
وعلا-» عندها قال الله تبارك وتعالى: ية بيج طبر ©)4 
[الصافات] لأن الذبح الآن لا فائدة منه» ولا محصلة من ورائه؛ لأن 
مراد الله قد تحقق» وود إبراهيم قد صفا لله جل وعلا » فصار بعد 
ذلك سفك الدم وإزهاق الروح لا فائدة منه ولا معنى لهء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى لا يريد تعذيب عباده» ولكنه يريد أن يبتليهم يو وقد ابتلى 
إبراهيم وحقق الابتلاء مراد 0 وظهر أثره 
وتحققت النتيجة» إذاً لا داعي للذبح بعد ذلك وَكَدَيَئَهُ بذتج عَظِير ©)*. 


قصة إبراهيم :84 EE‏ 
صلوات الله وسلامه عليه أن نذبح في الأضحى في كل سنة كما فدى الله 
ولد إبراهيم من الذبح. 


من الذبيح؟ 
اختلف الصحابة في تحقيق الذبيح على ثلاثة أقوال» وكذلك 
أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال بناء على اختلاف الصحابة: 


القول الأول: إن الذبيح إسحاق. 

القول الثاني: إن الذبيح إسماعيل. 

القول الثالث: التوقف أسلمء لا نجزم. 

ولا شك أنه ليس هناك نص قطعي يحسم هذه المسألة هو | سحاق 
أو إسماعيل » لا من القرآن ولا من السنة. 

والأمر لا يهم كثيراً سواء كان الذبيح إسماعيل أو إسحاق أو لم 
يُعرف» المهم العبرة التي تؤخذ من هذه القصة» وهي استسلام إبراهيم 
لأمر الله وكذا ولده» وكيف أن الله تبارك وتعالى حمى أولياءه 28# وأنه 
لما تحقق مراد الله جل وعلا - وصفا حب إبراهيم لربه ‏ جل وعلا - 
ألغى الله الأمر بالذبح وفداه بذبح عظيم. 

أدلة من قال: إن الذبيح هو إسماعيل نلا : 

اوا ارك ورال نه كرات عن إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه وقال: انی داه ل بق سین 9© رَبَ عَبَ ل 
2 بت سيين © َيه بعْلَرٍ عَليمٍ © فنا بلع مَعَهُ الس كال جني 2 
7 في الْمَنَامِ أن عدم [الصافات] إلى نهاية الآيات» ثم قال: رن 
اسح نا ين ليحي 7)* [الصافات] فقالوا: إذاً جاءت البشارة بإسحاق 
بعد ذكر هذه القصةء ولا يمكن أن يكون السياق القرآني هكذاء يذكر الله 
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قصة ذبح إسحاق أو إرادة إبراهيم لقتل أو ذبح إسحاق ثم بعد نهاية 
القصة يقول: وسرت باحق هذا ينافي جمال السياق القرآني» بل 
جمال السياق القرآني يقول: إنه بعد أن أراد أن يذبح إسماعيل بشره الله 
تبارك وتعالى بإسحاق نبيا من الصالحين. 

ثانياً: الذبيح اتصف بالصبر سجن إن كك أله من الصَدرِنَ» 
[الصافات: 21٠١7‏ وقد وصف الله إسماعيل بالصبرء فقال ‏ جل وعلا -: 
ایی دري وا الكل كَل ين أدبي )4 (الانياء]. 

ثالثاً: وصفه الله بصدق الوعد: لله كان صوق لوعي [مريم: »]٠٤‏ 
وصدق الوعد متحقق عندما قال لأبيه: هسَتَجِدٌنَ إن اه لَه ص 
سر4 . 

رابعاً: في قوله - جل وعلا -: : رر اسح با [الصافات: ]11١‏ 
يقول أهل العلم: كيف يبشره بإسحاق نبياً ثم يأمره قبل أن يصير نبياًء إذاً 
لن يتحقق مراد الله - جل وعلا ۔» 56 الأمر ليس على وجه الجدء 
وليس الأمر كذلك. 

خامساً: لما جاءت البشارة بإسحاق جاء قول الله تبارك وتعالى: 
رها بإِسْحَقٌ ومن وراو إِسْحقٌ يعوب [هود: »]۷١‏ فلو كان إسحاق هو 
المأمور بقتله فكيف يبشره بأنه يأتي من ذريته يعقوب وهو سيقتل» فلا 
تكون الاستجابة كما أمر الله تبارك وتعالى» ولا يكون ابتلاء من الله - جل 
وعلا -. 


سادساً: ذكروا أن من الأدلة قول ابن عباس وا وغيره أنهم 
وجدوا في مكة قرن الكبش معلقاً في الكعبة"“ ومعلوم أن الذي كان في 
مكة إنما هو إسماعيل» وهذا دليل على أن الذبيح هو الذي كان عند 


.)0890/60( »)1۸/٤( أخرجه أبو داود (۲۰۳۰). وأحمد‎ )١( 


د 550 


الكعبة» والذي كان عند الكعبة هو إسماعيل» وليس إسحاق؛ لأن 
إسحاق كان في الشام صلوات الله وسلامه عليهما. 

ا افد اهل السير أن النبي ية كان يقول: «أنا ابن 
الذبيخين» ولكنه لم يثبت» والذبيح الأول هو إسماعيل؛ لأن 
محمداً بيا من نسل إسماعيل» وأما الذبيح الثاني فهو عبد الله والد 
النبي يك كما هو معلوم من قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح واحداً 
من أولاده إن رزقه الله بعشرة من الولد. 

ثامناً: معلوم أن سارة إنما غارت من هاجر لما ولدت» والابتلاء 
لإبراهيم إنما يكون بالولد الأول لا الثاني» فالولد الأول أحب من 
الثاني» ولذلك دائماً e‏ الصغار بأن الأب يقدم البكر عليهم. 
رإنغا يتكون الابتلاء إذا أمر بذبح إسماعيل وليس له غيره. 


تاسعاً: إن الله إذا ذكر إسحاق في القرآن الكريم يصفه بالعلم كما 
قال جل وعلا ‏ عن الملائكة أنهم را إبراهيم» فقالوا: ظثَالْوا ا 
وَل إا 0 ّي عابر 469 [الحجراء وكذلك في الذاريات قال: 
#تالوأ لا تحف وك روه بعلم كير [الذاريات: 4 فإسحاق يوصف بأنه 


عليم» 0 هو الذي صف بأنه حلی *» وإبراهيم إنما بشروه مع 
و۶ 


سارة» ولذلك جاء فى الآيات: ونکت رها وَقَاتَ جور عت 
[الذاريات: ۲۹]» وكان إبراهيم يقول: روني عل أن مسق 0 ي 


() هذا الحديث لا أصل له كما قاله الشيخ الألباني كله وانظر الكلام عليه في: 
«السلسلة الضعيفة» »۳۳١(‏ لا/ل51١).‏ 

(؟) قال ابن جماعة تثله: «إنما وصفه هنا بالحلم؛ لأن المراد إسماعيل» فناسب ما ذُكر 
عنه من الأتقياء إلى رؤيا أبيه مع ما فيه من المرارة والمشقة على النفس» وأما في 
الذاريات فالمراد إسحاق؛ لأن تبشير إبراهيم بعلمه ونبوته» ففيه دلالة على بقائه إلى 
كبرهء وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل والله أعلم». في «كشف المعاني' 
(ص8١).‏ 


Or‏ فبهداهم اقتده 


سرود [الحجر: ٤٥]ء‏ فالشاهد من هذا أن هذه الآيات تدل على أن 
الذي يوصف بالعلم هو إسحاق» وأما الذي يوصف بالحلم وهو الذي 
أمر إبراهيم بذبحه إنما هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. 

وعن محمد بن كعب القرظي أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز أيام كان 
خليفة» إن الذبيح إسماعيل بدليل قوله ‏ جل وعلا -: هصشَرْتهَا نحق 
رين وراو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ» [هود: ١7]ء‏ يعني : استدل على أن الذبيح إسماعيل 
بأنه لما بُشّْر إبراهيم بإسحاق يُشر أيضاً بيعقوب فكيف يؤمر يذبحه؟ فقال 
عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيهء يعني: ما كلفت نفسي أن أنظر 
هل الذبيح إسحاق أو الذبيح إسماعيل» وإني لأراه كما قلت» ثم أرسل 
إلى رجل كان عنده بالشام» وكان يهودياً وأسلم» وحسن إسلامه» وكان 
يُرى أنه من علماء اليهود قبل أن يُسلمء فقال له عمر: آي نشي براع 
أمر بذبحه ‏ يسأله السؤال بعد أن أثار عنده الموضوع محمد بن كعب 
القرظي ‏ قال: إسماعيل يا أمير المؤمنين"" وإن يهوداً لتعلم ذلك» 
ولكنهم يحسدونكم معاشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من 
أمر الله فيه» فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق 
ارف 

وهذا الأصمعي - الأديب المعروف ‏ يقول: سألت أبا عمرو بن 
العلاء - أحد القراء المشهورين ‏ عن الذبيح» من هو؟ فقال لي: يا 
أصمعي أين عزب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكةء وإنما كان 
إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة» ألا يكفيك 
هذا أن يكون دليلاً على أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق؟! 
فسكت الأصمعي . 


)١(‏ مع أن أهل الكتاب مجمعون على أن الذبيح إسحاق» ولو رجعت إلى التوراة لوجدت 
أن الذبيح إسحاق» وهم متفقون على هذا الأمر. 


قصة إبراهيم :ا 

أدلة من قال: إن الذبيح هو إسحاق 82 : 

أولاً: استدلوا بأن هذا هو المشهور عند أهل الكتاب. 

واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وره بإِسْحقٌ بيا من لصحن 
© [الصانات] وبقول الله تبارك وتعالى: بريه عكر عير ©4 
[الصافات]» وقالوا: إن الذي بسر به هو إسحاق» فيكون الد تكد به 
وفرح به هو الذي أمر بذبحه حتى يتساوى الفرح من الحزن. 

ولكن هذا لا يستقيم ‏ حقيقة ‏ مع ما ذكرناه من الأدلة التي أرى 
والله أعلم ‏ أنها قوية في بيان أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون 
إسحاق» وأيُ الأمرين كان؛ فإن هذا نبي كريم» وذاك نبي كريم وكلاهما 
نتولاهما ونحبهما ونعتقد نبوتهما صلوات الله وسلامه عليهماء ولكن من 
بات تحت هذه الالة علما : 


قال ابن عباس : روشب الغلام وتعلم العربية منهم؛ وأنفسهم 
وأعجبهم حين شب» «وأنفسهم' أي: صار من أحسنهم وأفضلهم. 
«وأعجبهم' أي: الذي وقع من بروز إسماعيل وأخلاقه ودينه وتقواه 
ومعرفته» اج به صلوات الله وسلامه عليه ولما أدرك زوجوه امرأة 

لما تزوج إسماعيل منهم جاء أولاد إسماعيل عرباً عاربة» 
وإسماعيل من العرب المستعربة. 

وماتت أم إسماعيل بعد ذلك «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل 
يطالع تر کته» ای ولده» «فلم يحد إسماعيل › فسأل امرآته عنه» وهي لا 
تعرفه فقالت: خرج يبتغي لنا» أي: طعاماً «ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم› 
فقالت : نحن شر وشَكتْ إليه حالهاء قال لها إبراهيم: فإذا جاء 


هآ فيهداهم اكتده 


زوجك» فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه» وذهب». فرجع 
إسماعيل» فكأنه آنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» 
جاءنا شيخ كذا وكذاء وصفته له فسألنا عنك» فأخبرته» وسألني كيف 
عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء. قالت: نعم 
أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول غيّر عَتبَة بابك؛. وما تدري أنها 
جرت الأمر لنفسها «قال: ذاك أبي , وقد أمرني أن أفارقك› إلحقي 
بأهلك», فطلقها» صلوات الله وسلامه عليه. 


مسألة فقهية: 
لو جاء أب لولده» وقال: طلق امرأتك» فهل يجب عليه أن يطيع 
والده أو لا؟ 


ثبت أن عمر ونه أمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته» فجاء عبد الله 
إلى النبي ية فقال له: «أطع أباك""2 يعني طلق امرأتك. , 

فالآن لو جاء رجل إلى ولده» وقال: طلق امرأتك» هل يطيعه 
ولده كما أطاع إسماعيل إبراهيم» وعبد الله أطاع والده عمر؟ أم إنه لا 
يطيعه؛ هل يبره بهذا أو لا يبره؟ 

قال بعض أهل العلم: إذا كان والد هذا الرجل كإبراهيم أو عمر 
فليطلق» وإذا لم يكن الوالد كذلك فلا يطيع والدهء فالمسألة إذاً ليست 
على إطلاقهاء كل من جاءه والده قال: طلق امرأتك؛ لأنه سمع منها 
كلاماً أساءهء أو طلب منها شيئاً فمنعنه: أو ما شابه ذلك» فالولد لا 
يطيع والده في هذا إلا إذا كانت المرأة سيئة» وهنا يبّرٌ والده» وأما إذا 
كانت المرأة صالحة؛ فإنه لا يظلمها بطاعة والده. 


)١(‏ اخرجه أبو داود (0178): والترمذي 4)١١189(‏ وابن ماجه في (۲۰۸۸)» وحسنه 
الشيخ الألباني «السلسلة الصحيحة» (41۹)ء إرواء الغليل» .)۱۳١/۷(‏ 


قصة إبراهيم 4# Or)‏ 

وتزوج منهم أخرى» يقول ابن عباس: «فلبث عنهم إبراهيم ما 
شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضاًء فدخل على امرأته» فسألها عنه. 
فقالت: خرج يبتغي لناء قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله جل وعلا ۔ء فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء»» استجاب الله لإبراهيم» وذلك أن أي 
إنسان عليه دم فإنه يكون لفقراء مكة. فمن أخطأ في النسك أو ما شابه 
ذلك من الأشياء التي لزم الدم فإنما يذبحه لفقراء مكةء فاللحم لا 
ينقطع عن أهل مكة إلى 0 والماء كذلك» فماء زمزم يذهب إلى 
كل بلاد الدنياء قال النبي يَكلِ: «ولم يكن لهم يومئذ حب»» مكة أرض 
ديام سيف ا يفول : «ولو كان لهم لدعا لهم فيه يعني لو 
قالت: طعامنا اللحم والباقلاء» اللحم والفاصولياء اللحم والشعير» 
اللحم القع وما شابه ذلك من الحبوب؛ لدعا لهم أيضاًء لكن لم 
يكن موجوداً لذلك لم يدع لهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيه» 
قال النبي ككله: «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» 
يعني: لو كان في غير مكة والإنسان فقط يأكل لحما ويشرب ماء 
يتضرر ويتعب» لكن أهل مكة لو أكلوا لحماً وماء يبارك الله تبارك 
وتعالى فيه. 


قال النبي يي عن إبراهيم # أنه قال لها: «فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيلء قال: هل 
أناكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني 
عنك. فأخبرته. فسألني كيف عيشناء فأخبرته أن بخير. قال: أوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» 
قال: ذاك أبي» وأنتِ العتبة» أمرني أن أمسكك». 


فيهداهم اكقتده 
Ca-‏ 


إبراهيم وإسماعيل 5 يبنيان الكعبة: 


قال ابن عباس: «ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك 
وإسحاعيل :رى نیا0٩‏ لات و فة من زمزم فلما ر قام 
إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» ثم قال إبراهيم :«يا إسماعيل إن الله 
أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني» قال: وأعينك› 
قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاًء وأشار إلى أكمة مرتفعة©» على ما 
حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» فوضعه 
لهء فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: رب 
بل مِنَآ إِنّكَ نت آلسَمِيعٌ اميم [البقرة: 01177 قال فجعلا يبنيان حتى 
يدورا حول البيت وهما يقولان: وربا بل ب ِنَّكَ أنتَ ألسَمِيعٌ الْعَلِي م ». 


هل البيت كان موحوداً قبل إبراهيم 44: 

هناك قول بأن البيت كان موجوداً زمن آدم صلوات الله وسلامه 
عليه» وأن سفينة نوح طافت حول البيت» وأن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا 
يحجون إلى هذا البيت» ولكن ليس فى هذا كله شىء ثابت فى الكتاب. 
أو في السنة» وكلها من روايات بني إسرائيل» والنبي بي قد أمرنا بأمرء 
فقال: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم»”"'. فنحن لا نُصَدَّق ولا 


)۱( أي : يجزها ويجعلها مديبة . )۲( أي : شجرة . 

(۳) أي: لما رأى إسماعيل أباه إبراهيم» وهذه هي الزيارة الثالثة لإبراهيم ب . وقد زار 
ابنه ثلاث مرات بعد أن أتى بهما إلى مكة «أسكتٌ ين درق پاد عر ذى دنم 
[إبراهيم : .[v‏ 
الأولى: لما طلق إسماعيل زوجته الأولى. 
الثانية: لما ثبت زوجته الثانية. وهذه هي الزيارة الثالثة. 

)٤(‏ يعني: كوم تراب مرتفع . )٥(‏ يعني: مقام إبراهيم. 

030 تقدم تخريجه ص١‏ غ. 


سح س 


تُكَذْبِء ولكن ظاهر النصوص أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت» 
فمن هذه النصوص قول إبراهيم لولده إسماعيل: «إن الله أمرني أن أبني 
ههنا بيتأ»» ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر سأل النبي يلل 
عن أول بيت وضع في الأرض» فقال: «هو مكة» بيت الله الحرام» قال : 
والثاني؟ قال: «بيت المقدس» المسجد الأقصى» قال: كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة»ء والمعلوم باتفاق أن الذي بنى المسجد الأقصى هو 
يعقوب صلوات الله وسلامه عليهء حفيد إبراهيم. 

إذاً أول بيت وضع وأول بيت بني هو المسجد الحرام» والظاهر 
- والله أعلم ‏ أن أول من بناه هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما استدلال بعضهم بقول الله تبارك وتعالى: #وَإد برهم إرَهعر 
لْقوَاعِدَ»ه [البقرة: ١۱۲]ء‏ فإنه لا يدل أبداً على أن القواعد كانت موجودة» 
ولكن وضعها ورفعها صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما دعاء إبراهيم إن أتَكتٌ ين دزی پو عر زی دنع عند ينيك 
لْمْحرَّ» [إبراهيم: ۳۷]ء فإن الله يكون قد أمر إبراهيم ببناء البيت من مدةء 
ولكن لم يأتِ وقت البنيان» ولذلك قال: عند بيك أي : الذي ابه 
حتى جاء الوقت الذي كبر فيه إسماعيل» فجاء إليه إبراهيم»› وقال: «الآن 
نبني البيت»: فيكون عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبنيه لك لا عند 
بيتك المحرم الموجودء ولذلك لما ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
هاجر وابنها لم يكن البيت موجوداً في ذلك الوقت. 


بناء البيت في عهد النبي كل: 
هذا البيت استمر مدة طويلة» ثم بعد ذلك جاءته السيول» ومع 
طول المدة تهدم منه شيء كثيرء وفي زمن النبي 86 اجتمع أهل مكة 


)1غ( أخرجه البخاري «(TTI‏ ومسلم (6۲۰). 


وي فبهداهم اقتده 
وقالوا: نبنيه من جديد أو نرمم البيت؟ فقال بعضهم: نهدمه ونبنيه من 
جديد» وقال أكثرهم: بل نرممه» وذلك أنهم خافوا إذا هدموا البيت أن 
يرسل الله عليهم الطير الأبابيل» كما أرسلها على أبرهة وأتباعه لما 
أرادوا هدم البيت. 


ؤقال آخرون :30 أبرهة ضام لد عدوانا ::وتضن او أن نه 
من جديدء إذاً النية اختلفت» شتان بين من أراد أن يهدم البيت احتقاراً 
لهء وبين من أراد أن يهدم البيت ليعيد بناءه بناءً سليماًء فقالوا: والله لا 
نفعل» يخشون على أنفسهم أن يعذبهم الله تبارك وتعالى» حتى قال 
قائلهم: أرأيتم لو كان بيتاً لأحدكم أيرضى أن يرممه أو يهدمه ويبنيه من 
جديد؟ قالوا: بل يهدمه ويبنيه من جدید» قال: بيت الله أولى. 

وكا القائل ناكما دك د هو الولين ين الحقيزة والك الد فاكتعا 
برأيه» وقالوا: نعم نهدم» ولكن ابدأ أنت» حتى إذا وقع شيء يقع 
عليك» طالما أنت صاحب الفكرة» قال: نعم» فجاء ومعه الفأس 
واقترب من البيت وأراد أن يضرب وقال: اللهم لن تُرع» يعني: لا تخف 
يا رب إنما نريد الحسنى» ولا شك أن في هذه الكلمة سوء أدب 
مع الله يَولةِ؛ وذلك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهذا 
من جهلهم بالله تبارك وتعالى» ولذلك قال: لما يمى أله من عبارو 


ل و 


العلمئوأ # [فاطر: ۲۸] فكلما ازداد الإنسان علماً بالله ازداد له خشية» وكلما 
ازداد الإنسان جهلاً بالله ازداد خطؤه وخطله»ء فهذا الرجل جاهل بالله 
تبارك وتعالى ولم يقدر الله حق قدره» ولذلك قال جل وعلا -: #ومًا 
دروا الله حي رهه [الزمر: 77]» ثم ضرب فلم يحصل له شيء» فقال: 
اهدموا فاي ألم أصت» فقالوا: لا ست اتام الليلة ,وتصيح من الخد 
ونراك سليماً صحيحاً بعد ذلك نهدم. 

فلما جاء الخد وإذا بالرجل كما هو لم يصب بأذىء فقالوا: إذاً 
نهدم» فهدموا البيت» والقواعد موجودة التي هي الأسسء فلما أرادوا 


قصة إبراهيم 896 
أن يبنوا من جديد» وإذا الأموال لا تكفي؛ لأنهم قرروا أن يبنوا البيت 
من مال حلال لا يدخل فيه مهر بغي» ولا مال رباء ولا مال قمارء ولا 
مال مسروق» فهم يعرفون المال الحلال من الحرام» فبنوا البيت ولم 
يُكملوه» فلما لم يكملوه وضعوا ما يسمى بالحجر الذي يسميه العامة: 
احبر إسماعيل»» وهو ليس لإسماعيل» إسماعيل لا يعرف الحجر عليه 
الصلاة والسلام'» فالبيت كان مستطيلاً إلى الحجرء وهم بلغت أموالهم 
للبناء إلى هذا المكان» فعملوا هذا القوس» الججر ليبينوا أن هذا 
المكان من البيت ولكننا لم نستطع أن نكمله. 


ومن طاف داخل هذا الحجر؛ فإن طوافه لا يصح؛ لأن المطلوب 
الطواف حول البيت لا داخل البيت» ومن صلى فيه يعتبر صلى داخل 
البيت» ولما سألت عائشة النبي ية أن تصلي داخل البيت» قال: «صلي 
في الحجر فإنه من البيت»'. 

وذهبت الأيام والليالي والسنون حتى فتح الله مكة لنبيه محمد ياء 
فأراد النبي ية أن يكمل هذه الزيادة» لكن إذا أراد أن يكمل هذه الزيادة 
سيهدم الجهة التي إلى الشام والعراق» الركن الشامي والركن العراقي 
الذي فيه الميزاب» لكنه خشي صلوات الله وسلامه عليه أن يتكلم الناس 
فيه» ماذا يقولون؟ يقولون: هذا محمد الذي يدعي أنه يعظم البيت أول 
ما فتح مكة هدم البيت!! لذلك آثر أن لا يهدم حتى تثبت قدم الإسلام 
في قلوب الناس» وحتى تكون عنده النفقة الكافية. 


)١(‏ قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد تكلثه: «ذكر المؤرخون» والإخباريون: أن إسماعيل بن 
إبراهيم اظ مدفون في ا ن البيت العتيق» وَل أن يخلو من هذا كتاب من 
كتب التاريخ العامة» وتواريخ مكة و الله شرفاً ‏ لذا أضيف الججر إليهء لكن لا 
يثبت في هذا كبير شيء؛ ولذا فقل: «الحبجر»» ولا تقل: «ججر إسماعيل» والله 
أعلم». «معجم المناهي اللفظية» (ص٠۲۲).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۲۸)ء والترمذي (877)» والنسائي (۰۲۹۱۱» ۲۹۱۲). 


EE‏ فبهداهم اكتده 


بناء البيت في عهد عبد الته بن الزبير طك: 

ذهبت الأيام وجاءت خلافة أبي بكرء فعمرء فعثمان» فعلىّء 
فالحسن» فمعاوية» فيزيد حتى جاءت خلافة عبد الله بن الزبير ويه سنة 
أربع وستين (14ه)» فلما كانت خلافته قال: أريد أن أكمل البيت› 
وقال: أما وأنا الآن لا أخشى أحداً وعندي المال. 

قال عطاء: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل 
الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم 
يريد أن يجرأهم أو يحرّبه'"'. فلما صدر الناس قال: أيها الناس 
أشيروا علي في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءهاء فأنا أرى ذلك» أنقضها 
ثم أبني بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم» أو أصلح ما وَهِيَ منهاء ما 
رأيكم. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيهاء قال: قل» قال: 
أرى أن تصلح ما وَهِيَ منها. 

وكان للكعبة بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» 
فجعل كفار مكة لها باباً واحداً» وكان الباب ملتصقاً بالأرض» فرفعه 
كفار مكة عن الأرض» وعبد الله بن الزبير الآن يريد أن يعيدها كما 
كانت زمن إبراهيم» يجعل لها بابين» وينزلهما إلى الأرض. 

قال ابن عباس: أرى أن تصلح ما وَهِيَ منهاء وتدع بيتا أسلم 
الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي كَله. 

فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده» 
فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثاًء ثم عازم على أمري» فلما مضى 
الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس 
يصعد فيه أمر من السماء"» حتى صعد رجل » فألقى منه حجارة» فلما لم 


00 يعني : على أهل الشام . 
(۲) أيضاً خافوا أن ينزل أمر من السماء. 
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يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن 
الزبير أعمدة؛ أي: جعل لها أعمدة» فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. 

ويقال: إن عبد الله بن الزبير أول من جعل الستور على الكعبة. 

قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة ويا تقول: إن النبي بي قال: 
«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما يقوى 
على بنائه؛ لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت لها باباً 
يدخل الناس منه» وباباً يخرجون منه؛», إذاً ليس كل الحجر من الكعبة 
وإنما خمسة أذرع فقط. 

قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس» قال: 
فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر أدخلها في الكعبة» حتى أبدى أب نظر 
الاس إليه > وكان :طول الكعبة قمانية عشر ذراعاء قلا راد فة 
استقصره» فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له بابين: أحدهما يُدْحَل 
منه» والآخر يُخْرَج منه . 
هدم ما بناه عبد النه بن الزبير 5ه: 

يل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين من الهجرة (۷۳ه) على 
يد الحجاج بن يوسف الثقفي» ورأى الحجاج ‏ لما دخل مكة ‏ الكعبة 
متغيرةً مختلفةً تماماًء فأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بذلك: أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسٌ نظر إليه العدول» فكتب 
إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيءء أما ما زاده من 
طوله فَأقِرّه”" » وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه كما كان» وسد 
الباب الذي فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه . 


)١(‏ أراهم أساس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 
(؟) يعني: أبقه كما كان. 


EE‏ فبهداهم اقتده 


ثم بعد ذلك وَقَدَ الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان» 
فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب”'' سمع من عائشة ما كان يزعم أنه 
عه يق" قال« الضارف تلق آنا نمع ننه أرقا + كال ميا 
تقول ماذا؟ قال: سمعتها قالت: قال رسول الله كلْهِ: «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا 
منهء فان بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه؛. 
فأراها قريباً من سبعة أذرع. 

قال: «ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً؛» ثم 
قال لها: «وهل تدرين لِم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: لاء قال: 
«تعززاً ألا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه 
حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». 

قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ فنكت ساعة 
بعصاه» ثم قال: ودَدْتٌ أني تركته وما تحمل" . 

ثم ترك البيت حتى جاء زمن المهدي الخليفة العباسي» فأرسل إلى 
الإمام مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله نريد أن نستشيرك» قال: 
ماذا؟ قال: أهدم البيت وأعيده إلى قواعد إبراهيم مرة ثانية؟ فقال الإمام 
مالك: أرى أن تدعهء قال: لِم؟ قال: أخشى أن يتخذه الملوك لعبة» 
هذا يهدم وهذا يبني» فتذهب هيبة البيت من قلوب الناس. فتَّرك إلى 
يومنا هذا. 

إذاً البيت الآن من حيث البنيان ناقص البنيان» والحجر خمسة أذرع 
منه من البيت. 


)١(‏ يعني: عبد الله بن الزبير. 
(۲) يعني: قول النبي ككِ: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية..٠.‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳۳). 


قصة إبراهيم :82 KECE‏ 


وهذه الكعبة المشرفة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم ## قد أخبر 
النبي بي أنه: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»”''. وذلك بعد 
وفاة عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينزلء وقيل قبل ذلك» 
والعلم عند الله جل وعلا » ولكن المشهور أنه يكون بعد عيسى 42 ؛ 
لأن عيسى سيحج كما في «صحيح مسلم»" حيث لا يكون بعد ذلك 
حج حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. 


كذب المشركين على إبراهيم وإسماعيل باا: 

ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة على نبيه محمد يِه وذلك في 
السنة الثامنة من الهجرة في رمضان» دخل صلوات الله وسلامه عليه 
الكعبة» فرأى فيها العجب» وذلك أنه رأى في الكعبة الصورء فلم يدخل 
حتى مُحيت» وكان مما رأى من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله 
إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بهماء وهي الأعواد التي كانت 
يستقسم بها أهل الجاهلية» زعموا كذباً وزوراً أن إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه وولده إسماعيل كانا يستقسمان بالأزلام» فلما رأى ذلك 
النبي بي فال : «قاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط" و(إن) هنا 
نافية» يعني : لم يستقسما بالأزلام قط وهي كمثل فول الله تبارك 
وتعالى: يكوك عَنِ أللَْرٍ لحار َال فة فل تال د : 
سيل اله وَكفْرا بو تنجد الام بارع أف. بنا اک مه انا يدها 
آ ڪر ي القتل علا يراو يمارك م حى يدوك عن وييڪم إن ن اشاي 
[البقرة: ]۲٠۷‏ إن استطاعواء يعني : ولن يستطيعواء وكذلك هناء إن 
يستقسما» أي: لم يستقسماء فهي نافية» لم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل 
ولا غيرهما من الأنبياء بالأزلام قطء كيف وقد أخبر الله تبارك وتعالى 


. ومسلم (1904) من حديث أبي هريرة ذه‎ :)١041( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )71765( أخرجه البخاري‎ )۳( .(\Yo) «صحيح مسلمة‎ )۲( 


1 فبهداهم اقتده 
في قوله: إا تر وليم لااب الام رجش ين عَم قبطن [المائدة: 
41] فكيفت يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! 
وهم الذين عصمهم الله واختارهم وقال: اله أَعلَمٌ حَيْتُ مَل 
رسَالْتَفيه [الأنعام: 4؟1]. 


لوبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مقام معروف» يقال له: (مقام 
إبراهيم)؛ أي: ما أقامه إبراهيم من الحجء فمقام إبراهيم عرفة» ومقام 
إبراهيم مزدلفة» ومقام إبراهيم يم الجمرات» ومقام إبرا هيم الحرم» وذهب 
الأكثر إلى أن المقصود من مقام إبراهيم هذا الذي يصلي خلفه الناس فيه 
خطوة يقول الناس إنها خطوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وهو 
قريب من الكعبة» وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. 

قال عمر دنه : وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو 
اتخذتٌ من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت ويدوا من كما برهم مَل 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقلت: يا رسول الله : يدحل عليك البر والفاجرء فلو 
وبلغني معاتبة النبي ونه بعض نسائه» فدخلت عليهن» فقلت: إن انتهيتن 
أو 0 الله رسوله خيراً منکن» فأنزل الله: وی رث إن علق أن 
كه ازجا با کی [التحريم: ۲٥‏ . 

ا ّث وهو من أئمة التابعين ‏ عن المقام» فقال: إنما 


أمروا أن يصلوا عنده ولم يُأمروا بمسحه ‏ وذلك أن بعض الجهلة كانوا يأتون 
إلى المقام ويمسحونه ‏ ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها . 


)۲( «تفسير الطبري» (؟076/5). 
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ا كابن كثير”'" وغيره - نقلاً عن بعض السلف» 
ونقل حتى عن اتسن ونه أن آثار ا كانت واضحةء فكان و 
قدمه واضحاًء وأثر أصابعه واضحاًء وأثر عقبه واضحاًء يقول: فما زال 
الناس يتمسحون به حتى خفي ذلك الأثرء وكان هذا المقام مُلصقاً 
بالكعبة» فلما كان زمن عمر أعاد المقام حتى يرتاح المصلون من 
الطائفين» ويرتاح الطائفون من المصلين» هذه القدم التي نراها كما قلناء 
ذكر قتادة أنه اخلولق وانمحى؛ أي: تأثر من كثرة مسح الناس لهء 
ولذلك قال شاعرهم: 

وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وفيه قراءتانء قال الله - جل وعلا - : ولذ جعلتا ايت مَتَابةُ لئاس 
وأمنا ويدوا من مقار برهم مَصَلْ » [البقرة: ]٠١١‏ 8 القراءة الثانية 
بالفعل الماضي «وَائَخَذُوا؛ إذاً هناك أمر «اتَخِذُوا»» وهناك خبر (اتََذُوا 
من مقام إبراهيم مصلى) وكلا القراءتين ثابتة عن النبي ب . 
حديث ضيف إبراهيم: 

قال الله تبارك وتعالى: مَل أللك حَيِيثُ سين اکم لَك © إذ 
نوا عله تقال سلما مَل لم م كرو © ع إك أملو. باه پیل سين 
© ف ليم َال ألا تأكوت )4 [الذاريات] ضيوف غرباء دخلوا على 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» رآهم واستغربهم رم مَكرّْرن 4 ١‏ 
ولكن لم يمنعه هذا من أن يذهب إلى أهله ويأتيهم بعجل سمين؛ وقربه 
إليهم ليأكلواء فلم يأكلواء فتعجب منهم صلوات الله وسلامه عليه 
فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمن يبء وذلك أن الملائكة خلقوا من نورء 


.)511/1١( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


فبهداهم اقتده 


وجعل الله لهم القدرة على التشكل» تتشكل الملائكة على صورة 
الآدميين» كما تشكل جبريل على صورة رجل جاء يسأل النبي ية عن 
الإسلام والإيمان والإحسان". 

وهنا تلت الماك ابراه على صورة شر وا 
الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام على صورة بشر» وتشكل ملك 
الموت لموسى على صورة بشر”"©: وهكذا تتشكل الملائكة كيف شاءت. 

قال ابن القيم يدنْهُ: في هذه الآية: همل أك عَدِيتُ صَيِفٍ انهم 
نكي 49 [الذاريات] يقول: في هذه الآية مدح من الله - جل وعلا - 
لإبراهيم من أوجه : 

أولاً: وصف ضيوفه بأكرم وصف» فقال الله جل وعلا -: مَل 
للك حَدِيتُ صَيِفِ ره هم انك إذاً ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين» إما من 
قول اه تعالى: 9 عبد مكرك الأنبياء: ]۲١‏ أي: عن الملائكة 
أو وصفهم بمكرمين؛ أي: بما قام به إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
من الإكرام لهم . 

ثانياً : قوله: «#إذ دلوا لوأ عي [الذاريات: ]۲١‏ ولم يذكر لهم استئذاناًء 
وإنما قال: دلوا عو قال اين القيم: مما يدل على أن إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه كان مضيافاًء وكان بیته مفتوحاً للضیوف . 

ثالثاً: قالوا له: سلتا فقال لهم: سكم فقولهم: ساي 
بالنصب جملة فعلية» كما يقول أهل العلم تدل على التجدد والحداثة» 
أما إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال: #سَكم». وهذه جملة اسمية 
والجملة الاسمية تدل على الثبوت» فقوله: هسم أعبر من قولهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (050): ومسلم () من حديث أبي هريرة له وأيضاً أخرجه مسلم 


(۸) من حديث عمر بن الخطاب ل . 
(۲( أخرجه البخاري (1۳۳۹(. ومسلم (سغفغرفة من حديث أب هريرة ا . 


قصة إبراهيم 4# 
رط 


#ساما » فأكرمهم حتى في رد السلام صلوات الله وسلامه عليه. 

رابعاً: َع لإ أهلِي َج بسِمَلٍ سَيِينِ 40 [الذاريات] والروغان 
هو: الذهاب بسرعة وحفية حتى لا يزعج ضيوفه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

خامساً: ذهب إلى أهلهء فجاء بالضيافة مباشرة» ولم يقل: ثم جاء 
بعجل سمين» مما يدل على أن الضيافة كانت عنده جاهزة صلوات الله 
وسلامه عليه» وذلك لكثرة دخول الضيوف عليه» وإنما هو استغرب 
أشكالهم صلوات الله وسلامه عليه» حيث إنهم ليسوا من أهل بلده. 
ولعلهم جاؤوه بصورة جميلة كما هي حال الملائكة إذا تشكلوا إنما 
يتشكلون بأجمل صورة. 

سادساً: جاءهم بعجل سمين» وهذا من كرم الضيافة. 

َر أن رجلاً أضاف رجلاً» قال: أدعوك إلى منزلي» قال: بثلاثة 
شروطء. قال: ما هى؟ قال: لا تخون»ء ولا تجور» ولا تتكلف. قال: 
قيلت ولكن اشريحها لى :"قال + لا كلف ما لبس دك قال :لك 
هذاء قال: ولا تخون فتُخفي عني ما عندك» أكرمني. قال: لك هذاء 
قال: ولا تجور فتعطيني طعام أولادك. تظلمهم لأجلي» قال: لك هذا. 

سابعاً: لفَجَآء جل سين [الذاريات: 2157 لم يقل إيتونا بعجل» لا 
بل أكرمهم بنفسهء ثم كذلك جاء بالعجل كاملاء ما جاء بفخذء أو 
رقبة» أو يدء أو رأس» وإنما جاء بالعجل كله» ووضعه أمامهم 
صلوات الله وسلامه عليه . 

امنا : قرّبه؛ أي: بنفسه كذلك» وأيضاً قربه ولم يقربهم» لم يقل 
لهم: تفضلواء وإنما جاء ووضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم حتى لم 
يكلفهم بالقيام من مكانهم. 

تاسعاً: لما وضعه أمامهمء قال: ألا تأكلون؟ وهذا من التلطف مع 


"رقم دج + 
زا 


] فيهداهم اقتده 
الضيف» ولم يقل لهم : كلوا يأمرهم أمرا وإنما قال: وآ عو 
يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه. 


2 


عاشرا: ثم إنه خافهم» صلوات الله وسلامه عليه» ولكنه لم يظهر 
لهم هذا الخوف من أدبه مع ضيوفه صلى الله عليه وعلى آله وسل" . 


إبراهيم َل يختتن وهو ابن ثمانين: 


قال رسول الله يلِ: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنةا"» 


والختان للرجل والمرأة» وهو قطع رأس الفرج بالنسبة للمرأة» وقطع 
رأس الذكر بالنسبة للرجل» أما المرأة فيؤخذ منه شيء يسير» وأما الرجل 
فتؤخذ القلفة التي تكون فوق رأس الذكر» وجمهور العلماء على أنه سنة 
مؤكدة» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب» وأما بالنسبة للنساء فهو 
مكرمة» إن شاءت فعلت» وإن شاءت تركت. 


اختتن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن ثمانين سنة 
بِالقَدُومء والقدوم منطقة في بلاد الشام؛ أي: اختتن وهو ابن ثمانين 
سنة بالقدوم؛ أي : في منطقة القدوم في الشام» 0 بالمَدُوم» 
بتخفيف الدال» وهو الفأس» أو يشبه الفأس. يعني اختتن بهذه 0 
وسواء اختتن es‏ في بلاد القَدُوم - أو اختتن تن بالقَدوم: آ 


النجارة المهم أنه اخ ختتن وهو ابن ثمانين سئة صلوات الله وسلامه 
عليه . 


)١(‏ انظر الأوجه كلها في: «جلاء الأفهام» لابن القيم كله وقد قال بعدها: «فقد جمعت 
هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما عداها من التكلفات التي 
تخلف وتكلف» إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى بهذه الآداب شرفا 
وفخراًء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين». 
(ص176١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (۲۳۷۰) من حديث أبي هريرة طله . 


EEE — 


صفة إبراهيم تج : 

قال النبي بي في صفته: «أتاني الليلة آتيان فأتياني على رجل 
طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم نز . 

وأخبر النبي ية - كما في البخاري - أنه أشبه الناس بإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه» وذلك أنه وصف موسى» ووصف عیسی› 


فلما قيل له: صف لنا إبراهيم» قال: «أشبهكم به صاحبکم»"» يعني 
نفسه صلوات الله وسلامه عليه . 


إبراهيم ج وإحياء الموتى: 

قال الله _ جل وعلا -: ظوَإِدْ كَالَ يعم رب آرني كيفٌ تي 
السو كَل ألم وين كَالَ بل ولكن طمن لى كَل مَعْدْ رة يْنّ اير 
َعَلَمْ أن اله عر حَكي ()» [البقرة]. 

فول ب أرقي كيف قتي الموق 4 مترال من إبراعيم.صلوات الله 
وسلامه عليه» سأل ربه - جل وعلا ‏ مسألة» وهي أن يريه كيف يحيي 
الموتى» فقال الله له: أولَمْ وين أني أحيي الموتى؟ تال بل وهذا 
السؤال من الله لا على سبيل الاستفهام؛ لأن الله تبارك وتعالى ما اختار 
إبراهيم إلا على علم» ومدحه الله مدحا لا يكاد يوصف في كتابه العزيز» 
وأمر باتباع ملته في أكثر من آية: يعوا مل برسم حَنِيفًا» [آل عمران: 

0 


٥‏ فالله تبارك وتعالى سأله أو يُؤْمِنَ» ألست آمنت وانتهى الأمر؟ 
2 و سهى الا مر 

قال: بلى يا رب» ولكن أردت شيئاً آخرء ماذا تريد يا إبراهيم؟ 

. أخرجه البخاري (77614) من حديث سمرة ذه‎ )١( 


زفق أخرجه البخاري «(FTT44)‏ ومسلم )11۸( من حديث أبي هريرة ويه 2 وأخرجه أيضاً 


مسلم )١71(‏ من حديث اه . 


On)‏ فبهداهم اقتده 


o 


قال: طلَْظْمَِينَ ّى قال أهل العلم: أراد أن ينتقل من علم 
اليقين إلى عين اليقين؛ كما قال الله تبارك وتعالى: كلا سَوْفَ تَمْلَمُونَ © 
ٹم كلا سوک تََلَمُونَ © كد لو تمَلَمُونَ عَم ايقن )4 التكائر]اء هذا إيمان 


ad 


قلبي» لترو ال > التكائر] 0 : في قلوبكم» وتعرفون صفتها 


وم ر 


وتؤمنون بوجودهاء نم لوا عب القن تی @4 [التكاثر] . 


وكما قال موسى صلوات الله وسلامه عليه: ورب رف نظ 
لكيه [الأعراف: ]٠٤١‏ أراد أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى. 


قال النبي كَل : انحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : ورب أَرِن 
ڪيٽ تي لرن 1 وهذا دفاع من النبي يي عن أبيه إبراهيم أنه لم 
يشك› يعني : فطالما نحن لم نشك؛ إذاً هو أيضاً لم يشك صلوات الله 


وسلامه عليه . 


والمسألة واضحة أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك» بدليل أنه 
سأل عن الكيف» ولم يسأل عن القدرة» لم يقل: رب هل تستطيع أن 


تحيى الموتى؟ ولكن سأل عن الكيفية» فقال: «أرِني كيف ني 
نرد 


وقارن بين قول إبراهيم صلوات الله وبين قول 
حواريي عيسى 2 لما قالوا له: عل يَسْتَِيعٌ ربت أن يرل علد 
ص الاي [المائدة: ؟١١]‏ هذا السؤال للشك» 0 كان الرد من 
عيسى: قال انما آله إن كنم ممن 09 الوا يد أن ڪل ينبا 
كلها كينا زح ل ف ق ری ع ا اكيت ©4 


[المائدة]» فدعا عيسى ربه - جل وعلا - : الل ر ر با ر عليّنا ميد س 
الاو قك لتا عِيدًا لأولتا وخرت مايه ينك أرقا وات عي َر 4©3 


عتا ماده 0 


000( تقدم تخريجه ص٤۱۲.‏ 


قصة إبراهيم كلا O)‏ — 


10 5 ر مد 5 یل r‏ و ص 
[المائدة: ]١١4‏ ماذا قال الله جل وعلا -: طتَالٌ الله إن مرها لک فمن 


يكف مد منك تهديدء ووعيد من الله تبارك وتعالى فمن يكر بد 
ر ممه ر دس مده & على ا - 

سكم بان أَعَِبم عَذَابا لآ أَعَذْبِهُ: أحدا يِنَ الْعَلِمِينَ» [المائدة: ١٠٠]ء‏ إذاً فرق 
بين جواب الله للحواريين وبين جواب الله لإبراهيم. 

استجاب الله لإبراهيم» وهدد الحواريين» فدَّلَّ هذا على أن سؤال 
السيواوينه كان ا لوو الوا فل تله ريلك و 
CR‏ لود 
إبراهيم كان مقبولاً؛ لأنه قال: «أرِني كيف نحي الموق . 

قال الله تبارك وتعالى: طمَحْدْ أَرْيعَةٌ من ّبر [البقرة: »]۲٠١‏ ما 
هذه الطيور؟ أنواع هذه الطيور لا تُعلمء ولا فائدة من معرفتها؛ لأنه لو 

2 A 5 1 03 : : وهات‎ a 

00 فائدة من معرفتها لذكره الله لنا سبحانه» المهم العبرة» قال فخد 
mn Ther o e 2e fle‏ و 5 
ربعه يِن الطار » يعني . أي طير #إفصرهن ليك ؛ اي: اجمعهن م 
5 24 ومع د غه ممه عل يي .- . - 
قطعهن نر َجْمَلٌ ڪل کل جَبَلٍ من جرا يعني قطعها وضع جزءً من 
هذا الطائر على هذا الجبلء وجزءً منه في ذاك الجبلء وكذلك الطائر 
الآخرء وهكذا فرق هذه الأجزاء على هذه الجبالء لنم أَدْعهُنَ» ادع 
هذه الطيور «يأييتك سَعيَا» يعنى: يعيد الله خلق هذه الطيور مرة 
أخرى بي » والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون. 


صحف إبراهيم ْ: 


قال الله جل وعلا ۔: فام لم یا يما فى صحف موسئ (©) وَإبَرْهِيمَ 
4 ر م ع2 وم م ر دس e‏ > سا سم 
ایی وف 6 ألا د وز وزد لی 69 وان لس لوس إلا ما سى © 


١ إو‎ 

لد ستيه سرک بی © م بتر الج الأ © علد إل ررك الت 

وان و سحت ویک © ران ر انات ا © ن لق ريق الأك 
سمه ام - 5-2 ر م 252 ره 2e “for‏ 

ولاق © ين َة إا ى © وَأَنَّ عه النَنآءَ الى 40 [النجم] هذا في 

صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» كذلك جاء في صحف إبراهيم 


-0.1] فبهداهم اقتده 
صلوات ا چ کے ت يك © وکر اسم ره صل (9) بل 
وشرو الحيزة ألذيا © وال ع واب © إِنَّ مدا لنى اشحف الأول 

ّف لهم وموم )4 الاعلى] إذاً أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض ما 
في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وليس عن كل ما في صحف 
إبراهيم ت وأما تفاصيلها فلا علم لنا بهاء وعلمها عند الله 6 . 


أولاد إبراهيم طَكلزُ: 
كر أن له أولاداً كُثرء أكثر من سبعة أولادء وقيل: ثمانية أولادء 
والله أعلم» لكن المشهور إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. 


الفائدة الأولى: أننا مأمورون باتباع إبراهيم أمراً خاصاً َة ليك 
هر [الحج: ۷۸] كما قال الله تبارك وتعالى: 3 ايتا لك أن أي 
SE‏ حَنِينًا » [النحل: ١۱۲۳ء‏ قد کات لک اسو اس حَسَنَة 4 ارصم 
أبن معد [الممتحنة: »]٤‏ وذلك مما هو عليه من ا والأصول 
والعقائد والأخحلاقء ولم يستثن الله - جل وعلا - شيئا أبداًء 
إبراهيم أسوة حسنة إلا في شيء واحد فقط: لل ول ادم ليه لبه 
لسرن [الممتحنة: 4] هذه ليس لكم فيها أسوة؛ لأن هذا تسخ ومَنِع؛ 
كان مأذوناً لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن يستغفر لأبيه» ثم 
منعه الله تبارك وتعالى من ذلك . 
الفائدة الثانية: في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من 
أصول المناظرة» وذلك لما ناظره الرجل الذي يدعي الألوهية. 
الفائدة الثالثة: أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبدهء أن يلهمه 
شكر هذه اي ولذلك قال إبراهيم: طالْحَنَدُ بو الى وهب لي عَلَ 
لكر إِسَمَعِيلَ وإ را ا : ۹ء والإنسان إذا أنعم الله عليه يتذكر 


قصة إبراهيم :#5 Ov‏ 


هذه النعم» ويقتدي بنبي الله إبراهيم» فيحمد الله - جل وعلا ‏ على ما 
ينعم عليه به. 


الفائدة الرابعة: أن أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم بنيه: 
اوی ا نهعم بيه يعوب ب إل آله انلق كم أل لد موئ إل 
وار مُسْلِمُونَ )€ [البقرة]. 

الفائدة الخامسة: كرم الضيافة» وهو ما وقع لإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه كما تقدم في قصة الملائكة. 

الفائدة السادسة: مشروعية السلام» فلما دخلت الملائكة على 
إبراهيم قالوا سلاماًء قال سلام» فالسلام مشروع» بل مستحب أن 
الإنسان يبدأ أخاه بالسلام. 

الفائدة السابعة: بيان إكرام الله لأوليائه» لما وهب لإبراهيم وسارة 
ولداً على الكبر» وهذا من نعمة الله - جل وعلا ‏ كما وهبهما إسحاق 
ووهب إبراهيم كذلك إسماعيل من ميه هاجر. 

الفائدة الثامنة: التأمل في الكون يهدي الإنسان إلى ربه - جل 
وعلا -» إلى وجود خالق» كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا تدل على اللطيف الخبيرء كذلك 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما ناظر قومه» وقد رأى النجم قال: 
هدا ري ا اقل َال ل أَحِبّ الأفليرت 69 ما ا الْمَمرَ بارا مَالَ هنذا 


سس اي کے 0 ےم و 


ولد 2 e‏ كي e‏ عرس f‏ 004 2 000 دي عمس 
ري ما فل قال كين َم هيف ري لأكررك ين امور ألَالِينَ © كلما را 


ممم و 2و mere‏ 


ألشَّمْس بَازْمَةٌ قال هلدا ری هدا ڪب فما أقلت فال يموم ِب برى* مما 
رَو )€ [الانعام]ء فالنظر في الكون يهدي الإنسان إلى ربه - جل 
وعلا -. 

الفائدة التاسعة: مشروعية الهجرة:ء فإذا أوذي الإنسان فى 


سبيل الله» ولم يستطع أن يظهر دينه؛ فعليه أن يهاجر أسوةً بنبي الله 


m=‏ فبهداهم اقتده 
إبراهيم» بل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. 

الفائدة العاشرة: الثقة بنصر الله وإن طال الأمدء لابد أن تثق 
بنضر الله - جل وعلا د» وإبراهيم ألقي في النار» ويقول: «حسبي الله 
ونعم الوكيل»» وجاء النصر من الله - جل وعلا -. 

الفائدة الحادية عشرة: المسلم إذا أراد أن يناظر لابد أن يكون 
عنده حجة» ليس لكل أحد أن يناظر بدون حجة وبدون برهان» بل استعد 
بحجتك وبرهانك بالعلم وناظر من شئت بعد ذلك. 

الفائدة الثانية عشرة: من يتق الله يجعل له مخرجاً كما فعل الله 
تبارك وتعالى بأم إسماعيل وولدها لما تركهما إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه في مكةء قالت: إلى من تتركناء فما رد عليهاء ثم قالت: 
آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعناء ثقة بالله - جل وعلا » 
وما ضيعهم ل . 

الفائدة الشالثة عشرة: رؤيا الأنبياء حق» وذلك لما رأى إبراهيم في 
المنام أنه يذبح ولده امتثل واستجاب ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه . 

الفائدة الرابعة عشرة: الابتلاء والامتحان والاختبار من الله - جل 
وعلا ‏ ليس المقصود منه المشقة والإيذاءء وإنما كما قال الله تبارك 
وتعالى: #أحيب الاس أن بارا أن يفولا *امكا وشم لا يفَو © قد 
تن لين بن يهم عل آله ليت سكلا من لكي ©@) 
[العنكبوت] إذاً الاختبار ليس للمشقة» وليس للأذى وإنما حتى يعلم الله 
تبارك وتعالى الصابرين» ويعلم الصادقين 4# . 

الفائدة الخامسة عشرة: الأنبياء أشد الناس بلاءً» وإذا أحب الله 
امرءً ابتلاه ك . 


إسماعيل تلا ذكره الله تبارك وتعالى في و 0 
ةر ف لكب نميل ِنَم 24 صَادِقٌ لْوَعَلِ و سو يا € ن 00 


20 رو 


أهله, بالصَلووَ كر وَل عند ريو ا © [مريم]. 


المشهور أنه أرسل إلى العرب» ولذلك جاء في الأخبار أن العرب 
الذين كانوا يطوفون حول الكعبة» وقد خلطوا الحج بشركيات» فوضعوا عند 
المروة صنما وعند الصفا صنماء ووضعوا داخل الكعبة أصناما وفوقها 
وحولها وكانوا يطوفون بالبيت» و يصفقون ويصفرون» وما کان 
صَلَانُم عند آلب إلا مكة وَتَصَدِيَةٌ» [الأنفال: ٠‏ لكن أصل الحج 
موجود عندهم, إذاً هم على دين إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
ذكر النبي َه أن أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي 
لما كانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش» جاء بها عمرو بن لحي من جدة» ثم 
عبدتها العرب بعد ذلك ومما يدل على أنهم على دين إسماعيل أمورء منها 

الأمر الأول: أن النبي يي كان حنيفاًء كان يعبد الله تبارك وتعالى 
في غار حراء كما هو مشهور على ملة إبراهيم؛ لكن لا يعرف تفاصيل 
الشرع لكن يعرف أن هناك رباً 6 وأنه يجب أن يُعْبّد وأن هذه الأصنام 
ل يجوز أن تُعْبّدَء هذا يعرفة» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 7 
سال فَهَدَى 40 [الضحى] أي: ضالاً عن تفاصيل الشرعء لا أنه كان 
مشر ئ . 


)١(‏ انظر للأهمية: «زاد المسير» لابن الجوزي عند هذه الآية. 


Ka‏ ا د 


لما سألت عائشة النبي ية عن عبد الله بن جدعان» من أجدادهاء 
من بني تيم» وأنه كان يكرم الحجيج إذا جاءوا فقالت: يا رسول الله قد 
علمت ما كان من عبد الله بن جدعان فهل له شيء عند الله؟ هل ينفعه 
ذلك عند الله؟ فقال النبي يَكِِ: «إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين». 

الأمر الشاني: وأخبر النبي ييه الرجل الذي جاءه وقال له: يا 
رسول الله أين ا قال: «أبوك في النار»» فولى الرجل وهو متضايق» 
فناداه النبي ية قال: «أبي وأبوك في النار»”" . 

ولما خرج النبي بيه من المدينة في عام الحديبية مر على قبر أمه 
وجلس عنده» وبكى» فسأله أصحابه ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: 
«استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي» واستأذنته في أن أستغفر لها 
فلم يأذن لي في الاستغفار لها»" . 

فالشاهد أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل» وبملة إسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليه» ولكنهم كفروا بهاء ومن بقي على دين 
إسماعيل كزيد بن عمرو بن نفيل مثلاً وكان موحداً على دين إسماعيل» 
ومحمد ية كان على دين إسماعيل كان موحداً. 


محمد يي من ذرية إسماعيل ج4: 
وإسماعيل لم يكن من ذريته من الأنبياء إلا واحد وهو محمد يلا 


خاتم الأنبياء وسيدهم»ء ويثبت أن محمداً من ولد إسماعيل صلوات الله 
وسلامه عليه: إخباره هو صلوات الله وسلامه عليه أنه من ولد إسماعيل» 


.)5١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس له‎ )۲( 
. إفرة أخرجه مسلم (9175) من حديث أبي هريرة ؤي‎ 


تسعد م لسو ]2 
«إن الله اصطفى قريشاً على العرب واصطفى بني هاشم من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم”'2. فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله 
وسلامه عليه» وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم أباً له فقال: يِل َك 
رهي [الحج: ۷۸]ء» وهذا باتفاق أن النبي يله من ذرية إسماعيل» 
والعرب كما هو معلوم قحطان وعدنانء عدنان باتفاق أهل العلم من ولد 
إسماعيل» ولكن الكلام في قحطان هل هم من ولد إسماعيل أو ليسوا 
من ولد إسماعيل يعني من العرب العاربةء أو من قوم جَرْهُمء الذين 
تزوج منهم إسماعيل؟ هذا هو المشهور أن قحطان ليسوا من ولد 
إسماعيل» وإنما الذين من ولد إسماعيل هم عدنان الذين منهم النبي يلك 
وجاء في الحديث أن النبي ية جاء إلى بني أسلم فقال لهم النبي كَكو: 
«ارموا بني فلان وأنا معكم فإن أباكم إسماعيل كان رامياً» وتوقف الفريق 
الثاني فقال لهم النبي يَكةِ: «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ تأدباً مع النبي يكل فخرج النبي كك فقال: «أنا معكم جميعاً؛ 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقبيلة أسلم كما ذكر أهل العلم من خزاعة» وخزاعة من قحطان» 
فكيف يقول أبوكم إسماعيل وهم ليسوا من ولد إسماعيل» فأكثر أهل 
العلم على أنه إنما سماهم كذلك على أن إسماعيل أباهم من الأم» يعني 
جدهم لأمهم لا أنه جدهم لأبيهم . كما يقال عن أولاد فاطمة ونا أنهم 
أبناء النبي َك يعني الحسن والحسين وذريتهما قن هؤلاء يقال: أولاد 
النبي كله . 


البشارة بالنبي بيا في التوراة: 
وإسماعيل ‏ كما تقدم ‏ هو والد النبي اة › وكذلك هو في التوراة 


. أخرجه مسلم ۲۲۷۲) من حديث واثلة بن الأسقع طك‎ )١( 


m=‏ فبهداهم اقتده 
الموجودة الآنء وهذا في «سفر أشعياء» إصحاح »)٤١(‏ يقول: «لَرْفع 
البرية ومدنها صوتهاء الديار التي يسكنها قيدار». وقيدار من هو؟ 

وفي «سفر التكوين» :)١(‏ وهذه مواليد بني إسماعيل بأسمائهم 
حسب مواليدهم ثم ذكرهم فقال: «نبايوت بكر إسماعيل"'''؛ وقيدار 
وأردئيل» ومبسام» وذكر باقي الأسماء. 

إذاً قيدار من ولد إسماعيل في كتابهم» ثم قال: «لتترنم سكان 
سالع»» وسالع هو جبل سلع» الذي في المدينة. 


الل ريا 


)١(‏ يعني: الكبير. 


قصة إسحاق ويعقوب با 


قصة إسحاق ويعقوب بيار 


ولد لإبراهيم على المشهور ولدان من الأنبياء» وقيل: إن له أولاداً 
كثرء والعلم عند الله - جل وعلا » ولكن ذكر الله تبارك وتعالى ولديه 
إسماعيل وإسحاق» وقد تقدم الحديث على إسماعيل» أما إسحاق فقد 
وُلِدَ لإبراهيم على كبرء ولما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه بإسحاق قال: «ۆأبترتموني ع1 أن تتن الحكبر فر يرون 
[الحجر: 04]» فبشروه بإسحاق» وزوجة إبراهيم سارة فت اراتك فى 
مر کت وها وات e:‏ عم 4 [الذاريات] سببان مانعان 0 
والحمل؛ کک - قالوا: طأَنَتْبجِينَ ِن مر اني هذا أمر الله «إِنّمَآ 
اشر إ15 ناد شيعا أن قول اك كن کک © ايس] أليس الله تبارك 
ا دون ذكر ولا أنثى؟ وخلق حواء من غير أنثى؟ 

فالأمر عند الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى كبير مشقة ولا إلى 
قليل . 

ولد إسحاق لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» ولم يذكر كذلك 
كبيرٌ حديث عن إسحاق» والظاهر - والعلم عند الله أنه كان نبيا على 
دين أبيه إبراهيم» وعلى شريعته كذلك» وهو نبي كريم» ولكن ليس 
هناك أي تفصيل عن حياته ودعوته» وإنما ذُكِرَ ذكراً صلوات الله 
وسلامه عليه. 

0353ل الأستناق تزلدان + يقري ال وا 
عيصو . 


رثع YA‏ 
رت جز | 


فبهداهم اقتده 


قصة باطلة: 

وذكرت قصة في كتب بني إسرائيل» ونقلها البعض نذكرها لأنهم 
ذكروها ثم نبين فسادها : 

ذكروا أن إسحاق كان قد عمي» وكان يحب ولده العيص أكثر من 
يعقوب» وكانت الأم على العكس تحب يعقوب أكثر» فطلب إسحاق من 
العيص أن يأتيه بجدي مشوي ليأكل منه» فخرج العيص يصطاد الجدي 
لأبيه» وهنا استغلت الأم الفرصة» فقالت لولدها يعقوب: خذ جدياً من 
الحظيرة واذبحه لأبيك واشوهٍ حتى يباركك بدل العيص» فقام يعقوب 
وأخذ الجدي وذبحه وشواه وقدمه لأبيه» وكان العيص مُشْورا"» ولم 
يكن يعقوب كذلك» فلبس ثوباً من شعر حتى لا يشعر به أبوه» فقدم 
الجدي لأبيهء فقال له أبوه: من أنت؟ قال: ولدك العيص» فلمسه ثم 
قال له: الصوت صوت يعقوب» واللمس لمس العيص» ثم دعا له 
وپارکه. 

وبعدها جاء العيص بالجدي» فشواه وقدمه لأبيه» فقال له: ما 
هذا؟ قال: يا أبتِ هذا الجدي الذي طلبته» قال: ألستّ جئْتَ به؟! 
قال: أبداً ما جثت به إلا الآن. 

قال: بلى جئتٌ به وأكلتّهء قال: ما جئت به إلا الآن» فعرف 
العيص أن أخاه يعقوب قد خانه في هذه. 

ولا شك :أن هذه القهنة مكدو ناظلة لان فا اناما لفرت 
بالكذب والخديعة» ولأن فيها اتهاماً لإسحاق بالغفلة» وكذلك فيها اتهام 
للأم بالخيانة والغدرء وليس أمرهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم 
أبدا . 


41 اشر شر 


قصة إسحاق ويعقوب +8 IF‏ = 
بيت إيل: 

ذهب يعقوب 42 إلى خاله لابان في حرّانء وقبل أن يصل إليه 
أدركه الليل في الطريق» فوضع حجراً ونام عليهء فرأى رؤيا في المنام» 
رأى الله - جل وعلا ‏ في المنام» وأن الله جل وعلا ‏ يقول له: 
«سأبارك عليك» وأكثر ذريتك» وأجعل هذه الأرض لك»» فاستيقظ 
يعقوب ووضع علامة على الحجر الذي نام عليه حتى يعرف الأرض التي 
قال الله له في المنام: أنني سأبارك لك ولذريتك» وأجعل هذه الأرض 
لك ولذريتك» ثم سمى ذلك المكان: «بيت إيل»» وإيل معناها: الله 
يعني بيت الله» وذهب على أساس أن هذا المكان سيبني فيه بيت الله 
جل وعلا -. 
زواج يعقوب 2 من ابنة خاله: 

ذهب يعقوب إلى خاله لابان» واستقر عنده مدة طويلة» ثم طلب 
من خاله أن يتزوج ابنته» واسمها: راحيل» فوافق الخال» وقال: لا 
مانع على أن تأجرني سبع سنين» وأزوجك راحيل» قال: لا مانع» فعمل 
عنده سبع سنين» فقال: زوجني الآن. قال: أفعل» فزوجه» فلما دخل 
عليها يعقوب؛ فإذا هي ليست راحيل» رَرّجَه أختهاء واسمها: لِياء 
فقال: يا خال إنما طلبت راحيل ولم أطلب لِياء قال: ليس من سنتنا يا 

أن روج جَ الصغرى قبل الكبرى» وليا هي الكبرى» فأنا وافقت» ولكن 
8 رأيي لا بد أن تتزوج TS‏ قال: ولكني أريد 
قال : لا مانع تجلس عندنا سبع سنين أخرى ونزوجك راحيل: 

نعم أفعل» a ES‏ سنين أخرىء فزوجه خاله 

00 ومكث بعد هذه السنوات ست سنين حتى أتم عشرين سنة عند 


- وكان جمع الأختين جائزاً في الشرائع السابقة» ثم حرمه الله تعالى» فقال في سياق‎ )١( 


فبهداهم اقتده 


خاله في حرّان» وكان يرعى له الغنم ورزقه الله تبارك وتعالى خيراً كثيراً» 
حتى كثر ماله جداًء ورْزق بأولاد كُثْر صلوات الله وسلامه علیه» رزق من 
ليا: روبيل» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء وإيصخرء وزيلوم» ستة أولاد 
ولدتهم ليا ليعقوب عليه الصلاة والسلام» وراحيل لم تنجب ليعقوب 

ولما ييِسَتْ راحيل من الولادة أهدّثُ لزوجها يعقوب جارية عندهاء 
فدخل على الجارية وولدت له ولدين» وقيل: إنه سماهما: دان» 
ونيفتالي» ثم أهدث ليا ليعقوب جاريتها أيضاًء فولدت له كذلك ولدين 
سمّاهما: حاد أو جاد» وأشيطء» ولم تلذ راحيل شيئاء يعني: عشرة 
أولاد الآن ليعقوب عليه الصلاة والسلام» ولم تلد راحيل شيئاً أبداً» 
فِيُذكر أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يُرزق بولد من راحيل» وكانت راحيل 
كذلك» ثم حملت راحيل وولدت له يوسف. وبنیامین . 


يعقوب 18 يبني بيت المقدس: 

وكانت ليعقوب أموالٌ كثيرةٌ فقدمها بين يديه بشارة لأبيه وأخيه 
العيص» ثم مرّ على المكان الذي غادره قبل عشرين سنة ووضع عنده 
العلامة» وهي الصخرة التي نام عليها صلوات الله وسلامه عليه» وبنى 
هناك بيت المقدس» ولذلك ثبث عن النبى يلك قال؛ «بين بناء البيت 
احزام وبقام بيت المقلتن أزيعوة م راح اغ يننا 
الكعبة» ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس» فهو ثاني مسجد وضع 
في هذه الأرض» ثم رجع إلى أبيه» وتوفي إسحاق بعد مدة» وقيل: إنه 
بلغ من العمر ثمانين ومئة سنةء والعلم عند الله - جل وعلا -. 


= ذكرالمحرمات من النساء: «وّآن دجوا بت الْحُمْكَين إلا ما كذ سي 
[النساء: [YT‏ 
(1) تقدم تخريجه ص۱۹۹ . 


قصة إسحاق ويعقوب ا EE‏ 


من هم الأسباط؟ 

ليعقوب أولاد كُثّْر - كما ذكرنا ‏ اثنا عشر ولداً» واختلف أهل 
العلم في أولاد يعقوب هل هم الأسباط أو لا؟ والصحيح أنهم ليسوا 
الأسباط؛ لأن الأسباط أنبياء» والصحيح أن أولاد يعقوب لم يكونوا 
أنبياء بدليل ما سيأتي من فعلهم الشنيع بيوسف عليه الصلاة والسلام» 
حيث فكروا في قتله» ثم ألقوه في الجَبّء ثم كذبوا على أبيهم» وكذبوا 
على يوسف» فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء» فالصحيح 
أنهم ليسوا الأسباط» ولكن الأسباط من ذرية يعقوب عليه الصلاة 
والسلام . 


يعقوب وإسرائيل: 

يعقوب هو إسرائيل يقال له: يعقوب ويقال له: إسرائيل» و(إيل) 
في العبرية: اسم من أسماء الله جل وعلا -» هكذا يقولون» ولكن لا 
يجوز لنا الآن أن نسمي الله بإيل؛ لأن أسماء الله توقيفية» و(إسرا) بمعنى 
(عَبْدٌاء فإسرائيل بمعنى: عبد الله» ومثله جبرائيل» ميكائيل» عزرائيل» 
وهكذا: خادم الله حبيب الله» المقرب لله» وما شابه ذلك من هذه 
المعاني . 

وكما ذكرنا وَلِدَ ليعقوب هؤلاء الأولاد. ورجع إلى أبيه في 
القدس» وهناك تأتينا قصة جديدة» وهي قصة نبي الله يوسف» وهي 
مزيج من قصة يوسف وقصة يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما. 


ا 


ESE‏ فبهداهم اقتده 


قصة يوسف ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة في سورة طويلة سميت 
باسمه؛ وقال بعض أهل العلم: قراءتُها تغني عن تفسيرهاء والذي يقرأ 
سورة يوسف يفهمها تماماًء وما تحتاج إلى تفسير» لكن التفسير يأتي 
بذكر الفوائد وبعض النكت وبعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح زائدء 
وأما جملة القصة؛ فإنها واضحة لكل أحدء ولذلك يلتدٌ الجميع بقراءة 
هذه السورة» فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلاً حتى 
نستخرج منها الفوائد والعبر. 

وقد اشتملت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه على الجليل من 
الأحكام والحكم والآداب» وفيها كذلك من مكر النساء وكيدهنّ وكيد 
الرجال كذلك» وفيها من تدبير الخطط وحسن العاقبة» وصبر الأنبياءء 
وبيان أن الحذر لا ينجي من القدرء وكذلك أمور أخرى كثيرة سنجدها 
واضحة جلية عند قراءتنا لهذه القصة العجيبة. 


سيل رسول اله 4 عن يوسف فقال: «هو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم”" 3 يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم دري 


بعضبها م من بع [آل عمران: :*]» نعمت الذرية والله» ويوسف عليه 
الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث 


. أخرجه البخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 


الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» أعطاه الله شطر الحسن'» شطر 
الجمال لا يمكن لأحد منا أن يتصور هذا الجمالء» ويكفينا أن نعرف أن 
النساء لما دخل عليهنَ يوسف تطَّعْنَ أيديهن» وهنَّ يرينه منبهرات بجماله 
صلوات الله وسلامه عليهء بل قلنّ: ما هدا برا إن هنذا إلا ملك کید 
[يوسف: ]*١‏ لجماله صلوات الله وسلامه عليه» أعطاه الله - جل وعلا - 
جمالاً ظاهراًء «شطر الحسن» وأعطاه جمالاً باطناً من التقوى والخلق 
العظيم . 

قال الله - جل وعلا ‏ في بداية هذه السورة لنبيه محمد يَكِةِ: إن 
فص عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقصّصِ» [يوسف: ۳]» وعلى الصحيح أن أحسن القصص 
ا وإنما المقصود: مجمل القصص «ض تقص 
َلكَ أَحْسَنَّ الْتَصّصِ» قصة يوسف» قصة إبراهيم» قصة موسى» قصة 
عيسى » قصة شعيب» قصة آدم» قصة صالح› قصة هود»› ڪن فص عك 


بداية قصة يوسف ج: 

بدأت قصة يوسف 0 رأى رؤيا عجيبة 
للذ قال يوسف لابه بابب إن وات اكد عش كما والس ولق انل 
سجیت لن قال بى لا نتمم 0 عل خوك مَبِكِيدوا 1 9 
آل ن لاضن عدو ميٿ ©4 [يوسف]» عرف يعقوب لما أعطاه الله 
- جل وعلا ‏ من علم أن هذه الرؤيا حق» وعرف أنها بُشْرى نبوة» وأن 
يوسف صلوات الله و تیا فخاف عليه من إخوته» 
وكان يوجس منهم شرا فقال: طلا نَقَصْص رَجَيَاكَ ع1 إخويك فيكيدو لك 
4 3 ليطن لاسن مذو مب4 . 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


EE‏ فبهداهم اقتده 


ے 


وجاء في كتب أهل الكتاب أن يوسف فَصّها على إخوته؛ والله 
سبحانه ما ذكر لنا ذلك» والظاهر أنه استجاب لأمر أبيهء فلم يقص هذه 
القصة على إخوته. 

عندها قال له أبوه: ولك بيك ريك [يوسف: 1] هذا اجتباء يا 
بوسف TA‏ ِي ليوسف: 1]؛ أي: كما أراك الله 
- جل وعلا ‏ هذه الرؤيا العظيمة» فإذا كتمتها بع ويخصك 
بأنواع اللطف يل ويعلمك من تأويل الأحاديث وي َه e‏ 
[يوسف: ]١‏ بالوحي فتصير نبياً «وعل ءال د 4 فرب بسببك أنت» فلا تقص 
هذه الرؤيا على إخوتك . 

قال الله جل وعلا -: طلْتَدَ کان في يوس ولويب ايت لِلسَايلِينَ 
© [بوسف]ء آيات بينات واضحات وعلامات على صدق محمد کا 
كيف؟ رجل أمي عاش في مكة» وما خرج منها إلا مرة لتجارة قصيرة» 
ورجع ثم يأتي يقص هذه القصة بتفاصيل دقيقة تعجب منها أهل الكتاب» 
بل كتموا أشياء منها كقصة يوسف مع امرأة العزيز فذكرها محمد يلل 
آيات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه حيث قصّ هذه القصة بهذا 
الجمال» وهذه التفاصيل لد كن في بوس أي: في قصك لقصة 
يوسف وإخوته عات لِسَاِينَ» الذين يسألونك عن أخبار ما قد سبق. 


بداية البلاء مع إخوة يوسف 24: 


قال تعالى: إ5 مالا ليوف وَأَخُوهُ لحب إل يتا نا مكحن عُضَبَةٌ إن 
با لی صل من 4 [يوسف]ء ص إخوة يوسف وهم متضايقون»› 
فقال بعضهٍ لبعض: يوسف وأخوه بنيامين ابنا راحيل أحبٌ إلى أبينا منا 
وون ع عبد أي : جماعة مجتمعة» فألقى الشيطان في قلوبهم الحقدٌَ 
والحسد على يوسف صلوات الله وسلامه عليه» ثم اتهموا أباهم النبي 
الكريم» فقالوا: #إنَّ اتا لى صَكَلٍ بن وهذا لا يقوله أنبياء أبداًء 


ا 


ولا يقال هنا: إنهم لم يصيروا أنبياء بعد؛ لأن الله تبارك وتعالى يختار 
روھ 


لته 


الأنبياء منذ نعومة أظفارهم اله آعم حَيْتٌ عجَمَلُ رمسا 
[الأنعام: .]١74‏ 

والسؤال هنا: هل كان يوسف فعلاً أحبٌ إلى أبيه منهم؟ فإذا كان 
الجواب: بنعمء فَلِمَ؟ لِم كان يوسف أحبٌ إلى أبيه منهم؟ 

الجواب: نعم يوسف كان أحبٌّ إلى أبيه من إخوته. 

قال أهل العلم: يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة: 

الجواب الأول: أن الح شىء فطري لا يملكه الإنسان: فلا 
يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان فى الدّين» أما المحبة 
الفطرية؛ فهذه لا يملكها الإنسان. فقلبك ليس في يديك» وإنما يرغمك 
أخناناً على آنا لأ تیدا لحنت قن فك لمتخصن ماف ولذلك ترق 
نفسك أنك تعاقب شخصاً على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته» 
ولذا قيل : 

وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

النبي ب أنه قال: «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك» فلا تلمني على ما لا 
أملك»" فالقصد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حباً 
فطرياًء وهذا لا يلام عليه إذا كان يعدل في المعاملة» وهذا الذي نجزم 
به في حق نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. 
وأخاه آخر شىء » فهما صغيرانء وهذا فز فطري في القلب» ومعاملته 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۱۳۲١(‏ والترمذي »)١١40(‏ والنسائي (9947): وابن ماجه 


(14۷۱1(. وفى إسناده ضعف. 


2727592 فاه 
للصغير تظهر أنه يحبه أكثرء فهم كانوا متوهمين في دعواهم أن يوسف 
وأخاه أحب إلى أبيهم منهم . 

الحواب الثالث: سعلت امرأة: من أحب أولادك إليك؟ قالت: 
المريض حتى يشفى» والمسافر حتى يعود» والصغير حتى يكبر. 

فهذا أمر طبيعي دائماًء فتجد الأم أو الأب يفكران في الغائب أكثر 
من الحاضرء وفي المريض أكثر من المعافى» وفي الصغير أكثر من 
الكبير» وهذا أمر طبيعى فى الإنسان. 

الجواب الرابع: أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يرى في 
يوسف آثار النجابة ‏ كما قلنا » فأعطاه الله تبارك وتعالى ‏ جمال 
الظاهر» وجمال الباطن» فكان يرى فيه هذه الآثار الطيبة» فأحبه لحسن 
خلقه» ولدینه» ولنجابته» وهكذا. 

الجواب الخامس: للرؤيا التى رآها يوسف صلوات الله وسلامه 
عليه» وذلك أن يعقوب عَلِمَ أن ولده يوسف سيكون نبياًء فلذلك كان 
يحنو عليه» ويحرص عليه» ويرعاه» ويخاف عليه؛ لأنه سيكون له شأن 
عظيم عند الله - جل وعلا -. 

وقد قيل: إن أمهما قد ماتت» فإن صح هذا فهو سبب سادس 
لزيادة الرعاية لفقدان الأم» فكانا فاقِدّي الأم ‏ أعني يوسف وبنيامين . 
فكان الأب يحنو عليهما ليعرض حنان الأم الذي فقده يوسف وأخوه. 


قال الله تبارك وتعالى: #قالوا ليُوسْفٌ وأو لحب إل يتا نّا وض 
فة د اتا لَنى صل من [يوسف: ۸« n‏ وكل مشكلة 


تحتاج إلى حل» ما حلكم؟ قالوا: دلوأ بوس [يرسف: »]٩‏ هذا هو 


الحلء وبديل آخر فار اظَرَحْوهُ رسا والنتيجة ل لک وَبَهُ ايک 
[يوسف: 4] إذاً مشكلة» وحل› ونتيجة : 


المشكلة: «الُوسُفٌ وَأَخُوهُ لحب إل يتا نّا والحل افوا بوش 
أو أَطْرَحُْوُ رسا والنتيجة ل لک وَيْهُ ايك إذاً معادلة واضحة» 
ثم ماذا؟ هذه معصية» أخوكمء ألا تخافون الله؟! ألا تخافون العذاب؟! 
ألا تخافون الحساب؟! قالوا: نتوب بعد ذلك «وَيكُروا من بدي مرا 
مَنْلِحِينَ» [يوسف: 4] بعد أن نقتل يوسف أو نلقيه أرضاً ويخل لنا وجه 
أبينا وتكون قد لتا ما أردنا؛ نوت إلى الله 2# ونكون من بعده قوماً 
صالحين . 


فهل هذه المشكلة يحتاج حلها إلى قتل يوسف؟! وهل قتل يوسف 
حل لهذه المشكلة؟! ليس الأمر كذلك» ولذلك ألقوا يوسف في الجب 
كناسيا» قهل خلا ليه وچ اما یل قال او نبل سرك ل 
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خلا لهم وجه أبيهم» بل حزن عليه» وغضب عليهم بل سوك کک 
شتک آ4 حل تابوا إلى الله تبارك وتعالی؟ يحتمل ألهم تابرا إلى.الله 
- جل وعلا -» وهو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى ظقَالُوأ تَأَلَهِ لَقَدَ 
اتر اله عا إن حكن لخدي €6 [بوسف]ء وفي قولهم لأبيهم: 
تابنا اسسَعْفر لنَا دوا إا كنا حطر [يوسف: ۷٩]ء‏ فهم تابوا إلى الله 
تبارك وتعالى ولكن متى؟ بعد سنين عدداًء فماذا لو مات أحدهم قبل 
ذلك؟ ولكن هل هذا الأمر متهيئ لكل أحد؟! 

وهل يجوز لكل أحد إذا أراد أن يقدم على معصية أن يقول: أفعل 
المعصية ثم أتوب!! إن هذا الأمر إن وُفْنَ له إخوة يوسف فقد لا يوفق إليه 
غيرهم» ولذلك ينبغي ألا يقدم الإنسان على مثل هذه المعاصي ثم يقول 
أكون بعدها من القوم الصالحين؛ لأنه يحتاج إلى أن يضمن ثلاثة أشياء: 


"رثم دج + 
زا 


OM)‏ فبهداهم اقتده 


اوآ إل أن ر ا ف مرت قل أن یوت 
يخوضٌ الشيحٌ في بحر المنايا ويرجع سالماً والبحر طامي 
ويأتي الموتثُ طفلاً في مَهُودٍ فيلقى حَنيْفَهُ قبل الفطام 
ثانياً: أن يضمن أن يوفق إلى التوبة» فقد لا يوفق الإنسان إلى 
التوبة؛ لأن من شؤم المعصية أنها تجلب المعصية» والمعصية تجلب 
المعصية» وهكذا حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله» وذلك أن التوبة توفيق 
من الله - جل وعلا -. 
ثالثاً: أن يضمن أن الله كق يقبل هذه التوبة» فقد لا يقبل الله 
التوبة» وقد تكون هناك موانع من قبول هذه التوبة لا يوفق الإنسان إلى 
إزالتهاء فلا تُقُبل توبته عند الله جل وعلا -. 
وهنا خططوا ثم عرضوا المشكلة» ووضعوا الحل» وتوقعوا النتيجة 
التهائيةء وما ذنب يوسف؟ هل أذنب يوسف شيعا؟ أبداً ولكن الإنسان إذا 
أراد أن يعاقب فإنه يعاقب المذنب - في نظره على الأقل ‏ فما ذنب 
يوسف أن أباه يحبه؟! ٠‏ 
وهل هذا ذنب ليوسف صلوات الله وسلامه عليه؟! وما هذا إلا أن 
الشيطان أعمى بصائرهم حتى لم يروا الحق» فجمعوا بين الجريمة 
والظلم . 
هنا قال قائل منهم: لا نلوا يوست هناك حل آخر يمكن أن 
تصلوا به إلى نفس النتيجة» ويخلو لكم به وجه أبيكم» قال: الوه في 
غَيبَتِ الِب يللقِطة بع ألسَّيَارَة© [يوسف: ]٠١‏ ويذهبون به» وكان هذا 
القائل أبرَّهم وأتقاهم لله وأحناهم على يوسف» وإن كان قد اشترك في 
الجريمة» ولكن كما قيل: 
المح مما اهراد ١‏ شخنانيك يعضن الشر أهون من يعض 
فهذا الشر الذي جاء من هذا الأخ ‏ وهو إلقاء يوسف في الب - 


اھا 
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أهون وأخف من الشر الذي كان يعزم عليه بقيّة الإخوة ‏ وهو قتل 
يوسف 4# . فهناك حل آخر تصلون فيه إلى و ولا تؤذون 
تسف :هذا الإيذاء: #خاضة أنه لم يصل إليكم منه شرء راقو في غيلب 
ألْجيَ يِلَقِطهُ بِعْسُ السَيَارَي» أي : السائرين» وترتاحون منه» ولا 56 
واختاروا هذا الرأي؛ لأن الإنسان مهما بلغ من الشر فإن فيه بذرة خير» 
كما قال الله تبارك وتعالى: ##وَتَئْس وما سَوّنها ل( اها جورم ها توما 2 
كذ ا ت وكا © 5 عت تی كلها 40 اال فار الخير 
ظهرت هنا حينما طلب منهم أحدهم ألا يقتلوه» وظهرت حين وافقوا 
على هذا الاقتراح» وقرروا إلقاء يوسف صلوات الله وسلامه عليه في 
الجبٌ. 
إلقاء يوسف ن في الجب: 

تفقوا على هذه القضية ee‏ فذهبوا 
إلى أبيهم؛ فقالوا: الوا يبنا ما کک لا باسنا عل يوْسْفٌ ونا أ لتتصحون 
6 [بوسف]» نحن ناصحون لهء 0 لم يكن يرى ذلك» ارس 
0 عدا َي وَيَلْصَتْ»» نريد أن يذهب معنا لمصلحته» يرتع ويلعب» 

ا ف 4 [يوسف]. 

فقال يعقوب: فو إني لحرن أن بيو يو واف أن يأ ڪه لري 
اسم عَنْهُ عَفِلُوت» [يوسف: ۳١]ء‏ ولم يقل: أخاف عليه منكمء مع أنه 
يخاف عليه منهم كما مر بنا لا نَقصْضَ رُْيَاكَ عل إِخْوَيَكَ فيكيدو لك 
کا [يوسف: »]٥‏ فكان يتوجس منهم شرا ولكنه كذلك لا يستطيع أن 
يظهر لهم هذا التوجس؛ حتى لا يقدموا على أمر عظيم في شأن يوسف»› 
ولم يكن يعلم ‏ صلوات الله وسلامه عليه أنهم فعلاً قد أقدموا على 
هذا العمل العظيم» وهو قتل ابنه يوسف. فاعتذر لهم وقال: لإي 
رن أن تَذْهَبُواْ وء [يوسف] ما أرى مفارقته» ولعل هذه الكلمة زادتهم 


rj—‏ فبهداهم اقتده 
غيظاً» فنحن نفارقك ولا تحزن» وهو يفارقك فتحزن! ثم ماذا؟ ظوَآحَاتُ 
أن ڪاه َلِّنْبُ» [يوسف: ]١‏ أنتم تدافعون عن أنفسكم» فأنتم أقوياء 
وكبار- وهو صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 

فقالوا: وين كك ألزْنبُ وَتَحْنُ عُصَبَةٌ إا إذا لَخَيِرٌنَ4 
[يرسف: ]١4‏ وهنا يعقوب #6 عندما قال: رتاف أن ڪا ال4 
[يوسف: 18] أعطاهم الحلّ بصورةٍ غير مباشرة» أعطاهم حلاً لمشكلتهم 
أنهم إذا ألقوا يوسف في الب ماذا يقولون؟ فقالوا: نقول: أكله 
الذئب» أنت كنت تخاف من الذئب» وقد أكله الذئب» فسيصدق هذه 


مباشرة . 


إلقاء يوسف 4 في الجبٌ: 

وذهبوا به من الغد ثم قالوا ماذا نفعل؟ قالوا: كما اتفقنا نلقيه في 
الجَبّء فجاؤوا ليوسف وأرادوا أن يلقوه» فقال: أنا أخوكم كيف 
تصنعون بى هذا؟! 

قالوا: ليس عليك ذنب» الذنب ذنب أبيك» وليس لك ذنب» ثم 
ألقوه فى الب صلوات الله وسلامه عليه» وكانوا أذكياء» فنزعوا قميصه 
قبل أن يلقوه في الجْبٌِء وألقوه بدون هذا القميص» ثم ذبحوا عجلاً أو 
تيساً» ولظخوا القميص بالدم» وقالوا: حتى نقول لأبينا إن الذئب قد 


3 


أكله . 

ت 8 0 چو 25 لاء کر رسلا کے : 

قال الله تبارك وتعالى: راء أباهُم عِمَآهُ يكرت (&€6 [يوسف] 
بكاء التماسيح. يبكون كذباً وزوراً. 

قيل لأحد القضاة لما جاءه رجل يشكو ويبكىي» فقال قائل: والله 
إني آراه صادقاًء قال القاضي: لِمَ؟ قال: يبكي» فقال القاضي: إخوة 
يوسف ذهبوا يبكون وهم كاذبون. 


ج 


رر ص 


قانتعال نالا كابانا نا هيا شين وا كت عند 
متنا آَل الق وا أت يِمؤْين لا ولو ًا ميق )4 ابرسف] 
أنت دائماً تتهمنا بالكذب» وضعوه في زاوية ضيقة: أنت لا تصدق ما 
نقول: وما ات يِمْؤْنِ لا ولو تًا صقت (© رجاو عل صد يدر 
ذب [يوسف] قالوا: تريد الدليل؟ هذا هو الدليل» أليس هذا قميص 
يوسف؟ قال: بلى» قالوا: مُلَطَلحٌّ بدمه» أكله الذئب» قال: سبحان الله! 
ذئب أكل يوسف ولطخ قميصه بالدماء ولم يشقق القميص؟!! نسوا أن 
يشقوا القميص» قميصٌ غير مشقق ملطخ بالدماء» ويقولون: هذا قميص 
يوسف الذي أكله الذئب» وهو يلبسه. 

وهذه تسمى بالجريمة الناقصة» فلا توجد على وجه الأرض جريمة 
كاملة» فكل مجرم لابد وأن يترك شيئاً يفضح جريمته» يعرفه من يعرفه» 
ويجهله من يجهله. 
صبر نبي النه يعقوب 42ل: 

لما رأى يعقوب القميص سليماً لم بُشق قال: بل سوك لَكُمْ 
اشک أا [يرسف: ۱۸] كاذبون حصب ييل [يوسف: 18] لا يملك 
إلا أن يقول: صبر جميل وول امعان على ما تَصِفُونَ» [يوسف: 18]. 

تون ينتوت: وص غدل ميدن على ضير غي عدا 
وتفويض لأمر الله تبارك وتعالى وعدم الجزع» وعرف أن إخوته كادوا به 
صلوات الله وسلامه عليه» ومع هذا قال: ظصَصَبَرٌ جِيلٌ». فَصَبَرَ على 
هذا البلاء صلوات الله وسلامه عليه» ولم يجزع . 

أخرج الإمام البخاري عن عائشة وجا لما رُميت بالإفك واتهمت 
بالزنا في عرضها وفي شرفها ب#تاء وجاءها النبي بي وقال لها: «يا 
عائشة إن كنتٍ ألممت بشيء فتوبي إلى الله؛ فإن التوبة تحب ما كان 
قبلها؛ قالت: والله لا أدري ما أقولء والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا 


فبهداهم اقتده 


توش تقول 4 :ونسيث اسمه» وكان عمُرها في ذلك الوقت ثلاث عشرة 
سنةء فقالت: #فصبر ا وال الْمسَنَعَانْ عل ما 5 ما فود [يوسف: 018" . 
الحسد من أصول الذنوب: 

هذا الذنب الذي وقع من إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه 
سببه الحسد» فهم حسدوا يوسف على مكانته من أبيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل الذنوب ثلاثة أسباب: الحسدء 
والكبر» والحرص»» فلو نظرت في ذنوب العباد لوجدتها تدور على هذه 
الأمور الثلاثة. ٠‏ 
المرحلة الثانية من حياة يوسف 82: 

لم تطل مدة يوسف في الججَبٌ على ظاهر القرآن» فإنه بمجرد أن 
رجعوا إلى أبيهم قال الله تبارك وتعالى: رجات سير [يوسف: 14] 
أي : قافلة تسير فارسا وارد [يوسف: ]١4‏ أي: الذي يرد الماء ليأتي 
به» والظاهر أن هذه البئر دائماً يمر عليها المسافرون» ولذلك عندما 
ألقوه في الجَبٌ قالوا: طيليِطهُ بع أسَّيَارَة# [يوسف: 06٠١‏ وذكر الله 
تبارك وتعالى أنهم بعد أن ألقوه + جاءت سيارة» ولعل إخوة يوسف كانوا 
يتابعون هذا الأمرء فلما رأى يوسف الدلو تعلق به» فلما رفع الرجل 
الدلو وإذا ليس فيه ماءء وإنما فيه غلام» فأخذ الغلام» وقال: 
طيبْشْر». وفي قراءة «يا بشراي» هذا غلم كم وه يلع ولم يفل 
وجعلوه بضاعة» وإنما قال: 00 من الإسرار؛ أي: الإخفاء 

وَسَروْهُ م بحس رهم مَعْدُودةَ» [يوسف: ]٠١‏ شروه أي: باعوه بثمن 


قليل» الفلا" على أنه قليل قوله: #درَهِم مودو وڪاو فيو مِنَ 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (2)5571 ومسلم‎ )١( 


ا ل لهت [يوسف] حين باعوه. مَنْ ْ الذي باع؟ من ن الذي أ احتمالان: 


الأول: أن إخوة يوسف كانوا يراقبون الوضع»ء ويخافون أن يرجعه 
أحد إلى أبيه» وتكون الفضيحة الكبرى» وهم الذين باعوه» قالوا: هذا 
عبد عندنا نبيعك إياه» ولزم يوسف الصمت خوفاً من إخوته؛ لأنهم 
كادوا أن يقتلوه» وخشي إن أخذه إخوته أن يرموه مرة ثانية في جب آخر 
أو يقتلوه» فما عاد ا قال الله تبارك وتعالى: ره ا ا ٤‏ 
بعلو [يوسف: 14] أي : من الجريمة البشعة؛ لأن بيع الحر من أكبر 
الجرائم وقد تبرأ النبي ية ممن باع حراً فأكل ثمنه"» «وَسَرَوهُ 
سن یں درم م عدون هذا هو الثمن البخس» وباعوه بثمن بخس ؛ 
E OLS‏ لي E‏ 
يريدون التخلص من يوسف ظرَكانواً ف مِنَ هييت أي: إخوة 
يوسف ت . 

الثاني : أن الذي جاء وألقى الدلو وخرج له الغلام أسره بضاعة هو 
ومن معه دون أن يُعْلِمِ بقية القافلة» ثم لما ذهبوا إلى مصر باعوه أيضا 
دون أن يعلم الباقون» وباعوه بثمن بخس؛ لأنهم رابحون على كل حال» 
لا اشتروه بثمن» ولا تكلفوا فيه» وإنما وجدوه فباعوه» فعلى كل حال 
هم رابحون» ولذلك باعوه بثمن بخس للتخلص منه» وكذلك لأخذ المال 
المقابل. 


بل لو قلنا: إنهم باعوه بثمن كثير؛ فهو بخس في حق نبي أن يباع 
صلوات الله وسلامه عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲) عن أبي هريرة وب ولفظه: «قال الله: ثلاثة آنا خصمهم يوم 
القيامة». فذكر منهم: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه» . 

(۲) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص۳٠۲‏ - 2516 وفيه أيضاً حل لهذا 
الإشكال. 


فبهداهم اقتده 
يوسف فز يدخل مصر 


دخل يوسف إلى مصرء وبدأت حياة جديدة» ومرحلة جديدة لهذا 
النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» إذاً باعه إخوة يوسف على القافلة 
ثم باعته القافلة في مصر أو أخذه الذين وجدوه ثم باعوه على أهل 
مصر . 
قال الله تبارك وتعالى : وال اللِى أشكرنة ين مر لأترادء 
أكري منوئه» [يوسف: »]۲١‏ وهذا تمكين من الله تبارك وتعالى» ولهذا 
يقول بعدها ‏ جل وعلا -: هرَكَدَِكَ سكا لوست ف الْأرض» [يوسف: 
١‏ تمكينٌ من الله تبارك وتعالى أن جعله في بيت هذا الرجل» جعله 
في بيت 0 أحسن مثواه وأكرمه وأعطاه لزوجته» وقال لها: «أكَرِي 
مَنْوَنهُ عَم أن يِنمَمَنآ» إذا كبر ينفعناء فإنْ لم ينفعنا بعمل فنتخذه ولداً 
على الأقلء وظاهر هذا الكلام أنه لم يكن لهما ولد» وقال ذلك بعد 
أن رأى في يوسف 4 علامات الصلاح من حسن وجهه وكريم حُلقه 
صلوات الله وسلامه عليه» ولذلك قال عبد الله بن سلام لما دخل 
النئ كلل المدينة ::قلهارايته عَلمتث أن وين لي بوجه كزات1 00 
17 بمجرد أن رأى يوسف ارتاحت نفسه إليه صلوات الله وسلامه عليه 
«أآكري منونة عى أن ينقعنا أو نِد وآدأه. وهذا ما يسمى 
بالتبني» والتبني حرّمه الإسلام» فقد تبنى النبي يل زيد بن حارثة فصار 
ينادى بزيد بن محمد حتى أنزل اه 0 ب 7 - جل وعلا -: 
چیا جل ناگم آنا دك وَل ,نامث اله ينول لعن هر 
يهى اليل [الأحزاب: 4]ء 0 - 00 [الأحزاب: ه] 
أما التبني بمعنى العناية والرعاية والعطف» وما شابه ذلك؛ فهذا جائز 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5186)»: وابن ماجه .)77861١ .١74(‏ وقال الترمذي: «(حسن 
صحيح؟ ) وصححه الألباني ااصحيح الجامع» .(VA76)‏ 


سدع ل 
مباح أما التبني بحمل الاسم فهذا لا يجوز أبداً أن يحمل اسماً غير 
أسم أي 

دخل يوسف 8 بيت العزيز» قال عبد الله بن مسعود: أفرس 
الناس ثلاثة: العزيزء لما قال: ڪر موه عسوت أ ن يتمعن وبنت 
الرخل اعات اقات شن سرس © «يتات اسكتجزة لک خير من 
سجرب القوي امین [القصص: 15]» وأبو بكر لما جعل عمر مكانه عند 
وفاته وی . 
يوسف 2# وفتنة امراة العزيز: 

واستقرت الأمور ليوسف في هذا البيت» ولكن كما يقولون: 
الشيطان لم 00 -- الشيطان يرف دوره الذي تعهد أن يستمر عليه 
مريك اغوم إلا عجَدَكَ ينهم الْمُخْلِنَ € [ص]ء فبدأً 
ا أن تراود يوسف عن 
نفسهء قال 84: روئ الى هْرٌ ف بها عن تقو لمت الأب 
وات هيت لك [يوسف: ۲۳]. تجهزتٌ لك الأمور كلها مهيأة حتى 
تقع الفاحشة . 

فكان الجواب المباشر من يوسف صلوات الله وسلامه عليه معاد 
َه [يوسف: ۲۳] وهكذا المؤمن» فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ 
زاد وارتفع» فيجد الإنسان نفسه تبتعد ابتعاداً شديداً عن المعصية» 
حباكبا ب E‏ 

قال: معا لَه إل ر اخس م عو [يوسف: ۲۳] مَنْ ربه؟ قيل: 
إنه أراد بربه الله - جل وعلا ‏ #أحْسَنّ سن متراى» بعد أن ألقاني إخوتي في 
الجَبّء أخرجني ثم أكرمني في هذا البيت. 


.)۱۸۹۵۱ .1896٠ »۰۱۸۹٤٩( أخرجه الطبري فى "تفسيره»‎ )١( 


فبهداهم اقتده 


عبد المطلب لما دخل على أبرهة وسأله عن إبله فقال: أنا رب الإبلء 


وللبيت رب يحمية. 


قال : واس وای أكرمني فقد كنت أباع فأكرمنيء ثم قال 
يوسف #4 : «إِنَهر لا لا يفْلِحُ لمرد [يوسف: ۳ وهذا العمل ظلمء 
ظلمٌ للنفس» وهو الوقوع في الزناء وظلمٌ للرجل الذي أكرمني» والذي 
استأمنني على عورته وعلى أهلهء وهذا يذكرنا بقول النبي كَللةِ: اسبعة 
بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم النبي كَلِةِ: «ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله»'» هذا هو موقع 
يوسف كك بل هو رأس هذه المجموعة. 


وهكذا المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائماً معاد ال 
[يوسف: ۲۳] أي: أستعيذ باللهء ألجأ إلى اله ما لجأ إلى قوتهء وإنما 
لجأ إلى القوي؛ لجأ إلى الحفيظ ييل فحفظه. 


2 ماني » 5 وف ا 5 ر‎ ee 


قال الله تبارك وتعالى: هم يها لولا أن نا ميعن 
ریو ححَدَلِكَ لَِضْرِتَ عنه السو وال نهم من عِبَاوَا الْمُخْلَصِينَ © 
وَسَْبَهَا لاب [بوسف]ء يوسف تسابق معها أيهما يصل إلى الباب» هو 
يهرب إلى الباب» وهي تهرب خلفهء هو يريد الباب وهي تجري تريد 
درست عدار ا ككل رفاك علد مان الاق وه لی ميا قن 
فهو يريد شيئاًء وهي تريد شيئاً آخر. وعادة يكون السباق إلى شيء 
واحد» ولكن لما كانت شهوتها قد بلغت مداها صارت من سرعتها خلفه 
كأنها تريد أن تسبقه إلى ما يريد أن يذهب إليه» وهذا من جمال بيان 


القرآن. 


.)۱١۳١( أخرجه البخاري (2)550 ومسلم‎ )١( 


سسھ 7 


وقد وقعت قصة مشابهة في هذه الحيثيات» فيُذكر أن رجلاً يقال 
له: عمرو بن قمئة ‏ من قبيلة عربية - راودته زوجة عمه عن نفسه حيث 
خرج عمه إلى الصيدء فنادته امرأة عمه. فلما دخل عليها راودته عن 
نفسه» قال: عمي!! قالت: إن لم تفعل ما آمرك لأقولن لعمك إنك 
راودتني عن نفسي» وإنك حاولت الاعتداء علىّ» قال: عمي ولن أخونه 
في عرضه أبداً. قالت: هو ما قلته لك قال: اا لك ثم 
خرج» وجاء عمه من الصيد» فقالت: ابن أخيك حاول أن يعتدي علي 
في غيبتك» فأخذ العم سيفه وذهب لابن أخيه ليقتله» فلما رأى الشرّ في 
عين عمهء وأنه أت إليه وقاتله لا محالة؛ صار بين ثلاثة أمورء أحلاها 
مر 

الأمر الأول: إما أن يقف» فيقتله عمه. 


الأمر الثاني : وإما أن يقول لعمه امرأتك هي التي راودتني عن 
د n e‏ اود 

الأمر الثالث: وإما أن يهرب ويتهم. فاختار أيسر الثلاثة» فهرب . 

ويوسف صلوات الله وسلامه عليه كذلك رأى أنه إذا بقى والمرأة 
ثائرة؛ فإنه قد يحدث ما لا يحمد عقباه» قد تمسه»› قل اف د 
يضربهاء قد يُتهم بها صلوات الله وسلامه عليه» لذلك آثر السلامة 
بالهرب» وهذا على الصحيح أنه هو برهان ربه» أن الله تبارك وتعالى 
أوحى إليه: أن اهربٌء. هذا هو الحل. 


قال الله تبارك وتعالى: وقد هَت به وهم با [يوسف: »]۲٤‏ 
وهنا وقف المفسرون كثيراًء بم همّت؟ ويم همّ صلوات الله وسلامه 
عليه؟ على أقوال: 


Ol‏ فيهداهم اقتده 

القول الأول: أنها همّت به بالفاحشة» وهم هو بالخاطر النفسي› 
أي: خطر في قلبه أن يقع منه ما تريد هي؛ أي: الفاحشةء قالوا: وهذا 
شيء جبلي طبيعي في الإنسان» فالإنسان الطبيعي تأتيه امرأة جميلة تغلق 
الأبواب تقول له: هيت للك فيميل إليها بطبعه» ثم تكون هناك 
أمور أخرى: إما أن يقع الزناء وإما أن يتذكر خوفه من الله تبارك 
وتعالى» وإما أن تمنعه علاقة طيبة بزوجهاء وإما موانع أخرى. 


فالهم البشري الطبيعي موجود في كل إنسان» فكل رجل فيه ميل 
للمرأة» وكل امرأة فيها ميل للرجل»ء فإذاً هي همّت بالفاحشة همّاً فعلياًء 
وهو ي جاءه خاطر مجردء وهذا الخاطر صرفه التقوى والدين والإيمان 
الذي في قلب يوسف صلوات الله وسلامه عليه. 


القول الثاني: أنه لم يقع أصلاً همّ من يوسف؛ لأنه جاء بعدها 
بهلرَلا: فيكون في الكلام تقديم وتأخيرء همت به بالفاحشة» وهذا 
هم متفق عليه؛ لأنها في البداية غلقت الأبواب» وقالت: هيت لكء إذاً 
الأمر بالنسبة لها محسوم؛ ولكن الكلام في أمر يوسف» هل وقع هم من 
يوسف أم لم يقع؟ قالوا: لم يقع هم فعلي» حتى الهم النفسي لم يقع 
من يوسف» ولا حتى الخاطر؛ لأن الله قال بعدها: للا أن رما برهن 
ريو [يوسف: 0]14 وفي الآية تقديم وتأخيرء فيكون التقدير: (ولقد 
همّت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها)ء إذاً لم يهم هو؛ لأنه رأى 
برهان ربه» وهو أن يهرب» واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إن 
ڪادت لبد به لزلا أن رطا عل ليما [القصص: ]٠١١‏ يعني : أم 
موسى صلوات الله وسلامه عليه» ويكون معنى الآية: لولا أن ربطنا على 
قلبها كادت لتبدي به؛ لأنها لم تبدٍ به؛ لأن الله ربط على قلبها. 


القول الثالث: أنها همّت لتضربه» وهم ليضربهاء فليس الهم إذاً 
منها هو إرادة الزناء ولكن الهم منها كان هم الضرب» ولماذا تضربه؟!! 


"رثم دج + 
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تت ب 5 


الجواب: لأنها صُدمِتْ ودهشت؛ لأنها ما كانت تتوقع أبداً أن 
يردهاء كأنها تقول: أنا امرأة العزيزء وبهذا الجمالء وأنت عبدٌ لي» 
وف ر وا شما للق وأغلي الأ وات هنو انول للك ميت ننه 
را ت علييا شبهاء كيك 1 فجت اضر عا لها 
جرح من كبريائهاء فيكون الهمّ منها لضربه» وهم كذلك ليضربها تأديباً 
لها على ما أرادت أن تفعل» ثم رأى برهان ربه ألا يفعل؛ لأنه لو 
ضربها لاتهموه بهاء هو هرب وانَّهِمَ ولم يضربهاء فكيف لو ضربها؟! 
لذلك قالوا: لم يُرِدْ الفاحشة» وإنما أراد أن يضربهاء هذا هو الهم من 
يوسف صلوات الله وسلامه عليه . 

وأياً كان الأمر فكلهم متفقون على أن يوسف لم يُرد الزنا أبداً» 
وأما الروايات المكذوبة التي تقول: أنه جلس منها مجلس الرجل من 
ارا او اة ل اريك والبرفاة أنه راق بقرت عاضا على 
أصبعه» رآه في الجدارء فهذا كله كذب» وإنما هذه من روايات بني 
إسرائيل التي فيها مطعن على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم 


اجمعين . 


هرب يوسف ## من امرأة العزيز» فلحقت به قدت فيص من 
در [يوسف: ]۲١‏ أي: جرته؛ لأنها تريده» فانشق قميصه بيدها قدت 
قَمِيِصَهُ من دبْرٍ» يقول أهل العلم في اللغة: إذا كان الشق في الطول 
يقال له: «قَدّه»» وإذا كان الشق بالعرض يقولون: «قَطَه)اء وإذا مزقه 
يقولون: «قَطَعَه) . 

وقميص يوسف عجيب» قميص يوسف أخذه إخوة يوسفء 
وأعطوه لأبيهم وقالوا: أكله الذئب» وهنا يأتينا أيضاً قميص يوسف 
ردت كَمِيِصَهُء من در وسيأتينا أيضاً قميص يوسف طأدْهَبوأ يمى 


E‏ فبهداهم اقتده 
هلدا الوه عل وِمْهِ أى» [يوسف: ۹۳]» ولذلك يقول الإمام الشعبي 
رحمه الله تعالى: قصة يوسف في قميصه. دائماً يُذكر هذا القميص» 
أن القميص الذي أعطيه يعقوب؛ غير القميص الذي قدّته امرأة العزيزء 
غير القميص الذي ألقي على وجه يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. 

لما وصل يوسف إلى الباب وفتحه يريد الخروج اليا سَيْدَمَا لدا 
اباب [يوسف: ]۲١‏ وسيدها: زوجها وكانوا في زمنهم يقولون للزوج : 
«سيد» ولم يقل: «سيدهما»» مع أن يوسف في الأصل عبد عندهماء 
ولكن الله تبارك وتعالى كما يقول أهل التفسير: أراد الله أن يبين أن 
مُلكهم ليوسف خطأء وغير صحيح؛ لأن يوسف حرء ولذلك لم يسمه 
سيدا لوست آبداء بيع وهو حر صلوات الله وسلامه عليه. 

وهنا شيء عجيب جداً من تصرف هذه المرأة واستعادتها لوعيها 
مباشرة لما رأث سيّدهاء قالت: ضما جَرَآءُ من ارد اهلك سوا [يوسف: 
٠‏ أي: يوسف» مع أن الأمر واضح.ء فهو الذي فتحٍ الات عله 
الصلاة والسلام وهي خلفهء ثم قالت: إل أن بج أو عاب يد4 
[يوسف: ١۲]ء‏ إذاً هي القاضية» هي الخصم وهي الكت والأمر كما 
قبل 

يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

وهذا دليل على قوة شخصيتهاء وضعف شخصية الزوج ؛ بدليل أنها 
ف راا وقوة باسهاء ‏ فول ا وها نا ره من اراد ا و إل 
أن مجن أن عاب يد4 [يوسف: 150]ء إذا خيّرته بين أمرين: السجن أو 
العذاب» وكل هذا والزوج لا يحرك ساكناء حتى قال بعض أهل العلم: 
وهذا دليل على أن الرجل كان دترا لا بغار عن اعراق ولذلك سباتينا 
قوله لها #وَاسْتَْفِرِى لِڌ يك [يوسف: ٩‏ وهذا منتهى غيرته على عرضه» 
وسيأتينا أن امرأة العزيز لما تكلمت مع السيوة يد أن قلق :امات 


اسمس( 
يوسف صلوات الله وسلا عليه قالت: ١‏ ری ا فيه 7 
ا ا ا وين 9 تطعل ما 4امره سجن [يوسف: ۳۲]» ولم 
تذكر هذه المرة العذاب الأليم» والسبب في ذلك كما قالوا: لأنها هنا 
مغتاظة من يوسفاء خاصة إذا قلنا: إن الهم منها الضرب› فلا مانع 
عندها أن يضرب» بل لا مانع عندها أن يقتل؛ لأنه جرح كبرياءها 
سجن أو عاب أي [يرسف: »]۲١‏ لكن هناك #ولين لم يفعل مآ عامرة 
[يوسف: ۳۲] ولكن بغير عذاب أليم؛ لأنها تریده الآن» رجعها 


لها وعيها مرة ثانية» والآن تريد يوسف مرة ثانية. 


وشهد شاهد من أهلها: 


0 الله تبارك وتعالى : 2 م إن ن كانت قميصة, 
2< دوت 9 وآ 7 ص 


د رور 


بت وهو من الصدِين 0 

أولاً: مَنْ هذا الشاهد؟ قيل: الشاهد ابن خالتهاء وقيل: هو 
زوجهاء وقيل: الشاهد طفل رضيع» شهد ليوسف في هذه القضية» وأياً 
كان» فالمهم أنه شهد شاهد من أهلهاء وهذا دليل على براءة يوسف؛ 
لأن الشاهد من أهلها الأصل أنه يقف معهاء ولذلك الله تبارك وتعالى 
لبيان براءة يوسف جاء بشاهد من أهلهاء والدليل على أن هذا الشاهد 
معها ليس مع يوسف أنه قدم براءتها على براءة يوسف» فقال: إن 
كت ق د من بل فَصَدَقَتْ وهو ِن الْكذْبِينَ» [يوسف: »]۲١‏ هذا 
الاحتمال الأول» وهو الذي تمناه الشاهد حتى يكون يوسف هو 
المخطئ» وتكون هي البريئة. 

لِم تكلم الشاهد بهذا الكلام؟ 

لما قالت هي: ما جَرَآءُ من أراد هلك سياه سكت ولم يتكلمء 


EEE‏ فبهداهم اقتده 


وأراد الستر» وما قال: راودتنى أبداء لکن ھی اتهمته ا E‏ جما 
جرا من آراد باحك سما إل أن معن أز عاك آله ارسق 6:] وهنا 


كان لابد ليوسف أن يدافع عن نفسه قال: هی رودتنی عن فى 


ده 


[يوسف: 35]. 


وأخير الشاهد آن القنيمن يعقوق» وهي تقول :هو راؤدني »وهو 
يقول: هي راودتني» قال: انظروا في قميصه. فإن كان قُدَّ من الأمام؛ 
فهو الذي راودهاء وهو الذي أرادها بالسوءء وإن كان قُدَّ من الخلف» 
فهي التي راودته. 


والأظهر أن الشاهد ابن خالتهاء وهذا أشهر الأقوال. 


ار 
- 


قال الله تبارك وتعالى: لما را قمص فد من دُبْرٍ َال إِنَهْ ِن 
ڪا له کد عم 4 [يوسف]ء تراوده عن ENE‏ 
الأبواب وتتهيأ له» ثم تتهمه هو صلوات الله وسلامه عليه؛ حتى صار 
المجرم بريئاًء وصار المظلوم ظالماًء انقلبت الحقائق عند الناس: إل 
ين كيد إن كنك عطي وماذا قال سبحانه عن كيد الشيطان؟ 
قال: إن كيد شين كان صَعِنًا» [النساء: ١۷]ء‏ إذاً كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان» ولكن من هداها الله تبارك وتعالى واستقامت على الطريقة 
الصحيحة»ء فهذه ليست من أولئك النساء» ولكن إذا فسّدث المرأة 
- والعياذ بالله -؛ فإن كيدها عظيم كما قال هناء إما الشاهدء وإما 
زوجهاء وأقره الله على هذا 3 . 
والغالب أن القائل هو زوجهاء ثم التفت إلى يوسف وقال: 
يُوْسْفُ أَعْرِضُ عَنْ هدا [يرسف: 4] لا تفضحني» المسألة انتهت الآنء 
ثم التفت إليها وقال: طوَاسْتَنْى ِذَيِْ إو حكنت ين الاي 


ا 


رثم ذم + 
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ل 
الأدلة على عدم الهم من يوسف: 

تقدم أن يوسف لم يهم على الصحيح» لا هم الزناء ولا الهم 
النفسي» فلم يقع من يوسف هم والدليل على ما اخترناه: 

أولاً: شهود لهم تعلق بالواقعة» أرَّلهُم يوسف صلوات الله وسلامه 
عليه» قال: #ه روَدَنْن عن نی [يوسف: 15]» ثم كذلك قوله صلوات الله 


> وو 


وسلامه عليه : الجن أ إل ما يما يدعونۍ إ4 [يوسف: ] . 


ثانياً: اوا انه لم يلع لتو امن يرتم ولذلك 
قول ولد رود عن س انتم [يوسف: ۳۲]» وستعرك في الآية 
الأخضخرى: ان حص حص ال أنأ رود عن ا وَإِنَّه در لمن لصَدِوَينَ » 
[يوسف: 0۱[ وهذه شهادة من الخصمء وهى امرأة العزيز 

الثاً: زوجها قال: َه ين كَيدِنَ إن دكن عي [يرسف: 18]. 

رابعاً: الشاهد: قال: ظوَمَّهِدَ شاه مَِنْ أَملِهَآ إن کات فيص 


2 ص2 ل 


a 1 7 5‏ © اک رم 22 32 عم 
ول من ل فصدفقت وهر ين الْكَذْبِينَ وإن كان فميصةر ول من در 
r‏ ا 


بت وهو من الصَّددِدِينَ 0 [يوسف] . 


خامساً: النسوة؛ لما أدخل يوسف السجن» وأراد الملك أن يخرجه 
بعد ذلك قال: «اأرَحِعْ ل رك مَسَعَلْهُ ما بال الِيَسْوَوَ ایی َع يميق إل 
رق بِكِرِصِن لي [يوسف: ٠‏ ناداهن الملك. وقال: نا یک إِذْ رودن 
شق عن كيف فلت عش ود ما طلا عة عن سور اريت 1۷ 

وقبل هؤلاء الشهود: الله تبارك وتعالىء فقال #: إڪدلك 

صرف عله ال الختا إِنَه ِن عباوت الْمُخْلَصِينَ ليه [برسف: 14]ء وفي 
القراءة الأخرى 8إِنَّهُء من عبارتا الْمُخْلصِينَ © ا ا الله 
لنفسه بي وكان الشيطان قد قال: مريك لهم يي © إل عبادك 


ينهم آ١‏ الْمخاصى 9 لسْلَيِيَ 4 [ص] ويوسف من المخلصين» إذاً ل 8 للشيطان 
عليه ا 


. 


EEE‏ فبهداهم اقتده 


وإذا أضفت إلى هذا كله: العصمة التى جعلها الله تبارك وتعالى 
ارت اف رده علبي اجمعيو: رمغت إلى دلت أن 
الصالح من المسلمين من أخبر عنه النبي ية بقوله: اورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله"'2. ويوسف أولى بها 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون رده مباشراًء وأن يقول لها: إني 
وعَلَمَي لابب ولت هيت للك قال معاد أله [يرسف: ۲۴]. 

إذاً رد يوسف كان مباشراً صلوات الله وسلامه عليه» ولم يتأخرء 
ولم يترددء وإنما كان رداً مباشراً بمجرد أن قالت: لهي للكت قال : 
تاد سی . 


عفة يوسف ت2: 

يوسف #4 عفيف» والدليل على عفته أمور: 

الأمر الأول: أنه غريب» والغريب يفعل ما يشاءء يقول المثل: «يا 
مغَرّب خَرّبِ)؛ لأنه غير معروف» حَرّب وسينساك الناس» وإنما يتكلم 
الناس فيمن يعرفونه» فلو كان يوسف غير عفيف لفعل ما يريد. 

الأمر الثاني : هو مملوك لهاء وعادة الناس أنهم يطيعون من له 
سلطة عليهم في أي أمر . 

الأمر الغالثك: الأبواب مغلقة» والأمور مهيئة» فلا أحد يرى» 
ولذلك جاء في بعض الروايات أنه كان صنم في الغرفة» فجاءت وغطتٍ 
الصنمء فقال: ماذا تفعلين؟ قالت: حتى لا يراني إلهي. قال: وأنا يراني 
إلهي ولا أستحي من إلهي! أنا إلهي لا يغيب» ولا يخفى عليه شيء 8# . 

الأمر الرابع: امرأة جميلة» ومثل هذه تفتن الرجال. 


)1( تقدم تخريحه ص5 .١195‏ 


r EE 


الأمر الخامس: هو شاب» والشاب يميل إلى النساءء وهو غير الشيخ 
الكبيرء ولو تتعرض له من تتعرض فإنه لا شهوة له ولا صبوة» ولذلك قال 
النبي بي : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. 
ولهم عذاب أليم: شيخ زان"''؛ لأن المفترض أن الشيخ شهوته ضعيفة» 
فلا يميل إلى هذه الأمورء يمنعه سنه» ويمنعه شبعه» ويمنعه ضعفه من هذه 
الأمورء ولكن الشاب الأعزب عنده الدافع القوي لأن يفعل مثل هذه 
الأمورء ولكن عفة يوسف هي التي منعته صلوات الله وسلامه عليه . 
الا السادس: توعدته وهددته وین 0 قعل ما مرو الودج 

ن ألصَغْرنَ» [يوسف]. 


CF 


الموانع التي منعت يوسف غل 

الموانع التي منعت يوسف من الوقوع في الفاحشة هي : 

أولاً: تقوى الله 8#: هو المانع الأول الذي منع يوسف من الوقوع 
في هذه المعصية . 

ثانياً: مراعاة حق العزيز: ©َإِنَّهُه رن حْسَنّ منواى »4 [یوسف: ۲۳]» 
فلا يصلح أبداً أن أخون مَنْ أحسن مثواي. 

ثالثاً: صيانة النفس عن الظلم: لَه لا يلح المد [يوسف: 
۳ ولن أكون ظالماًء يصون نفسه عن أن يكون ظالماً صلوات الله 
وسلامه عليه. 

رابعاً: البرهان: لوا أن را برهن ريه [يوسف: 4]] هذا إذا 
قلنا: إن الهم هو الهم الفطري من يوسف صلوات الله وسلامه عليهء 
فلما رأى برهان ربه» وهو الإيمان الذي ألقاه الله في قلب يوسف حتى 
يمتنع عن هذا الأمر. 


)1( أخر جه مسلم )١0(‏ من حديث أبي هريرة نف . 


=3 فيهداهم اقتده 


خبر امرأة العزيز ينتشر قي المدينة ومكر النسوة: 

قال الله جل وعلا ‏ : ##وقال سو Rk‏ ف لْمَدِينَةِ اقات رود 
ها عن ني ت قفتا عا ا اتن ف حل كيبو © 
تبارك وتعالىء ذلك الكلام مكراً؟ 

الجواب: قال أهل العلم: إن المكر في كلام أولئك النسوة من 
وجوه رة الو قدي الؤاخد ها هذه الآية لوجد الیگ ظاهرا:وباررا ف 
كلامهن : 

أولا: ذكزنها بالوصف: ولم يسمينهاء بعّض النظر عن اسمها ما 
هو؟ هل هو رليخة كما هو مشهور عند أهل الكتاب أم لا؟ وهذا من 
المكن: 

ثانياً: قلنّ: اة مرت الْعزيز» : لبك كساقر السباء أن امرأة 
العزيز. 

ثالعاً: في قولهنّ : ارات عرب : أي : إنك امرأة متزوجة» ولو 
كان هذا وقع من امرأة غير متزوجة كان قُبل» لكنكِ امرأة متزوجة. 

رابعاً: قولهنّ : نرود مها : راودت مملوكاً لم تراود حراًء وإنما 
راودت لوكا ومثل هذه إنما تراود من في مستواهاء تراود الملك» 
تراود وزيراً في منزلة زوجهاء أما أن تراود مملوكاً فهذا لا يليق» ثم مَنْ 
الممكن أن يهون الأمر. 

خنافي] : قولهنّ: ررد : إذاً هي المراودة» وليس هوء ولو كان 
هو الذي راودها فقبلتٌ كان يهون الأمرء ولكن هي التي تراودء فهذا 


عسا 


ل لبا 

سادساً : ثم لم يقلن: «راودت» ولكن جئن بالفعل المضارع الذي 
يدل على الاستمرار» مما يفيد أنها راودته وستراوده أيضا. 

سابعاً: قلنّ: «عَن نيو : فهو حفظ حق العزيز» وحفظ حق 
البيت الذي تربى فيه» لله ري أُحْسَنّ منْواى» [يوسف: ۲۳]» وهي لم 
تحفظ حق زوجها. 

ثامناً: قلنّ: د مَمَتَهَا خاي ؛ أي: وصل حبه إلى شغاف قلبهاء 
وقد قالوا: شغاف القلب هو ما يحيط بالقلب أو سويداء القلب؛ أي: 
بلغ الحب عندها مداهء حتى أفقدها صوابهاء فلا تستطيع أن تتصرف 
تصرفا طبيعيا . 

تاسعاً: قلنّ هذا في ظهرها غيبةٌ في الخفاءء وهذا مكر. 

عاشراء أزدن ترؤية رسف هة أن تعن عرد سمالي إا من اهل 
البيت بعد انتشار هذا الأمرء وإما من الشاهد الذي شهدء وإما هي التي 
قالت لهنَّ؛ أي: أسرَّث لبعض صديقاتها ذلك فأردن النساء أن يَرَيْنَ 
هذا الذي لف عقل هذه المرأة» وكيف يرينه؟ بهذه الطريقة» الطعن في 
امرأة العزيز حتى تثورء ثم تريهنّ هذا الفتى؛ لتدافع عن نفسها. 

حادي عشر: قلنّ: تًا زتها في صلل بٍ4 وفي هذا تزكية 
لأنفسهنّ» يعني: نحن لا نفعل مثل هذا الشيء» وإن هي فعلت. 

إذاً كل هذا المكر موجود فى خلال هذين السطرينء ولما كان هذا 
المكن متهن لم كت امراة العريز» زتها قاب الك العولي كز 
فعلي» النساء مكرهنٌ باللسان أما مكر امرأة العزيز فبالفعل. 

قال الله تبارك وتعالى: كا ممت بِمَكِْهِنَ أرسلت إن وأَعتَدثْ لمن 
نكا وات کل ریو ينتج کا وتاك كتج لين [يرسف: ٢۳ا‏ وكيف كان 
مكرها؟ 

أولاً: أرسلت إليهن» وظاهر الأمر دعوةٌ لا يراد منها إلا الإكرام. 


فبهداهم اقتده 


ثانياً: أعتدّتٌ لهن متكئاًء وهيئت ذلك» وظاهر الأمر إلى الآن 
الإكرام من الدعوة» وإعداد المجلس. 

الثاً: خبّأث يوسف صلوات الله وسلامه عليه في مکان» فهو خادم 
عندها في بيتهاء قالت له: ادخل هذه الغرفة» فدخل صلوات الله وسلامه 
عليه بحيث لا مخرج له إلا من طريقهن. 

رابعاً: آنَتْ كل واحدة منهن سكيناًء ولم تجعل بعض السكاكين 
تستخدمها هذه مرة وهذه مرةء وإنما تعمّدت أن تكون عند كل واحدة 
متهن سكي . 

خامساً: أَنَتْ بطعام يُحتاج في أكله إلى سكين . 

سادساً: واي كن ده ادخلعه عليهن فجأة» تاستحهدنت 
عنصر المفاجأة» ولم تقل لهن: «سيدخل» الآن سيأتي» دعنّ الطعام» 
انتبهنَ»» وإنما استخدمت عنصر المفاجأة؛ لترى رَدّة الفعل. 

إذاً مكرٌ قولي قابله مكرٌ فِعْلي» فكيد النساء إذاً عظيم . 

دخل يوسف صلوات الله وسلامه عليهء قال الله تبارك وتعالى: 


4 دوك e‏ م 


ونا راه أكْرَكُ وَكَطْمْنَ دين ون ڪش لله ما هذا برا إن هدا إلا مك 
کرم [يوسف: »]۳١‏ هذه إذاً رَدَة فعل النساء لما رأين يوسف صلوات الله 
وسلامه عليه» عظّلمنه في أنفسهن لكمال حَلْقِهِ وحْلَقَّه» جمالٌ وهيبة فيه 
صلوات الله وسلامه عليهء لذلك لما رأينه أكبرنه ائ أعظمن شا 
هلوقن حش يِه مَا مدا راء وكانت السكاكين معهنّ يقطعنّ الطعام» 
المهم أن السكاكين في أيديهنء فلما رأينه ذُهِلنَ من جماله صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد لا يتصور الإنسان ذلك وقد يقول: هل يعقل إلى 
هذه الترحة؟ 


الجواب: نعم إلى هذه الدرجة وأكثرء ولولا هيبة النبوة لكان الأمر 


قصة يوسف ككلا 


ذهبتٍ العقول» وطاشت الألباب لما رأينَ هذا الجمال الذي أخبر 
عا الى ك آنه أوتن سطر التحيين ”4 أغطى الله نارك رال يوست 
شطر الحسن» فكان كالبدرء ولذلك طاشت عقول النساء» وصارت 
السكين تعمل» والذهن لا يعملء اليد تتحرك حركة لا إرادية» والذهن 
اين د [يوسف: 
١‏ لم يُبنّها؛ أي: لم تقطع اليد تماماًء ولكن جرحت يعني: قطعنَ 
الجلدء وقلنَ حش يه يُفْسِمنَ بالله ما مَدَا برا » ما رأينا بشراً 
هكذاء نحن بشرء ورأينا كثيراً من البشرء وليس هذا من البشرء والنسوة 
إما قلن هذا الكلام لما فيه من الجمال». جمال الخلقة» وإما لما فيه من 
ال اللي وال «الفقة : والفينة ج هة الو ور رها :ما هذا 
برا إن هلدا إلا مَك كي [يرسف] هل رأين الملائكة حتى يقلن: ملك؟ 
ما رأينَ الملائكة» الإنسان ما رأى الملائكة» وهذا يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: يحتمل أنهنّ أردنٌ إن هنذا إلا مش [يوسف: ١م]‏ 
أي: من الجمال» وقد انطبع في أذهان الناس أن غاية الجمال في 
الملائكة» وغاية القبح في الشياطين» هذا ثابت في أذهان الناس» ولذلك 
إذا رأوا صورة جميلة قالوا: ملك» مع أنهم ما رأوا الملك» وإذا رأوا 
صورة قبيحة قالوا: شيطان مع أنهم ‏ كذلك ‏ ما رأوا الشيطان على 
خلقته» ولكن انطبع في أذهان الناس أن الصورة الحسنة صورة الملائكة› 
وأن الصورة القبيحة صورة الشياطين» ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن 
الشجرة التي في النار: طَلْعُهَا كه روش التّيِطِينٍ 463 [الصافات] مع أن 
الناس ما رأوا الشياطين» ولكن انطبع في أذهانهم قبح الشياطين. 


.)١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يخطئ البعض فيرى أن هذه الخطوط التي في الأيدي الآن هي من تلك النسوة» وهذا 
غير صحيح؛ لأن تلك النسوة بن الأقناط وه .مس لي عشرون أو أربعون امرأة» 
وكل الناس أيديهم هكذاء فليس من ذلك التقطيع. 


"رثم دج + 
زا 


KECE‏ فيهداهم اقتده 


ويذكر عن الجاحظ صاحب كتاب «الحيوان» وكتاب «البيان 
والتبيين» وغيرهما من الكتب» وهو أديب معروف أنه كان قبيح المنظرء 
حتى قالوا: إنه سمي الجاحظ؛ لجحوظ عينيه» وهو بروزهماء وقد 
ذُكَرَتْ طرفة وقعتٌ له: أنه كان في السوق» فجاءته جارية» وأمسكتُ 
بيديه» وجرته» فمشى معهاء فوقفت عند الصائغ ‏ صائغ الذهب ۔» 
فقالت: مثل هذاء ثم ذهبت» يقول الجاحظ: فصرثٌ أنظر إلى الصائغء 
وينظر إليّ؛ ويضحكء. فقلت له: لِم تضحك؟! 

فقال له الصائغ: ولِمَ جئت؟ قال: لا أدري أمسَكتٌْ بيدي» 
فمشيت معها. قال: أتدري ما كانت تريد؟ قال: ما أدري. قال: قالت: 
أو أن تصنع لي عقداًء ويكون وسطه رأس شيطانء» فقلت لها: لم أرَ 
ال حاتي حش أضع ران شيطان» فجاءتني بك. 

المعنى الثاني : أردنَ إن هدا إلا ملك أي: من العفةء والطهرء 
والنقاءء تتهيأ له امرأة العرير في و دهي امرأة جميلة» وتُعُلّق 
الأبواب» وتقول له: هيت لكي وهو عَبْدٌ عندهاء ومع هذا يبتعد 
عنها؟! 
قد شغفها حباً: 

ولما قطّعن الأيدي وقلنٌ: إن مدآ إلا ملك كد قامت امرأة 
العزيز وأعلنت ذهاب الحشمة والعفاف الآن تماماًء وأعلنث عن حبّها 
الشديد ليوسف صلوات الله وسلامه عليه غير مبالية بهؤلاء النساء؛ لأنها 
رأث رَدّةَ الفعل» فقالت: لِك الى لمن فيه [يوسف: 015١‏ نظرة 
واحدة وقطعتن الأيديء وأنا أعيش معه في بيت واحد كيف أتحمل؟ 
#ولقد دم ا انت اکر ا وهنا اعت را 
صلوات الله وسلامه عليهء واستعصم بمن؟ استعصم بالله لما قال: 
معاد الدع [يوسف: ۲۳]. 


مك 


رثع YA‏ 
رت جز | 


ا 

وهنا عندما نرى هذا المنظر عندما دخل يوسف صلوات الله 
وسلامه عليه على هؤلاء النسوة» وقطعن أيديهن قالت امرأة العزيز: 
SEES‏ [بوسف: ۴۲] فهل ما زال اللوم قائماً؟ هل ما 
زلتن تلمنني؟ ولق تدك عن تيف و وكين م بعل قعل مآ امز 
[يوسف: ۴۲] كأنها تقول: أقولها أَمَامَكنٌ» واسمع ‏ أي: يوسف - لئن لم 
تفعل ما آمرك فحكمي : سجن وکونا من لسغن [يوسف: ۳۲]» وهنا 
في قول امرأة العزيز: وين لَمْ يفْعَلُ مآ ءام يدل عليه قول النسوة 
لھا : نرد إذاً ما زالت تراود يوسف صلوات الله وسلامه عليه حتى 
بعد الفضيحة» قُضِحَتُء وشهد الشاهدء وقال لها زوجها: «إواستَغفرى 
لديك [يوسف: ۲۹]. 

وشاع الخبر بين النساءء لكنها إلى الآن مفتونة بيوسف صلوات الله 
وسلامه عليهء وأعلنت أنها غير مبالية بأحد غير يوسف تل فقالت: 
ل يفعل مآ ءام أي: من طاعتي في هذا الذي أريد «لِسْجََنَ 

0 ن لعن وفي المرة الأولى قالت لزوجها: ما جَرَآءُ من أراد 

هلك سوا 1 A r‏ ايد [يوسف: ١۲]ء‏ والآن قالت: 

0 وکنا lL‏ في المرة الأولى يسجن أو عذاب أليم؛ 
لأنها كانت منفعلة جداًء فكانت رَدَّةَ فعلها قوية؛ لأن المرأة في طبيعتها 
انفعالية» تغلب عاطفتها عقّلّهاء ولذلك قالت: سج أو عاب آي 
والآن لا تريد العذاب؛ لأنه رجع لها عقلها نوعاً ماء والآن تريد يوسف 
صلوات الله وسلامه عليه» فلم تذكر العذاب» بل قالت: سجن وَليَكوْنا 
ب بن ا إن لم يطعهاء وهنا جمعثٌ له الترغيب والترهيب 
صلوات الله وسلامه عليه» فهي امرأةٌ جميلة ذات منصب» وهي التي 
تراوده عن نفسه» والنفس تميل بطبيعتها إلى النساءء ثم تهديد و 
سجن» وصغارء وذل سجن وليَكونا ين لصن . 


فبهداهم اقتده 


الجن حب ِل هما بغرن ليه » [يوسف: ۳۳]» مع أن السجن غير 
محبوب» ولكنه إذا قارنه بالفاحشة؛ فهو أحبٌ إليه من الوقوع في 


الفا حشة. 


ولنتدبر قوله: طاليِجَنُ أَسَبُّ إل يِنًا يعر إل ولم يقل: 
«تدعوني»ء وإنما قال: ظيدْعُوتَ» إذاً في المرة الأولى كانت الداعية 
امرأة العزيز وحدّهاء والآن كلهنّ يردن يوسف صلوات الله وسلامه عليه 
لما رأينه» فكلهن يُرذْنّه» وقد طن en‏ ولذلك راودنه كلهن عن 
نفسه بعد أن كانت المراودة امرأة العزيزء الآن المراود كل هؤلاء 
النساءء ويأتينا قول الله تبارك وتعالى عندما يأمر الملك بإخراج يوسف 
من السجن صلوات الله وسلامه عليه يقول للرسول الذي جاءه: «اأرَحِمْ 
لک یک فل ما بال لوو اى عن ِن له دَق يكن عم 


55 ۶ک اء دس 22 e4‏ € 
[يوسف: »]٠١‏ فقال لهن الملك: ما حَطْبَكنَ إِذْ رودن يُوسْفٌ عن فيه 


[يوسف: ]5١‏ كلهن إذاً راودنَ يوسف عن نفسه» وهذا بلاء عظيم» وهؤلاء 
مَنْ؟ هم: عِليةٌ القوم» فما كان من يوسف صلوات الله وسلامه عليه إلا 
أن اعتصم بالله ل وهذا حال المؤمن دائماًء كما يقولون: إذا ادلهمت 
الخطوب» وحاصرته المشكلات فإنه لا يجد ملجأ إلا إلى ربه تبارك 
وال 

e‏ م ا 


قال: ولا صرف ع كَيْدَهْنَ صب لمن [يوسف: ۲۳] فأنا ضعيف 
بدونك يا رب» لا حول ولا قوة ولا طول للإنسان إلا أن يلجأ إلى الله 
تبارك وتعالى . 


عيرم 


وهنا تصوروا هذه الدعوة من يوسف 44: طأليِجَنٌ أَحب إل ما 
ہے وا رڪ ع اه و اد م دح سر عر بيك ج م 
يتوت إو [يوسف: ۳۳ رب وللا صرف عى صَدَهْنَ أَصبٌ إلنّ4 


٠ 0-7 5 7 sd 2 20 5 3‏ 31 
لضعفي وکن من اھان [يوسف: »]۳٣‏ وهي دعوة نبي مظلوم› والمظلوم 


سسع u‏ 
- ولو كان كافراً ‏ فإن الله ينصره ي؛ لأنه مظلومء ولأن الله تبارك 
وتعالى أمر بالعدل» ولا يقبل الظلم إن أله لا يظَلِمُ يقال درو [النساء: 
٠‏ وقال سبحانه في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً»”''. ويقول النبي ية لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم» 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 0 ولذلاك كان الرد سريعا مات 
تبارك وتعالى 8فَاسْتَجَابَ 2 عه دهن [يوسف: »]۳٤‏ والفاء 

هذه للتعقيب» ولم يقل: «ثم استجاب له ربه»» وإنما جاءت الاستجابة 
اة امن الله شارك وتال سريعة د 

قال الله جل وعلا -: نم بدا هم [يوسف: 0*] أي : ظهر واستقر 
عندهم هو بعد ما OEE EIA‏ حي حجان [يوسف: [o‏ والآيات هي : 

أولاً: yT‏ يوسف صلوات الله وسلامه عليه. 

انياً: محاولة العزيز أن يسثر على زوجته. 

الثاً: إسكات الناس الذين كَثّر حديثهم في امرأة العزيز. 

رافسأ الست إلى« الآن اف و ايراع لأنيا ما ولت ترد 
يوسف» بل صارت تصرح بذلك» فرأوا بعد ذلك أي: العزيز وبطانته - 
وكأني به يقول لهم: ما تقولون؟ أتركه فهو بريء» نحن رأينا الأدلة» 
وشهد الشاهد» وقلتٌ لها: استغفري لذنبك. 

ما ترون؟ أنا العزيز أأفضح أمام الناس لأجل يوسف؟! 

ما ترون؟ آنا العزيز ما زلت أخاف من امرأتي أن تأتي يوسف عليه 
الصلاة والسلام. 


)۱( أخرجه مسلم (//181). 
(۲) أخرجه البخاري :»)١447(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس ڪا. 


KH‏ حك 


ما تقولون؟ ا هذه الألسنة التي صارت تلوك قصة امرأتى مع 


فرأوا بعد ذلك أن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. 

وهذه مصيبة عندما يخيب العدل» ويسود الظلمء > يصير البريء 
متهماً: 01 سين امه بوكر ان ويف ر مقاب بانلا ا 
برآءء كما وقع ليوسف. صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذه المحنة هي الخامسة ليوسف عليه الصلاة والسلام» فالمحنة 
الأولى: إلقاؤه في الجَبٌّء والثانية: بيعه مملوكاًء والثالثة: مراودة امرأة 
العزيز لهء والرابعة: مراودة النسوة لهء والخامسة: دخول يوسف كل 
السجن . 

إذاً حياته مليئة بالابتلاءات ت ولذلك قال النبي كلِِ: « 
الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل » يُبتلى المرء على قدر دين . 

دخل يوسف ا يقول الله تبارك وتعالى: «اوَدَخَلَ مَعَهُ أليَجْنَ 
َتَيَانِ» [يوسف: +*]» ذُكر أن هذين الرجلين» كان أحدهما ساقي الملك»› 
والثاني طباخ الملك» والمشهور عند أهل التفسير أن بعض الناس كانوا 
يريدون قتل الملك» فذهبوا إلى الساقي وقالوا له: ضع في شرابه سمَاء 
ونعطيك كذا وكذاء فرفض» فذهبوا إلى طباخ الملك» فقالوا له: ضع 
في طعامه سُمَاًه ونعطيك كذا وكذاء فقبل» فوضع له السمّء فلما ضع 
طعام الملك؛ قال الساقي للملك: لا تأكل» قال: لِمَ؟ قال: في الطعام 
سُّمّء وهنا قال الطباخ: لاء في الشراب السُمٌّء إذا تقرر عند الملك أن 
هناك سُماًء لكن هل هو في الطعام أو في الشراب؟ لا يدري» فأمر 


.)497( أخرجه الترمذي (7798): وابن ماجه (5077): وهو في «صحيح الجامع»‎ )١( 


رثم ذم + 
رت جز | 


سسدت ل 
بالبهائم» فأتي بهاء فعزلها في جانبين» وقُدّمَ لهذه الطعام ولهذه 
الشراب» وانتظروا النتيجة» فإذا ماتت من الطعام؛ فيكون السَمٌ في 
الطعامء وإذا ماتت من الشراب فيكون السمّ في الشراب» ومن حين 
وضع الطعام إلى حين خروج النتائج» رها الماك هخا ا د 
السجن ريثما تظهر النتيجة. 

دخل هذان الرجلان مع يوسف صلوات الله وسلامه عليه في 
السجن» وقَدَّرَ الله تبارك وتعالى أن يرى كل واحد منهما رؤيا في منامه» 
فلما أصبحا أقبلا على يوسف صلوات الله وسلامه عليهء قال أحدهما: 

إن أي أَعْمِمٌ حا [يوسف: ١۳]ء»‏ وقال الآخر: إن أرق َيِل 

ری وأيى خا تاگ الل نة يننا بأربوه إا رلك عن الشنييت» 
[يوسف: 5*] وكيف عرفا أن يوسف من المحسنين؟ قد يكون بلغهما خبر 
يوسف؛ لأنا قلنا: إن أمر يوسف #4 صار حديثاً متداولاً» وقد يكون - 
وهو الظاهر ‏ أنه من سَّمْيِهِ عرفوا أنه من المحسنين» هيبةً وجمالاً» 
وكان الله تبارك وتعالى ‏ كما ذكر أهل العلم - نّا يوسف وهو في 
السجن . 

قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه: لا ییا طعام راید إلا 
ایکا اویل بل أن بأیكماً [يوسف: ۴۷] ما معنى هذا الكلام؟ 
وریږ تعود على ماذا؟ 

قبل أن يأتي الطعام أقول: سيأتيكم طعام كذا وكذاء يعني يخبرهما 
بالغيب» كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى 892 : رأتیشگم يمَا أكون 
وما تَنِرُونَ في ورڪ [آل عمران: 49]. 

ولأن هذين الرجلين كانا في أشد الحاجة إلى يوسف؛ لأن كل 
واحد منهما رأى رؤيا شغلته» فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام أنه الآن 
من المناسب أن يدعوهما إلى الله تبارك وتعالى؛ لأنه لو فسر لهما الرقيا, 


N=‏ فبهداهم اقتده 
لانشغل كل واحد بما فُسّر له» ولكن هما في انتظار تفسير الرؤيا 
لذلك قال: عندي كلام أريد أن أقدّمه قبل تفسير هذه الرؤياء فقال: 
لءَاريابٌ فرفرت حي أو اله لحد الْقَهَادُ4 [يرسف: وح لأن مِنّ 
الناس مَنْ ربّه بقرة» ومن الناس من ربه شجرة» ومن الناس مَنْ ربّه 
شمس» ومنهم مَنْ ربه قمرء ومنهم مَنْ ربه ملك. ومنهم مَنْ ربه نبي» 
ومنهم من ربه نجم» ومنهم مَنْ ربه فأرء ويختلف الناس في هذا 


اختلافاً عظيماء فقال: ظدَرَيَابٌُ فوت حير أو أله الْوحِدُ الْقَهَارُ4و 
[يوسف: ۳۹]ء فيوسف #4 إذاً حمّر الآلهة في عيونهماء ثم قال: هيا 
7 


كدر هن و ا سَيَنتْمُومَا اسر وَابَآيُكُم» [يوسف: 1.١٠‏ يعني : 
أنتم سميتموها آلهة» لكن هي في حقيقة الأمر ليست آلهة» أعطيتموها 
اسما لا تستحقه إن هى إل أنه يرمآ [النجم: ۲۳] أنتم 
سميتموها أرباباًء أنتم سميتموها آلهة» لكنها ليست آلهة» ولا هي 
بأرباب» وإنما هي تسميات من عند أنفسكم كما سمى كفار مكة أو 
من قبلهم الصنم باللات» أنثى الإله» والعزى من العزيز» ومناة من 
المناتة: 

ثم أجابهما بما يريدان» وهذا لا شك أنه من كمال عقل يوسف 
صلوات الله وسلامه عليه» ويقول أهل العلم عن ذلك: إن هذا جواب 
الحكيم» وهو الذي يعطيك ما ينفعك زيادة على سؤالك؛. أو كان سؤالك 
غير نافع» أو يقدم لك بين يدي السؤال ما هو أنفع لك» كأنه يقول لك: 
لو سألت عن كذا لكان أولى بك» ولذلك لما سأل الناس رسول الله بلا 
عن الأهلة سكوك عن ليد [البقرة: 189] لماذا الهلال يبدأ صغيراً» 
ثم يصير بدراء ثم يعود هلالاً بعد ذلك؟ سؤال لا يترتب عليه شيء» 
فجاء الجواب: فل هىّ مَوقِيتٌ لاس [البقرة: 01184 فمن المفروض أن 
تسألوا عن الحكمة التي من أجلها وجد هذا الهلالء فأجابهم بخير من 
مسألتهم» وكذا في قول النبي ب لما قيل له: أنتوضأ من ماء البحر؟ 


قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته"' . فأجابهم إجابة خيراً من سؤالهم 
ا 

وكذلك هنا هم سألوه عن رؤياء فقال: كان الأولى أن تسألوا عن 
أشياء أولى من هذهء أنتم الآن إذا متم تكونون ماذا؟ تعبدون أرباباً 


متفرقة» ولا تعبدون الذي ي حو تی آنه هله اسا طا أنتم 
2 عر 2 
وآباؤكيء ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤياء فقال: اما أحدكما فِسقِى ريّه, 


ورو مه 


نا واا َر N IC EEE‏ رد.4 [يوسف: »]٤١‏ وهنا لم 
يقل: أ lL‏ وأما أنت فكذا حتى لا يحزنه» بل قال: ا 
کا فق ریک ابي : سيخرج بريئاًء قال: ونا الآحَرٌ 
يَيُصْلَبُ»» يُقتل وتأكل الطير من رأسه «فْينىَ الأمْرٌ ايى فيه سَسََفِِيَانِ 
58 اوتا 
ثم قال: لای ق أ تاج مهما [يرسف: ]٤١‏ وهو الذي رأى 
أنه يسقي ربه شرا «اأكرنٍ عند ري که [يوسف: ٢۲‏ يعني : عند 
الملك. قل له: إن هناك إنساناً دخل السجن ظلماًء امرأة العزيز أدخلته 
ا 4 لأنة ما طاوعها إلى ما تريد»فأدخلته السجن .ظلماء يقول الله 
تبارك وتعالى: «فَأَنَلهُ الشَّيِطَنُ َر رَيْقع [يرسف: ]٤١‏ قال 
بعضهم : انبلق يوسف ذكر ربه». يعني استعان بالبشر» ولم يستعنٌ بالله 
وهذا باطل» كيف ويوسف عليه الصلاة والسلام في كل آية يقول: 


17 
مه‎ KT 


«تصاد انهه اتم وولا رف ع کدی أب إل وَأ ين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)ء وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (1۹)ء والنسائي »)١77(‏ وابن 
ماجه (787): وصححه الألباني «إرواء الغليل» (5). ١‏ 

(۲) قال الخطابي تعليقاً على الحديث السابق: «وفي حديث الباب دليل على أن المفتي 
إذا سل عن شيء وعَلِمَ أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته؛ استحب تعليمه 
إياء» ولم يكن ذلك تكلفاً بما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه 
أنهم قد يعوزهم الزاد في البحرا. 


KIS‏ فبهداهم اقتده 


نهل [يوسف: ۳۳]ء ما نسي الله أبداً طرفةً عين صلوات الله وسلامه 
عليه إذاً من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ 

الحواب: هو الساقى» ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك عند 
رؤيا الملك: ظوَبَالَ الى يا يننا وکر [يوسف: 40] يعنى تذكرهء إذاً 
الذي تذكر هو الذي نسى . 

قال الله تبارك وتعالى: وال اَی ظَنَّ انه تاج مَنْهُمَا آذڪُرني 
عند ريک [بوسف: ]٤٤‏ أي: اذكر حالي ومظلمتي» يقول جل ذكره: 
اة الشَّيِطّْنُ زكر رَيْ» [يوسف: 1:] أي: أنسى الشيطان الرجل 
الذي أمره يوسف صلوات الله وسلامه عليه أن يذكره عند ربه» أنساه ذكر 
سيذه ) فكان أن ترتب على ذلك أن لبث يوسف في السجن بضع سنين. 

والمشهور عند أهل العلم أن السنوات التي مكثها يوسف 
صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحادثة سبع سنين» وهذا من لطفي الله 
- جل وعلا - وعظيم حكمته. 
رؤيا الملك: 

قدر الله تبارك وتعالى أن رأى الملك رؤياء قال جل وعلا -: 
وتال الْملِك إِيّْه أرى سبع بقرت سان يَأَكُلهُنَ سبع عِجَافُ وَسَبْعَ سلبلات 
خر 0 اسب [يوسف: *4] هذه رؤيا رآها ملك مصر في ذلك 
الزمان. 

واختلف في هذا الملك من يكون» على قولين : 

القول الأول: إنه فرعون من فراعنة مصر. 
الزمان. 

وأا كان الا فان فة اليلك لا قدا شيعا وإنما يفيدنا 


u - 


المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات» والمشهور كذلك أن هذا الملك 
اسمه: الريان بن الوليد» رأى هذه الرؤيا العجيبةء ولم يقل: لإي 
راث وإنما قال: إن أر». والأظهر أن يقول: «رأيت»؛ لأنه منام 
قد مضىء ولكنه قال: #أرى»» يريد أن ينبه الحاضرين إلى أن الأمر 
رقنا آنه رها نانفا کا اعا الآن: 

والذي استغربه هذا الملك هو أنه رأى أن الناقص الهزيل الضعيف 
يأكل القوي الكامل» وهذا أمر غريب» خاصة أنه ذُكر فى كتب أهل 
الكتاب: أن الملك رأى البقرات السمان والبقرات العاف وكيف أن 
هذه العجاف تأكل السمانء فقام من نومه مفزوعاًء ثم عاد ونام مرة 
ثانية» فرأى السنابل» سنابل يابسة وسنابل خضراءء ثم تأتي هذه السنابل 
اليابسة» فتلتف على السنابل الخضراء» حتى تكون كأنها التهمتهاء فقام 
فزعاً مرة ثانية» ولما كان الأمر غريباً ‏ وهو أن الهزال من البقر تأكل 
السمان» وكذلك السنابل اليابسات تلتف وتأكل السنابل الخضراء ‏ أيقنّ 
أن في الأمر شرا . 

عندها جمع الملك الحكماءء والسحرة» والكهنة» والعلماء في 
ذلك الزمان» ثمّ قصّ عليهم هذه الرؤياء فكان الرد: الوا أضْمَتُ أخلر 
وَمَا ن بتأوبلٍ الْأَملَم يليب 469 [بوسف]ء والضغث هو: الخليطء يعني : 
الشيء الرطب مع الشيء اليابس""» ولو كانت هذه رؤيا كنا فسرناها 
لك» ونحن لا نعلم تأويل الأحلام» وإنما نعلم تأويل الرؤى» وهنا يقول 
أهل العلم: جمعوا السوء من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الجهل؛ لأن الأمر كان رؤيا ما كانت أضغاث 
)١(‏ الضغث: يقال: أتانا بأضغاث من أخبار: بضروب مختلطة منها. 


وأضغاث الأحلام: ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله. «المعجم الوجيزا 
ص۳۸۱. 


= فيهداهم اقتده 
أحلام» ولكن زعموا جهلاً أن رؤيا الملك أضغاث أحلام» وهو جهل . 

الوجه الثاني: تكلموا بدون علم» وكان الأولى بهم أن يقولوا لا 

الوجه الثالث: ادّعوا أنهم علماء بالرؤى» فهم جهال» ثم أفتوا 
بباطل» ثم ادّعوا أنه لو كان رؤيا لكنا علمناه» وادعوا فضلاً ليس لهمء 
هذه ثلاثة أمور سيئة وُجدتُ في أولئك القوم . 

قال الله تبارك وتعالى: وال الى با مِنْبْمَا وَأدَكَرَ بد أمَةِ أا 
اكم ريلوه كأرسلون 9©» [يويف]ء والرؤيا كما مَرّ كانت سبباً في 
ناذه بوت و القيذة العن و ق .هلما راع أحن عكر ركا والستهس 
والقمر له ساجدين» ثم جاءت هذه الرؤيا لتكون بشرى ورحمة ليوسف 
صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك الرؤيا التى رآها الرجلان فى السجن 

يوسف كانت كذلك ابتداء الفرج ليوسف صلوات الله وسلامه عليه 

مع يو ٍ ج لي ِ 
إذا ليوسف مع الرؤى قصص وأحداث. 

قال الله تعالى: ظوَوَالَ الى ا ينها وَأَدَكَرَ» أي: تذكر بعد مدة» 
وتقول العرب كذلك: تذكر بعد أُمَّهِ أي: بعد نسيان» لكن الذي في 
كتاب الله تبارك وتعالى إنما جاءت ام4 بمعلى: مدة. 

وظالَِى يجا نّا هو ساقي الملك» لما رأى أن الملك جمع 
السحرة» والكهنة» والعلماءء وسألهم عن هذه الرؤياء فعجزوا عنها؛ 
تذكر يوسف صلوات الله وسلامه عليه» وهذا يؤكد أن قول الله تبارك 
وتعالى: «فأنمَلة ألفَّيِطنٌ ذِكر ريه # [يوسف: ]٤۲‏ أن المقصود هو 
الساقى؛ لأن الذي نسى هو الذي تذكر هنا. 

قال: أا تيشم ريلو قالها على صيغة الجزم» مع أنه رأى 
عجز العلماء. والحكماء. والسحرة» والكهنة» وق عجزهم لكن لثقته 
المفرطة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه قال: «أنا أيْسَكُم ايلو 


وقالها جهراًء ولم يقلّها سرأء ولم يذهبْ إلى يوسف ويسأله ثم يرجم 
إليهم» أبدأء ولكن قالها عن ثقةٍ تامةٍ بيوسف صلوات الله وسلامه 
عليه» وقوله: بتأويله» كأنه يرد عليهم» ويقول: ليست أضغاث 
أحلام» وإنما هي رؤياء ولها تأويل» وأنا سأنبتكم بتأويله» لكن الأمر 
يحتاج إلى أن ترسلونء فأرسلوه فقال: ظبْوسْتٌ إا أَليَيَبنُ اتا 
[يوسف: 55]. 

وهنا كما يقول أهل العلم - يوجد اختزال وهو: اختصار الكلام» 
حذف كلاماً كثيراً؛ لأنه مفهوم دون أن يسمع هذا الكلام؛ لأن الأصل 
في كلام العرب ما قل ودلّء والتقدير أنا أنبئكم بتأويله» فأرسلون» 
فأرسلوه» فدخل على يوسف» فقال له: لشف أا ألصَّدِبنُ اياي 


ثناء بين يدي السؤال: 


الأخلاقء فقال له: ًا ألصَدِقُّ» ولم يقل له: «أيها الصادق»» وإنما 
قال: #الصِّدِبنٌ» كما قال النبي كَلهُ: «وإن الرجل ليصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»”' . 

قال: اقتا في سبع بقرت سان بأڪلهنَ سبع عِبَاكُ وَسَيْع 
سبلت حطر ر ايسب مَل نَم إل الاس لعَلْهُم يَعَلَمُْنَ» [يوسف: ]٤١‏ 
وذلك أنه خشى ألا يخبره يوسف صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأنه سجن 
ظلماء ولعل يوسف أن يقول كذلك: أضغاث أحلام» ولذلك استدرك 
بقوله : لم . 


0 أعرجه الببخاري (4)0444 وس (3090. 


m=‏ فبهداهم اقتده 
الأمر الأول: لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤياء فيصنعون ما يجب 
عليهم أن يصنعوه . 
الأمر الثاني: لعلهم يعلمون فضلك» ويعلمون الظلم الذي وقع 
عليك» فيكون هذا سببا لخروجك من السجن. 
وهنا يظهر لطف الله يُ؛ لأن لطف الله جل وعلا ‏ يكون أحياناً 
من طرف خفي”"2. لو أن الملك كلم الساقي ابتداءء وقال له: «إإِيّْه أرئ 
ص 5 سان ا ا ك وَسَبَمَ 54 ر وَلْمَرَ 
ایک [يوسف: ١٤]ء‏ ما تقول فيها؟ لقال هذا الساقي أنا أعرف رجلاً 
يفهم بالرؤى» أسالة للك ثم ذهب إلى يوسف وسأله» ثم أفتاه يوسف»› 
فرجع» فأخبر الملك بتفسير هذه الرؤياء ثم الملك بعد ذلك يجمع 
السحرة والكهنة» ويقول لهم: انظروا إلى فضل هذا الرجل كيف فسر؟ 
لقالوا: نحن نعلم» ولو سألتنا لأخبرناك» ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن 
يظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه عليه بإظهاره عجز أولئك› كما 
فى قصة ا الله عاد ان له تبارك وتعالى: َعَم 
َم لأسا كلها عم ثم رہم على الْمَلتبكَة فقا أنبثود أَسْمَآءِ ولاه إن كسم 
ت آل يم اكيم © 
قال ادم انهم ا [البقرة] فأظهر الله فضل آدم بعد أن أظهر 
عجزهم» وكذا الأمر يوم القيامة عندما يذهب الناس لآدم» فيقولون: يا 
آدم اشفع لنا عند ربك» خلقك بيده وأسجد لك ملائکته» ونفخ فيك من 
روحه» اشفع لنا عند ربك» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى نوح» فيذهبون 
إلى نوح» فيقول: لست لهاء فيذهبون إلى إبراهيم» فيقول: لست لهاء 


سبق © كنا مينك ل بام ت إل نا ةلك أ 


2 
08 


)١(‏ اللطيف: هو الشيء الخفي الذي لا يكاد يراه كل أحد. 


5 ئئ ا E‏ 
اذهبوا إلى موسىء فيذهبون إلى موسى» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى 
عيسى» فيذهبون إلى عيسى» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى محمدء 
فيقول: «أنا لهاء أنا لها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلو 
ذهب الناس - ابتداءً ‏ إلى محمد يي وقالوا له: اشفع لنا عند ربك» 
وقبل الله شفاعته؛ لكان لقائل أن يقول: لو ذهبوا إلى إبراهيم لشفعء ولو 
ذهبوا إلى موسى لشفع؛ وكذا عيسى» وآدم» ونوح» لكن أظهر الله فضل 
محمد ية بعد أن أظهر يي أن آدم ونوحاً وإبراهيم» وموسى» وعيسى 
ليسوا لها صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا من لطف الله . 

ومن لطفه ‏ جل وعلا ‏ أنه لم يجعل هذه الرؤيا تراها زوجة 
الملك» ولم يجعل هذه الرؤيا يراها وزير عند الملك» ولا ساقي 
الملك». ولا رجل من العامة فيأتي على باب الملك» فيقول رأيت هذه 
الرؤياء فيهمِنُها الملك» ولا يهتم لهاء وإنما جعل هذه الرؤيا يراها 
الملك» فلما شغلتٌ بال الملك؛ شغلتٌ بال الناس كلهم . 


تفسير الرؤيا: 
قل يوس ضلوات الله وسلامة عليه عن هذه الرؤياء ففسترها 


ةا سيك مسري له 00 کس عساش یشم و ام إك کک سك 
مباشرة هفل تَررعُونَ سب سن دأبا فا حَصَدم هدَروه في سبلو إلا قليلا مما 
كل © 2 الل س شداد 12> م ا ره اله يك عي 

د © © م بن من بد کلک سبع سد أن ما منم كن إلا قي ينا 
صنو | 6 4 بن با بر دَلِكَ عام فيه يعات الاش وَفِه يميد ©4 


[يوسف] فسر الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه . 
وهنا في تفسيره لطائف: قال: # ترْرعون سبع سيان داب أي : 
ص ےم ول بوم ٤‏ 
باستمرار» O‏ حصدم فذروة 2 اي : اتركوه وف سبلو حتى لا 
ییبس»› ولا يفسدء ولا تائف الأمطارء ولا يؤثر فيه التكديس› إلا 


.٠٥ص تقدم تخريج حديث الشفاعة‎ )١( 


GG‏ عضت 


يلا ين کا طون ؛ لأنه سيأتي بعد ذلك سبع داد چ أي : سنوات شداد 
9يَانَ ما مَدَّتمُ لنَّ»؛ أي: يكون جدب» لا تستطيعون أن تأكلوا شيئاً 
في هذه السنوات إلا الذي خزنتموه» وأحصنتموهء فم بأ من بد ذلك 
عام فيه يْعَاتُ الاس وَفيه يعَصِرود (©©46: مع أن هذا العام ما كر في 
ا .اها واف الماك معا داد وجا عاف وا ا 
وسبعاً يابسات» فمن أين عرف يوسف #4 أنه سيكون عامٌ فيه يغاث 
الناس؟ 

قالوا: إلهامٌ من الله تبارك وتعالى» أعلمّه الله تبارك وتعالى أنه بعد 
السبع الشداد سيأتي عام فيه يغاث الناس. 


وقال آخرون: بل هذا علم الرؤى؛ لأنه لما كانت السبع السمان 
تأتي بعدها الشداد» وَحُدّدتْ بسبع؛ فدل على أنها بنهاية السبع ينتهي 
الجدب» ونهاية الجدب بداية الغيث. 


ولذلك تفسير الرؤى كما إنه علمْ يدرس هو أيضا فضل من الله ل 
ل 


قال: م ياق من بد ذلك عام فيه يات الاش وقال يفا ولم 
يقل : يمطر الناس؛ لأنه ليس على كل حال أن المطر يكون رحمة» فقد 
يكون عذاباً» وإنما الرحمة بالغيث» قال النبي كلِ: «ليست السّنة ألا 
تمطروا» السَنة يعني : الجدب والقحطء «ولكن السّنة أن تمطروا ولا تنبت 
الأرض"”'", فلا يكون نافعاً إلا إذا كان غيثاًء ومن دعاء النبي لا 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً"» فيسأل الغيث» لا مجرد المطر. 


(۱) أخرجه مسلم (7405) من حديث أبي هريرة له . 

(؟) أخرجه أبو داود )١١79(‏ من حديث جابر وه وأيضاً أخرجه ابن ماجه (۱۲۷۰)» 
من حديث ابن عباس ا۰ وأيضاً أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۹) من حديث كعب بن 
مرة وه » وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)51١5(‏ 


سه 


قال: دم بد مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه عاك (OE‏ 
قال أك امسر أي يعصر يعصرون الزيت من السمسم والزيتون ا 
وقال بعضهم يعصرون ا یمطرون» قال تعالى: لوَأنرَلنَا مِنّ لهرت 
م جا 49 [النبأ] سماها معصرات؛ لأنها تنزل المطر. 


وقفة دعوية: 


من المعلوم أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه نصح لهم في 
دنیاهم» eS‏ ءاربا 
متروت حير أم الله الوجد امار [يرسف: ۳۹]» وهكذا يجب على 
0 ولو كان كافراًء فلا يجوز غشه بحجة 
أنه كافرء طالما أنه استأمنه 0 النصح» وعدم الخيانة» والوفاء 
العهد: يائ الت ءَامَنُوَا وفوا بالمقوري [المائدة: »]١‏ وقال النبي بلا : 
«أدٌ الأمانة إلى من 8 0 تخن من خانك»"» فالمسلم له تربية 
خاصة اله دين يعتقد أن له ربا يراه. 

ولذلك ينصح حتى للكافر» وأما من يقول: إنه يجوز غش الكفارء 
أو الكذب عليهم»ء أو السرقة منهم» أو استحلال أعراضهمء فلا شك أنه 
باطل٬‏ ليس من دين الله في شيء» بل دين الله هو الذي تعامل به يوسف 
صلوات وا ا 7 

إذاً يوسف بذل ما عنده من العلم بلا تأخرء ولا شرطء ولو كان 
دسق لقال الآن :سجن ظلما وارك بدون محاكمة» ثم تأتون 
وتريدون أن أنصح لکہ؟! 


)۱( انظر: اتفسير الطبري» 14/۱0( روي عن ابن عباس › ومجاهد» والسدي» 
والضحاك» وقتادة. 

(؟) أخرجه أبو داود (7675): والترمذي )١574(‏ من حديث أبي هريرة وَإه» وهو في 
«صحيح الجامع» (510). 


m=‏ فبهداهم اقتده 

ولكن يوسف بين كل ما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه» ولم 
يشترط الخروج» بل آثر أن يبقى كما هو طالما أنه لم تظهر إلى الآن 
براءته أمام الناس جميعاًء بل زاد على ذلك» وهذه أخلاق لا يستطيعها 
إلا أولئك الخواص من البشر. 
إعجاب الملك بتاويل يوسف 32 وبيان براءته: 

رجع اا بتفسير هذه الرؤيا إلى الملك والذين عنده» فذكر لهم 
ما قال يوسفء اف الملك بهذا التأويلء ورأى أنه أراحه» عند 
ذلك أحب أن يسمع من يوسف صلوات الله وسلامه عليه» فقال الملك: 
انون بو فدخل الوسيط على يوسف صلوات الله وسلامه عليه» 
فقال: الملك يدعوك» قال: ات ِل ربک ؟ أي : سيد الملك» 
فشكل ما بال الِنَسْوَوَ ای كلم كرس له ری يَكيْدِسِنَ عل [يوسف: ]5١٠‏ 
أنتم في موضوع يشخلكم» وهو موضوع رؤيا الملك» وأنا في موضوع 
آخر يشغلني» أنا سُجنت ظلماًء اسأل الملك» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه 
أشيع عند الناس أمرٌ يوسف» وأن النساء قطعن أيديهنّ؛ لأن هؤلاء 
النساء من كبريات أهل البلد» فرجع الرسول إلى الملك» فأخبره بما قال 
يوسف» واستدعى الملك النساء مباشرة» ا الأمرء فجمع النساءء 
وهنا قال يوسف: ار إل ریک مَسسَلْهُ ما بال اليسو أل عَطْعْنَ 
ا ابويف: ٠‏ ولم يقل: ما بال امرأة العزيز سجنتني» مع أن فعل 
امرأة العزيز معه أشنع» فهي التي راودته» وهي التي دعت النساءء 
والصحيح أنه تناساها رعاية لحسن العشرة صلوات الله وسلامه عليه إنه 
في يوم من الأيام تربى في هذا البيت» فلم ينس تلك العشرة» تلك 
الرعاية» ذلك الإنفاق الذي حسّله في بيت العزيز» فغض الطرف عن 
اغراة الس دوعر فر أن ا 


دعاهنّ الملك» فاستفصل الأمر عند ذلك قال: ما حَطتَكُنَ إِذْ 


ty سے‎ 


رود وف عَن تَفْسِوْء فلت حص و مَا عمتا عله مه بن سرو [يوسف: 
»١‏ ولما وصل الأمر إلى هذه الدرجةء ورأت امرأة العزيز ذلك الكُلّقَّ 
العظيمَ عند يوسف ‏ مع ما صنعت به» ومع حبها له كبر يوسف في 
عينها أكثر من الأول» وعظم عندهاء عند ذلك لم تجد بدا من الاعتراف 
علناً أمام الجميع ؛ > فقالت: «اآلكنّ ححص الْحنّ» أي : ظهر ووضح :3 
رودن عن بتي ولم لين ادقن © ذلك ليعلم ن لم أنه يلمي ون أله 
لا يبدى كد لايك [يوسف] قالت امرأة العزيز الكلام عند الملك 
في حضرة النساء» ولعله حضر غيرهنٌ. 

واختلف في هذا الكلام» لمن؟ على قولين : 

القول الأول: إن هذا الكلام ليوسف صلوات الله وسلامه عليه» 
لما قالت امرأة العزيز: «النَ حصحص الح أنأ رودئة. عن فيو وله لمن 
ادن [يوسف: »]0١‏ وبلغ الخبر يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال: 
يعم أن آم أَخْنَهُ الیب وَأنَّ آله لا جى كد ابي 4©9. فالضمير 

ثد إلى العزيز في قوله: 0 ن لم اند . 

ثم قال: را ر شی فالأصل في النفس أنها أمارة بالسوء 
إل ما رحد رَق»ه. > ليرجع الفضل كله لله لله كما قال: رلا سرف عي 
كُبَدَهْنَ أَصَبُ لی وآ ين لهل [يرسف: .]٣۳‏ 

القول الثاني: أن هذا من كلام امرأة العزيز» وليس من كلام 
يوسف» أي: أن امرأة العزيز قالت هذا الكلام» واعترفت» وهو غير 
موجود» آنا راودته عن نفسه» يعر يوسف طأيّ لم أغْنَهُ يلمي 
وا أنَهَ لا دی کی لیت (© وا ار یی إِنَّ اقش لَأْمَارَة يألشي إلا م 
دجم رق له رى ود ج ا 

ولعل ‏ والعلم عند الله أن القول الثاني هو الصحيحء وهو أن 
هذا الكلام من كلام امرأة العزيز لأمورء منها: 


KIN‏ فبهداهم اقتده 


أولاً : سياق الكلام مرتبط مع بعضه» قالت 0 العزيز: وان 


0 


ع ساس el‏ 1 4“ 
ص 


لحن أنا روئ ع نيو ولد لين ليه © (©) ذلك ليعلم ل 
عن التي فالكلام متصل» ولم يقل: «قال يوسف: ذلك ليعلم أني 
لم أخنه بالغیب» . 

ثانياً: يوسف لم يكن حاضراً في هذا المجلس» ويدل على ذلك 
EEE‏ الي آمرات المزیز آلنَ حضحص الح آنا رودنةر عن نيو 
َإِنَهه لين أصّدِوِنَ (© كلك بعلم آي لم أنه اليب ن آله لا يبيى ڳد 
لين © دنآ 1 ت 0 القن لاان الي إلا ما رح برو إن رن 


م 


فور د © رل لمك وني بوه أَسْتَخْلِصَهُ بی [يوسف]ء إذاً يوسف لم 

ثالثاً: أن نفْسَ يوسف من أزكى النفوس» فكيف يصح أن يقول 
يوسف: وبا برك نيئ ؟! بل هو لما راودته امرأة العزيز عن نفسه ثم 
ألفيا سيدها لدى الباب قال: هی رَوَدَتْن عن قى [يوسف: 0117 فكيف 
الآن لا يبرئ نفسه؟! 

وذلك أن النفوس على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: النفس الأمّارة بالسوء. 

القسم الثاني : النفس اللوامة. 

القسم الثالث: النفس المطمئنة. 

ولا نشك أبداً أن نفس يوسف كانت نفساً مطمئنة معصومة. 

رابعاً: لماذا يقول يوسف للعزيز: لك لِمَلمَ أن لم أنه باليبي 
[يوسفب: 01] مع أن العزير زيعلم ذلك» أليس العزيز قال: ##نوَسٌُ أَغْرِضُ 
2 واستَففری لديك لَك حكنت يِن الَْاطِيِينَ €6 [يوسف]ء فالعزيز 
يعلم علم اليقين أن يوسف بريء. 

اا ينين ا اغوي کات ان الل عله الها كينا 


يتم ]كت 


و 


قال الله تبارك وتعالى: 9# ورود ته #وعلشي لابوا » »> وافترث عليه 
كديا وسجنلده لي واستعانت بالنسوة عليه» فماذا بقي ف في النفس 
الأمازة نال" : 


ولو قال فال اكير كارا ؟ اتقول: بلىء قال: كيف تقول : ل 
7 رَحِمٌ ر 9 ر فور رر ج [يوسف: »]٥۳‏ وكيف اعتبرث هذا الأمر 
إثماً وذنباً مع أنهم كفار لا يفرقون بين الطاعة والمعصية؟ 


الجواب: أولاً: أنّ الزنا قبيح عند الكافر والمسلم إلا من انتكست 
فطرته» امرأة ذات بعل وتطلب الزنا قبيح عند كل عاقل. 

ثانياً: أنهم كانوا مشركين ولكن عندهم أصل توحيد الربوبية» 
ولذلك قال لها زوجها: فۆراستففری لِذَّيِكِ»ه [يوسف: ۲۹] فهم 
يعرفون الله» ولكن خلطوا شركاً كما وقع لقوم نوح أنهم عبدوا الله 
وعبدوا معه غيره من الأصنام» ولذلك أكثر الشرك الذي وقع في الدنيا 
إنما هو الشرك في الألوهية» وهو صرف العبادة إلى غير الله تبارك 
وتعالى معه. 


ولما بايع النبي بو النساء 0 المدينة؛ قرأ عليهنّ قوله تعالى : 
یام أل إا :1 00 َإِمْنَكَ ع أن لا نرق ق سا ولا برف 
ولا ري ولا يان أولدَهُنَّ ول بهن يفتربته بن اين وَأرَجْلهِنّ ولا 
َعْعِيسَكَ في مروف [الممتحنة: »]١١‏ فقامث هند بنت عتبة» 
وقالت: وهل تزني الحرة؟!”" مع أنها كانت على شركء لكنها ترى أن 
الحرة لا يمكن أن تزني» فالزنا إذا قبيح على كل حال في الإسلام وفي 
الكفر. 


)١(‏ انظر: «التفسير القيم؛ ص5١*,‏ ا51, 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ )۳٤۲‏ من حديث عمر وله 


i=‏ فبهداهم اقتده 


سبب امتناع يوسف 4# من الخروج: 

ولسائل أن يسأل: لماذا امتنع يوسف من الخروج من السجن؟ ألم 
تكن فرصة خروجه من السجن مواتية» لما قال الملك: انون يد في 
البداية» لماذا قال: انج إل ري عله ما بال اليسو [يوسف: 0.0]؟ 
لِمَ لَمْ يطلب الخروج» ويأتي للملك» ويقول للملك: أنا سُجنت ظلماًء 
وأنا فسرثٌ الرؤيا الآنء اعمل تحقيقاً أو ما شابه ذلك. 

فماذا أراد يوسف 282؟ 

قال أهل العلم: 

أولاً : أراد ألا يخرج إلا وساحته مبرأة؛ لأنه خشي أنه إذا خرج 
من السجن قبل أن تُبرّا ساحتّه أن يقول الناس: إنما خرج من السجن 
لأنه فسّر الرؤياء لا لأنه بريء» فأراد أن يبين للناس أنه بريء لا أنه 
مؤول للرؤى. 

ثانياً: خشي أن يبقى شيء في قلب الملك عليه بعد أن يخرج» ثم 
تأتي بطانة السوء إلى الملك وتقول: هذا الذي وقع له مع امرأة العزيز 
كيت وكيت» فأراد يوسف صلوات الله وسلامه عليه أن تبر جهته ابتداءً. 

ثالثاً: حتى يعرف جميع الناس أنه بريء » ويكبر في عيونهم» 
فيكون ذلك أدعى لقبول دعوته صلوات الله وسلامه عليه . 

رابعاً: هو يعلم علم اليقين أن الله مظهر أمره يقل وأن العاقبة 
للتقوى» وأنه سيخرج من السجن إن عاجلاً أو آجلاً» فأراد ألا يخرج إلا 
على عزة وكرامة صلوات الله وسلامه عليه . 

جاء في الحديث عن النبي ية أنه قال: «ولو مكثت في السجن ما 
)0( 


مكث يوسف؛ لأجبت الداعي»”'' عندما أمر الملك أن يخرج يوسف من 


. من حديث أبي هريرة طل‎ )٠١١( أخرجه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم‎ )١( 


دخ O‏ 
السجنء قال يوسف: اتخ لل ري كله ما جال وة نهل 
يقال: إن يوسف أكمل من محمد ية صبراً؟ أو يقال: إن محمدا علا 
قال هذا على سبيل التواضعء كما قال: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم)”''. قال أهل العلم: يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن النبي ب إنما قاله على سبيل التواضع» وليس 
يوسف أكمل صبراً من محمد بء وإنما قال ذلك ليرفع من قدر يوسف»› 
لا لينزل من قدر نفسه. 

الأمر الثاني : أن النبي يي قصد ذلك وهو أن النبي ية يخرج من 
السجن» وأنْ يوسف صلوات الله وسلامه عليه أخذ بالحزم» وأن النبي ا 
سيأخذ بالجائز؛ لأنه قد يُنسى» فلو رجع الرجل إلى الملك وقال الرجل : 
يوسف يقول: لا أخرج حتى تظهر براءتي» لقال: اتركوه في السجن, المهم 
أنه بين لنا الرؤيا وعرفنا ماذا نصنع» ويُنسى يوسف كما نسي أول مرة. 
تعظيم الملك ليوسف وكلامه معه: 

قال الله تبارك وتعالى: وال الك انون يده أُنْسَيِصَهُ يى كلما 
لمم [يوسف: 54] من الذي كلم الملك؟ يحتمل أمرين: 

الأول: فلما كلمه أي: يوسف كلم الملك» ودعاه إلى الله تبارك 
وتعالى» قال الملك ليوسف: #8إِنَّكَ الوم لديا مَكينٌ أَمِين [يوسف: 54]. 

الثانى: أن الملك قال: انون بده أَسْتَخْلِضَهُ نشی فلما جاء 
يَوسفء وكلية الملك وقال له: «إنك الى لديا مَكينٌ اين والمكين : 
هو الممكن في الأرض. فبعد هذا الذي رأيناه منك أنت مكين أمين. 

عندها قال يوسف: مَل عل حَرَآين آلأرْض إن حَنِيظٌ عدي 


[يوسف: 08]. 


(1) انظر التخريج السابق. 


اتن فبهداهم اقتده 


لماذا عظم يوسف في عين الملك؟ 

أولاً: لعلمه» عَلِمَ تفسير هذه الرؤياء والرؤيا التي قصها عليه 
السافي. 

E‏ 2 و و اشوا عه عر المي وو دل 
لايع إل ريك كله ما بال السو . 

قالغا : لظيارتة وعفقف: امرأة العرير قراودة» التساء يزاودتة»: يهدّد 
بالسجن» ومع هذا: العفة فوق كل شيء. 

رابعاً: لثناء ساقي الملك عليه لما كان معه في السجن» فما سماه 
إلا: الصديق. 

خامساً: لأنه مظلومء فعظم لأجل ذلك كله في عين الملك. 


تمكين النه يک ليوسف 22 : 

قال يوسف ت اطا العزيز: «اجَعَلنى عل 
في عد [يورسف: 5ه]ء ولم يقل: إني جميل وسيم› 0 يوسف 
أتاه بالبلاء : سجن › ومراودة» وأذى» وتهديد» ووعيدء وإنما ا 
ونَضّله ومَكنه عِلْمُهء ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وگدالك کا لو 

م ررر ا ب رر 

فى الارضٍ نبوا منها كا ا يت عن مخ وز ی ا 
لْمُحْسِيِينَ 4 [يرسف] بعد السجن» والضيق»ء والحصرء والشدة صار 
يوسف هو المُمَكنء هو المتصرف في شؤون مصر صلوات الله وسلامه 
عليه . 


2 


ا 


AES‏ عه ا 


قال الله تبارك وتعالى: وور لكر لحر 7 لَب ءا منوا وکانواً فونه 
[يوسف] ولذلك قال الشاعر: 
وراء مضيق الخوف مد متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن 
فلا تيأسن فال مَلَّكَ يوسفٌ خزائنه بعد الخلاص من السجن 


قصة يوسف 42 1 


وهنا طلب نبي الله يوسف الولاية والإمارة» وهذا ليس مما يعيبه 
في شيء» وذلك أنه يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان يرى أنه أهل 
لهاء أو كان يرى أنه لا يقوم بهذا العمل إلا هوء وهذا الأمر هو 
الأظهرء بل - والعلم عند الله تبارك وتعالى ‏ يظهر أن يوسف صلوات الله 
وسلامه عليه كان يرى أن الأمر عليه واجب عيني» إذ إنه لا يمكن أن 
يقوم بهذا العمل أحد غيره» ذلك الما 

من يوسف تلك في أرض مصر» وصار وزيراً فيها مُمّكناء ومرّت 
تلك السنوات السبع الخصبة» سبع بقرات سمان» سبع سنبلات خضر»› 
واستعد لها يوسف صلوات الله وسلامه عليه أتمٌّ استعداد» وذلك أنه زرّع 
كل أرض في مصر يمكن أن تزرع» حتى لا يضيع الفرصة» وجعل 
مخازن عظيمة للغلات» والحبوب» والطعام» N‏ يأكلون بقدر 
حاجتهم فقط» لا زيادة على ذلك. 

ومرّت هذه السنوات السبع على مصر كما مرت على غيرها من 
البلاد» ثم لما جاءت السنوات السبع العجاف؛ ظهرت الحاجة في 
الأرض كلهاء حيث انقطع المطر ولم تُنْبت الأرض» ولكن يوسف 
صلوات الله وسلامه عليه كان قد خََزَّنَ من الطعام شيئاً كثيراً» يكفي مصر 
وأهلها وغيرهم؛ وشاعَ بين الناس أنه لا طعام إلا في مصرء فانصب 
الناس على مصر من كل حدّب ليشتروا منها الطعام» وكان ممن جاء إلى 
مصر إخوة يوسف من فلسطين يمتارون كما يمتار الناس» ويشترون كما 
يشتري الناس› وقد شاع عندهم كما شاع عند غيرهم عدلٌ وزير مصرء 
وعِلْمّه وكرمه. 


رز روب وَل 12 ی r‏ 


قال الله تبارك وتعالى: ورجا خوة بوسف فد 4 فعرفهم وهم 


له كرون 4 [يوسف]» وهنا أشكل البتعض » كيف عرفهم 36 يعرفوه؟ 


N=‏ فبهداهم اقتده 
وكان الأصل أنه يعرفهم ويعرفونه» فهم إخوته» أو لم يعرفهم ولم 
يعرفوه» وقد أجاب أهل العلم عن هذه المسألة بأجوبة» منها : 

أو د وف لما قفاري إخريه كان جرا والصغير إذا 
گَبْرَ تتغير أشباهه» وهو مكتٌ في بيتٍ العزيز حتى بلغ أشده» ثم مكتٌّ 
حتى راودته امرأة العزيز» ثم مَكتٌ حتى حكموا عليه بالسجن» ثم سجن 
صلوات الله وسلامه عليه» والمشهور عند أهل العلم أنه سج سبع 
سنوات» ثم خرج من السجن عند رؤيا الملك» ومرّت السبع السنوات 
السمان» ثم جاء إخوة يوسف في السنة الأولى العجفاء أو الثانية» إذاً 
أربع عشرة سنة في السجن وفي الوزارة» وقبلها سنوات غير معروفة 
قضاها فى بيت العزيز صلوات الله وسلامه عليه» فلا يقل الأمر عن 
شرن 8 فتغيرت أشباه الصغيرء وأما الكبير فإن أشباهه في الغالب 
لا تتغير كثيراًء ولذلك عرفهم» وهم لم يعرفوه. 

ثانياً: كانوا عدداًء وكان واحداًء فهو إذا خفي عليه معرفة أحدهمء 
فلا يخفى عليه معرفة الثاني أو الثالث أو الرابع» فبمجموعهم عرفهم»› 
وهو لما كان واحداًء فكان يمكن أن ينسى شبهه. 

ثالثاً: إنهم كلّموه بلغتهم» فعرفهم من لهجتهم» وهم لم يعرفوه؛ 
لأنه كلّمهم بلسان أهل مصر. 

رابعاً: هيبة المُلْكء دخلوا وهم ضعفاءء وهو وزيرء فهيبة المُلْك 
لم تمكنهم من تدقيق النظر إليه . 

خامساً: كان ينتظرهم؛ لأنه يعلم أن هذه السنوات العجاف قد 
مرت على البلاد كلهاء فكان ينتظر مجيئهم» وبعكسه هم ما كانوا 
يتوقعونه أبداً . 

سادساً: ما كان يمكن أن يخطر على بالهم أن يوسف يكون في 
هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه» فأحسن الأحوال عندهم أن يكون 


سب للر(و]_- 


واحداً من شعب مصر إن كانوا علموا أنه في مصرء أما إذا لم يعلموا أنه 
في مصر فالأمر في هذا واضح. 

سابعاً: أمر الله. الله عرَّفهم له» ولم يُعَرّفه لهم؛ لحكمة عنده 4ل . 

المهم عرفهم وهم له متكرون» لم يعرفوه. 

قال الله جل وعلا -: ًا جَهَرَهُم اهم كَالَ آتلوني باخ لَك مَنْ 

ایک [يوسف: 04] كيف عرف أخاهم من أبيهم؟ 

قال بعض أهل العلم: 

أولاً: سألهم عن أحوالهم» من أنتم؟ من أي البلاد؟ متى جئتم؟ 
ماذا تريدون؟ هل أنتم إخوة؟ هل أنتم أبناء عم؟ هل لكم أب؟ هل لكم 
أخ؟ سألهم عن أحوالهم» فكان من سؤاله أن عرف أن لهم أخاً. 

ثانياً: بعد أن زودهم بالطعام» قالوا: أعطنا أيضاً لأبينا وأخيناء 
وعندها قال لهم يوسف صلوات الله وسلامه عليه: ائتوني بأخيكم هذا 
حتى أراه وأعطيكم زيادة» ولذلك قال: آلا تروت أي أرفي لك 
ليوسف: 0104 ألا ترون أني زدتكمء رانا َر املك [يوسف: 9ه]. ألا 
ترون الكرم» ألا ترون السماحةء ألا ترون الإنعام» إن لر نأف يد فلا 
کیل لم عِندى ولا رون €6 [يرسف] فاستعمل الترغيب والترهيب» 
رغبهم ابتداء آلا روت أن أوفی الكل وان عر املك ثم رهبهم 
وقال: #تإن لر اوی بد ملا َل ل عِندِى ولا تقون 9) الوا سود 
عَنهُ ابا سنحاولء رتا قلود إما إنا لفاعلون أي آتون بهء أو إنا 
لفاعلون؛ أي: نكلم أبانا وَل َيِه أجْمَلُوا يعم في رليم عله 
يمتها إا أنكبوا إل أله َلَهْرَ بجغُرت €6 [يرسف]ء البضاعة 
هي : المال أو الحاجيات التي جاؤوا بهاء جاؤوا بفضة» بذهب» جاؤوا 
بمتاع عبارة عن جلودء آنية» 5 أي شيء» فقال: لفتيانه اجعلوا بضاعتهم 
في رحالهم زيادة على ما أعطيناهم من الميرة والطعام طلعلَهْرْ يُمرفْرئهآ إا 


فبهداهم اقتده 


نبوا إل أله لملم بجوت وهذا صبرٌ وجَلّد. وإلا يوسف مشتاقٌ 
جداً للرجوع إلى أبيه وأهله» ولكن لحكمة أرادها الله جل وعلا -. 

وهنا قوله: اموا بعتم في رليم مله يَمرفْرتا إا انكو إل 
أفْلهم لتَلْهُرْ جورت [يوسف: 11] لماذا وضع بضاعتهم في رحالهم؟ 

قال أهل العلم : 

الأمر الأول: أنه من باب الكرم والسخاء» فما أحب أن يظهر لهم 
أمام الناس وضع هذه البضاعة» حتى لا يلحقهم في هذا منّة منه. 

الأمر الثاني: أن يوسف غ4 خحشي ألا تكون معهم بضاعة للسنة 
القادمة فلا يأتون» وهو يريدهم أن يأتواء فجعل بضاعتهم في رحالهم. 

الأمر الثالث: رأى أنه من الجفاء وسوء الخلق والعقوق أن يأخذ 
هن أب وات ما نظير الطعام . 

الأمر الرابع: حتى يكون هناك اطمئنان من قَِبَلِهم جهة يوسف› 
فيأتون في السنة القادمة بأخيهم. 

الأمر الخامس: بالغ في الإحسان إليهم من باب رذ الإساءة 
بالإحسانء فهم أساؤوا إليه» فردٌ الإساءة بالإحسان كما قيل: 

يزيد سفاهة وأزيد حلماً | كعود زاده الإحراق طيباً 

فعاملهم بنقيض معاملتهم له صلوات الله وسلامه عليه. 

رجعوا إلى أبيهم» ولم يعلموا بعد أن البضاعة ردت إليهم في 
رحالهمء الوا يكأباا مُيمَ نا الك [يوسف: ]٠۳‏ أي: في السنة 
القادمة» أعطينا كيل هذه السنة» ولكن منع منا الكيل مستقبلاً» اسيل 
م ااا كَل [يوسف: »]٦۳‏ لن يكون كيل إلا إذا كان أخونا 
معناء را لَه لَحنَفِظُونَ؟> [يوسف: *0]7 هذا الآن بئيامين أخو يوسف 
الشقيق وأخوهم من أبيهمء ل مَل منم عو إلا كما أينعك عل 


عد 
لمعنه عن قل 4 [بوسك 133 أن ال ون علي عله اكامات 
2 قبل نتم ا نژنمنو ِ 


«تَأزسِل مما ااا ككل وَإنا له لَحينظونَ». هي الكلمات ذاتها التي 
أطلقت زمن يوسف» «أرسلة ممَنَا عدا يرَيَمْ ويَنْصَبْ ًا ل لَحنِطُونَ ©4 
[يوسف: »]٠١‏ وما كنتم حافظين ليوسف» ضيعتم الأمانة» جئتوني بقميص 
لم يقطعء وقلتم أكله الذئب» اله حر حنفظا رَهُرَ أَيِحَمْ البَحِنَ ©4 
[يوسف] أي: لن أرسله معكم. 

عندها سكتواء فلا يستطيعون أن يجيبوا بشيء» يعلمون أنهم 
مذنبون» ولذلك لزموا الصّمت» رجعوا إلى رحالهم» أنزلوا بضاعتهم»› 
وإذا البضاعة التي ذهبوا بها ليأخذوا مكانها الميرة رُدث إليهم» فرحوا 
كثيراً ثم رجعوا إلى أبيهم» تالو اتا ا ب هَنذِوء يسنا يدت إلا 
َتمِيرُ أَهلنَا وَححَنْظ أا وَبَرْدَادُ کيل پيم َلك كيل َي [يرسف: ٤‏ 
تريد دلالة على صدقناء انظر جئنا بالطعام. وهذه بضاعتنا ردت إليناء ما 
كذبناك» وهذا من إحسان الوزير إليناء وسنرجع» ونحفظ أخاناء ونزداد 
مع هذا كيل بعير» وهذا كيل يسير سهل» كل القضية أن يذهب معنا 
أخونا . 

قال: لن ار مم حى ونون موثقا ت أل [يوسف: 16]ء 
تقسمون بالله کاش بده إل أن ما يك ا عائزة مَوْيْفَهُرْ © [يوسف: 315] 
وآنوه موثقه لأنهم ‏ فعلاً - صادقون» رضي يعقوب غيل وقال: أله 


0 


عل ما قول کل [يوسف: 156]. 

لماذا رضي يعقوب» ولماذا وثق بهم؟ وهو قبل قليل قال لهم: لن 
الله مقي ؟ 

قالوا لأمور: 

الأمر الأول: إن إخوة يوسف صلح أمرهم بعد غياب يوسف هذه 
المدة» أكثر من عشرين سنة»ء ما رأى عليهم شب من الفساد» بل رآهم | 


بسي ههه 
صالحين محبين لأبيهم. السا قالوا: جيل لک وه ایک KS‏ 
يعدو فوم صلْلِحِينَ # [یوسف: 9] وكان كما قالواء فلما 3 e‏ 
اطمأن إليهم. 

الأمر الثاني: هم لم يظهروا حسداً للأخ الصغيرء وإنما كان 
حسدهم ليوسف صلوات الله وسلامه عليهء ولذلك ما كان يعقوب يخشى 
على بئيامين كثيراً كما كان يخشى على يوسف #4 . 

الأمر الثالث: أنه إنما رضي بوحي من الله الله أمره لحكمة 
عنذه ع ولأمر يدبره - جل وعلا ا 

الأمر الرابع: أن يعقوب اطمأن لما وجد البضاعة ردت إليهم. 

الأمر الخامس : مال إلى تصديقهم . 


نصيحة الأب المشفق: 

8 تمع لهم يعقوب» فقال: ٠‏ لا تدخلوا من باپ ول وادخلوا 
0 وب رَد [يوسف: 1۷]» ذكروا أن مصر في ذلك الوقت كان لها 
ا أبواب» وأمرهم يعقوب _ عليه الصلاة والسلام - ألا يدخلوا من 


باب واحد» وذلك أنهم کان لهم جمال ظاهر» وهم عشرة إخوة» 


فلذلك جد E‏ يصابوا بعين» فقال: }ل دلوا من باپ جر 
والعين حق”'"» قال الله تبارك وتعالى: فل أعودُ يرب الْمَلَقِ © ين 


رن علق © وين كن كي ڌا وب © وين َر الست ي 
المد © وَين سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 46 [الفلق]» وكان النبي بيا 
يعوذ الحسن والحسين من العين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة» وقال: «لو كان شيء سابق 


)01( أخرجه البخاري (*4 0۷( ومسلم (YAY‏ من حديث أبي هريرة ونث . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس وا . 


سو 


القدر لسبقته العين»'. 


دخول مصر مرة ثانية: 

دخلوا على يوسف فآوى إليه أخاه» كيف آواه؟ الله أعلم» وذكرت 
أشياء كثيرة» ذكر أنه دعاهم إلى طعامء ثم ناداه وحده» وذكر غير ذلك» 
المهم أنه آواه إليه دون أن يشعرواء وقال: لئ أا خوك ملا تبش يما 
ڪا يموت © فنا جرهم يَهَازِهِمْ جَمَلَ أَليْقَايَةَ فى َل أَحِيه» 
[يوسف] والسقاية: الذي يكيلون به وهو صاع الملك» وفتح رحل أخيه 
باتفاق بينه وبين أخيه ووضعه فيه 4 أن مَوَوْن ينها الي كيد 
ْسرفون»» وهذا ليس من كلام يوسف صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن 
هذا كذب فيوسف لم يقل: ؤإِنَّكُمْ ونه ولكن الذين جُعِلوا على 
الطعام لم ينتبهواء أخذه يوسف دون علمهم» ووضعه في رحل أخيه» لم 


يعلم أحد إلا يوسف وأخوه. 

قال: هدن مون أَنَتْهَا ألمي يعني : الجماعة المسافرة معها الإبل 
عليها الطعام ظإِنَّكُمْ لسر © فالا وأفبلوا عَلَيْهم مادا نودو [يوسف] 
ولم يقولوا: «ماذا سرقنا»؛ لأنهم لا يرون أنهم سارقونء «تَالُوأ نَفْقِدُ 
صُوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جه ب َل بَعِبرٍ واا ِء رَعِيِمٌ €6 [يرسف]ء وأراد 
هنا أن يبين لهم أن هذا الصواع له قيمة عظيمة» ظقَالوا تألم قد مَلِمَشُم 
ا فنا فيد فى لاض وما کا سرف ©4 (يوسف]ء بدليل أنَّا جئنا 
واعترفنا لكم أننا وجدنا متاعنا رَد إلينا لما رجعنا إلى بلادناء خشينا أن 
يكون الأمر وقع فيه خطأء فجئناكم وقلنا لكم: «قالوا هَمَا جَرَوُه إن 
کنر کوت © علا جل من ید فى تلو هر جر تيك زى 


کے اع مل 


. أخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس ڪا‎ )١( 


C=‏ فبهداهم اقتده 
كناك کذتا لوش ما کان اعد أَحَاهُ في دبنٍ ألْمَنِكِ إل أن سا ان 
[يوسف] سبحان الله قالوا: ما جزاء من وجد في رحله» هذا من الكيدء 
قال الله تبارك وتعالے : ©#يَكِرُونَ كرا (66 راكد كرا [الطارة ڪا 
ل 7 بار وتعالى: يدون د © اي يدا [الطارق]ء #ومحكروا 

ومكر الله #6 [آل عمران: »]٥٤‏ هذا من كيد الله ليوسفاء كيف؟ 

أولاً: جعل يوسف السقاية في رحل أخيه دون أن يشعروا. 

ثانياً: ناداهم» وبين لهم قيمة هذا الصواعء بحيث أنه بعد ذلك إذا 
حوسب من أخذه اا عسيراً لم يعترض خد 

ثالثاً: جعلهم هم الذين يحكمون عليهء لا هوء ففي العادة الذي 
إن کشر كدي © لزأ جر سن يد فى تعلو مهو جر ايرسف] 
أي: السارق جزاء الصواعء يعني: تأخذونه عبداً عندكم» وهذا في 
شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام» فألزمهم بشريعة يعقوب؛ لأنه لو 
حاكمهم على شريعة الملك ما كان يمكن أن يأخذه؛ لأن في قانون 
الملك أنه من سرق يضرب ويحبس» لكن في شريعة يعقوب الذي يسرق 
على أخيهم بأن يكون عبداً عند يوسف #4 . 

رابعاً: بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لأنه لو بدأ بأخيه لوقع في 
قلبهم شك أن المسألة مدبرة» لكن بدأ بوعاء الأول» ثم الثاني» ثم 
الثالث» وهم يطمئنون أنهم لم يسرقواء وهكذا حتى وصل إلى الحادي 
عشر» فلما فب وجد الصواع» قَصُدِموا وَدُهِلُوا ولذلك يقول الله تبارك 
وتعالى: ما کان لاد أحَاه في دين ألْمَلِكِ إلا أن ياء أل [يوسف: 71]. 

ثم قالوا: #إن سرف فق سرت ا لَه ين ل [يوسف: ۷۷]» 
وهنا أرادوا أن ينزهوا أنفسهمء قالوا اعلم أيها الملك: إذا كان سرق 
فنحن لسنا مثله» وإنما هذا أخونا من أبيناء وإنما تأثر بأخوالهء «إن 


قصة يوسف ألا KEE‏ 


يتين قد ر أ لك فن 4 الوه عن أمه رابت آنا تحن فلا 


. ين‎ ET 


متى سرق يوسف ٩42‏ 

او يرعت سرف حه ان وال راخ صا 4 فک 
عندما أرادوا الخروج مع أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام» فقالوا: إن 
يسرق فقد سرف يوسف صلم جدنا. 

ثانياً: أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عند عمته التي ربته» 
ولم يكن لها أولادء وكانت تحبّ يوسف حبا شديداء فلما كبر يوسف 
قليلاً أراد أبوه أن يأخذه منهاء فأبت عليهء قالت: دعه عندي» قال: لا 
أستطيع» فأخذت نطاقها وربطته على يوسف» ثم ألبسته الملابس» فلما 
جاء أبوه ليأخذه. قالت: إني أفقد نطاقي» وأخشى أن يكون سرقه 
ولدكء فتَشْف فنزعوا ملابس يوسف فوجدوا النطاق» قالت: من شرق 
اشرق فأخذث يوسف عندها حتى ماتت» ثم رجع إلى أبيهء فقالوا: 
سرق نطاق عمتناء وهذا موجود عند أهل الكتاب. 

الثالث: وهو الأظهر قالوا هذا الكلام كذباً. 

وهذا يدل على أن الحسد لا يزولء» فهو داء عضال. 

عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدي المساوي والاحسان تخفيه 
يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب مضّطغنٌ فيه الذي فيه 

فكان رد يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا هذا الكلام: 
قال أنشر َر َر ڪي [يوسف: ۷۷] له أسرّها في نفسه ولم يبدها 
لھم ٠‏ اشر کر مَك وله أَعَلْمُ يما تفوت [يوسف: ۷۷]. 

عندهاقالوا: «يكايًا رة 4 


ر 


مُه ابا سيا كرا ُد أحدنا 


0 


رثع YA‏ 
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KEE‏ فيهداهم اقتده 


س مرج سم 


ڪا ئا ردك من مين © كَل مصاد ائه أن َد إل من وجنت 
مستا منك إا إا موت [يوسف] تأمرونني , بالظلم» COT‏ 
أكون ظائماء فقا اتترا ينه حضوا فبا برف :٠ا‏ خلصوا 
نجياً؛ أي: انفردوا وتناجواء ولذلك قال أحد الأعراب لما سمع أحدهم 
يقرأ هذه الآية لما شكس نه حلصو ييا قال: والله لا يخرج 
هذا الكلام إلا من (إل) يعني: من إله» لما فيه من البلاغة» اختصر 
خروجهم وانفرادهم عن الناس وتناجيهم بقوله: #خاصوأ أ َب أي : 
ابتعدوا وتناجور ماذا قالوا؟ ل ڪر هنأل a AE E‏ باک هد 
أَخَدٌ یکم موا ين اَم [يرسف: ۸۰]» لما قال لهم أبوهم: أن ارس 
تڪ ڪي وين موتا يرح أله تأي بوه ا ن مط بك » [يوسف: 55]» 
أك ابا مد خد ميم موتا ن اه ون مل ما رطم في 

سف [يوسف: ]6١‏ عندكم سابقة» 2 حَ الأَيْسَ حى يَأَدَنَ لح أ 
کک ا ل رر ع لكي © اجار E‏ يخ تنا يتأبناً ك أَبْنَكَ 
سرد [يوسف: »]4١‏ قولوا الحق. وما دىا تآ إلا ما عَلِمْمَا وَمَا كنا 
َيب َظك [بوسف: ]4١‏ لما قلنا لك: را ل لم حطر ما كنا 


ص 


عا وا + 


1 


04 


للخ جا نظي 0 
دند (©)4: ماذا قالوا عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أت 
بِعْؤْمِنِ لا ولو كنا ميټ [يوسف: 17] لم يتغير الكلام؛ رسعو إلن 
يعقوب عليه الصلاة 0 وثالوا 3 هذا الكلام بعد فَقَدِ بنيامين» فما 
قال لهم؟ ٤ل‏ بل سرت لَك اشن أن [يرسف: ۸۲]. 

وهذا يدل على آهرين:اثدين: 

الأمر الأول: أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» 
لو كان يعلم الغيب لعلم أنهم في الأولى كاذبون وفي الثانية صادقون» 
لكنه لا يعلم الغيب» ولذلك كان قوله في الثانية كقوله في الأولى بل 


[AY سَوَلتَ لك د ر 1 17 ا‎ GF 


0١ 


تك يون 5 


الأمر الثاني: عاقبة الكذب سيئة على كل حال» ولذلك لو لم يكن 
من آفات الكذب إلا أنه يرد صدق الكاذب لكفى؛ لأن عنده سوابق» 
ومن هدي أهل الحديث أنهم لا يقبلون حديث الكذاب ولو تاب. 


الضيق يزداد على يعقوب 52 لفقد ولديه: 

ال ا تال ا جال دقرت رول عب عنم وال يکاس عل 
يوس [يوسف: ]۸٤‏ تذكر يوسف؛ لأن الحالة مشابهة» أخذوا يوسف»› 
وقالوا: أكله الذئب» والآن أخذوا أخاهء وقالوا: إن ابنك سرق» فتذكر 
يوسف وول عنم وقال ياس عل بُوسْفَ دست يتاه يرت لحز 
[يوسف: ]۸٤‏ حرّك وابيضت عيناه من الحزن» صار أعمى من 
شدة الحزن» نهر كَظِيمٌ »2 حزين أشد ما يكون الحزن» فَقَدَ يوسفء 
والآن فقد أخاه» والمتهم في يوسف وأخيه إخوتّة؛ حَرْنْ عظيمٌ أصاب 
يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

وليس في هذا عدم صبرء بل هذا هو الصبرء والحزن لا ينافي 
الصبرء ولذلك قال له أبناؤه: تاو تفت يَرْصكُرٌ نوست حى تَكورك 
حًا [يوسف: 6ه] أي : فغيفاء لال َم اکا ب بي حزن ل لہ 
[يوسف: 47] لست أشكو لكم» وإنما أشكو بثي وحزني إلى من يشتكي 
إليه الخلق. وهو الله يل وكان عمر نه إذا قرأ هذه الآية يبكي طبه . 

ثم قال يعقوب ##: ظوَأَعَلَمُ وت أله ما لا تَعْلَمُوت» [يوسف: 
لد سا سس ل أي: من الفرج الذي 
سيأتي» يوسف قال لي: ي رَأَيْتُ أحد عر كرا والس والقمر رام 
لي سج [يوسف: ]٤‏ وستتحقق» افتکا ين يوْسفَ» [يوسف: ۰1۸۷ 
يوسف حي فتحسسوا من يوتف 'وأيضًا من اچيه ورل اشوا من 
روچ [يوسف: ۸۷]» ما زال يَعِظْهُمْ فيهم إيمان» ولكن فيهم أيضاً 
معاص » ظإِنَّه لا يَأبمَسَ يِن روج الله إل الوم الروك [يوسف: ۸۷]. 


ل 00 


رام ذم + 
رت جز | 


٠ Ce‏ فبهداهم اقتده 


إخوة يوسف #4 يتعرفون عليه: 
لما جاءت السنة الثالثة؛ دخلوا على يوسف 9تَالُوا يتاغا لمر مسا 
ا لك تفا يمعو لز برست : مها سيفة رديش واب أ 
الكل أعطنا كيلاً مقابل هذه البضاعة الرديئة» وأوفه لناء فقد عودتنا 
الوفاء»ء وتصدق علينا بترك أخينا الذي استعبدته» - إلى أبيه . 


فنقال لھم :قل عَم نا تم يئوشت بو إذ أ جهرت» 
[يوسف: 84]. الآن كلمهم بلسانهمء 0 يدون ان ما فعلنا 
بيوسف؟! تتكلم إذاً العبرية» تتكلم بلغتناء فنظروا إليه» كأنه يوسف» 
الآن بدأت الصورة ترجع من جديدء لقالا أوبتت لأب و كَالَ آنأ 
يُوسفٌ ومد انی ناداه» وإذا غو مور مكرمء لیس عبداء قد مرك 
أله ا قبت أله ا يضِيعٌ أَجْرَ مينك [يوسف: 
] هنا سقِط في أيديهم ولم يکن من بد إلا الاعتراف بالذنب: تال 
قد ارك آل عا وَإنَ حكن لَحَطِونَ4 [يوسف: ]4١‏ انتصارات 
ليست عليه ھک والسلام» أول شيء ابتلاءات والآن انتصارات» 
قال لا تارب عل م [يوسف: 4۲[ 0 وهذا هو 


العفو عند e‏ يعفر أله ل وهو ا حم لحن [يوسف: .]٩۲‏ 
حادثة مشابهه: 

وهذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي و لما 
جاء إلى النبى كل مسلماً تائباً إلى الله - جل وعلا ‏ وكان قد هجا 
النبي ية فاشتكى إلى علىّء فقال له علي: ويحك أو ما تدري ما 
فعلت» أنت ابن عم النبي ييو وتهجوه بالشعرء قال: وماذا أصنع؟ قال: 


2 e2 


اذهب إلى رسول e‏ تال ل لَقَدَ ءار ال عا رن حكن 


رثع YA‏ 
رت جز | 


لَحَنطِوِنَ4 [يوسف: ]4١‏ أي: كما قال إخوة يوسف ليوسفء وهذا استنباط 
عجيب من علي وه فجاء أبو سفيان إلى النبي يياو وهو جالس» 
فقابله» وقال: تا لَقَدَ ءارك اله عتا ون حكن ليك فلم 
يكن مِنْ بدِ أن قال النبي ية كما قال أخوه يوسف: لا تَيب كه 


آل ن ا ل ر نكم اه ا ا 
إقرار بالذنب: 

وعندها بعد أن أقروا بالذنب قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام 
بعد أن ذكروا له أحوالهم وما حصل لأبيهم» وأنه عمي لفقده ليوسف 
وأخيه» قال لهم يوسف: اذهبو بعص هدا الوه عل وَبْهِ أ يأتِ 
بصا رأف بِأمِْحكْمْ أجمورت 67» [يوسف] وهذه من علامات النبوة» 
ودلائلهاء ومن الآيات الباهرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه 
يوسف ة؛ «وَلمًا فصل ألْعِير» [يوسف: 44] أي: اقتربت وجد يعقوب 
رائحة القميص الذي مس جلد يوسف عليه الصلاة والسلام» ظَالَ 
بُ إن اكد ريح بوس لوا أن يدون [يوسف] أي: لولا أن 
تتهمونني بالكبر والخرف ٥ل‏ تل بِتَكَ هى كيك الكرير ©» 
[يوسف: 45] إنك مخطئ» ومن هؤلاء الذين اتهموه؟ هم الذين جلسوا 
عنده؛ لأن إخوة يوسف هنا تفرقوا إلى قسمين: قسمٌ ذهب إلى يوسف»› 
وقسم بقي عند الأب. 


تصديق بشرى يعقوب ل: 

جاء البشير ومعه القميص» ألقاه على وجه يعقوب» ظمَرَدٌ بيبا 
قال ألم أل لَكُمَ ت أَعَلَمْ مِنَ أله ما كا لسوت © فَالُوأ تابات عفر آنا 
ڈیا إا کن حَطِعِينَ © فال سوق أسْتَمْفْر ک4 انوا رذگ کک عدا 
أهل التفسير أنه ألحرهم إلى وقت السحر؛ لأن هذا الوقت وقت إجابةء 


KIRE‏ فبهداهم اقتده 

حيث ينزل الرب 53 فئ الثلث الأخير من الليلء قال : أدعو لكم في 
هذا الوقت. 

ذُكِرَ أن عمر وهه كان ذاهباً إلى المسجد فسمع إنساناً يقول: اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا السحر فاغفر لى. فنظر عمر 
فإذا الصوت خارج من دار ابن مسعود رضى الله عنه وأرضاه. 
تصديق رؤيا يوسف تا : 

قال الله تعالى: فما دڪلوا عل يوس ٤او‏ لله أبوَيّهِ» [يوسف: 


وي و kK‏ 


4 قربهما إليهء وال أَدَخُلُواْ مص إن سا أله َاِنِينَ © وع ا 
AI‏ لم ل سد [إيوسف)]» سجدوا له» سجد الأب والأم 
- الشمس والقمر - وسجد إخوة يوسف - أحد عشر كوكباً -» وقيل: إن 
أم يوسف قد ماتت» وأن هذه التي سجدت مع أبيه هي خالتهء أ 
إخوته» والعلم عند الله تبارك وتعالى» ولكن ظاهر الآية أنها أمه. 


C: 


عا چ 


حكم السجود: 

والسجود ‏ كما قال أهل العلم ‏ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سجود على وجه التعظيم والعبادة» وهذا لا يجوز 
إلا لله» ومن سجد لغير الله سجود تعظيم وعبادةٍ فهو كافر مشرك في كل 
الشرائع 

القسم الثاني: سجود إكرام وتحية» وهذا كان جائزاً في الشرائع 
السابقة» ورم في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» ومنه سجود 
الملائكة لآدم» ومنه سجود يعقوب وأم يوسف وإخوته له» ومنه سجود 
ا التي او ی «ما هذا يا 
معاذ؟» قال : يا رسول الله وجدتهم - يعنى: أهل اليمن - يسجدون 
لملوكهم وبطارقتهم» فأنت والله أحق الب منهم» وكان هذا مشروعاً 


عندهم فنهاه النبي ية عن ذلك . 
وبهذا تنتھی هذه القصة العظيمة»› قصة يوسف صلوات الله وسلامه 


عليه مع أبيه وإخوته. 


قر 


200 تقدم تخريجه ص١٤‏ . 


المشهور فى نسبه عند أهل الكتاب والنسابين أنه لوط بن هاران بن 
تارح أو آزر على الصحيح, فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عماً 
له؛ لأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو ابن آزر كما جاء مصرحاً به 
فى كتاب الله - جل وعلا ت 


لوط صلوات الله وسلامه عليه ذُكِرٌ في القرآن سبعاً وعشرين مرة» 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنَّ إبراهيم لما دعا إلى الله - جل وعلا ‏ لم 
يؤمن به قومه» بل كفروا به وعادوه» وما آمن معه إلا قليل» وكان ممن 
آمن به لوط 44 : قاس لم لوط وال إن اجر إل َي [العدكبوت: 
7 فهاجر إبراهيم بأهله» وهاجر معه لوط ابن أخيه» ويقال له: لوط» 
لوظ؛ أي: يصرف ولا يصرف» كما هو الحال في هود» فيقال: رأيت 
لوط .ويقال: رایت لوطأ : 


بعثة لوط ج : 

بُعث نبي الله لوط إلى قوم بلغوا غاية السفه» والجهل»ء وقلة 
الحياء» ودناءة الأخلاق» وكانوا يجمعون إلى الانحطاط في الأخلاق 
ممارسة المنكرات التي تستقبحها ولا ترتضيها الفطر السليمة» وذلك 
أن الله جل وعلا ‏ خلق الإنسان وجعله ذكراً وأنثى» وجعل في الذكر 
ميلاً إلى الأنثى» وجعل في الأنشى ميلاً إلى الذكر» وجعل في تركيب 
الذكرء وتركيب الأنثى قابلية لاجتماعهما مع بعض» وجعل منهما 
النسل» وقد يحدث أن يشذ بعض الناس عن هذه القاعدة» فيميل الذكر 


قصة لوط نآلا ممم 
فک uw‏ 


إلى الذكرء وتميل الأنثى إلى الأنىء ولذلك يقال عنهم: (شواذ)؛ لأنهم 
خارجون عن القاعدة» خارجون عمًا عليه عامة الناس» أما أن يشذ 
المجتمع كله» فهذا هو الشيء الغريب» وهذا هو الذي أنكره لوط جل 
وقومه» وهذا الشذوذ لا شك أنه مدعاة لانتشار الأمراض» وفساد 
المجتمعات» بل انقراضها . 

قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر ذلك 
في القرآن ما ظننتٌ أن ذكراً ينزو على ذكر لكن لما ذكره الله في القرآن 
علمت أنه حق. 


قال الله - جل وعلا ‏ عن قوم لوط: 9كَدَبتَ فوم أو مربي 9© إذ 
ل مم اَم لوا آلا س © إن لك سول أبن © اننا اه واي © 
وآ نكم عو ين لر إن ری إلا عل رت المنلييت 9 اتا لدان بن 
لكين © ودر ما علق 5 یکم ين يكم بل ام كم شت ©4 
[الشعراء] هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه . 

يُخبر الله - جل وعلا ‏ أن قوم لوط كذبوا المرسلين» وقد ذكرنا 
في قصة نوح وهود وصالح أنه من كذب رسولاً واحداً فهو كمن كذّب 
جميع الرسل» ولذلك قال الله - جل وعلا - عن قوم نوح: ودبت كوم نوج 
لْمْرْسَلَ ©)» [الشعراء] مع أن نوحاً هو أول رسولء وقال الله عن قوم 
لوط هنا: كيت فوم لوط الْمَرينَ €6 [الشعراء]ء طالما أنهم كذبوا 
لوطأ؛ إذاً كذبوا إبراهيم» وكذبوا نوحاًء وكذبوا موسى» وعيسى» وكذبوا 
جميع المرسلين. 

قال الله تعالى: #إإذ فل كُمْ َعم ر وهذه أخوة الطين؛ لأن 
الأخْرّة أخوتان: أخوة الطين وأخوة الدين» فأخوة الطين ينسبها الله تبارك 
وتعالى للمرسلين مع أقوامهم» وأما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين 


سر يا 


المؤمنين 8إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ إِحْوَهُ» [الحجرات: ]٠١‏ هذه أخوة الدين» وهنا 


ا فبهداهم اقتده 


قال: «إذ قال هم لَحُوهم أرط ألا ق © إن لک رس أي €3 [الشعراءاء 
أمين فيما أقوله وأدعو إليه من عند الله تبارك وتعالى» فلا أزيد ولا 
أنقص ولا أكذب على الله جل وعلا . افا اله وأيليغون © وآ 
سكم عه يِن لَجْرِ» [الشعراء]» وهكذا جميع المرسلين» ما سألوا أحداً 
أجراً أبداء وإنما أجرهم على رب العالمين ي3 . 

ثم قال لهم: تاتون الذذران من الْمَلَمِينَ © [الشعراء] إذاً جمعوا 
كفراً وأموراً شنيعة أخرى» اتا ادا بن ملي © دة ما علق 
لک ْک ریک بل اش وم ادو 40 [الشعراء]ء وهذا مصداق 
لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: طوَالدِينَ هُمْ روجهم حَلِظُونَ 
َرَآءُ ذلك اوليك هُمْ الْعَادُونَ )4 [المعارج] قال لهم لوط صلوات الله 
وسلامه عليه : بل 2 و عادو [الشعراء: 117] ترى ماذا كان جواب 
قومه؟ طتَالوا لين لر تنه يلوط لتكت من الْمحْرِينَ 9©)» [الشعراء] وتالله لقد 
جاؤوا بحجة غريبة لإخراج رسولهم: #أخرجوا ال لوطل من یک ِنَم 
ماس يتَطْهَرُونَ» [النمل: 151» جريمة لوط وجريمة أهله أنهم أناس 
يتطهرون» أناس لا يتدنسون ولا يخوضون الوحل الذي خاضه قومهم› 
فصار ذلك مدعاة لذمهمء فجعلوا غاية المدح ذمأء بل - والله ‏ لا يُمدح 
في قوم لوط إلا لوط وأهله الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة» وهذا دليل 
على فساد الفطرة عند قومه» وما دفعهم إلى ذلك إلا اللجاج والعناد - 
والعياذ بالله -» فكان الله - جل وعلا - في عون المصلحين من الأنبياء 
والدعاة» كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم ظإِنّهُمْ أناس يطهَرونَ 
[النمل: 05]. 


غاية القبح والفحش في قوم لوط #4: 
جمع قوم لوط معاص كثيرة» أول معصيةٍ هي الكفر بالله ‏ جل 


ھا 


قصة لوط جل مص 
جن . 


وعلا ‏ والكفر يلوط صلوات الله وا عليه» ولذلك قال الله - جل 
وعلا - عنهم: #وجَاء فرعو ومن قله والمؤتفكتث ت باحق 02 0 0 فعصوأ رول م 
دهم أَعْدَهُ رَبيَدَ ©6 [الحاقة]ء والمؤتفكات هم قوم لوطء وسموا 
بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم» من الإفك وهو قلب الخبر عن وجهه 
الصحيح إلى الوجه الباطل. 

إذاً جريمتهم الأولى التي بها كفروا وعُذْبوا هي الكفر بالله - جل 
وعلا » ولكنهم جمعوا مع هذه الجريمة الكبرى جرائمَ أخرى كبيرة» 
ولكنها ‏ لا شك أصغر من هذه الجريمة العظمى»ء ومن هذه الجرائم 
التي لم يسبقوا إليهاء وصاروا مثلاً فيها ما قال لهم نبيهم لوطء 
صلوات الله وسلامه عليه: ایک أن يمال [العنكبورت: ۲۹]» وهي 
ال التي عٌُرفوا بهاء يأتون الرجال دون النساءء قال: #وِيَمَطعُونَ 

لصيل [العنكبوت: ۲۹]» يقطعون الطريق على المسافرين بقتلهم» وأخذ 
2 والاعتداء عليهم» > قال: وبا في كاديكُم السكر» 
[العنكبوت: 14] ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم» ولا يستحيون من ذلك» كما هو فعل الكفار الآنء في الغرب 
يتضارطون في مجالسهم ولا يأبه أحد لأحدء وقال آخرون من أهل 
التفسير عن إتيانهم في ناديهم المنكرء قالوا: عموم المنكرات من 
الأقوال والأفعال الشائنة . 

وذكرٌ من فساد أخلاقهم ما جاء أن أحدهم - ويقال له: لعازر - 
ضرب بحجر فذهب إلى القاضي يشتكي» وأمسك الذي ضربه» وقال: 
هذا ضربني بحجر» فشج وجهي. فقال الضارب: بل أنا الذي أشتكي 
أريد مالا عوضاً على ضربي له» فنظر القاضيء فقال: نعم عرّضْه!! 
انتكاسة تامة» هذا القضاء عندهمء فقال: أهكذا حكمك؟ قال: نعم 


.)775/5( واتفسير ابن كثير؛‎ »)۳١ - ۲۹/۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


Cov‏ فبهداهم اقتده 


فأخذ ا وضرب القاضي»› فشج وجهه» فالخ حسابك منه» ثم 
خرج وترك القاضي والمجرم الذي معه» بل ترك المجرمين معاً. 
إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط ج: 


ذكر الله - جل وعلا ‏ أنه أرسل الملائكة إلى لوط صلوات الله 
وسلامه عليه» ومرّث هذه الرسل على إبراهيم في طريقها إلى لوطء 
وبشرته بإسحاق» كما قال الله تبارك وتعالى: عل أندك حَدِيتُ ضيف لبهم 


ھم ر ٠‏ ع سير م رص A‏ رر ر ر 4 م سم ارام ر2 < 
2 ي 9© إذ دلوا عليه فقا سلما قال سلم قم كرو © م إلك أهله. 
س 
مسر اع 2 N‏ دسم ef‏ ل كنب a E 2E‏ عورم . م25 م4 
قَجَآءَ بعل سین ل فقربةة إِلنيِمَ قال ألا تاوت ل تاوكس مهم جِيقَة الوا 


مود قم © كلا كت ١‏ ر إت مو الحم اليم © 5[ 6 
حبك يا الْمرْسَئُوتَ © تلا إا أزستا إل ر ر 7©)» [النذاريات] 
يعنون: قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه» وقالوا: إا مَهَلِكُا أَهَلٍ 
َو رة إِنّ أفتهًا كاتا يت © قال إت فبها لوا تاثا نحن 
اع بسن فیا لجيه راهلم إلا انرا كانت ين لتر [العنكبوت] 
فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» واتجهوا إلى 
قرية لوط . 

وذْكِرٌ أنهم لما قالوا: تًا يكرا هلي هذه رَد [العنكبوت: ]"١‏ 
قال لهم إبراهيم: أتهلكون قريةً بها خمسون مسلماً؟ قالوا: لا. قال: 
أتيلكون قرية فيها أربعون مشلما؟ قالوا: لاد قال: اتهلكون قرية فيها 
عشرة من المسلمين؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها مسلم واحد؟ 
قالوا: لا. قال: فإن فيها لوطا قالوا: ع أعَلرُ يمن فا انتيند 
وَأَهْلَهه إلا آرت كات ين اليرت [العنكبوت)'» ثم قيل له: 


. 0778 /٤( و«تفسیر ابن كثير؟‎ »)١9٠ /٤( «تفسير البغوي»‎ )١( 


رثع YA‏ 
رت جز | 


قصة لوط نلا ممم 
م يي عب ات 


مذ 
ا حم اعرش عن هذا 2 أ ريك [هود: 1 حسم الموضوع 
وم اتيم عَدَابٌ عبر دور [هود: ]۷١‏ فسكت إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وانطلقت الرسل إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه» ودخلوا 
القرية» قيل: إنهم وجدوا ابنته» فاستغربتهم» وقالت: من أنتم؟ قالوا: 
ضيوف» قالت: مكانكم» وكانت تعلم أن قومها يعملون الفاحشة في 
الرجال» فذهبت إلى أبيهاء فقالت: يا أبتٍ إني رأيت رجالاً حسان 
الوجوه» ليسوا من أهل هذه البلد» وإني أخاف عله من أهل بلدناء 
فانظر في حالهم» فذهب إليهم لوط صلوات الله وسلامه عليه» وقال: ما 
جاء بكم» وبدأ يذكر لهم أن هذه البلد أهلها خبيئون لا يحسنون استقبال 
الضيوف» ولم يُصرح لهم بما يفعله أهل هذه البلدء ولذلك قال الله 
- جل وعلا -: وما جَاهتَ رسا لوطا ىء بم وَضَاقَ بم دَرَعَا وَمَالَ هنذا 
يوم ۶ عَصِيبٌ @4 # [هود: ۷ وليست هذه عادة الأنبياء مع ضيوفهم» ولكن 
ا ا أعظم من أن يكونوا مجرّد ضیوف» بل إن لوطاً 
ل ب لا خا عليهم من اعتداء E‏ ضاق صدره 
صلوات الله وسلامه عليه» لوال هنذا بو عصِدبٌ». والمشهور أن هؤلاء 
الضيوف هم جبريل» وميكائيل»؛ 0 تصوروا بصورة البشرء 
وكانوا حسان الوجوه» وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر؛ فإنها 
تتشكل بصور حسنة» والشياطين تتشكل بصور قبيحة» وكان قوم لوط قد 
نهوه عن الضيوفء. وهذا يدلنا على :اش عظيم» ألا وهو أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون الغيب» وإلا كان لوط علم أن 
هؤلاء ملائكة. 


أدخل لوط ضيوفه إلى البيت» ثم جاءه قومه يُهرعون إليهء اام 
تنهك عن المي [الحجر: ]۷٠‏ أما قلنا لك لا تضيف أحداً. 


فبهداهم اقتده 


قال الله جل وعلا -: #وجاءه. هَوْمَهُء مبْرَعُونَ إو [هود: ۷۸] 
يُهرعون: مسرعون» كيف عرفوا؟ 

قالوا: أخبرتهم زوجته» 0 7 للوط» خانته في الدين؛ كما 
قال الله تبارك وتعالى: صرب الله متلا للت كفروأ أمرأت نوج وَأمرَاتَ 
و كاتا حت عِبْدَنْنِ مِنْ عباوت صَيِحَينِ اااي [التحريم: ١٠]ء‏ 
الخيانة في الدين» وكانت إذا رأث مثل ذلك أشعلت ناراً حتى يعلم 
قومها بوجود أولئك الضيوف» فهذه خيانتها للوط» خانته في الدين» ولم 
تخنه في عرضه. فإن الله جل وعلا ‏ حمى الأنبياء من أن تلطخ 
أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال الله تبارك وتعالى: #وجاءه. فوم ر لَه ومن ل انوا 


0 € 2“ 4 عاسم ,ر ° 1 ت ر و 
RS eee‏ 
A”‏ رص e‏ 


© تالا مد ءَلِمَتَ ما لا في بتاك مِنْ حي ونك 
e‏ َيه أو او إل 7 سید 49 [مود] 
00 

واختلف في معنى أو في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أنها على ظاهرهاء ويكون التقدير: (لو أنى أجد قوة 
امك ا ار ا فيل مركن که آري ره يدنع علبي 
شرك 

القول الثاني : أنها للإضراب بمعنى «بل»؛ كما في قول الله تعالى 
عن الكفار: ثم ست فلويكم من بعد ذلك هى لجار أو أَسَدٌ سو 
[البقرة: ]۷٤‏ بمعنى: بل أشد قسوة» ولذلك ذكر فضل الحجارة على 
قلوبهم» قال: وور بن طِجَاَوَ كما کتک ينه الان َة ينا لما يقن 
يح ينه الما وَإِنَّ مِنبَا لَمَا لا ب ين تة اي [البقرة: ۷۸] ويكون كذلك 
قول لوط صلوات الله وسلامه عليه: لو فک ر [هود: ]۸٠‏ أي : 


رثم ذم + 
رت جز | 


قصة لوط :#5 عي 
فك وي 


أدفعكم بهاء ثم رجع وقال: بل آوي إلى ركن شديد» وهو الله ل › 
وهذا من تمام يقينه بالله - جل وعلا -؛ وتوكله عليه . 


هؤلاء بناني: 
وفي قوله: «هؤلاء بتار شس ل 4 [هرد: ۷۸] لأهل العلم فيها 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أراد بناته لصلبهء يعني حذوا بناتي لصلبي» ولا 
تأخذوا ضيوفي؛ لأن هذا هو ظاهر القرآنء هلولا بَاقِ هَن طهر 
م تزوجوا بناتي» ولا يريد ازنوا ببناتي» فإن الإنسان يموت في 
الدفاع عن عرضه. فكيف بنبي كريم» ولكن كأنه أرشدهم إلى الحلال 
الطاهر»› اح اس الك a‏ 
لكافرين: فزوج رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب قالوا: ولعل 
هلا فى شرع من ا أي فى )شرع الو كان وجرن و ن تتزوج 
الكافرء ومع أن لوطاً لم يكن له بنات كثيرات» وإنما أراد أن يتزوج بناته 
رؤساء القوم . 

القول الثاني: أنه أراد بنات القرية» بشكل ا كما في قول الله 
- جل وعلا -: الى أو بِالمُؤْمِننَ مِنْ اشيم وروج ا [الأحزاب: 
7 وجاء في قراءة ابن مسعود: «وهو أب لهم ٠‏ فيريد ببناته؛ أي : 
بنات القرية؛ لأن النبي هو أبو أهل القرية» واستدلوا على ذلك بأن النبي 
لا يزوج بناته لكفار» ثم كذلك المشهور أن لوطاً له ابنتان» وقيل: ثلاث 
بنات» وهل تكفي ابنتان أو ثلاث لجميع أهل القرية؟! 

القول الثالث: وهو أنه لا يريد أن يزوجهم بناته» ولكنه قالها من 
باب الإلزام» قالوا: كمثل أن يضرب رجل رجلا فتأتي للضارب - وهو 


.)781/5( انظر: «تفسير الطبري» (۲۰۹/۲۰)» واتفسير ابن كثير»‎ )١( 


م فبهداهم اقتده 
يحترمك ويقدرك - فتقول له: لا تضربه» فيستمر في ضربه» فتقول لا 
تضربه اضربني أناء وأنت نت تعلم علم اليقين أ ل 
فتقول اضربني أنا إن كنت لابد فاعلاًء ولذلك قالوا: َد عبت ما 

بتاك من حى [هود: 74]» لماذا تقول هؤلاء بناتي؟ 0 
اليقين أنه ليس لنا في بناتك من حق» وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه 
المسألة» وهو كما قال نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما 
اختلفث امرأتان في طفل» وكل واحدة تقول هذا ولدي» فقال سليمان: 
«أقطعه بنصفين لهذه نصف. ولهذه نصف» هو لا يريد قطعه» ولكن أراد 
أن يختبر رَدَّةَ فعل المرأتين» فقالت الكبرى: «نعم اقطعوه. وقالت 
الصغرى: لا تفعل هو لها“ فهو لا يريد قطعهء وإنما أرادها من باب 
الإلزام””'» فكذلك هنا يكون لوط صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا 
الكلام من باب الإلزام» لا من باب التقرير. 


لو أن لي بكم فوة: 

قال الله تعالى حكاية عن لوط ت : لو أن لي بكم وة أو ٤او‏ 
إل ركن سكيد [هود: ]۸٠‏ فيها قولان للمفسرين: 

القول الأول: إنه يخاطب الملائكة ‏ الضيوف ‏ لما حوصر في 
بيته» وأراد قومه أن يكسروا الباب عليه» التفت إلى ضيوفه» وقال: لو 
أن لي بكم قوة لكنت رددتهم» لكنت منعتهم . 

القول الثانى: أنه كان يخاطب قومه. 

قال ككِ: «ويرحم الله لوطأً. لقد كان يأوي إلى ركن شديد»" 
يعنى: الله نك . 


. 82: أخرجه النسائي في «السنن» (01709). () وسيأتي في قصة سليمان‎ )١( 
.)١8١1( أخرجه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم‎ )۳( 


قصة لوط :لا ب 
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قال الله تعالى: طلْمَترَكٌ ِنَم فى سكيم يعَمَهُونَ (©)» [الحجر] حاول 
لوط صلوات الله وسلامه عليه أن يستثير في قومه النخوة» فقال: اتقو 
أنه ول رون فى ضبن [هود: 174 والخزي هو: فضح الإنسان أمام 
الناسء لالش ینک ر رَجُلّ رشي [هود: ۷۸] واحد فقط يمنع القوم» 
يرڏهم» يدافع› 0 0 يدل على أن المجتمع كان فاسداً كلهء 
الس منک رل رَشِيدٌ» وهو كما قيل: 

جاب لو ناديت حياأً ولكن لا حياة لمن تنادي 

والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين 
لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطاً صلوات الله وسلامه عليه» وقوله: 
لدا بوم حصي [هرد: ۷۷]» وقومه يطرقون عليه الباب اوم تنهك 
عَنِ اليك [الحجر: ]۷٠‏ سَلّم إلينا هؤلاء الرجال» قاتا أله ولا رون 
في ضَيْنيَ». والضيوف في منتهى الهدوء» لا يهتمون إلى ما يجري بين 
لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه» وكأن الأمر لا يعنيهم. 

وهنا التفتَ الضيوف إلى نبي الله لوطء وقالوا: يلوط إا رس 
ريك لن يصِنوَا إي [مود: ۸1] اطمئنء ولذلك كلما ضاق الأمرء 
واشتدت المحنة جاء الفرج من الله» بل يأتي الفرج كالغيث ينزل على 
الأرض بعد أن اشتدث حاجتها إليه» وفي الآية الأخرى قالوا: لا كت 
ولا َر إا مُنَجْوكَ وملك إل اماك كان يست التبيت» 
[العتكبورت: ۳۳]. 


نزول العذاب على قوم لوط: 

لما حاولوا كسر الباب والدخول عليه خرج إليهم جبريل صلوات الله 
وسلامه عليه» فضرب وجوههم بطرف جناحه» فطمس أعينهم» فصاروا 
يتدافعون» ويصطدم بعضهم ببعض بالجدر لا يدرون أين يذهبون» ثم 
رجعوا إلى بيوتهم» وهددوا لوطأ وقالوا: نأتيك غداًء انصرفوا وهدأتٍ 


كوو فبهداهم اقتده 


الأمورء واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه» قالت له 
الملائكة: نر انك بقع ين ا لي ولا يت وڪم اد إلا امراك 
ا مها مآ إِنَّ موعدهم البح أل البح بر [هود: .]۸١‏ 

وهنا قولهم: الس َلصْبْحٌ برب »2 ذُكرَّ أن لوطاً صلوات الله 
وسلامه عليه بعد هذه المحنة الشديدة قالت له الملائكة: تر بِأَمَلِكَ 
بقظع د ِن ليل ولا لفت وڪم أحد كد إل رانك إِنَمُ ميا مآ م 9 
موده الف الس ألصّبَحٌ قر قال لهم لوط: «فالآن؟»» فقالت له 
e‏ الس لصح بتَربٍ»؛ لأن الأمر ليس بيد الملائكة» فهم 
رسل» والأمر لله من قبل ومن بعد ل . 

وفي قول الله تعالى : را يفت وڪم سد إل امراك [هود: 
۸۱ فيها قراءتان: 

القراءة الأولى: بالفتح إل امأك فيكون الاستثناء منقطعاًء 
والمعنى (فأسر بأهلك إلا امرأتك) اتركها. 

القراءة الثانية: قراءة الضم إلا ام مُرَأتَكَ) فيكون معتى الآية: | 
امرأتك فلتلتفت» فتكون بدلاً من أر؛ #ولا يلقت منحكم أحد | 
نأك » فلتلتفت» فأخذت. ٠‏ 

والمشهور أنه و بأهله» وخرجث معه امرأته» ثم لما كانت 
الصيحة التفتتٍ امرأته» فأخذث مع قومهاء ولكن قراءة الفتح أشهرء 
بدليل قول الله تبارك وتعالى: لا من كن فا مِنَ مريب 9©)» 
[الذاريات] وامرأة لوط ليست من المؤمنين» ولم تخرج معهمء إذاً هذا 
يظهر منه أنه قراءة الفتح أي: (فأسر بأهلك إلا امرأتك) لا تسر بهاء لا 
تأخذها معك» وجاء في آية أخرى: ًل يلقت نكم اد4 [الحجر: 
59]ء ولم يذكر المرأة» فدل على أن المرأة لم تخرج أصلاً مع لوط بل 
بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد قالت: لا أريد أن أخرج 


معك» وهذا أيضاً من خيانتها له؛ لأنها على دين قومها قبحها الله. 

قال الله کك: فما جا ارا [هود: ۸۲] أي: بعد أن خرج 
لوط› وخرج معه أهله. وهن بناته» قال الله جل وعلا -: #جَعَلنَا 
عَِيَهَا اوها [هود: ۸۲]ء ولذلك سمّيت المؤتفكةء التى قُلبت رأساً 
على عقب قال: طجَمَلَمَا عَبِلِيَهَا سَالَهَا وَأَمَطَرَنًا مها حِجَارَة ين 
سيل [هود: ۸۲]» والسجيل هو الحديد الشديدء ضور [هود: ۸۲] 
حجارة وراء حجارة» حجارة وراء حجارة» مسوم عِندَ رَس [هود: 
۳ على كل حجر اسم رجل منهم. 


قال الله جل وعلا -: وما هى من ایت بعد [هود: ۸۳]. 


كيف فعل النه بهم؟ 

قيل: إن جبريل ‏ صلوات الله وسلامه عليه رفع القرية كلها عن 
وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنياء وسمع أهل السماء 
الدنيا نباح الكلاب» وصياح الذيكةء ثم قلبهاء ثم جاءتها الحجارة» 
ولذلك قال جل وعلا -: طوَالمؤْتيكة أهرى 469 [النجم] أي: رفعها ثم 
أهوى بها إلى الأرضء وقوله ‏ جل وعلا -: رما هى ين البلييت 
بعد [هود: ۸۳] ما المقصود ب#هى#؟ 

المعنى الأول: أي: أن هذه الفعلة بقوم لوط ليست ببعيدة على مَنْ 
يفعل مثل فعلهم؛ لنفعلن بهم كما قعل بقوم لوط . 

المعنى الثاني: أي: القرية من الظالمين ببعيد» كما قال الله - جل 
وعلا : اوقد أو عل اقيق الى ارت مر الَْءٌ سكم بوا 
يرَوَتَها؟ [الفرقان: ٠‏ ] يعني : هذه القرية ليست بعيدة من الظالمين» بل 
يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها . 


= فبهداهم اقتده 
حكم تسمية فعلهم الخبيث باللواط: 

هل يجوز أن نقول: إن ما فعله قوم لوط «لواطاً»» كما يسميه كثير 
من الناس؟ 

الصحيح أن هذه التسمية خطأء وقد كان شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينكر هذه التسمية» ويقول: من الخطأ 
أ افيه لواظا يل سمي كنا ماه اه شارك وتعالى: وقول عمل 
قوم لوط» وكما سماه النبي كَل أما أن تنسب إلى لوط فهذا خطأء خطأ 
من حيث اللغة» وخطأ من حيث الشرع» بل وخطأ من حيث العقل: 

أما خطؤها من حيث اللغة: لأن اللواط في اللغة الإصلاحء لاط 
يلوط لوطاً؛ أي : أصلح الشيء ولذلك أخبر 0 الساعة عندما 
تقوم» أول من يُصعق رجلُ كان يلوط حوضه'''؛ أي: يصلح حوضه. 

ثم كذلك اسم لوط اسم طيب؛ أي: المصلحء وعندما نقول هذا 
لوطى أو هذا يلوط أو هذا لواطء ا مثل تسمية الخمر مشروبات 
عه أو الربا فائدة» بل اللواط الإصلاح» واللوطي المصلح. 

وأما الخطأ من حيث الشرع: لأنه يُنسب هذا إلى لوطء ولوط 
بريء من ذلك» بل هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة» فصارت 
تنسب إليه! ! 

وأما الخطأ من حيث العقل: أنت الآن هل تأنف أن يقال لك: 
«محمدي»» لا تأنف» بالعكس تفرح أن يقال لك: محمدي أي: أنك 
تابع لمحمد صلوات الله وسلامه عليهء ولكن يأنف الكثير أن يقال له: 
«لوطي» أي: نسبة إلى لوط أو نسبة إلى اللواط» بل نسبة إلى لوط كما 
يقال: عيسوي» وموسوي» وإبراهيمي. 


.)1950( أخرجه مسلم‎ )١( 


قصة لوط 43 كك 

فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواطاً خطأء بل جاء في 
الحديث: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوطا ولم يقل: من رأيتموه 
يلوط أو يلاط به» فهي خطأ من حيث اللغةء وخطأ من حيث الشرعء 
وخطأ من حيث العقل كذلك”" . 


انتشار الفواحش: 

من نظر في واقع الناس اليوم يجد أن الليلة تُشبه البارحة» وقد انتشر 
هذا الفعل الآن في كثير من المجتمعات» ويذكر هؤلاء الشواذ جنسيأ في 
إحصائياتهم أن عددهم يبلغ ستمئة مليون شخص» يفتخرون الآن على وجه 
الأرض بأنهم شواذ جنسياً ‏ والعياذ بالله -» وهذه بعض الإحصائيات: 

- 7754 من المصابين بمرض الإيدز هم من هؤلاء الشاذين جنسياً . 

٦٠ -‏ من هؤلاء مصابون بأمراض جنسية أخرى كالهربس وغيره. 

- متوسط أعمارهم مع أعمار غيرهم» هم أقل عمراً من غيرهم من 
الناس بخمس وعشرين سنة. 

- متوسط وفياتهم في الخامسة والثلاثين. 

- عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت ألف زواج رسمي. 

- وأما الذين يعيشون ذكر مع ذكر بدون ورقة فهم ثلاثة ملايين. 

هذه انتكاسة بالفطرة لا شك بل إن هذا الفعل تعافه حتى 
اللحئوانات “وفك ذكن أن الحيوانات :لا يمكن أبذا آن يدوو دک .غلل ذكن 
وقد ذكر الجاحظ أنه لم يعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا 
في الحمير والخنازير» فهي التي فيها ينزو الذكر على الذكرء أما في 
غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر. 


.)190517( وابن ماجه‎ »)١565( أخرجه أبو داود (5577)» والترمذي‎ )١( 
.448٠ - ٤۷٦ص انظر للأهمية: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد كله‎ )۲( 


فيهداهم اقتده 


حكم من وقع في هذه الفاحشة: 

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع من الصحابة وغيرهم أن من 
فعل هذا الفعل يقتل» وإن كانوا اختلفوا فى صفة القتل: 

نفل عن أبي بكر الصديق ضيه أنه قال: يُرمى من شاهقء» كما 
َيِل بقوم لوط رُفعت قريتهم ثم أهوي بها. 

وقال علي : يهدم عليه حائط . 

وقال ابن عباس : يقتل بالحجارة» الفاعل والمفعول به رجماً» كما 
يفعل بالزناة؟'" . 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذه الجريمة أشنع من الزنا؛ 
لأن وطء من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وطء من 
يباح في بعض الصور»؛ لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها 
رجل رجلا . 


أولاً: شناعة جريمة قوم لوط. 

ثانياً: إذا انتكست الفطرة؛ فإنها ترى القبيح حسناًء وتصير الجريمة 
أمرا.مالوقا : 

6 ير لوط وات اله ادمه عله عل قومه: 

رابعاً: اللجوء إلى الله عندما قال: أو عاوى إل ركن كريد [هود: 


٠‏ إذا قلنا إن «أو» بمعنى «بل»» أي للإضراب. 


)١(‏ انظر كلام العلماء في حد من عمل عمل قوم لوط في: «الموسوعة الفقهية» (؟/ 
{N‏ 


ست 
خاسا : سقوط الأخلاق سبي لنهاية التجعيقات كما قيْل: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهُمْ ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
سادساً: أن قوم لوط لم يُسبقوا في هذه الفاحشة» فهم أول من 
أظهر هذه الفاحشةهء قال الله - جل وعلا -: ولو إِدْ قال لِعَوْمِوهَ 
نَم او الج كا سبكم بها من اح يت امي ©» 
[العنكبوت] . 
سابعاً: کرم لوطء ورعايته لضيوفه» ومدافعته عنهم صلوات الله 
وسلامه عليه . 
ثامناً: أن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف 
دينه» بل إن هذا لا يراعى غند الله تبارك وتعالى» بل الرعاية غند الله 
- جل وعلا - للمؤمنين. 


E ا‎ 


أرسل شم ا إلى دين :والتشهوق :عند آهل التاريخ رال 
النسب أن مدين أحد أبناء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وقوم 
شعيب من نسل هذا الرجل؛ أي: من نسل مدين بن إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وکر ی لشفت تن كنات اش ارك وال اقرع عة مرق 
ا الف أهل مدين» في مكان يقال له: معان» في الأردن» قريب جداً 
من قرية قوم لوط #4 . 

والمشهور في لقبه: أنه خطيب الأنبياء» وذلك لحسن مراجعته 
لقومه» وظهوره بحجته عليهم» ودحضه لشبهاتهم . 


لم يذكر الله - جل وعلا - المعجزة التي أرسل بها شعيب» ولكن 
بيّن أنه أرسل ببينة من ربه» كما أرسل غيره من الأنبياء» ولكن كما ذكرنا 
غير مرة أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا كل نبي» 
ومعجزتهء وأولاده» وزوجته» وبلده» وغير ذلك» ولكنه كتاب هداية 
وبيان» وهو يوضح لنا أن شعيباً نبيٰ» وأنه ا إلى قومه» ودعاهم 
إلى الله كما دعا غيره من الأنبياءء وأن هناك من تابعه» وهناك من صد 
عنه» وكمّر به» ثم كيف أظهر الله تبارك وتعالى الحقٌّء وأبطل الباطل» 
فيَعْتّبر الناس من ذلك» هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء؛ ليعتبر 
من يعتبر» وليتسلى المؤمنون بهذا الأمر» وليعلموا علم اليقين أن العاقبة 
للتقوى . 


ب ب ب 


شعيب لز يدعو قومه وينصح لهم: 

أرسل ني انشيج ارات الله وسلامه عليةت إلى اهل دين 
وقد اشتهروا بأنهم : 

أولاً: كفروا بالله - جل وعلا -. 

ثانا قفرت اليل 

ا زف المكبال والميراة: 

أما كفرهم: فالمشهور أنهم كانوا يعبدون شجرةً يُقال لها: 
الأيكة» قال الله تبارك وتعالى: كدب حب لكو مسل © إذ مال 
هم شيب آلا رة ©» [الشعراء]ء والأيكة نوع من أنواع الشجرء 
يسجدون له» ويسألونه من دون الله - جل وعلا -. 

ثم كذلك كانوا يقطعون السبيل على الناس ويأخذون أموالهم» 
وقيل: كانوا يأخذون العُشر من الناس» كلما مر رجل بتجارة قالوا له: 
ما تمرٌ من عندنا حتى تدع شيئاً من أموالك» وهي ما يُسمى الآن 
بالجمارك» وكانوا يطففون فى الكيلء قال الله جل وعلا -: هويل 
طني © آي ل اکال عل الاين يترود (© ولا كلثم أ شم 
يرود )4 [المطففين]» فإن كان الكيل لهم أخذوا الزيادة» وإن كان 
عليهم أنقصوا. 

وكانوا يُفسدون في الأرض بشتى أنواع الفساد كما أطلق الله - جل 
وعلا -» وكانوا يصدون عن سبيل الله قال الله جل وعلا -: وإ 
نلوك لعاف ا قال مقرو انوا که 14 لحك ين ولو ع هد 
نكم بِينتدٌ ين رڪم موا اڪيل والبرات ولا سوا آلګاس 
فيه ولا يدوا فف الْأَْضٍ بد إِصَلحِهاً» [الأعراف: »]۸١‏ وقال 
لهم كذلك: ولا فوا حكن ڪر وعِدُونَ وصَدُوتَ عن سيل آل 


اس اسم 


من (A‏ [الأعراف: 45])» حذرهم نبى الله شعيب من كل هذه الأفعال 


لتم فيهداهم اقتده 


المشينةء ثم قال لهم: هبَِيّتُ اله حب کم إن ڪئم مُوْمِنِين وا أن 
يكم بحَفِيظٍ 469 [هرد!ء قال أهل العلم في تفسير (بقية الله) أي: ما 
قَضْلَ من الربح - ولو كان قليلاً ‏ خيرٌ من الربح الكثير إذا كان في 
حرامء قال الله - جل وعلا -: لا يسْنَوِى الْكِيتُ وَالِْيبُ ولو أعجبك كه 
لْحيثْ» [المائدة: ١٠٠]ء‏ فالمال الحلال ‏ ولو كان قليلاً - هو خيرٌ وأبقى 
عند الله - جل وعلا ‏ من المال الحرام ولو كان كثيراًء قال الله جل 
وعلا -: يمسق اله اليا وير اَلصَدَقتٍ؟ [البقرة: .]۲۷١‏ 


دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد وطريقتهم يي ذلك: 

دعوة شعيب ليست غريبة وإنما هي دعوة سائر الأنبياء» الدعوة إلى 
توحيد الله جل وعلا - إا الت عند آم السك [آل عمران: 14]» 
«ومن يب عر الإسكلم دِينًا لن يقب نه [آل عمران: ]۸١‏ كل الأنبياء إنما 
جاؤوا لتحقيق هذه القضية العظيمة» أن يعبد الله ل وحده قال - جل 
وعلا -: وما أَرْسَلَكَا ين قبت من سول إلا وی له ان لآ إِلَهَ إل أنأ 
عدون 4O‏ [الأنبياء] هذه دعوة جميع رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم» بل لأجلها قامت السماوات والأرض» ولأجلها كانت الجنة 
والنارء ولأجلها خلق الله العالمين وما عَلَنْتُ لن ولإ إلا 
يعدو @4 [الذاريات] . 


طرق شعيب يي دعوته: 
أولاً: الدعوة بالحسنى كما قال عنه ‏ جل وعلا -: طثَالَ يْمَوْمِ 
ارش إن كت ڪل ب ن ری ونی مه رِزْهًا حَسَنًا؟» [هرد: 1۸۸. 


ثانياً: القدوة الحسنة فى الدعوة إلى الله - جل وعلا ‏ فقال: رعا 


اد أن أُمَالِتَحْ إل مآ أَنْهَكُمْ عَنْهُ» [مرد: ۸۸] وهكذا يجب على الداعي 
إلى الله - جل وعلا ‏ أن يكون قدوةء ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 


اھا 


سست 0 
عنه» ما أنهاكم عن شيء ثم آنيه ولا آمركم بشيء ثم أتركه» بل أنا ملتزم 
بما أدعوكم إليه. 

الثاً: الترغيب والتذكير بنعم الله جل وعلا ‏ فقال: «وأأڪررا 
إِدُ كدر تيلا 0 4 [الأعراف: 41] فرغبهم في حسن عطاء الله 

رابعاً: استخدم الترهيب. فقال لهم: ويمور لا يْرِمَتَكْمْ سْقَاقَة أن 
بكم نل مآ صاب قوم نوج أذ فوم هود أو فوم صللِج وما وم 
عي ل [هرد]. 

خامساً: دعاهم كذلك إلى أصلين عظيمين : 

الأصل الأول: عبادة الله - جل وعلا -. 

الأصل الثاني: الوفاء بالحقوق» وعدم ظلم الناس» وعدم أخذ 
أموالهم بالباطل . 

سادساً: بيّن لهم أنه لا يريد أجراً على هذه الدعوة أبداً ًا 
شنكم عَلَيْهِ من جر إِنْ رى إل عل ري الْعَلمِينَ 43 [الشعراء]. 

سابعاً: بين لهم شرف مقصده صلوات الله وسلامه عليه فقال: إن 
أَرِيِدُ إل الإضْلمَ ما أسْتَطْعتُ» [هود: ۸۸] لا أريد مُلكاًء ولا مالآء ولا 
جاهاً إن ريد إلا للح م طعت و«إن» هنا نافية بمعنى «ما». 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: رمَا قوم لوط مَنحكُم عير 
[هود: 44] ماذا يقصد بهذا؟ قال أهل العلم بالتفسير: وما قوم لوط منكم 
ببعيد من حيث المكان» معان قريبة من سديم «بلد لوطاء وقيل: من 
حيث الزمان» ولذلك في كتاب الله - جل وعلا - في سورة هود والشعراء 
والحجر» وغيرها بعدما يذكر الله تبارك وتعالى قصة قوم لوط يذكر بعدها 
مباشرة قصة مدين» إذاً هم ليسوا بعيدين بالمكان وليسوا بعيدين كذلك 
بالزمان» فهم قريبون مكاناً وقريبون زماناً ثم كذلك هم قريبون من حيث 


لفق سے 


وكيف صنع الله بهم» فأنتم ماشون على جادتهم وعلى طريقتهم 
فسيصيبكم مثل ما أصابهم . 


قوم شعيب 92 يردون دعوته بالسخرية والتكذيب: 


44 01 


وجاء الجواب من قومه: لقالا شيب ما نَفْقَهُ كيا مما تو4 
[هود: ]4١‏ مع أنه خطيب الأنبياءء أوتي من الفصاحة والبلاغة وإقامة 
الحجة ورد الشبهات الشيء العظيم» ومع هذا يقول له قومه: ما نفْقَهُ 
گا ينا تَُولُ#. وهذا زور وبهتان منهم على نبي الله شعيب صلوات الله 


ر 


وسلامه عليه» وهو قريب مما قاله كفار مكة لرسول الله يي: «ووقالوا 
فوا ن أحِنَةٍ ينا لعو إلّهِ ون ءَادَنَا ور و يتا بيك جاب 
[فصلت: 5] وقال لهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه : وين کان 
طابة کڪ اموا بال أَرَسِلتٌ بد وطايمة ل يباه [الأعراف: ۸۷] 
إذاً هما طائفتان» طائفة آمنت بشعيب صلوات الله وسلامه عليه وطائفة 
أخرى لم تؤمن قال: فاصوا خی يح اله تا ره حي لفكيت» 
[الأعراف: ۸۷] وهذا هو المطلوب» الصبر حتى يحكم الله»ء هذه دعوة 
شعيب لقومه صلوات الله وسلامه عليه فلننظر كيف كان رد قومه عليه: 
أولاً: السخرية والاستهزاءء قالوا له: طأْمَلْريلك تمرك أن نرك مَا 
بد اباؤتا أو أن تمر ن أَنْوَِمَا ما دمحو تلك لأب نليم أَلرَضِيدُ)» [هود: 
۷ يستهزئون» ويسخرون منه» صلوات الله وسلامه عليه #أصلرئلكت 
ام أن نرك ما يبد ابَآوْباً» نترك الأيكة التى كان يعبدها آباؤناء 
ادنك تامرك يهان أن أن تفعل فى راا ا كاب اممف من أل 
أموال الناس بالباطل» أتمنعنا من البحين أتمنعنا من المكوس» أتمنعنا 
من السرقة؟! دعنا نفعل في أموالنا ما نشاءء ثم قالوا له كلمة: إت لأت 
لِم ريد [هود: ۸۷] يريدون السخرية منه صلوات الله وسلامه عليه. 


ھا 


د ب چ 
ثانياً: التهديد بالنفي والرجم: قال الملا الي أسْتَكيوا ين ويي 

تع ريس یش لمك ل ساس ع e‏ كي A2‏ ع 

رمك يسيب وَالْدِنَ امنأ مَعَكَ ين فَرِيتَِآ أو لتَعُودنَ في يليا [الأعراف: 


- 


دس سور كط 


.]4١ وقالوا له كذلك: ولوا رهطك مڭ [هود:‎ ٨۸ 


ثالثاً: اتهموه بالسحرء فقالوا: © إِتَمآ 5 ص لْمسَحَربنَ ب [الشعراء: 
.]١ 6‏ 


c4 


رابعاً: الكذب» فقالوا: #وإن 505 من الْكَذْبِينَ» [الشعراء: 185]» 
اسقط عتا كسا من الس إن كنت مى ألصَّدِقِنَ €6 [الشعراء]. 

سادساً: حاولوا صد الناس عنهء قالوا: لين امعم شا نكر إا 
خود [الأعراف: ]۹٠‏ . 

وفي قولهم: وولو رهط لرک [هود: ]4١‏ تحتاج إلى وقفة؛ 
لأن معنى هذا أن رهط شعيب كانوا سينصرونه فيما لو أراد الكفار أن 
يضروه» وهذا كما وقع من رهط النبي محمد ييو إذ كانوا ينصرونه 
ويدفعون عنه» وكان أبو طالب يدافع عن النبي كَل أشد الدفاع بل لما 
مات أبو طالب تعرض النبي ية للأذى من قريش أكثر مما كان يتعرض 
و طالب كانت فريك تی لای طالب ھن انتم اين 
أخيك» وكان يقول لمحمد ية : 

واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أَرَسَّدَ في التراب دفيناً 

أدفع عنك وإن كنت لست على ديني ولكني أدفع عنك حمية» 
يحامي عن النبي َة ولما خرج النبي وك ومن معه من المؤمنين إلى 
شعب أبي طالب ثلاث سنوات؛ خرج معه الكفار من بني هاشم والكفار 
من بني المطلب» عدا عم النبي به أبي لهب» هذه العصبية القبلية قد 
تنفع › وقد تكون طيبة ويستفيد منها المؤمن» ولكن لا يجوز أبداً أن ينادى 
بها وأن يقدم الكافر القريب في النسب على المؤمن البعيد في النسب» 
فتلك كما قيل: قرابة طين» وقرابة المؤمن للمؤمن: قرابة دين. 


= فبهداهم اقتده 
ولقد قال لهم نبي الله شعيب وهو يدعوهم إلى الله - جل وعلا -: 
وما أرِيدٌ أَنْ الیک لل مآ انڪم ن [مود: ۸۸] الداعي إلى الله 
- جل وعلا - يكون قدوة» بل هذه هى صفات الأنبياء والمرسلين 
وا تدان نات و ول قال نوح صلوات الله وسلامه 
عليه: را ارد آن ینگ إل مَآ انم عند [مرد: 1۸۸ وقال الله 
لمحمد ية : «وأمرٌ اهلك بالصَّلرةَ وَاصَطيرٌ عا [طه: ۱۳۲] هذه صفات 
المتقين» وصفات الأنبياء» وأما أعداؤهم وأعداء الصالحين فقال الله 
لهم: اتاو الاس يِألِرٌ وتسود أشسكم ونم تلو الككب فلا مقون 
[البقرة] وقال الله - جل وعلا -: یا الیب امنُوا لم تقوو ما لا 
تَفْعَلُونَ © ڪب مَنْنَا عِندَ أله أن تولا مَا لا نمرت ©4 [الصف] 
وقال النبي ككل: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيحملها 
ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه آهل النار فيقولون: يا 
فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال: بلى» ولكني كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنيه؛ وكنتم أنهاكم عن المنكر وآنيه»”'وذكر أن 
رجلاً جاء إلى عبد الله بن العباس ج فقال: إني أريد أن ادر الناس 
فقال له عبد الله بن عباس: إذا لم تخش أن تُفتضح بثلاث آيات فافعل 
وهي: لْنَأمرُونَ الاس يلي بسو كمع [البقرة: 44]ء لوم أريدٌ أن 
لتک إل مآ اکم عند آمرد: ۰1۸۸ ڪي مَنَنَا عند أن أن تقولا 
مَا لا علوت €6 [الصف]”". 
وقد قيل: 
يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس 
احفظ لشيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس 


. أخرجه البخاري (7757017)؛ ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن زيد ذه‎ )١( 
.)۲٤۹/۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


د ا اا ل د د ا ا ت 
كحامل لثياب الناس يفسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس 
تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها ١‏ إن السفينة لا تجري على اليبس 


تهديد ووعيد: 
قال الله تعالى على لسان قوم شعيب: لرك يشب وليت اموا 
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مَعَكَ ين ريا أو لَتَمُودنَ فى مِلَيِنا» [الأعراف: ۸۸] ابتلاء» نخرجكم من 
قريتنا أو تعودون في ملتنا . 

وهنا قولهم: #لتَمُودنٌ في E‏ [الأعراف: ۸۸] لا يعني أبداً أن 
شعيباً كان كافراً يوماً من الأيام أبداًء بل إن الله جل وعلا ‏ أعلم حيث 
يجعل رسالته» وما كان نبي من الأنبياء كافراً قط في يوم من الأيام» 
ولكنهم يريدون مَنْ مع شعيب ممن آمن. 

قال لهم شعيب: اوا گا گر © مد قرا عل لله كا إن عت 
ي يلڪم بَعَدَ إذ يجنا لَه ينبا » [الأعراف: ۸۸ء ۸4] ويتكلم هنا بلسان 
قومه الذين آمنوا به» وذلك أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا 
يخرج منها أبداًء ولذلك قال النبي با لخباب: «قد كان فيمن كان قبلكم 
يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا 
يرده ذلك عن دينه بدا وقال هرقل لأبى سفيان: «وكذلك الإيمان 
إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه ورج هنا أبدا»» عبد الله بن 
حذافة لما طلب منه قيصر أن يترك دينه ويعطيه نصف ملكه أبى وقتل أمام 
عينيه بعض أصحابه فأبى أن يرجع عن دينه فلما أخذوه ليقتلوه دمعت 
عينه فقال قيصر: ردوه لعله يريد أن يكفرء فقال: ما لك بكيت؟ قال 
بكيت أنه لا نفس لي إلا واحدة وتموت وينتهي الأمرء وقد تمنيت أن لو 
تكون أكثر من نفس كلها تموت في سبيل الله - جل وعلا -. 


. من حديث خباب بن الأرت ليه‎ )7”51١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس ڪيا‎ )۲( 


EEF‏ قبهداهم اقتده 
شعيب يطلب النصر من الله: 

5 7 ا م ع عضيل طرة هم يع رم مي رتبا روم وور 

قال شعيب 8 : وع ربا کل سىء عِلْمَا عَلَ أله توطنا ربا أَْتَحَ 


يننا و ونا ِأَلْحَقٌ وَأ 2 اا [الأعراف: 489] أي : انصرنا علي 
قومناء افصل بين الحق والباطلء قال الله تبارك وتعالى: «وفكذوه فَأَحَذهم 
ر رخ ما یو رار ےار ر r‏ 5 ر 
عذابٌ دوم ألظاة إن کان عزاب ومر عَظِيو 40 [الشعراء]» وقال: #ولمًا 


2 3 


َأصبَحُوأ في برهم یوت [هود]» فهلك قوم شعيب» وبعد هلاكهم 
مر عليهم شعيب» خاطبهم وهم أموات كما خاطب النبي َة أهل قليب 
0 «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاًء فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا 
حقا فقال شعيب: يمرم ڌڏ اتڪ رصت ري سحت لک 
کت ءَاسَى عل قوم كفرت» [الاعراف: 97]. 


صنوف العذاب على اهل مدين: 

ذكر الله - جل وعلا - أنه عذبهم بثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الرجفة. 

النوع الثاني: الصيحة. 

النوع الثالث: عذاب يوم الظلة. 

قال الله تبارك وتعالى عن الرجفة: دنهم اليَمَكةُ فاصوا في 
دارهم جين [العنكبوت: .]١۷‏ 

وقال عن الصيحة: «وأحَدَتِ ارين لوا 

وقال عن عذاب يوم الظلة: هادهم عَدَابُ يور الَو [الشعراء: 
4.. قال الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: «أصابهم حرٌ شديد» وأسكن الله 


ألصَّيْسَةُ»ه [هود: 44]. 


(۱) أخرجه البخاري (7917): ومسلم (۲۸۷۵) من حديث أنس ضيه . 


هبوب الهواء عنهم سبعة أيام» فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظلء 
ولا دخولهم في الأسراب» فهربوا من محلتهم إلى البرية» فأظلتهم 
سحابة» فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلهاء فلما تكاملوا فيه؛ أرسلها الله 
ترميهم بشرر وشهب› ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة من السماء» 


فأزهقت الأرواح» وخربت الأشباح» . 


وهذه سنة الله - جل وعلا ‏ مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم» وذلك 
أن الله - جل وعلا ‏ ذكر أن أنبياءه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم 
أقوامهم: 

قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة» وهؤلاء 
ينصرهم الله في معاركهم ويهزم أعداءهم» كما قال جل وعلا : 
صَعْفُاْ وما أسْكَكَانوا وال يِب ألصَبِرِيَ 6 آآل عمران] وقال ‏ جل وعلا -: 
«ولمًا بَرَرُواْ لجالوت وَجوودو فَالْواْ ربسا افرع عتا صا وکت 
آقدامكا انا على الوم الكفريس- (© تمرم بإ ألو [البقرة] 
وقال ‏ جل وعلا -: وقد سفت كسا لاتا مسين 2 إنَُمْ لم المصورود 
36 دنا للم ألْعَيبُونَ © [الصافات]» ولنا في سيرة نبينا محمد يلا 
أعظم العبرة في هذا الأمر. 

القسم الثاني : الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفارء بل أمروا 
بالصبر والصفح» وهذا القسم ينصره الله - جل وعلا ‏ بهلاك عدوه كما 
فعل الله تبارك وتعالى مع نوح» وهود» وصالح» ولوطء وشعيب» 
وغيرهم» فإن الله تبارك وتعالى ينزل العذاب العام على أقوامهم. 


وليس نبي الله شعيب هو صاحب موسى - كما يظن البعض - الذي 


)١(‏ «البداية والنهاية» (519/1؟). 


0:1 فبهداهم اقتده 
زوّجه ابنته؛ لأن بين شعيب وموسى مئات السنين» إن لم تكن آلاف» 
فالمشهور أن شعيبا ## بعد لوط مباشرة» قريب وقته من وقت 
لوط #4 . 

واشكهو عند الاس كرا غي غر عير قحب التي 
والمشهور أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان اع 
طويل» أما شعيب فلم يُذكر شيء من ذلك. 


أولاً: أن الصبر والإيمان عاقبته النصر والنجاة كما فعل الله بشعيب 
ا ل 

ثانياً: مدة الظالم في الأرض قصيرة ‏ وإن طالت فيما يظهر للناس - 
لكنها في النهاية قصيرة جداً . 

ثالثاً: يله الكفر واحدة» فلو نظرنا إلى رد قوم شعيب عليه ثم إلى 
رد قوم لوط عليه» وقوم صالح» وقوم هودء وقوم نوح» وهكذا؛ لوجدنا 
أن مله الكفر واحدة في ردها على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

رابعاً: أن المعصية التي تقع من الإنسانء والتي لا يكون لها مبرر 
ولا داعي لها في نفسه أشدٌ عقوبة عند الله - جل وعلا -» وأشد جرماًء 
ولذلك قال النبي يكلةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب عظيم, قال: ملك کذاب» وعائل مستكبرء وشيخٌ 
زان" فالملك لا يحتاج إلى الكذب» والغني المستكبر له دافع» 
والناس تريد رضاهء فيدفعه هذا إلى الكبرء أما الفقير لا دافع لهء 


)00( تقدم تخريجه ص6١5.‏ 


کک 1 
والشاب يزني؛ لأن عنده شهوة, أما الشيخ؛ فإما أنه ذاق الحلال أو 
ضعفت شهوته» ولذلك كان عذاب هؤلاء الثلاثة أشد من عذاب غيرهم. 

وكذلك قوم شعيب: أغنياء فإ أَرببحكْم َير [هود: »]۸٤‏ ومع 
هذا يأخذون أموال الناس بالباطل» فصار عقابهم أشدٌ من عقاب غيرهم؛ 
لأنه لا داعي لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا. 

خامساً: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء طأمَلَويْلك تأ أن نرك مَا 
اا أ أن تنعل ن ارتا ما دترا [هود: ۸۷] إذاً صلا ته هي التي 
أمرته بهذا «إرك السو ن ع الفحساء اشكر [العنكبرت: 45]. 

سادساً: الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة» وهذا عمر له لما 
كانت سنة المجاعة في زمنه؛ منع أهله» وقال: لا واللهء لا يذوق أهل 
عمر الطعام حتى يذوقه الناس» ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله 
الناس» حتى قيل: إنه صار في وجهه لون سواد من كثرة ما يأكل الزيت 
مع الخبز. 

سابعاً: الأنبياء جميعاً بُعثوا للصلاح والإصلاح» إصلاح 
المجتمعات» وإصلاح ما بينهم وبين الله وإصلاح ما بينهم وبين الناس . 

وأخيراً: من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج أن يكون حليماً 
حسنّ الخلق مع قومه كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه. 


ا لح رةه 


حديثنا في هذا المقام عن قدوة الصابرين» نبي الله أيوب 
صلوات الله وسلامه عليه الذي صار مضرب المثل فى الصبرء حتى إذا 
بلغ الصبر بالإنسان مبلغه؛ قال: يا صبر أيوب» يعني اللهم أعطني صبر 


وأيوب 4 من ذرية إبراهيم على الصحيح» وعلى المشهور 
من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 
قال الله جل وعلا ‏ عن إبراهيم : 232 دُرَيَيك داو 


U‏ وا ر واس 


وأبوب وبوسف وموس ررد [الأنعام: ]۸٤‏ 

ورَدَ ذكره في القرآن أربع مرات» والصحيح المشهور أنه نبي» 
قال الله جل وعلا -: إا اوَسیتا )لیک كنآ أَرْحيئآ إل وج وال من 
عدو وَأَرْحيمآ إل إبهِيم وَإِسْمَعِيلَ كَإسَحَقَ ويشقوب والاسباط . وميس 
ايوب [النساء: 17] ولم يذكر الله تبارك وتعالى رسالته» ولا بُعث إلى 
مَنْء ولا ذكر دعوته لقومه» ولا ذكر ردهم عليه» ولذلك ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن أيوب ليس بنبي» ولكنه رجل صالح كلقمان» وذي 
القرنين» وغيرهما من الصالحين الذين ذكرهم الله جل وعلا ‏ من بني 
إسرائيل» أو ذكرهم النبي يِه وأياً كان الأمر؛ فالمشهور أنه نبي» 
ونحن نذكر قصته صلوات الله وسلامه عليه . 


ابتلاء النه ن لأيوب 222: 


كان في أرض حوران في الشام» ويقترن اسمه بالصبر؛ لأنه كان 


قصة أيوب نظلا FY)‏ 


أشد الأنبياء بلاءً فى جسده صلوات الله وسلامه عليه» ذكن عن يوت أنه 
كان كثير المال من جميع أصنافه» من أراض» ومزارع» وأنعام» وذهب» 
وفضة» وغيرها. 


وله كذلك أولاد كُثْره وأهلون كُثْرء فسَلّبه الله - جل وعلا - جميع 
ذلك هذا هو الأمر الأول. 


الأمر الثاني: أنه ابتّلي في جسده بأنواع البلاء» حتى قيل: إنه لم 
يبق من جسده مما لم يصب إلا لسانه» وقلبه. 


الأمر الثالث: طال بلاؤه جداً . 


الأمر الرابع: مل الناس زيارته لطول البلاء» وقيل: لخشية العدوى 
منه» ونحن نلاحظ أن بعض الناس إذا دخل إلى المستشفى أو مَرضَ ؛ 
يرزوره الناس أول جمعتين › أو أول شهر» ثم عداذلك يمل الناس من 
زيارته» ثم يصير الطيب من الناس من يذكره في كل شهر مرة» ثم بعد 
ذلك ينساه الناس تماماً؛ لأن الناس يملون» فما يبقى معه إلا مَنْ يحبه» 
وأيوب هجره جميع الناس» ما بقي معه إلا امرأته. وهذه لا شك 
مصائب يصيب الله بها العباد» ولكن هذه المصائب فى نظر العاقل 
المتدبر هي نعم لمن صبر واحتسب؛ لأنها أجر يقدمه الإنسان لنفسه يوم 
القيامة. وهي كالدواء المر يشربه المريض» ولكن في النهاية عاقبته إلى 


اختلف أهل السير والتاريخ في مدة بلائه» فقيل استمر بلاؤه ثلاث 
سنين» وقيل استمر سبع سنين» وقيل استمر ثمان عشرة سنة» وكل هذه 
الأقوال لا دليل عليهاء لا من كتاب» ولا من سنةء وإذا لم يكن ثمة 
خبر من الله - جل وعلا ‏ أو من نبيه كله فكل ما بقي رجمٌ بالغيب» 
لكننا نعلم علم اليقين أنه ابتلي. 


R=‏ فبهداهم اقتده 
صبر أيوب ج: 

ومع هذا الابتلاء ظلّ أيوب 2 صابراً محتسباً للأجر عند الله 
تبارك وتعالى» ويكثر من ذكر الله جل وعلا ‏ ليله ونهاره» لم يتر 
لسانه ولا قلبه عن ذكر الله - جل وعلا -» وهو كما قال النبي ية : «أشد 
الناس بلاء الأنبياءء ثم الفتالعوة»* ثم الأمثل فالأمثل » يُبتلى المرء على 
قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة شّدّدَ عليه في البلاء"'". إذاً الابتلاءات 
هذه لا تدل على أن الله لا يحب هذا الإنسان» بل لعل العكس هو 
ال ا أنه جاء في الحديث عن النبي كَكلةِ: «من يرد الله به 
خيرا يصب مه" دي يبتليه يول ب لدعا يرن جلى الارء قفي 
النار هذا الذهب من الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصاً من هذه 
الشوائب التي كانت عالقة فيه. 

وظلَّت امرأة أيوب 46 صابرةً محتسبةٌ معه» وقامت بحقٌ زوجها 
خيرٌ قيام مع طول المدةء وشدة البلاء إلا أن أيوب 8 لم يسأل ربّه 
كشف ذلك الضر» وهذا جائزء فيجوز للإنسان أن يصبر ويحتسب 
الأجرء ويجوز له أن يدعو الله - جل وعلا ‏ فيُذهب عنه ما يجد» وذكر 
أنه قال: عشتٌ سبعين سنة صحيحاً»ء فهل قليل علي أن أصبر سبعين 


سنة؟ 

وقد جاء عن عمران بن حصين الصحابي 5 ونه أنه جلس في فراشه 
ثمان عشرة سنة» فقيل له: ألا تدعو الله أن يشفيك. قال: حتى تتم 
سنوات عافيتي مع سنوات مرضي» ولكن هل استمرّ أيوب ولم يدعٌ الله 
- جل وعلا ؟ 


(۱) تقدم تخريجه ص٤۲۱.‏ 


قصة أيوب :لا 
أيوب 12 يرفع يديه بالدعاء بعد صبر طويل: 


ضعُف حال امرأته» وقلّ كسب يدهاء وما كانت تجد من يُنفق 
عليهاء كانت تعمل لتطعم نفسها وتأتي لتطعم أيوب صلوات الله وسلامه 
عليه نشي مله النا > بل خافوا منها أن تعديهم لكثرة ترددها على هذا 
المريض أيوب صلوات الله وسلامه عليهء فلم تجد بُداً من أن تبيع 
شعرهاء وقالوا: كان لها شعرٌ حسنٌ فباعث ضفيرتيها لبعض نساء 
الأشراف في تلك البلادء وأخذت المال واشترث به طعاماً لها 
ولزوجها. 


جاءت أيوب ومعها طعام حسن لا كما كانت تأتيه في كل يوم» 
فشك في أمرها وحلف لا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت 
بهء فكشفت عن رأسها وأرثّه أنها باعت ضفيرتيها : فلما رآها؛ رفع رأسه 
إلى اتخات وقال:: أن مقن الشر ولت اة يكم ال [الأنبياء: ۸۳] 
دعا الله جل وعلا » قلنا: لم يصبرء لا أنه لم يصبر لشدة الألمء 
ولكن لِمَا رأى من حال زوجتهء فقال: مسن آلضُرٌ» أي: في أهلي» 
وفي هذا أن الإنسان إذا ضاق به الدنيا أنه لا ملجأ ولا منجا إلا 
إلى الله بي فلجأ هذا 0 #لةء وكما قال الله جل 


ا : بوتکم چیو بن لون الع وَنَقصٍ ين الأموالٍ الاش 
کک نر اسرب 9 إا اصبتھم مُِبَةٌ لرا إا يله با اله 


رجو © أك ڪهم صَلَوْتٌ ين زَيَهِمْ ا رأؤكهك هُمُ ألمْهَْدُودَ 
© [البقرةاء ولو طبقنا هذه الآية لوجدناها على أيوب مطابقة تماماً . 
وقيل: إنه سبب آخرء قام رجلان قريبان من أيوبء. كانا يترددان 
عليهء فقال أحدهما: لو كان الله علم من أيوب خيراً؛ ما ابتلاه بهذاء 
فجزع أيوتب من قولهما جزعا لم يجزع مثلهء وخر لله ساجداًء وقال: 
اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني» فما رفع رأسه حتى 


A}‏ فبهداهم اقتده 


كشف الله عنه ما يجدء جاء في هذا حديث مرفوع عن أنس بن 
مالك َيه قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة..» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من 
أخض إخوانه لهء كانا يغدوان له ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: نعلم 
والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما 
ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه ريه فيكشف عنه» فلما دخلا 
على أيوب صلوات الله وسلامه عليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك» 
قال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله كك يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان» فيذكران الله - هذا يحلف وهذا يحلف ‏ فأرجع إلى 
بيتي» فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق»”". 

قال النبي ككِ: «وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها؛ أمسكث امرأته 
بیده» حتى يرجعء فلما كان ذات يوم أبطأت عليه وأوحى الله إلى أيوب 
في مكانه: اركش بيلك هالا معتل بأرد وکاب © [ص]» أي: اضرب 
برجلك الأرض» «فضرب برجله الأرض» فنبعت عين» قال: «إهنا معتل 
برد وساب فاستبطأته » فتلقته تنظرء وأقبل عليهاء وقد أذهب الله ما به من 
البلاءء وهو على أحسن ما كان.ء فلما رأته قالت: بارك الله فيك هل 
رأيت نبى الله هذا المبتلىء فوالله القدير على ذلك؛ ما رأيت رجلاً أشبه 
به منك إذ كان صحبحاًء قال: فإني أنا هوء أنا نبي الله المبتلى؟ . 

قال الحافظ ابن كثير كدَنهُ: «رفع هذا الحديث غريب جداً»”"'. 


والأشبه أن يكون موقوفاًء يعني من روايات بني إسرائيل» وليس 
من قول النبي م . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)۲٠١/۲١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)١0‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» /٥(‏ 755). 


ay = 


حقيقة مرض أيوب 252: 

نسب الناس إلى أيوب أشياء كثيرة» قالوا ‏ كما يوجد في بعض 
الک اه مره طفن عا و وقالر ا كان ر 
في جسده كثيراً حتى إنه خرجت دودة وسقطت في الأرضء» فأخذها 
ووضعها في جسله مرة ثانية 

وقيل: إنه لما أنتنت رائحته من كثرة ما أنتن من لحمه أن قومه 
أخذوه وألقوه في الزيالة. 

وقیل : كه كي ا ا 

وكل هذه ترّهات لا يجوز أن تقبل» على الحالين؛ إذا قلنا: إنه 
نبي ١‏ وإذا قلنا: إنه رجل صالحء فمثل هذا كيف يقبل الناس دعوته» 
والذي نؤمن به ونصدقه أن الله ابتلى أيوب ## بمرض شديد» وبفقد 
أمواله» وطالت مدة مرضهء ولكن لا يتصور أبداً أن يكون نبي يبلغ به 
هذا الحال أن يكون قذراً مستقذراًء هذا لا يمكن أن يصدقء إلا إذا 
قيل: إن هذا كان قبل النبوة» ولا حاجة لنا لهذا الاحتمال؛ لأن هذه 
الروايات لو كانت في القرآن أو عن النبي يه لقلنا: على العين والرأس» 
لكن لما كانت من روايات بني إسرائيل؛ فتضرب بعرض الحائط» ولا 
كرامة . ٠‏ 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي كُأَنْهُ: «لم يصح عن أيوب في 
أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين: 

الأولى: قول الله - جل وعلا -: لويوب إذ ادى رَه أي مسن 
لصي 6 [الأنبياء: ۸۳]. 

والثانية: أن مَسَنَ ليطن بصب وداب [ص:1١4]:‏ هذا الذي 
صح عن أيوب 882 . 

أما النبي كَل فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحدء إلا قوله: « 


m=‏ قبهداهم اقتده 
أيوب يغتسل إذ خرٌ عليه رجل من جراد من ذهب وإذا لم يصح فيه 
قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه؛ فمن الذي يوصل السامع إلى خبر أيوب» أم 
على أي لسان سمعه؟! والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» 
فأعرض عن سطورها بصركء وأصمم عن سماعها آذانك فإنها لا تعطي 
فكرك إلا خيالاء ولا تعطي فؤادك إلا خبالا». 

هذا ما ذكره القاضي أبو بكر العربي» ونِعْمَ ما قال رحمه الله 
ورضي عنه . 
هل يعارض الدعاءٌ الصبر؟ 

قال الله جل وعلا : «واذة. 
الشَيْطن بصب وداب ب (O‏ [ص]» وقال الله جل و : ریوب إِذْ 
اد رس يآ م مسن ال [الأنبياء: ۸۳]. 

هل هذا یتنافی مع قول الله - جل وعلا ‏ في شأن أيوب: إن 
وَجَذْنَهُ مرا ّم ا إن وب [ص: 4:] هل يتنافى هذا مع الصبر؟ 

والجواب: هو صابر مع ذكر هذه الآيات» لا تعارض أبداً؛ لأنه لا 
تعارض بين الدعاء والصبرء والدعاء لا ينافي الصبر»ء والذي ينافي الصبر 
الشكوى إلى الخلق, أما الذي يشتكي إلى الله فهذا عو الشاب المحميية. 

وأيوب لم يشتكِ إلى الخلق»ء بل لجأ إلى الله ي وأيوب كان 
داعياً» ولم يكن شاكياًء بدليل أنه لما قال هذا الكلام؛ قال الله تعالى: 
لنَاسْحَبَبِنا لم [الأنبياء: »]۷١‏ والاستجابة لا تكون إلا للدعاءء فهو 
دعاء ولم يشتكِ صلوات الله وسلامه عليه» بل إنه لما جمع في دعائه 
بين حقيقة التوحيد وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله - جل وعلا -» بل 
والتوسل إليه بأسمائه وصفاته؛ استجاب الله 6 له. 


1 0-3 


عا أت إِذ تاد 7 مه أن ق 


. أخرجه البخاري (۲۷۹) من حديث 5 هريرة ل‎ )١( 


a ڪڪ‎ 


هل الشيطان يمس بالشر؟ 
3 5 ري م م48 رهام 0ے 50 01 

الشيطان يمس بالشر أم أن الأمر كله بيد الله - جل وعلا ؟ 

والجواب: إن الأمر كله بيد الله جل وعلا -» خلق الخير وخلق 
الشرء بل رأس الشر الشيطان» والذي خلقه هو الله E:‏ هو النافع 
من باب الأدب مع الله جل وعلا ‏ كما جاء فى دعاء النبي يي 
«والخير كله في يديك والشر ليس إليك6”"؛ أي: لا يُنسب إليه 6 . 

قال الله - جل وعلا ‏ عن إبراهيم : لذا مت فهر فب 4029 
[الشعراء]» ولم يقل: وإذا أمرضني مع أن الذي أمرضه هو الله» والذي 
شفاه هو الله. ولكنه أدباً مع الله جل وعلا ‏ قال: مضت فَهْوَ 


سے م 


وقال يل عن الخضر: #وأمًا افلم كان أبواه مُؤْمَِينِ فَحَشِياً أن 
تا 47 [الكهف]» فنسب الفعل إلى نفسه؛ لأن ظاهر الفعل شرء وهو 
قتل غلام» لكن لما جاء إلى الجدار قال: وما لَلْدَارٌ فَكانَ لِعْلَمَيْنٍ 
تن فى الْمَدِيئَةٍ وات ص كَنرٌ لَهُمَا ان أَبْوْهُمَا صیحا كراد رك 


[الكهف: ۸۲]» ولم يقل : فأردنا ؛ لأنه خير محض» وهذا من حسن الأدب 
مع الله - جل وعلا ت 


استجابة النه كك لأيوب 222: 


اوی اله إليه أن اي باتک اس: 146 اضرب برجلك» طن تت 


. أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب لإ‎ )١( 


ةا فبهداهم اقتده 


7 ول ر ر 


ارد وساب الذي نبع من الأرض هو مغتسل بارد» وهو أيضاً شراب» 
نبعث من الأرض عين» فلما اغتسل منها برأ ظاهره» ولما شرب منها برأ 
باطنه» فهما عينان» عين اغتسل منها وعين شرب منها صلوات الله 
وسلامه عليه. 

بعد أن شافاه الله جل وعلا ‏ قال: هوووهبتا له: اهل ومثلهم معهم 
َه ينا وى لِأُوْل الْألبتب )4 [ص] في معناها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: رد الله عليه ماله وولده الذين ماتواء أحياهم الله له 
مرة ثانية» ثم كثرهم. 

القول الثاني: رد لزوجته شبابها . 

القول الثالث: آجره الله فيمن بقي من أهله» وجمع بينه وبينهم في 
الآخرة. 

قال الله - جل وعلا -: «ودَكْرئ لأولي الال [ص: *0]4 وقال في 
سورة الأنبياء: «#وزكرئ لول الألبتب»>. فالعابدون هم أولوا الألباب؛ 
أي: تذكرة لمن ابتلي فصبر؛ فإن له مثل ما لأيوب ل . 


واحفظوا أيمانكم: 

قال الله له بعد أن شفاه ورد عليه أهله: ود يدك ضما صرب ب 
و شض إا وجدته َا مم المد اة اواب 46 ارا ذكتر أن اتوت 
حلف ليضربنّ امرأته مئة سوط؛ لأنها باعت ضفائرهاء أو أنها تأخرث 
عليه يوم فيحلف ليضريتهاة أو'جاءها الشيطان فقال لها إنشفيث 
لك أيوب هل تقولين إني أنا شفيته؟ فقالت: أسأل أيوب» فسألته» 
فحلف ليضربنهاء يعني كيف تقبلين مثل هذا الكلام» والشافي هو الله 
جل وعلا -» وأياً كان فالله أعلم بالسبب الذي من أجله حلف أيوب 
صلوات الله وسلامه عليه. 


قصة أيوب :ا e}‏ — 
وهذه كلها روايات بنى إسرائيل» قلا تَصدّق ولا تكد ولكن 
الذي جاء فى كتاب الله جل وعلا ‏ قوله : وذ يدك ْنا اضرب 
بے ول 0 [ص: »]٤٤‏ الضغث قيل: هي أعواد النخيل يعني الجريد أو 
السعف الجاف. 
وقيل: الضغث هو الحشيش الذي يبس» جمع مئة عود» فضرب 
بها زوجته ضربة واحدة» بدل أن يضربها مئة سوطء حتى لا يحنث في 


يمينهء وهو كما قال الله جل وعلا -: کوس بن أله يمل لَه عا 


[الطلاق: ؟]. 


جراد من ذهب: 
قال رسول الله كلِ: «بينما يغتسل أيوب عرياناً خرّ عليه جل من 
جراد من ذهب» أي : مجموعة من جراد من ذهب»› فجعل يحثي في 
ثوبه» ناداه ربه فقال: ايا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى» يعني : في 
القناعة التى جعلتها فى قلبك. قال: «بلى» ولكن لا غنى لي عن 
١ | 4‏ 
بركتك» 5 


أولاً: قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل» والصبر الجميل. 

ثانياً: كفارة اليمين لم تُشرع لمن قبلناء على الأقل لأيوب» فإن 
الإنسان إذا حلف يميناً ؛ فإنه يُكمّر عنها إذا لم يستطع أن يوفيها أو كانت يمين 
على غير خير» ووجد غيرها خيراً منهاء يقول النبي يَكةْ: «ما حلفت على 


شيء ووجدت غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو ن 


.)۲۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي موسى ذلك‎ )١749( (؟) أخرجه البخاري (۳۱۳۳)» ومسلم‎ 


a=‏ فبهداهم اقتده 
ولو كان هذا مشروعاً في زمنهم لكفر أيوب عن يمينهء ولكن لم يجد بدا 
من تنفيذ ما حلف عليهء ولذلك ضرب زوجته بهذا الضغث. 

الثاً: من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه؛ فإنه يُقام عليه مسمى 
ذلك» يعني أيوب لما رأى أن هذا الضرب لا تستحقه هذه المرأة 
جعل الله له مخرجاً بهذه الأعوادء فلو قُذّر أن مريضاً لا نستطيع أن نقيم 
عليه الحدء برأي الطبيب أنه لن يبرأء لا يُترك الحدء بل يقام عليه 
مسمى الحدء بأقل ما يكون؛ لأن المقصود من الحد هو التنكيل» 
اا جتن وري ی ا 
[النور: ۲] وليس ا من الحد الإتلاف». ولذلك كان شارب الخمر 
إنما يُضرب بالسعف والتعال. ` 

رابا الدرء يتل علق فر ذه 

اها من فق اق جل له راء وبررقة مو ی 
يحتسبء فهذه المرأة لما اتقت الله - جل وعلا -؛ جعل الله لها مخرجاًء 
بأن جمع لها أيوب هذه الأعواد وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث 
في يمينه» وجعل الله لأيوب أيضاً مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

سادساً: الدعاء لا ينافي الصبر؛ لأن الله مدحه بالدعاء» ومدحه 
كذلك بالصبر. 

سابعاً: ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال» 
ذهب معها مريضاًء أبطأت عليه» ورجعت وإذا هو معافى ليس به بأس» 
لیکش نك ہکا متسل بره ميراي (©)» ص]ء فكان كأن شيئاً لم يكن. 

ثامناً : جواز الاستكثار من الحلال» لما قال أيوب: «لا غنى لي 
عن بركتك». 


قد شط تر 


قصه داود ن2 


قصة داود لحو 


ذكر نبى الله داود فى كتاب الله تبارك وتعالى ست عشرة مرة» وقد 
طالت مدة ملكه صلوات الله وسلامه عليه» حتى قالوا: إنها بلغت أربعين 


سنه . 


مقدمة لابد منها: 

والكلام على قصة داود صلوات الله وسلامه عليه» يستلزم أن نقدم 
بمقدمة» وذلك أن بني إسرائيل انتشرت عندهم الجرائم» وعظمت 
المظالم» وقتلوا من قتلوا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
فسلط الله تبارك وتعالى عليهم من لا يرحمهم من جبابرة الملوك يقال 
لهم: العماليق» فكان أن بلغ الأذى مداهء فذهبت بنو إسرائيل إلى نبي 
لهم» المشهور أن هذا النبي اسمه: شمويل» وقيل اسمه: سمعون» 
وسمي: سمعون؛ لأن الله تبارك وتعالى استجاب وسمع دعاء أمه له» 
فرزقها هذا الولد فسمته سمعون» ولا يعرف اسم هذا النبي على 
الحقيقة» بحيث لم يأتٍ في كتاب الله تبارك وتعالى تسمية له» ولا في 
سنة النبي بء ولكن الذي جاء أن بني إسرائيل ذهبوا إلى نبي من 
أنبيائهم» وطلبوا منه أن يُعَيّن لهم ملكاً يتبعونه ويقاتلون الجبابرة من 
العماليق تحت رايته» قال الله تبارك وتعالى: ألم تَر إِلَ الملل من ب 
اتیل ين بد موسج إن قالا. لبن لمم بست كنا ملكا نَل في سَبِيلٍ 
91 [البقرة: 157؟] هذا جهاد الدفع . 


وأما جهاد الطلب فهو خاص بأمة محمد ككِ؛ لأنهم هم الذين 


Om‏ فبهداهم اقتده 
بعث الله نبيهم للأسود والأحمرء أما الأنبياء السابقون؛ فإنهم بعثوا إلى 
أقوامهم خاصة» فما كانوا يجاهدون لنشر دينهم» وإنما كان الجهاد 
عندهم دفاعاًء ولذلك ما أحل الله لهم الغنائم» وكانوا إذا انتصروا في 
معاركهم جمعوا الغنائم في مكان ماء ثم نزلت نار من السماءء 
فأخذتهاء ولذلك قال النبي يلِ: «فُضَّلْتُ على الأنبياء بخمس»» وذكر 
منها: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي»'. 

قال لهم نبيهم: کال هَل عَسیئز إن كيب يڪم اليَتالٌ آلا 
قا کال وَمَا آنآ آل تل في سيل او وذ اكا من وِيّدرة 


2 عد 
وََبَْآينًا» [البقرة: ]۲١١‏ أي: أن دواعي القتال موجودة» وهي: أن الأعداء 
أخرجونا من ديارتا» واعذوا أبنادنا شيا انأش ای فا كيت 


و ي 


هم القكال ولوا إلا قلي ينهم وله علي بالطلِييت» [البقرة: 41؟]. 
ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن نبيهم قال لهم: إن اله هد بعت 
لڪ الوک َ4 [البقرة: »]۲٤١‏ فجاء الاعتراض» ان نکن 
۷ اعترضوا لأمرين اثنين: أنهم أحقٌ بهذا الملك» وأن طالوت لم 
يؤت سعة من المالء» فإذا كان الأمر كذلك كيف يكون له الملك عليناء 
ولا شك أن عنادهم وردّهم لأقوال الأنبياء وعدم طاعتهمء ديدنهم» 
وسبب اعتراضهم أن طالوت لم يكن من نسل الأنبياءء وهو أن الأنبياء 
في ذلك الزمن» كانوا من نسل لاوي بن يعقوب» ولم يكن طالوت 
كذلك من نسل الملوكء, وذلك أن ملوك بني إسرائيل كانوا من نسل 
يهوذا بن يعقوب» وطالوت على المشهور أنه من نسل بنيامين» أخي 
يوسف الشقيق» فالملك والنبوة كلها في نسل يعقوب» فبنو إسرائيل كلهم 
أولاد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه كما قال تعالى: ولذ قال موس 


.۱٤ص تقدم تخريجه‎ )١( 


قصة داود :8 A)‏ - 
تمه يو ااكيا تة آل نگم إذ جل يك آبية مَعصكمْ أ 
وَدَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ ادا ين الَْلِئِينَ ©6 [المائدة]ء وهذا اختبار من الله 
لهم هل يستجيبون لأمر نبيهم أو يعاندون كما هي عادتهم»ء فلما ردّوا 
عليه بهذا الكلام أجابهم أن القضية ليست قضية نسل ملوك ونسل أنبياءء 
القضية باختصار: هذا السبب الأول الذي من أجله تم اختيار طالوت. 

السبب الثاني : وراد َة فى الْهِلْ» [البقرة: .]۲٤۷‏ 

السبب الثالث: «وَالجسع» أي: وزاده بسطة في الجسم . 

ثم حذرهم قائلاً: ول بوتي مَل س يك وه وَس 
ليم [البقرة: 147] أي: ليس الأمر إليكم» الأمر لله» يؤتي ملكه من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاءء ولكن أين 
بنو إسرائيل من هذا؟ نعم استجابوا ولكن بعد تردد وعناد. 

يقول الله تبارك وتعالى: كلما عَصَلَ طَالُوتُ بِالْجمُووِ» [البقرة: 44؟] 
أي: وصل إلى مكان قال: «إرك لله يكم بتر [البقرة: 144] 
وقيل: إن هذا النهر يقال له: نهر أدمي بين الأردن وفلسطين. 

قال :فمن كَرِبَ مئه فيس مي وَمَن ل يَظْعَمَهُ قله م [البقرة: 144؟] 
ثم استثنى : إل من ارف فة روء [البقرة: »]۲٤۹‏ وذلك أنهم أصابهم 
عطش» قال ستَمُرٌ على نهرء والله مبتليكم به لا تشربوا منه» لماذا؟ حتى 
يختبر طاعتهم» فإذا أطاعوه هنا فسيطيعونه في المعركة» وإذا عصوه هنا 
سيعصونه في المعركة» ليس على طريقتي» ولا هديي» ولا سنتي» ولا 
ب رمن لم يَظَعَمَهُ إل م ثم أخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم 
عطاشى» فقال: إل من أَغْرَفَ عرفة يروي قال الله تبارك وتعالى: 

تيا ون إلا قيا ينهم [البقرة: 144]» وهذه المعصية الثالة" . 


)١(‏ المعصية الأولى: تولي الأغلبية عن القتال» والثانية: معارضتهم لملك طالوت» 
والثالثة : شربهم من النهر. 


O‏ فبهداهم اقتده 

يقول الله تبارك وتعالى: لما جاده أي: النهر هو وال 
منوا مم الذين لم يشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم «كالوأ لا طاقة 
َا الوم يَجَالُوتَ ونورو [البقرة: 149]» أربعة مواقف متصلة كلها فيها 
كسر وتحطيم للعزيمة وأذى» وأي أذى. 


وقيل فى كتب التفسير وقصص الأنبياء: إن عدد الذين جاؤوا 
لنبيهم وقالوا: امَف لنا مَييكا مَل في سیل ل [البقرة: ]۲٤١‏ 


ثمانون ألفاء فما كيب يهم الْقِصَالُ ولوا إل تياك فنقص العدد. 


0 ر 
2 


سے م2 و 09 سه > e he‏ ب r‏ اك, 

ثم إت اله يڪم تهر فمن سرب هِنْهُ فيس مي وَمَن لم 

عسعم جوم ور > جمد و وى ع اڳ ےک عر 

يَْعَمَهُ نَم مى إلا من أغررف عرفة دو صَسَرِبُوا نه إلا قليلا ينه 
[البقرة: 59؟] فنقص العدد. 


ثم ولا جَاوَنَهُ هو ولیت َامَنُوا مه اوا لا اک تا الوم 
َالو وجسوروء 2# فنقص العدد حتى صاروا ثلاثمئة وثلاثة عشرء من 
ثمانين ألفاً لم يبق إلا ثلاثمثة وثلاثة عشر رجلاً. 
شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة 
عشر وثلاثمئة”"2. 

وأخرج البخاري كذلك بلفظ آخر: كنا نقول معاشر أصحاب 
رسول الله َة : إن عدد أصحاب بدر هم عدد أصحاب طالوت”". 


KE . Ne 5‏ ص2 م رص و2 رس لس 
ree‏ م 00 € 2 بے ٍِ 09 م “م عع م 0 بم ممم دي 2 رتك > 
ردو ع آذبارگ فَننقَلِيُوا یری 9) الوا يمومع إِنَّ یپا کو جَبَارِنَ وَإِنَا لن 


د رار 


دخلا حى رجو ينها إن رجو ينها فَإِنا دلوت [المائدة] . 


.)۳۹۵۸( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۳۹٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


قصة داود 42 


0 م ص و عرف جه سر 
وقالوا: یموس إلا کن تدخلھا بدا ما داموا فيها اذهب أنت وربا 
مب 2 


فميلا نا هلهنا ودوت [المائدة: .]۲٤‏ 


ا «توبسى ان مریم مل تيم ربت أن بال ل 
من اسما قال أَنَهُوا أله إن كنم مُؤْمِنِنَ4 [المائدة: .]1١١‏ 

وفي المقابل ماذا قال أصحاب رسول الله ككله: لو مخضت هذا 
البحر لخضناه معك» لو خضت برك الغماد لخضناه معكء والله لا نقول 
لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون» ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون9' 2 
ولذلك صار أصحاب رسول الله َة خير أصحاب الأنبياء. 


قال الله 6: قال الت يوت انهم مُلَقُوا اللو [البقرة: 
4 والظن هنا بمعنى اليقين القطعي» كما 0 الله تبارك وتعالى: 
إن 3256 أن مي حِسَابة َي ©4 [الحاقة] ای اعتقدت اعتقاداً ا 
ويأتي الظن بمعنى: الاعتقاد الجازم» ويأتي الظن بمعنى: غلبة العلم 
بالشيء . 


3 


ماده ص 


oll 


قال ل : وڪم ين فكت لیل عبت فة ڪر ادن آله 
وه ممع الصَسيرِنَ 8© وَلَمَا روا لِجَالُوت ومع [البقرة]ء ٠‏ 
زعيم العماليق الذين أسروا أبناءهم وأخذوا ديارهم . «ولمًا بَرَرُوا 
لِجَالُوتَ ووو الوا ربا س علا اوقت کے أقدامكا رانا 
على لموم الكَفرب ل تهمهم إإإ الو [البقرة]ء إذاً القضية 
ليست قضية عددء الثمانون ألفاً 00 وبضعة عشر وثلاثمئة انتصرواء 


ليست قضية عدد ©إِنّمَآ امہ إذآ رد سیا أن يفول له کن فيكت ©4 


بع 


)۱( أخر جه الإمام أحمد )۳1۹۰ €°0۹ <« )2 والبخاري (۲(. 


l=‏ فبهداهم اقتده 


بداية داود 4 مع بني إسرائيل: 
يقول الله &8: همهم بإذْي ال وَمَسَلَ داؤد جالوسك) [البقرة: 
۱ هنا ظهر اسم داود #4 وكان من الصفوة»› من الذين ثبتوا مع 
طالوت» وهذا يدلنا على أنه يمكن للنبي أن يكون تابعا لغير النبي» ولكن 
عدا کان فيل توه اود رلک مرا عد اسع "الله طالوت ملكا 
بل نبو مع : ِ 
بأمره 5 : ن اله هد بعك لَكُم طَالوت ملک . 


داود تَر يؤتى المّلك والنبوة: 

قال الله كك: وءَاكله أله لمل وَلفِكْمَة» [البقرة: ١١۲]ء‏ 
الملك فى الدنياء ملك الدنياء مَلكَ بعد طالوت» وآتاه الحكمة» وهى: 
النبوة. ٠‏ ۰ 

ذكر أن داود إنما حضر القتال مع إخوته» وكانوا ثلاثة» وكان داود 
صغيراً في ذلك الوقت له سبع عشرة سنة فقط» فلما دخل هذه المعركة؛ 
قيل: إن جالوت خرج إليهم» وقال: من يبارزني؟ وتحدى الناس» فقام 
داود وقال: أنا له» فأشفق عليه طالوت» وقال: إنك صغيرء قال: بل 
أنا له» قال: إنك صغيرء قال: أنا له» قال: اخرجء ودُكر أن طالوت 
قال له: إن قتلته فأنت الملِكُ بعدي» وأزوجك ابنتي» وهذا جائزء 
فيجوز للمَلِك أن يُحمّرز الجنود بالعطاياء كما قال النبي كَكلةِ: «من قتل 
قتيلاً فله سَلّبّهه”' يشجعهم . 

وخرج داود 4# إليه» فلما واجهه نظر إليه جالوت» وقال: أنت 
صغير كيف تجرؤ أن تقاتلنى؟ قال: أنا الذي سيقتلك». فغضِبٌ جالوتٌ 
من هذا الكلامء وأراد أن 5200 داودء فامتنع عن ضربته» ثم رماه 


. من حديث أبي قتادة ڪه‎ )۱۷١١( ومسلم‎ :)5١47( أخرجه البخاري‎ )١( 
والسَّلَب : هو ما يكون مع المقتول من سيف» وفرس» ومال» وغير ذلك.‎ 


قصة داود :9لا r)‏ 
بالمقلاع'' على المشهورء فرماه وأصابهء فَخرّ صريعاً قتيلاً» ثم كبّر 
المسلمون» فوقعت الهزيمة في جيش جالوت. 

وداود - عليه الصلاة والسلام ‏ من نسل يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق» جمع الله له الملك والنبوة» كما قال الله ل : إوقتل داودة 
الورك واه أي الا والضكنة وع وكا يكساه [البقرة: ١6؟].‏ 
ما مَنَّ النه به على داود غلا 

مَنَّ الله 8 على داود بأشياء كثيرة» منها : 

أولاً: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كَلهِ: «آضير على ما يشون 
وادگر عبد داید [ص: »]١7‏ قَذّكّره بداود؛ لأنه كان صابراًء اقتدٍ بداودء 
صبر على ما ابتليناه به» وعلى أذى قومه. 

ثانياً: ودگ دتا اود دا الي [ص: ۱۷]» فوصفه الله أنه كان 
قوياً. في طاعة الله كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء حتى قال النبي بلا 
«أحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وأحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
:0 

وكان قوياً كذلك في أمره ونهيه وحُكمه ومُلْكهء وكان قوياً في 
صبره على ما ابتلاه الله كك به» فكان قوياً من كل جهة صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ثالثاً : قال الله عنه: 8«إِنَّدَه أو (ص: ]١7‏ أي: رَجَاع إلى الله 6ق . 


رابعاً: قال تعالى : ظا سر بال مد بحن لبي فر @4 


ص 


[ص]ء ثم قال: وب حو كل لَه َوب 46 (ص] الطير كذلك ناديناها 


)١(‏ المقلاع: هو أن توضع الحجارة في شيء من الجلدء ثم يديرهاء ويرمي بها. 
(؟) أخرجه البخاري 2)١1١7١(‏ ومسلم )١169(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ڪا . 


i=‏ فبهداهم اقتده 


2 


خامسا: قال تعالى: #وَسَّدَدْنَا ملْكَشّ»ه [ص: 1٠١‏ قويناه» قواه من 


الناحية الأولى: جعل هيبة لملكه في قلوب الناس جميعاً . 

الناحية الثانية: شد الله مُلْكّه بجنده» فكان به جند كثيرون» وحكم 
ا 

سادساً: قال الله عنه: اكه أَلْحكدّ4 [ص: ١۲]ء‏ أي: النبوة» 
وقد قال ك8 : چوس يُوْتَ الو مد أوق حرا ثيا [البقرة: 114]. 

سابعاً: أعطاه الله فصل الخطاب» وفصل الخطاب قيل: هو الفهم 
القوي الثاقب» فإذا جاءت أمامه قضية يعرف كيف يحكم فيها صلوات الله 
وسلامه عليه. وقيل: حسن الخطاب يتكلم الكلام القليل» وتكون فيه 
المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. 

ثامناً: أعطاه الله الزبورء وء انيتا داد زَا [النساء: 138]» 
فمن الله عليه بهذا الكتاب. 

ويقول الله ك في تفصيل ما وقع لداود صلوات الله وسلامه عليه: 


رن رو 04 ہے رس - 
9 


ولد اننا داو ینا مضلا نبال أيف ممه والطير وألنا له اميد 09 أن 


۳ ° م ر‎ e 2 o2 2 سے‎ e2 
: وقال كذلك‎ »]١١ .٠١ أعمل سدبغلتٍ وقدر في ارد اا صلخا [سبأ:‎ 


و سک ابال مهد ميض لني الشات © اطي حو كل له اب 
»> 1ص]ء هذا التسبيح من الجبال هل هو على حقيقته: كانت تقول: 
سان ا ورالد هع ول ال اشع وا اک ل سول ول فة 
إلا بالله» أو أنه كناية عن وقوف الطير في السماء مع ذكر داود 4؟ 
الصحيح الذي عليه أهل العلم أنها كانت تسبح على الحقيقة؛ 
وليس هذا على الله بعزيزء الذي أنطق البشر ليس بعاجز عن أن يُنطق ظ 


قصة داود عه ae)‏ - 


کر 


الطير والجبال ي كما قال: إا عرسا الذماتة عل اتوت والْأرضٍ 


چ مم عردم چ سوم ول 
- 


والْجِبَال ا ن يلا وأشفقن باه [الأحزاب: 71]ء وقال 8# : لو ارا 
هدا لْمَرَءَانَ ع جَبَلٍ ارام حًا مَُصَدّعًا مِنْ حي أو [الحشر: »]۲١‏ 
وقال يي : «وإن ين ىء إلا سح عرو [الإسراء: ]٤٤‏ أي: على الحقيقة 
ولكن القضية ماذا؟ لك لا نفَمَهونَ ح4 [الإسراء: »]٤٤‏ وكما قالت 
النملة: اما اکنل اذو سكم لا يمم سملن وجو 
[النمل: .]١8‏ 

وكما ذكر الله تعالى الحجارة فقال: م ست لوفكم يِن بعد دَلِكَ 
هى کالیجارق أو أَسَّدٌ سو [البقرة: ٤۷]ء»‏ ثم مدح الحجارة في مقابلهم 
مله الْمَآءٌ ول الا طا من دة آل4 [البقرة: 174] مع أنها حجارة» 
ولكن الله - جل وعلا - يجعل فيها هذا الإحساس» فتستطيع أن تسبح . 

ولذلك النبي بي كان يُخبر عن حجر كان يُسَلّم عليه والجذع 
أن وبكى لفراق النبي ية له لما بني وصّنع له المنبر صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ألم يُنكر الهدهد على ملكة سبأ أنها عبدت غير الله #؟ 

فنحن نؤمن بهذا ونصدقه ونقول: أن أله عل كل ىء َدِيْلُ# [البقرة: 
٠‏ أليس ينطق إل أيدي الكفار وجلودهم فتنطق بما كانوا يعملون» 
حتى يقول الكافر لجلده ويده ورجله: تباً لَكُنَّ عنكنَ كنت أدافع”” فتقول 


له هذه كلها: أنطقتا اه أَلَذِئ أنطَىَ کل سیو [فصلت: .]١١‏ 


)1( أخرجه مسلم (۷۷)) من حديث جابر بن سمرة وله . 
(۲) أخرجه البخاري )۳٥۸۵(‏ من حديث جابر له . 


زفرة أخرجه مسلم بنحوه (5959 (A1۸‏ من حديث أي هريرة وأنس بن مالك ا . 


ھا 


a=‏ فبهداهم اقتده 


من مزامير آل داود»' . 


محال اله ك2 بحن جارد a‏ واا له آ الحديد ف ) أن امل 
سلبغلت وَقَدَر ف ارد [سبأ]ء ذكر أن داود 4# كان يفتل الحديد 
ولا يحتاج إلى نار أو مطرقة»ء ألان الله له الحديد كما ألان لغيره 
العجين› #رقدّر ف في اسرد يعني : ا مقدرة. ثم المسامير واجعلها 
متناسبة» حمل سيعت دروع» هكذا أمر الله داود صلوات الله 
وسلامه عليه . 

r‏ م 5 > ام ع 

وتال ڪك: «وَطئهُ صنصة بوس لڪ ليت ين بأسكم » 
[الأنبياء: ]۸٠‏ فى هذه الآية ثلاث ا 

القراءة الأولى : «وعلمناه صنعة لبوس لكم 8 لتحصنكم») [بالتاء] ا 
الملابس. 

القراءة الثانية: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم» [بالنون] 
أي : الله يق . 

القراءة الثالثة: «وعلمناه صنعة لبوس لكم ليُحصنكم» [بالياء] أي : 
داود ك . 

فإما أن يكون الفاعل هو الله 3# «لنحصتكم» أو داود 
«ليْخصتكم»» أو اللبوس نفسه»ء «لتَخصتكم»» وكلها قراءات ثابتة عن 
رسول الله د . 


نبأ الخصم: 
ذكر الله تبارك وتعالى قصةً حدثت لداود» وهى أشهر قصص 


داود 88 : 


.)۷۹۳( ومسلم‎ »)٥۰٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


قصة داود 42 


يقول الله تبارك وتعالی: و تنک e‏ ا 
وهل آتلك وا لْحَمَمٍ إو سوا الیخاب 9© إذ دلوا على اود قرع يْهُمْ 
ا ف ان ب 20 ق یں ع ع بالق ب تل ت 
0 لم شع وضعو جه وى جه وده فَمَالَ 
آي معز فى اتب © ال َد ظَلمَكَ شرل تيك بک ياوه مد كما 
ين الط لني ينم لى بتو ا سحب ويل مَا هم وطن 


دس مله 


داد َم گن 1 [ص]» هذه فتنة وقعت لداود صلوات الله وسلامه 00 
ذكر أن داود عله كان قد قسم الأيام إلى ثلاثة: يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويوم يعبد ربه تبارك وتعالى» ويوم يُسَيّر به أمور الرعية. 
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فكان اليوم الذي يتفرغ فيه لعبادة ربه تبارك وتعالى لا يدخل عليه 
أحدء فقدر الله أن تسور عليه المحراب رجلان» فدخلا عليه فجأة» ففزع 
منهما وخاف» وهذا الخوف الطبيعي»ء ولا يضر ولا يعيب كما قال الله 
تبارك وتعالى : شوى امل ولا كف [القصص: ١‏ 

قال : وفرع ب قالوا: لا تخف» خصمان» بغى بعضنا على 
بعض» قال بعض أهل العلم أنهم كانوا جماعة وليس اثنين والله أعلم» 
ولكن ظاهر الأمر أنهما كانا اثنين فقطء إحصمان بین بعصا عل بض 526 
يتا فالأول قال: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» أما أنا فلي 
نعجة واحدة» فقال لي أخي أكفلنيها ماذا تفعل بواحدة» وعرّني في 
الخطاب أي: غلبني في الكلام» لديه حجةء والآن أنا لست راضياًء 


قال: ليد ظَلَمَكَ سوال جيك إل يَمَايِوء ون م با ن اخلطل لَب تسم ع1 
بض ؛ هذا الأصل آنه إذا كانت خُلطة يصير فيها الطمع. 


le ص‎ 


قال عه : #وظنّ داوږد اَن فلئله ‏ أ اختبرناه في هذه القضية» 
ين الاختبار؟ قيل: الاختبار أن داود ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان 


دع 00 ثم صعد يوماً على السطحء فرأى امرأة 


حامه؟] فبهداهم اقتده 
حسناء» وهي تستحم» فأعجب بهاء فسأل عنها: مَنْ هذه؟ قالوا: هذه 
امرأة أورياء فأمر بأوريا أن يخرج مع الجيش للقتال» وأمرهم أن يجعلوه 
في الصف المقدم» فإذا بدأ القتال يرجعون عنه حتى يُقتل» ويأخذ داود 
زوجته» وهذه من أكاذيب بني إسرائيل على داود؛ لأنه لا يمكننا أبداً أن 
نصدق أن الله ييل يختار رجلاً ويمدحه بكل تلك الممادح» ثم يفعل مثل 
هذا الفعل الشنيع» بل هذا لا يقبل من رجل صالح من المسلمين» فكيف 
يُقبل هذا مِنْ نبي كريم كداود صلوات الله وسلامه عليه» فلا شك أن هذا 
باطل من أصله . 

وقالوا: إن القصة فيها لمزاً لداود 4# وذلك أن داود لما أخذ 
امرأة أوريا أرسل الله إليه ملكين» فاجتمعا عنده» فقال الأول: يا داود 
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة يعني: أنت يا داود عندك تسع 
وتسعون امرأة» ولي نعجة واحدة» امرأة أورياء فغلبني وأخذهاء حسدني 
حتى على هذه الواحدة» فتذكر داود أنه هو الذي فعل هذا الأمرء «وظن 
داق أَنَمَا فته فاستغفر ريه ور ركا وتاب [ص: 14]: وهذا باطل كما 


ذكرنا . 


التفسير الصحيح للفتنة: 

والآية عند أهل العلم تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنهما هما رجلان كظاهر الآية» أحدهما له تسع 
وتسعون نعجة» والآخر له نعجة واحدة» ودخلا على داود وسألاف 
وأجابهما بما علمء أو بما ظهر من المسألة» والفتنة كانت في إجابته قبل 
سماعه للرأي الآخرء سمع الأول الذي قال: إن هذا أ لم ع وضعو 
َه ول نمه ونِده قال ايا وعَرّف في الطاب 462 [ص] ولم يقل 
للثاني: ما رأيك؟ لم يسمع من الطرف الآخر. 

وهذا شريح القاضي كه جاءه رجل - وقد ققئت عينه - يقول: إن 


قصهة داود نلا 
فلاناً ضربني وفقأ عيني» فقال: اذهبوا ائتوا بالرجلء قال قائل: ولِم؟ 
المسألة واضحةء عينه مفقوءة» قال: وما يدريك لعل الآخر فُقَئِتُ عيناه. 

وهذا له جواب: وهو أن داود صلوات الله وسلامه عليه التفت 
إلى الثاني فسكتث» فدل هذا على أنه مصدق لما قال الأول» فحكم 
بناءً على هذاء أو أن داود صلوات الله وسلامه عليه قال: إن كان كما 
تقول فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إن كان كما تقول» وتكون 
الفتنة هنا أن داود نجح في هذاء وخر راكعاً وأناب إلى الله بل 
فتكون مدحا. 

المعنى الثاني: أنهما ملكانء وهذا الذي عليه جمهور المفسرين› 
ولذلك تسورا المحراب دون أن يعلم بهماء وهذان الملكان سألا داود 
اختباراً هل يجيب قبل أن يسمع من الطرف الثاني أو ينتظر حتى يسمعء 
فتسرع وأجاب قبل أن يسمع من الطرف الثاني» فاختفياء فعلم داود 
أنهما أرادا اختباره وهذا ظاهرء وهذا الذي عليه أكثر أهل العلمء ولذلك 
استغفر وركع وأناب؛ أي: رجع وتاب» والله أعلم. 
عبادة داود : 

قال رسول الله كلخِ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه» وأفضل الصيام عند الله صيام داود 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً”" . 

وقصة داود لم تنته؛ لأن لها تعلقات مع سليمان صلوات الله 
وسلامه عليه فنؤجل ما كان مع سليمان إلى قصة سليمان صلوات الله 
وسلامه عليهما. 


(۱) تقدم تخريجه ص797. 


أولاً: إن قهر الله للجبابرة قد يجعله في أضعف خلقه» كما هزم 
جالوت وجنوده العماليق بثلاثمئة وبضعة عشرء وجعل داود الذي لم 
يجاوز السابعة عشرة من عمره هو الذي يقتل جالوت. 

ثانياً: أن الضعيف لا ييأس من رحمة الله» ولا ييأس من النجاح 
أبداً» بل قد ينصره الله - جل وعلا ‏ كما فعل لداود مع جالوت. 

ثالثاً: انتصار داود لم يُكَيّرْه بل كان عابداً لله تبارك وتعالى» عارفاً 
لفضل الله - جل وعلا ‏ عليه. 

رابعاً: طاعة الله ل وشكره يوجب المزيدء ولما زاد داود من 
طاعته لله - جل وعلا - زاده الله من فضله: لین ڪرو ردک 
[إبراهيم: ۷] . 

خامساً: الابتلاء سنة الله فى خلقهء للأنبياء وغير الأنبياء» #أحييبَ 
الاش أن ایکا بن يعولا ءأمكا وشم کا فش ©) وقد متا لي ين يبي 
[العنكبوت]. 

سادساً: احتمال الأنبياء للأذى كما وقع لشمويل صلوات الله 
وسلامه عليه من بني إسرائيل لما قالوا له: اسف لتا ملكا َيِل في 
سیل اله [البقرة: .]۲٤١‏ 

سابعاً: مكانة أصحاب محمد ية مقارنة مع بني إسرائيل. 

ثامناً: إمكان اجتماع النبوة والمُلْك في شخص واحد كما وقع هذا 
لداود فلا . 

تاسعاً: أن نعلم أن الله 3# على كل شيء قدير. 


لجسي يد 


ذُكر نبي الله سليمان في القرآن سبع عشرة مرة» وقصصه كثيرة 
وتحتاج إلى وقفات: 


أولاً : قصته مع ملكة سبأ. 

ثانياً: حاله مع خيله الصافنات. 

ثالثاً: فتنته. 

رابعاً : بان ها وهيه الله ارك وتعالى.من الملك. 

خامساً: ما انهم به من الكفر. 

سادساً : بعض أحكامه . 

سابعاً: وفاته. 

قال الله تبارك وتعالى عن نبيه سليمان: لوَوَرِتَ سين اد وَل 
ايها لاش كلما مَطِقَ سير [النمل: 17]» الوارث هو نبي الله سليمان» 
والموروث هو أبوه نبى الله داود» وهذا الميراث ليس ميراث مال» وإنما 
هو ميراث الحكمة» ميراك النبوة» ميراث العلم» بدليل أنه قد غلم من 
كتب السير أن داود عليه الصلاة والسلام كان له من الأولاد كثير» حتى 
إنه قيل: له تسعة عشر ولدأء فكيف يكون الوارث سليمان وحده» ثم 
كذلك قد نص النبي الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه على أن الأنبياء 
لا يورئون فقال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث'» وقال: «إن الأنبياء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم (1709) من حديث عائشة ونا . 


رج اكه 
لم بورثوا درهما ولا دينارا»"» ثم لو كان الميراث المذكور في السورة 
من القرآن هو ميراث المال لكان ذكره دون فائدة؛ لأنه معلوم من 
اليزوزة أن الول يرث آنا واه آزافميرانا ان الا وهو خيرات 
النبوة» والعلم» والحكمة. 
من فضائل سليمان ب : 

وامتاز نبى الله سليمان بالفطنة وا لحكمة فى معالجة الأمورء وكذلك 
بالعدل بين ا وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصته لما مَرَّ على وادي 
النمل ی إا ا عَلَ واو الشَّمْلٍ الت تملة تاها اکنل ادلا ملكتم لا 
میک ساق ونود 75 لا يسَعرونَ ( © [النمل]» وهذا كلام بين النمل 
تفهمه النمل» ووهب الله تبارك وتعالى نبي الله سليمان موهبة ألا وهي أنه 
يفهم منطق الطيرء كما قال: عمتا مق لر [النمل: .]١١‏ 

قالت نملة تخاطب النمل: يكأَيّهَا الل أَدَعْلُواْ مركم لا 
لک [النمل: 18] أي: خشية أن يحطمكم سَلمانٌ 00 > ثم 
اعتذرت له» وقالت : وهم کا ع شروت ۰ لا يقتصدون إيذاءكم؛ ؛ لأنه 
ليس من هدي الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أن يتعرضوا إلى 
إيذاء أحدِء بل جاؤوا مشاعل نور» وجاؤوا بالخير العميم» فكيف يكون 
منهم هذا الإيذاء» فاعتذرت له تلك النملة» سمع وفهم صلوات الله 
وسلامه عليه كلامهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ثم شكر الله - جل وعلا - 
على ما وهبه من هذه النعمة» وقال: رب أوزعق أن أَظْكْرَ يمست الى 
گے ممت م [النمل: »]١9‏ ولم ينس كذلك ما أنعم الله به على والده 
بالنبوة» فقال: «#وعك دى . 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي »)۲٨۸۲(‏ وابن ماجه في (177) من حديث أبي 

الدرداء ط4 وهو في «صحيح الجامع» .)٦۲۹۷(‏ 


tn کس‎ 

وعن رسول الله ية أنه قال: «خرج نبي من الأنبياء بالناس 
يستسقون. فإذا هم بنملة رافعة إحدى قوائمها» - على ظهرها ورافعة 
إحدى قوائمها ‏ وفي رواية: «تستسقيء تدعو الله أن يسقي الأرض» 
فقال: ارجعواء فقد كفيتم بدعاء هذه النملة)» وفي رواية: «ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غيركم»'» وجاء عن الزهري مرسلاً أن هذا النبي هو 
سليمان صلوات الله وسلامه عليه» وهذا أخرجه ابن عساكر فى 
زفقف 


«تاريخه) 


قصة سليمان 4# مع ملكة سبا: 


قال 8: ققد الظَيْرَ فقا عل لآ أرى الْهَدْهُدَ م > 
الْكَِبِنَ © یہ عَدَابَا كريدًا أو لاان أو أْتِيَق ا شن 
4 [النمل] وهذا يدل على أنه ذا رعاية وعناية بجيشه يد ومن حَزْمِهِ 
وحسنٍ نظامهء تفقد جنده» ومن هؤلاء الجند: الطيرء كما قال الله تبارك 
وتعالى : مير ملسن جر ي ين وض ابر [النمل: ٠11‏ كل 
هؤلاء من جنود سليمان صلوات الله وسلامه عليه» كيف يغيب الهدهد 
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رتب عليه ee‏ فقال: EST‏ 
وسلامه وهو أنه إن كان له عذر؛ فإنه يعذر بهذا العذر الذي 


رمدمه . 


قال تعالى: فمك غَيْرَ بيد [النمل: ]۲١‏ مَنْ الذي مكث غير 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۷۳۲)ء وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء 


الغليل» (۳/ .)١۳۷‏ 
(۲) «تاریخ دمشق» (۲۸۸/۲۲). 


.م فيهداهم اقتده 


المعنى الأول: أن الذي مكث غير بعيد هو سليمان ## حتى 
جاءه الهدهد بالخير. 

المعنى الثاني: أن الذي مكث غير بعيد هو الهدهدء فقال: 
«أحطتٌ ب بنا ل يحط به [النمل: ۲۲]. 

وهذا يبين أن هذه الطيور تعلم علم اليقين أن الذي لا يغيب عنه 
شيء هو الله ي › وأما غير الله - جل وعلا ‏ من مخلوقاته فإنه لا يعلم 
الغيب» ولو كان نبياً كريماً كسليمان الذي ملك الأرض"» ولم ينكر 
عليه نبي الله سليمان هذه المقالة؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لم يحظ بكل 
شيء » قل ل يعار مَن في الات وَالْارضٍ آلب إل ا [النمل: ه 

قال: وتك من س ر بقن [النمل: ]۲١‏ سبأ مدينة معروفة 
في اليمن» وسليمان كان في بيت المقدس» هذا هو السبب الذي تغيب 
لأجله» فأراد ‏ أولاً - أن يبين أنهم ليسوا أناساً عاديين» وليست مملكة 
صغيرة حتى يظهر لنبي الله سليمان عظم الجرم» فقال: إن وَبَدتٌ أمرأءٌ 
ڪهم يت من ڪل شو وها رش عظيم 5 © دتما وقَرْمَهَا يَسجَدُونَ 
للشنیں من دون أله ورين لهم ابل أتتلقع سكم عن لتيل ع 3 
به يمْتَدُنَ 9© آلا مَجُدَوا لله الى رج م الح في التَموتِ والأرض ولد ما 
7 وا تبن 4 [النمل]ء هدهد وأنكر عليهم غاية الإنكار أنهم 
عبدوا غير الله» فدل هذا على أن هذه الطيور وهذه الحيوانات موّخدة لله 
تبارك وتعالى» عدت - جل وعلا -: ون ين سىء إلا شيخ 
هروه [الإسراء: ٤‏ 

وهذه الحيوانات تحبٌ المؤمنين» وتبغض الكافرين المكذبين 
للمرسلين. 


)١(‏ ملوك الأرض أربعةء اثنان مسلمانء واثنان كافران: فالمسلمان: ذو القرنين 
وسليمات ع والكافران: النمرود وبختّنصر . 


تت تت a‏ 
جاء هذا الهدهد بهذا الخبرء وهو يحتمل الصدق والكذب» 
ولذلك لم يقل له: كذبت» 0 صدقت؟ لأنه غيب بالنسبة 
لنبي الله سليمانء قل سَنَظرٌ أَصَدَفتَ ام كت من الْكَنْبينَ 406 [النمل]ء 
أصدقت فيما تقول» آم تكذب لتنجو من العذاب والذبح: اذهب يَكْتَتى 
دا اله لم ثم ت تول عنم فأنظز مادا جم 6 [النمل]ء لم يبين لنا 
ماذا كتب» ولكن سيتبين لنا عندما تقرأه ملكة سبأء ذهب الهدهد 
بالكتاب» ألقاه إليهم» تعجبوا!! طير يأتي بكتاب!! أخذتٍ الكتابٌ 
الملكةٌ» فقرأته ثم جمعت كبار القوم وهم الملأء قات آم الوأ إن 
أي لك كث كم 469 [النمل]؛ وقالت عن الكتاب: إنه كريم؛ لأنها 
تعرف أن سليمان كان من أكير: هلوك الأرض واه من سكيم 4 [النمل: 
۰ فكأن سليمان كان معروفاً عندهم للم سم لَه اليَّحْمنِ لير » 
[النمل: 0*] دل على أنه يستحب للإنسان إذا قدم أو أراد أن يكتب كتاباً 
أن يقدم بين يديه هذه البسملة. 
وذكر فيه: أل تلوأ عل وَأَثْنِ مُسْلِيِينَ )4 [النمل] عبارة مختصرة 
وجيزة كاملة البيان» وخير الكلام: ما قلّ ودل تالت يكأيبًا ألما أَمبفنِ ف 
انی ما ڪنٿ اطع أل حي ی دود ©)» [الغمل]» وهذا يدل على كمال 
عقلها کک ماذا ترونء قال حن ولا مرو وولو بأ يدر لار يك 
تأنظرى مادا اسن €3 [النمل]ء إن شئت حرباً فنحن أولوا قوة» وأولوا 
بأس شديد» وإن شئت سِلماًء فالأمر إليك» فانظري ماذا تأمرين» قالت: 
إن الملوك إذا دلوا او قري دوا [النمل: 1*4 سبي» وقتل» وسجن» 
وح أ َة اهلها أذ له وكدلك يَفَعَلُوت» [النمل: »]۳٤‏ أي هذا هو ديدن 
الملوك وهذه عادتهم؛ لأنها لا تعرف إلا الملوك الذين من هذا الصنف». 
فأرادت أن تجرب هذا الملكء. وما كانت تسمع عنه من عدله 
صلوات الله وسلامه عليه » ولذلك وصفت كتابه بأنه: «كتب کې 
فدعوا الحرب» إن مرب إلتهم يمير اط يم ي السو ©4 


T=‏ فبهداهم اقتده 
[النمل]. قال أهل العلم: أرادت بهذه الهدية أن تعرف أهو من ملوك 
الدنيا الذين يريدون جمع المال» والخدم» والحشمء وما شابه ذلك» أو 
أن الأمر غير ذلك؛ لأنه إنما قال لهم: ائتوني مسلمينء» فهو دعاهم 
إلى الله تبارك وتعالى . 


جاءت الرسل إلى سليمان بالهدية» فلما جاء سليمان أي 

الرسولٌ الذي أرسلته ملكة سبأ ‏ غضب سليمان» أنا ما طلبت هداياء أنا 
طلبت ألا تعلوا علي» وأن تأتوني مسلمين» ولذلك قال: «اتيدُوَنِ بال 
فا اتن اله خَبْدٌ مَنَآ اتلك » [النمل: »]۳١‏ ولم يقل: ما عندي خير مما 
عندكم» وإنما قال ما أتاني الله خير مما آتاكم» فالذي عندكم من الله 
والذي عندي من الله والله أعطاني عبرا مين ع فقال للرسول: 
جع متأم جنر أذ م ب يتم ينا ف ع نيفة ©4 
[النمل]» ارجع إليهم أي: بالهدية» وارجع بهديتهم» نأبلغهم ما كان من 
سليمان» وما قال» فعرفت ملكة سبأ أنه نبي » وانةل ممن يريد 
الهدايا . 


والتفتٌ سليمان بعد أن أرجع الرسول بهديته» قال للذين حوله: 
وسا اناا أي ایی برا قبل أن بون لیت النمل: 1۳۸ من يستطيع 
أن يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال أهل العلم: وسليمان إنما 
عرف أنهم سيأتونه مسلمين» لما رأى من رجحان عقلها أنها أرسلت 
الهدية» ولم تعلن حرباً عليه صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك رأى من 
رجحان عقل هذا الرسول الذي جاءه» وسمع منه فظن أنهم سيأتونه 
مسلمین» وهذا مما غلب على ظنه صلوات الله وسلامه عليه» فقال لمن 
حوله: ایک انی ِعرَيهًا َل أن أن مسْليت# [النمل: ۳۸] إذ إنه قد 
بلغني أنهم سيخرجون وسيأتون 0 أو أنهم خرجواء قال عفرت 
سن الجن آنا ایک يد مل أن تمم من ل 


قصة سليمان :82 0 - 
قالوا: العفريت هو شديد القوى. يقال له: عفريت» والجن فيهم 
المسلمونء وفيهم الكافرون» وكلهم مُسَحْرون لسليمان» مؤمنهم 
وكافرهم» كما قال الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس والطير. وأما كفار الجن فقال فيهم: هخرن مُقَرَنِنَ في الْْصْمَاد 
4€ ص]. 

قال هذا العفريت ‏ والأكثر على أنه كافر ولكنه خادم» رها 
عنه -: انا ءَإئيكٌ بب أي: العرش هيل أن ف ين مَقَاِيكَ» قالوا: 
مقامه من بعد الشروق إلى الزوال» وقت الضحى» يجلس ويسمع من 
الناس مشاكلهمء ويقضي بينهم» وينظر في حاجاتهم. خلال هذه 
الساعات القصيرة القليلة» وهم في اليمن وأنت في الشام» ثم حتى لا 
يظن أحد أن هذا مجرد كلام قال: ونی عو قوی أي (©) َل لى 
نھ ار ین الكتب أا ليك بي مَل أن برب لَك طَرْفك» [النمل] قالوا: هو 
أبعد ما يصل إليه النظرء إذا بلغه يكون العرش عنده» أو عندما يرمش» 
ولا شك أن هذا شيء عجيب» ولذلك ما قال: اذهب وائت بهء وإنما 
رتب عليه الحصول: فما راه مسقا عند قال هنذا ين فصل رى 
[النمل: ]4٠‏ ولكن من هذا الذي قال: ظأنا ٤يک‏ يد كَل أن بيد ليك 
طَرْفك ؟ 

لأهل العلم أربعة أقوال في هذا القائل : 

القول الأول: إن القائل رجل صالح من بني آدم» يقال له: آصف»› 
وكان من المقربين لنبى الله سليمان» وأنه سأل الله - جل وعلا ‏ باسمه 
الأعظم الذي إذا سثل به أجاب . 

القول الثانى: إن القائل هو جنى مؤمنء لما قال العفريت من 
الجن : اا ليك پو ق 3 56 مِن ايك [النمل: ۳۹]» قام جني مؤمن 
فقال: «كا میک بده مَل 3 يقد إِيَكَ ميْك» . 


n‏ عمد 


القول الثالث: إن القائل جبريل 4# أو ملك من الملائكة آخرء 
وذلك أنه لما قام هذا العفريتء وقال أمام الناس: أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك» كأنه يفتخر بقوته» وقدرته نزل جبريل من عند الله تبارك 
وتعالى: فقال له: يا سليمان لا يغرنك هذاء أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك . 

القول الرابع: إن القائل سليمان» وأراد أن يختبر قوتهم وقدرتهم. 
حتى يظهر لهم فضل الله عله فقال: ایم بای يبا قل أن باون 
قوی يبن 9) َل الى عدم عر ين الككب4 [النمل] وهو سليمان» لأا 
نيك بهء فل أن يبد يك [النمل: 14١٠‏ فسليمان يخاطب عفريت الجن» 


السرعة. 

وكل هذه الأقوال محتملة» وليس هناك نص قاطع من عند الله - 
جل وعلا ‏ أو من عند الرسول ية يحسم هذه المسألة» ولا يهم» المهم 
أنه رآه مستقراً عنده خلال لحظات صلوات الله وسلامه عليه. 
سليمان 182 يري آية: 

قال سليمان :تر ا مرها تلز أمتع: أذ ك بن أي ل 
دود [النمل: ]4١‏ نكروا لها عرشهاء زادوا ونقصواء #قَلمًا جَآءتْ يل 
أَمَكَدًا عَرْشْكِ»؟ نظرت إليه وإذا هو عرشها ثم توقفت لأن فيه تغييرات 
ولذلك أتت بعبارة محتملة» وهذا أيضاً دليل على فطنتها قات كنك هو 
[النمل: ١٤]ء‏ لم تقل ليس هو من شدة الشبه» ولم تقل هو للتغير الذي 
حدث فيه ثم للبعد» فالمسافة بعيدة هي في سبأ والآن جاءت إلى الشام. 

سكت سليمان َه ثم قال لها: ادخلي الصرحء ييل ها أَدَمْي 


س 


آلصَّرَح» [النمل: 144]» الصرح: المجلس الكبير العظيم لسليمان عليه 


ربب ب ب ا 


الصلاة والسلام» من القائل؟ إما أن يكون القائل سليمان ل وإما أن 
يكون القائل من وَكّل بها لأن هؤلاء الملوك يوكل بهم من يقوم 
بشؤونهم» لما رَأَنَهُ حَيِبَْهُ ْج [النمل: ]٤٤‏ حسبته ماءَء ال إن ص 
مر ين وري [النمل: 44] ليس ماءًء ولكنه ممرد بالقوارير» قيل إنه 
جاء إلى البحيرة وعمل فوق البحيرة قواريرء يعني الأرضية شفافة» يُرى 
المي [النمل: .]٤٤‏ 


براءة سليمان من فرية باطلة: 


0 ار عدي مومع له يعو ا 


هنا قول الله تبارك وتعالى قر ها ادلي المح فما رأته حَيبيهُ لحه 
وَكَتَنَتْ عَن سَاقِيهًا» [النمل: ]٤٤‏ ولماذا كشفت عن ساقيها؟ تظنه ماء فرفعت 
الثوب» قال بعضهم: تعمد سليمان أن يدخلها هذا المكان يريد أن ترفع 
ثوبها حتى يرى ساقها؛ لأنهم قالوا له: إن ساقها فيه شعر كثير كأنها 
رجل» فأراد أن يرى ذلك بأم عينيه وهذا كذب وزورء فليس هذا من 
خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء بل هذه من 
الإسرائيليات المكذوبة على نبي الله سليمان ن. 


سمه 3 


قال: انم ص مُمَرَدُ ين قوير الت رب إِنْ ظَلَمْتُ نى وما 
رأت من عرشها والكتاب الكريم الذي جاءها من سليمان وأنه لا يريد 
منها دنيا وما أكرمها به وما رأته من حاله وكيف يخدمه الإنس والجن 
والطير» عند ذلك علمت علم اليقين أنه نبي ولذلك قالت: «وَأْسْلتُ مَعَ 
سُلَيِمِنَ لَه رب الْمْلِينَه [النمل: ]٤٤‏ وهذا دليل على أن جميع الأنبياء إنما 
جاؤوا بالإسلام» من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد اة وإنما 
اختلفوا في الشرائع أما الإسلام فدين الله الذي لا يتغير كما قال الله تبارك 
وتعالى: إن أدبت عند أله الِإِسَلمَ» [آل عمران: ]١5‏ وقال: #ومن يبتع 


یدوم و* ر 


ع الاسم دیا فلن يِقَبَلَ ينه [آل عمران: .]۸١‏ 


l=‏ فبهداهم اقتده 


وهل تزوجها سليمان صلوات الله وسلامه عليه» وهل كان اسمها 
بلقيس؟ العلم عند الله» كل ما قيل فهو رجم بالغيب» ويحتمل أن 
سليمان عليه الصلاة والسلام تزوجهاء ويحتمل أن اسمها بلقيس. 


سليمان 85 والصافنات الجياد: 
قال الله تبارك وتعالى: #ووهسما لاود 50 نعم المد نه وأ 


ل hS‏ لبت حب ار عن 
ا ی ورت یجاب © @ ا 2 ع َف مسا بألسُوفٍ والأمحاقٍ ©4 
ا تبارك وتعالى» عن قصة حدثت لنبي الله سليمان عليه 
الصلاة والسلام» قال: إذ عَضَ َي عرض على سليمان وهو الملك» 
والعشي من زوال الشمس إلى غروبهاء يقال عن صلاة الظهر وصلاة 
العصر: صلاتا العشي. «الصَّفَِتٌ لاد الصافن من الجياد هي التي 
تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة تقف على طرف حافرهاء وقفة 
يحبها أهل الخيل» وقفة فيها نوع من التكبرء فيخبر الله تبارك وتعالى عن 
2 سليمان أنها كانت صافنات جيادء فقال: إن أَحَبَتَ حب انر 
الخير اسم من أسماء الخيل» ولذلك قال النبي بيا: «في نواصيها 
الخير”'' ولما جاء زيد الخيل للنبي بيا قال: «أنت زيد الخير»" 
وقيل: لها الخير لأنها تأتي د : مكيزا ىا نينا تأتي به فقال: إن أَحببت 
ح حب لير عن ذ ری کی توت لجاب (© ذا عل تي متنا باشو 
لاان [ص] أربعة أقوال لأهل العلم في تفسير هذه الآية: 


sl.‏ ار وريه م صي ر 


الأول: إن لَيَبَتُ حُبٌ كبر عن نكر رى حى ورت أي: الخيل 
جاب يعلى: تمشى أمامه حتى بعدت عله #ردومًا علي : ردوا 


. ومسلم (۱۸۷۱) من حديث عبد الله بن عمر ويا‎ »)۲۸٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
وضعفه الشيخ الألباني.‎ »)٤٠١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )۲( 


سد سياد © ع 


الخيل علي مرة ثانية»› نطف ا اسوق وَالأَعَاقٍ» . يمسح عنها 
الغبار» وهذا لشدة عنايته بالخيل. 

فيكون معنى «عن» هنا أي «مِنْ» وأحرف الجر تتناوب» فيكون 
قوله: إن أَحبَبتُ حب الير» [ص: ۳۲] يعني: الخيل» (مِنْ ذكر ربي)؛ 
أي: أن هذا مِنْ ذكر ربي؛ لأنها كانت تعد للجهاد. حى تورث أي : 
الخيل بعدما عرضت عليه تمشي وتجري حى ورت لساب روما 
د . 5 
ع ولفرحه وحبه لها صار يمسح بسوقها وأعناقهاء وهذا اختاره ابن 

دلق الا“ زفق 

خرير ء والرازي : 

الثاني : عُرضت علي الخيل حتى شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي» 

حى تَوَارَتْ بِأفْجَابٍ» [ص: ۳۲] أي : الشمس» ##ردُوهًا ع ردوا الشمس 

علي حتى أصلي الصلاة في وقتهاء فق مسا يلوق والأغكاق»» [ص: 
*"] أي: بعد ذلك قتل الخيل . 

الثالث: نفس الثاني تماما ول إن كعبت حب انر عن كر ری 
حى ورت لجاب ( روما ۶ الخيل وليس الشمسء طفق ما 
ألشُقٍ لاتاق [ص: *7] أي : قتل الخيل”” . 

الرابع : لما عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد قال: إن 
أحَنَتُ حب ليه الخيل وڪن گر رق أي: مِنْ ذكر ربي حى ورت 

له 

وكذلك القول بأنها حتى توارت الشمس بالحجاب #ردوها م 

أي: ردوا الشمس على وهذا أشا بعيك . 


بقي قولان» وهما أشهر قولين عند أهل العلم. 


.)۱۸۹/۱۳( «مفاتيح الغيب»‎ )۲( .)١937/5١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
الرد هنا للخيلء وفي الثاني الرد للشمس.‎ )۳( 


GK‏ فيهداهم اقتده 


القول الأول: قلنا اختاره ابن جرير والرازي وغيرهما وهو أنه: ما 
فاتته صلاة ولا شيء أبداًء وإنما عُرضت عليه الخيل صلوات الله وسلامه 
عليه» وتوارت أي: الخيل» وتبقى إشكالية في عن كر رى [ص: ]١‏ 
قالوا: (عن) هنا بمعنى (مِنْ)» فهى مِنْ ذكر ربی» واستدلوا على هذا 
بأدلة منها : ٠‏ 

أولاً: قالراء الخيل مسذكررة وا ر َك لمي لصَِفِنَتٌ 
ياد 9©» والصافنات الجياد هي الخيل» قال إِفْ أَحَبَبَتٌ حب خب ال4 
أي: الخيل حي ورت بِلْجَابِ» أيضاً الخيل»ء « 7 4 أيضاً 
الخيل» فأين كرت الشس؟ ¥ دك للشمسن ف الايات أبدا فمن اين 
أتيتم بقضية الشمس؟ 

ثانياً: لا يليق بالأنبياء أن يؤخروا الصلاة وتشغلهم الدنيا أو النظر 
في الخيل عن أداء الواجبات. 

ثالثاً: الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكورء «إدْ عرس عَيْهِ 
لعي لصفت ياد الخيل لفقل إن أَحبَنَتَ حب ابر [ص: [ry‏ 
الخيل «عن در رى حى ورت المفروض: الخيل لرا ي 
الخيل . 

رابعاً: إذا فاتته الصلاة فلماذا يعاقب الخيل ويقتلها؟ وما ذنب 
الخيل؟ لأنه هو الذي فاتته الصلاةء بل كان عليه أن يتوب إلى الله تبارك 
وتعالى . 

خامساً: وأما مسحه عليها تشريفاً لها وتكريماًء أو أنه مسح 
صلوات الله وسلامه عليه لتواضعه مع أنه الملك أو أنه كان عليماً بأحوال 
الخيل فكان ينظر إليها هل هي مريضة» حتى يطمئن عليها . 

القول الثاني: اختاره الحافظ ابن كثير”'' وغيره من أهل العلم 


.)13/1( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


E ا‎ E 
لوا: ل عرض عَلَيْهِ ِالْمَنِيَ ألصَفِتت الاد الخيل قال إن أَحَبتٌ حب‎ 
: ل الخيل حى ورت أي: الشمس يجاب ل ردُومًا يا ّي » أي‎ 
الخيل فى مسا اسوق وَالْأَعَاقِ» عرقبها وقتلهاء وما الدليل على هذا‎ 
القول؟ قالوا:‎ 
اا‎ 


أولاً: قوله - جل وعلا - لإ عرض حه بابي الصَدفِتتُ ياد ذكر 
العشى له معنى » والعشي هو وقت الزوال إلى الغروب» فلما ذكر العشي 
ثم توارت بالحجاب i a‏ الشمس بالعشي» ثم كذلك 
قوله: لح أحبَبَتُ حب اخَيرٍ عن ذَكْرِ رى «عن» على ظاهرهاء والأصل 
اوااضن كن رو لكو كر ور فين مقلم حزق لكل بقار 
وتعالىء قالوا: ويحتمل أنها صلاة العصر ويحتمل أنه ورد كان يصليه» 
ولش رطا آنا بكرن ترك واج لكن ممكن أن بكرن ترك اجا 
مستحباًء والأصل أن تؤخذ الآية على ظاهرها عن ذذ رى ولماذا 
قتلها إذاً؟ قالوا: قتلهاء وأمر الناس أن يأكلوهاء ولماذا فعل ذلك؟ قالوا 
لئلا تشغله مرة ثانية» ولذلك جاء عن عمر وليه أنه لما تأخر عن الصلاة 
تبرع ببستانه لئلا يشغله مرة ثانية عن الصلاة» فقالوا: فعل ذلك سليمان 
حتى لا تشغله مرة ثانية عن الصلاة» قالوا: وقد يكون هذا سائغاً في 
شريعتهم لأن الشرائع تختلف» بل قد جاء في شريعتنا ما يؤيد ذلك» 
وذلك لما ذهب النبي ية إلى تبوك ومروا بمدائن صالح طبخوا في 
القدورء فأمر بكسر القدور وإراقة الطعام صلوات الله وسلامه عليه حتى 
قالوا له: أو نغسلها ولا نكسرهاء فقال: اغسلوها. لكن أمر بإراقة 
الطعام؛ لأنهم لا يجوز لهم أكله» ومع هذا أمر بكسر تلك القدور"» 
ودليل ذلك أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» ولذلك جاءت الآية 
التي بعدها أن الله عوضه بالريحء ما 4 اليج يجري بار َه حن 


وه 
ZF‏ 


.)۲۹۸۱( أخرجه الإمام أحمد (۸٤۹٥)ء ولیس فيه الأمر بكسر القدورء ومسلم‎ )١( 


رثع YA‏ 
رت جز | 


وآ فبهداهم اقتده 
أسَابَ ©)» [ص] فلما ترك الخيل لله جل وعلا ‏ عوضه الله بالريح» 
والريح أقوى من الخيل وأسرع ولا تحتاج مؤونة ولا كلفة ولا عناية ولا 
شيء» فعوضه الله خيراً من الخيل لما تركها لله - جل وعلا -. 

فالقصد أن كلا الأمرين محتملء يحتمل أنه أراد حتى توارت 
بالحجاب: الشمس» ويحتمل حتى توارت بالحجاب الخيل والعلم 
عند الله - جل وعلا -. 


الكلام على فتنة سليمان 226: 

قال الله جل وعلا -: وقد نا من دالا ی يو سسا م أب 
© [ص] وهذا على سنة الله جل وعلا ‏ كما قال: «أحييب الاس أن 
برقأ أن يووا “أمكا وشم كا فت () وقد متنا ادس ين ملم هلعن لَه 


آلب صَدَفُوا وَلَْلَمَنَ الْكَزِيِينَ (4)2 [العنكبوت] إذاً الفتنة سنة جارية . 
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04 


فال اه الى وقد فسا سن لقا عل ديو سا ثم ناب 
3© [ص] ما الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ 

القصة الأولى: وهي قصة مكذوبة باطلة» زور وبهتان» قالوا: إن 
سليمان #4 كانت قوته وملكه في خاتمه» ولذلك اشتهر عند الناس: 
«خاتم سليمان»» وأنه بدون هذا الخاتم لا يستطيع أن يفعل شيئاًء وكان 
لا يدخل به إلى الحمامء فأراد يوماً أن يدخل الحمام فأعطاه زوجته 
جرادة» فجاءها الشيطان وتصور بصورة سليمان» فقال لها: أين الخاتم» 
فأعطته الخاتم» فلبسه الشيطان ثم صار هو الملك» الكل يخدمه وسُحُر 
له الريح وسّخُر له كل شيء» فلما خرج سليمان قال: أين الخاتم؟ 
قالت: ألست أخذتهء فذهب يهيم على وجهه وحكم الشيطان مدة طويلة 
مكان سليمان عليه الصلاة والسلام حتى ذهب يوم إلى البحرء فاصطاد 
سمكة وفتحها فوجد الخاتم فيها وكان الشيطان ألقاه في البحرء فلبسه 
وعاد له ملكهء قالوا هذه فتنة سليمان» وهذه قصة باطلة وزور؛ لأن 


ا N‏ 2 
جح 1-111 لللللر وس ]| لكر 
الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة سليمان ي4 ولذلك قال النبي يا : 
«إن الشيطان لا يتمثل بي“ أي: لا يمكن أن يتمثل بصورة الأنبياء وإلا 
كان الأمر في غاية الفوضى يتشكل الشيطان بصورة نبي ويأتي يأمر الناس 
بالكفر» ويأمرهم بمعصية الله تبارك وتعالى ولا يعرف الناس هل هذا نبي 
أو شيطان. 
الكلام الصحيح في فتنة سليمان : 

قال سليمان #5 : «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل واحدة 
منهن بفارس يقاتل في سبيل الله يعني: من زوجاته. 

قال رسول الله يكِِ: «ولم يقل إن شاء الله» نسي أن يقول إن شاء الله 
«فولدت واحدة منهن نصف إنسان20, وهو الصحيح› وأن الذي ألقى 
على كرسي سليمان هو هذا الصبي الذي هو نصف آدمي» ثم أناب: أي 
رجع إلى الله كك؛ لأنه نسي أن يقول إن شاء الله. 
سليمان 92 يريد الدنيا لتعينه على آخرته: 

قال سليمان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه: رب أغفرٌ لي وهب 
لي ما لَا يبت لر ِن نیئ إِنّكَ أت رماب [ص: ]+٠0‏ طلب ملكا لا 
يكون لأحد من بعده. 

وقد يسأل سائلٌ كيف يطلب نبي الله الدنياء والمعلوم أن 
أنبياء الله تيت أزهدٌ الناس فى الدنيا . 

فالجواب: أنه ما أراد الدنيا لأجل الدنيا وإنما أراد الدنيا ليتقرب 
بها إلى الله تبارك وتعالى» وهذا حق» ولذلك كان سعد بن عبادة ولاه 


. أخرجه البخاري (١١١)4؛ ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 
. ومسلم (£€ 110( من حديث ای هريرة طلقاه‎ «(TET €) أخرجه البخاري‎ (۲) 


= فبهداهم اقتده 
وهو المعروف بسيد الخزرج الذي منذ أن هاجر النبي ية إلى المدينة إلى 
أن توفاه الله - جل وعلا - قريباً من عشر سنين» ما مر يوم كما ذكر أهل 
السير إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي ييه في كل يوم» وذكروا أنه من 
دعائه ذه : «اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي الفقرء فاللهم 
أغننى من فضلك» وذلك أنه كان كريماً وء وسليمان صلوات الله 
ا الدنيا للتكثر منها . 

ولكن كما مر بنا في الحديث السابق أنه قال: «لأطوفن الليلة على 


تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن مجاهداً يقاتل في سبيل الله تبارك 
وتعالى». إذاً إنما طلب مُلْكَ الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ليقيم الحق» 
ليقيم الدين» لينشر العدلء كما قال أخوه ت#: «اجْمَلنى عل حَرَآينٍ 
2 ف إو حفط ا 6 فهذا جائز لا شبهة فيه. 

واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه سليمان» وما أنكر عليه هذا 
الدعاء؛ لأنه الله ييل عرف لماذا طلب سليمان الملك فقال - جل وعلا -: 
سرت له هليج یری روه 02 مات > ©> [ص] وقال في آية أخرى: 
A‏ س الع ا مجك 0 ل الاش أله رکا فبا [الأنبياء: ]۸١‏ 
وقال: وسين لر خدرها شر واا 4 [سبا: ۱۲]» كانت الريح 
تتجه حيث أراد نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه من بلاد الشام 
المباركة» قال قتادة: «تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر في يوم 
واحد»» تغدو: أي فترة الغدو في الفجر مسيرة شهرء تقضيها في هذه 
التعرة الفصيرة ذلك سير فون في الرواخ وهو عرد الطيول ال 
أوكارها بعد غدوها كما قال المي كه : «تغدو خماصاً وتروح بطاناً»"“ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجه )1١74(‏ من حديث عمر بن الخطاب ول 
وهو في لاصحيح الجامع» (684١ه).‏ 


e سي‎ 


چە ر عور م س 


وسلامه عليه ##وأسلنا لمم عين القطْر [سبأ: ۱۲] وهي عين من نحاس 
أسالها الله له ودُكر أنها كانت في اليمن» أسيلت له ثلاثة أيام» ثم 
قال: ون الجن من يعمل بين يديو بِإِذْنِ ريي [سبا: .]١١‏ الجن 
خدم بين يدي سليمان صلوات الله وسلامه عليه» على مختلف 
أشكالهم مؤمن الجن وكافر الجن؛ كلهم يعملون تحت يديه إما أن 
يعمل باختياره وإما أن يرغم على العمل وإما أن يسجن» كما قال الله 
تبارك وتعالى «إومن يع مم عن آنا نِفْهُ من عَذَابِ لسر 
يَْمَلْوْنَ ل ما ياء ين كريب وتمثيل وجقان لواب [سبا]. الجفان 
هي : الصحون الكبيرة» وك لراب: كالحياض» والحياض هي أماكن 
شرب الإبل» وور رسيت القدر الذي يعمل فيه الطعام 
اسيل أي ثابتات» قدور كبيرة ثابتة» وقال الله جل وعلا - عن 
الجن بل عن شياطين الجن وهم الكفرة من الجن: وبين کل بار 
عص 63 [ص] بعض الجن من الشياطين بناؤون يبنون لسليمان 
وآخرون غواصون يغوصون في البحر يخرجون له درر البحرء قال: 
وَلحَرِنَ مقر فى الْأَصَمَادِ 2©)» [ص] وهم الذين يعصون أمره يكبلهم 
ويقيدهم في الأصفاد. 
عن أبي الدرداء طبه قال: قام فينا رسول الله ية فصلى إحدى 
الصلوات» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ألعنك بلعنة الله» وكرر هذا 
ثلاث مرات» ثم بسط يده كأنه يُمسك بشيء فلما فرغ من الصلاة؛ قلنا: 
يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورأيناك بسطت يدك فقال صلوات الله وسلامه عليه: «إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات» فلم يستأخر» يعني: ما 
ابتعد الشيطان يقول: «ثم أردت أخذه' يعني: لما بسط يده صلوات الله 
وسلامه عليه «والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا». يعني: هذل 


OM}‏ فبهداهم اقتده 


لأمسكته وأوثقته ثقته» «يلعب به ولدان اهل المدينة»), 2 دعوة أخيه 
سليمان وهب لی ملكا لا ينی لمر ن بتدئ [ص: iro‏ 3 وتركه تأدباً 
مع أخيه سليمان صلوات الله وسلامه عليهما. 


ما اتهم به سليمان من الكفر: 

ذكر أهل التفسير أن نبي الله سليمان كان يتتبع ما في أيدي 
الشياطين من السحرء وذكروا أنه كان يدفنه تحت كرسيه صلوات الله 
وسلامه عليه» وكانت الشياطين تعجز عن أن تصل إلى هذا السحرء فلما 
مات صلوات الله وسلامه عليه قالت الشياطين: إن سليمان كان يسخر 
الريح والشياطين بالسحر الذي يدفنه تحت كرسيه» يعني: هو الذي كان 
يعمل الجر وكان الناس على قولين »بين متهم لنبي الله سليمان .وبين 
مبرء له» أيصدقون ما تقوله الشياطين عن نبي الله سليمان أنه فعلاً كان 
يستخدم السحر الذي وجدوه تحت كرسيه أو أنهم يكذيون عليه. 

واتهم كذلك بتهمة ثانية ية وهي أنه عبد اام وهذا ما 
اتهمه به اليهود جاء في العهد القديم وهذا في سفر الملوك الإصحاح 
الحادي عشر: «وكان ونان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء 
آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» فذهب 
سليمان وراء عشتروش إلهة الصدونيين وملكوم رجس العمونين وعمل 
سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه» حينئذ بنى 
سليمان مرتفعة لكموش رجس المُآبِيِين على الجبل الذي تجاه أورشليم» 
ولملوك رجس بني عمول» وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن 
يوقدن ويذبحن لآلهتهن» فغضب الرب على سليمان؛ لأن قلبه مال عن 
الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين؛» إلى آخر هذا الهذيان وهذا الكفر 


)000( أخرجه مسلم (ot)‏ من حديث أبي الدرداء طا ١‏ وبنحوه البخاري (€11()› ومسلم 
)04١(‏ من حديث أبي هريرة ل . 


uw ج‎ 


الذي طفح به هذا الكتاب» وهو ما يسمونه التوراة وهم كذبوا على الله 
تبارك وتعالى وكذبوا على سليمان وحرفوا وزوروا في هذه التوراة. 

استمر هذا الاتهام لسليمان عليه الصلاة والسلام هل كفر 
صلوات الله وسلامه عليه أم أنه بريء؟ استمر هذا الأمر حتى برأه الله 
- جل وعلا - على لسان محمد ية حينما أنزل الله قوله ‏ جل وعلا -: 
وما مر شيم ولک ابت كَمَرُوا يَلَمُونَ الاس ليحر وما أل 
تة فلا تك مَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يقرفوت بوء بن ألم ورفمه؟ [البقرة: 
٠‏ هذا الذي يسمى بالتولة» وقال النبي ية : «التولة شرك" والتولة 
هو السحر الذي يصنع للزوجين إما لتقريب القلوب وإما لتفريقهاء 
يقول الله جل وعلا : وما م بِصَآرْبنَ پء من حي إل بدن أله 
حون ما ضحم ولا َعم [البقرة: ]٠١١‏ 0 في دينهم ولتد 
عَيِمُوا لمن أَشْرّسهُ ما له فى الْآَحِرَهَ ين ڪل وشت عا َرأ يده 
اسه لو كانوا بعلمو [البقرة: ]٠١7‏ فبرّأ الله ك سليمان 44 مما 
اتهم به من السحرء فقال: رمَا َمَرَ سُلَيِمَنٌ وَل لطبك [البقرة: 
7 الذين اتهموه وكذبوا على الناس هم الذين كفرواء لأنهم هم الذين 
كانوا يعلمون الناس السحر. 


عش وک 


الحكم الأول : في قول الله - جل وعلا -: #وداورد وسليمن إذ 
ڪان فى الو إا تت ف عَم تقر يكن يتفي ميت © 


2 و و رر 
1 ۰ 


َدَهمتهَا ملككن .رُحَكُلد اننا حك رولا [الأنبياة] فغبية طرحت على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه )۴٥۳۰(‏ من حديث ابن مسعود ون وهو في 
«صحيح الجامع؛ (ITY)‏ . 


‘GIN‏ فبهداهم اقتده 


نبي الله داود # أن رجلين جاءا لنبي الله داود ل فقال أحدهما له: 
إن غنم هذا دخلت إلى حقلي» وأفسدت زرعيء قال: لفكت ولم 
يقل عاثت فساداًء ولم يقل دخلت» وإنما قال: «إنفكت» هذا معناه 
أنها دخلت ليلاً» والإنسان مسؤول عن إبله وغنمه ودوابه ليلآ» وغير 
مسؤول عنها نهاراً. ففي النهار يجب على صاحب المزرعة أن يحمي 
مزرعته؛ لأن هذه دواب وبهائم يتركها صاحبها ترعى» وعلى صاحب 
الدواب أن يمنعها من الخروج ليلاً» فهذا تركها تخرج ليلاً» فأفسدت 
حقل صاحبه» فقال له نبي الله داود: ما تقول؟ قال: هو كما قال» فسأل 
نبي الله داود عن قيمة هذا الزرع» فذكر له مبلغ» ولنفرض أنه أربعون 
ألفاًء فنظر في الغنم كم قيمتها؟ فإذا قيمة الغنم كقيمة ما أفسدت» يعني 
كانت قيمتها أربعين ألفاً. فقال: خذ غنمه مكان ما أفسد من الزرع» هذا 
حكم داود نية. وهو صوابء. فلما حكم داود 8 سكت الرجلان 
وقبلاء وكان مَلِكا قاضيا. 

وهنا تدخل سليمان» وقال: يا أبي تسمح لي أن أحكم؟ قال: نعم 
احكم» قال: يأخذ صاحب المزرعة غنم هذا الرجل فيستفيد منها في 
الفترة التي يقوم صاحب الغنم بإصلاح المورعة كما كانت يعون : 
صاحب الغنم يصلح المزرعة» وخلال فترة إصلاحه المزرعة حتى لا 
يتباطأ في إصلاحها ولا يتماهل يأخذ صاحب المزرعة الغنم فيستفيد من 
لبنها خلال هذه الفترة» ثم بعد ذلك يعيد له المزرعة كما كانت ويعيد له 
الغنم كما كانت» فيتحمل هذا ما أفسدت الغنم في العمل على إصلاح 
هذه المزرعة» ويستفيد صاحب المزرعة الفترة التي أفسدت فيه مزرعته 
يستفيد من لبن الأغنام» ففرح داود بهذا الحكم» فحكم داود بحن 
وحكم سليمان أصح» لذلك قال الله تبارك وتعالى: «واود وَسَلَيِمُنَ إذ 
ڪان في الحرّث إِذْ نشَكَتَ فيه غلم الور سكن سكيم شهييت 29 


rad‏ ود ماع 


ففهمتها سليْسّنَ [الأنبياء] أي: فهمنا سليمان الحكم الأصح في هذه 


قصة سليمان 4ه KEE‏ 


المسألة. ثم حتى لا يعيب أحد على داود 82 حكمه؛ قال جل 
و5 e‏ 


وعلا - : «#وركلا ءاسا کا وعِلْما» [الأنبياء: ۷۹]. 

الحكم الثاني: أخبر النبي ية أنهما كانتا امرأتان معهما ابناهماء 
هذه لها ابن وهذه لها ابن» فجاء الذئب فأكل أحدهماء فاختصمتا كل 
واحدة تقول: الذئب أكل ابن الأخرى» فاختصمتا عند داود صلوات الله 
وسلامه عليه فصار تخالا سال هذه وسال هذه ثم بعد ذلك تبين 
له من خلال ما سمع صلوات الله وسلامه عليه أن الابن الذي ا 
الذئب هو ابن الصغرى وقضى بالابن للكبرىء وكان سليمان حاضرا 
فقال: يا أبي أحكم بينهما؟ قال: بع حك ييا > وكان یری فيه 
النجابة والعلم والفهم» فأمر بالسكين فأوتي بها فقال : سأقطع الك 
نصفين لأنه يحتمل أن الذئب أخذ ابن الكبرى» ويحتمل أنه أخذ ابن 
الصغرىء فإن أعطيناه الكبرى أو أعطيناه الصغرى ظلمنا الأخرى إذا 
كان خطأ وليس هناك دليل قاطع يحكم من خلاله أهو للكبرى أو 
للصخرى» فقال: فقالت الكبيرة: نعم لا مانع اقطع. أما الصغرى 
فقالت: لا تفعل هو ابنهاء فعرف سليمان صلوات الله وسلامه عليه أن 
الابن للصغرى وذلك أن شفقة الأم ظهرت ولو كان ابن الكبرى لم تقل 
ا 

القضية الثالغة: التي قضى بها سليمان وهي من مرويات بني 
إسرائيل» ليست في القرآن ولا في السنة» ومرويات بنى إسرائيل نقول 
فيها: لا ا ولا کات ونقول: الله أعلم . 

وهذه القصة مفادها أن امرأة من بنى إسرائيل حسناء راودها أربعة 
من رؤسائهم عن نفسهاء فأبت عليهم» فذهب هؤلاء الرؤساء إلى داود 
عليه الصلاة والسلام قالوا: إن هذه المرأة عندها كلب دربته تدريباًء 


)١(‏ تقدم تخريجه ص7505. 


EH‏ عت 


بحيث أنه يفعل معها الفاحشة» ورأيناها تفعل الفاحشة مع الكلب» فأمر 
برجمها . 

وقد يقول قائل: أين حكم داود عليه الصلاة والسلام؟ وفي الغنم 
فهمها سليمان وفي الولد أيضاً فهمهم سليمانء والآن هنا أمر بقتلها وهي 
نريعة“تقول: لا نی أن الأحكام التي حكم فيها داود وأصاب 
صلوات الله وسلامه عليه كثيرة» حيث حكم أربعين سنة وهذا إن صحت 
هذه القصةء وبالنسبة للغنم قلنا: إن حكم داود صحيح وحكم سليمان 
أصح» وأما في الغلام» فهو كما قال النبي كَكلةِ: «إنكم تختصمون إليّ 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له» فإذا قضيت له 
فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها»”'' فالنبي صلوات الله 
وسلامه عليه سواء كان محمداً أو داود أو سليمان أو غيرهم من الأنبياء 
لا يعلمون الغيب» الذي يعلم الغيب هو الله - جل وعلا -. 

لما شهد هؤلاء الأربعة عنده على هذه المرأة أنها زنت مع هذا 
الكلب» أمر برجمهاء وشك سليمان عليه الصلاة والسلام ووقع في قلبه 
أنها بريئة» وهذه قصة ذكروا أنها كانت في صغره» أول قضية تَدَخَل 
فيهاء فشك بأن هؤلاء الرجال كذبة فيما ادعوا على هذه المرأة» فجمع 
مجموعة من أصحابهء صبية معه ونادى والده وقال: أنه عمل مثل 
التمثيلية» فقال لهم: تعالوا اشهدوا عندي وأنا القاضي أن فلاناً فعل كذا 
مع الكلب فقالوا: نعم فجاؤوا وشهدوا عنده فقال لهم: اخرجواء فأمر 
بإخراجهم فأدخلهم واحداً واحداً فلما دخل الأول قال له: ما لون 
الكلب؟ قال: أحمرء فنادى الثاني قال: ما لون الكلب؟ قال: أسودء 
قال: اخرج» قال: ما لون الكلب» وقال الثالث: أصفرء وقال الرابع: 
أحمرء فاختلفوا في لون الكلب ففطن داود عليه الصلاة والسلام 


قصة سليمان 4 TT)‏ 


فاستدعى الرؤساء بعدما رجمت المرأة» فسألهم عن لون الكلب» 
تكون هناك أسئلة أخرىء ما لون الكلب» متى كان هذا؟ بأي مكان؟ فى 
أي ساعة؟ كيف رأيت؟ وهكذا لكن المهم أنه سألهم» كل واحد م 
على انفرادء فاختلفواء فعرف أنهم كُذبّة فقتلهم بهاء هذه هي بعض 
القضايا التي حكم فيها سليمان صلوات الله وسلامه عليه. 


هل بنى سليمان 29 بيت المقدس: 

المشهور عند الناس أن نبي الله سليمان هو الذي بنى بيت المقدس 
وهذا صحيح وغير صحيح› صحيح هو بنى بيت المقدس» لكن غير 
صحيح أنه أول من بنى بيت المقدس» وإنما هو جدد بناءه» والذي بنى 
بيت المقدس هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه» كما جاء في 
حديث أ ذر أنه سأل النبي وَل أي مسجد في هذه الأرض أول؟ 
فقال: «المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»! قال: 
كم بينهما؟ قال: «أربعون E‏ رو هي الفترة التي بين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الذي بنى المسجد الحرام وبين حفيده يعقوب الذي 
بنى بيت المقدس» وإلا فإن سليمان بينه وبين إبراهيم بم أكثر من آلف سنة» 
فالصحيح أن الذي بنى بيت المقدس هو يعقوب صلوات الله وسلامه 
عليه» وإنما سليمان جدد بناءه وثبت أركانه. 


وفاة سليمان : 
E‏ - جل و وعلا -: فما قضيتا علد الْمَوْتَ ما دهم عل مود إلا 


صر 0 رك مي ممصم هم موت 9 6 
دام الْأَرْضٍ اج 4 يماك فا حر مك ای آنا اا ن مون لْعَيبٌ ما 


وحار مر 


ثوا في العدّاب المهين 9© * [سبأ] قدر الله تبارك وتعالى أنه مات وهو 
مستند على عصاه» ولا لآ ت ار في العمل حتى 


فق تقدم تخریجه ص٥۵٥۱‏ . 


KARE‏ فبهداهم اقتده 


جاءت دابة الأرض أي: الأرضة“ فصارت تأكل العصا من أسفل سقط 
نبي الله سليمان وعرفوا أنه كان قد مات» وهذا فيه أن الله أراد أن يبين 
للناس أن دعوى الجن أنهم يعلمون الغيب كذب وزورء لو كَانوا علوي 
اليب ما َرأ في الْعَدَابٍ ألمّهِينِ» إذ لو كانوا علموا أن سليمان قد مات 
كانوا خرجوا وتركوا العمل» كم المدة التي بقي فيها سليمان على كرسيه 
مستنداً على عصاء؟ لا تعلم هذه المدة» قيل سنة وقيل غير ذلك» ولكنه 
بعيد جداً أن تكون سنة فهو عنده زوجات وعنده أولاد ويأكل ويشرب 
وينام» فصعب جداً أن يكون لمدة سنة مستنداً على عصاهء فلا يصح في 
هذا شيءء المهم أنها فترة زمنية كان فيها سليمان صلوات الله وسلامه 
عليه ميتاً والجن تعمل تظنه حياًء هذا الذي يهمنا في هذا الأمر وهو 
أن الله فضحهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب. 


الدروس والعبرالمستفادة من قصة سليمان تللا 


أولاً: كمال اعتناء الله بأنبيائه ورسله» من التربية والرعاية. 

انا ا ق ا رات ا و عليه فق 
كمال الدين وكمال الخلق والفطنة والفهم. 

ثالثاً: أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه قدم محبة الله على كل 
شىء» وهذا على القول بأنه قتل الصافنات الجيادء ذبحها تقرباً لله - جل 
وعلا - لأنها ألهته عن طاعته. 

رابعاً: أن كل ما شغل عن الطاعة فعلى الإنسان أن يفارقه» كما 
فعل نبى الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه . 


)1( الأرّضة: دودة أو دُوَيبَة تأكل الخشب وتحوه» ويقال: خشبة مأروضة. «المعجم 
الوجيز» (ص۱۳). 


ا 


خامساً: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» فلما ترك نبي الله 
سليمان الخيل عوضه الله الريح . 

سانيا ا0 متك القباطيى لأ ركو لا خد عة شمان وکل و 
ادعى أنه يسخر الشياطين وأنها تخدمه رغم عنها كذاب؛ لأن سليمان 
صلوات الله وسلامه عليه قال: لومب لي مُلكًا لا نی لكر يَنْ بترى» 
[ص: »]۳١‏ فأي إنسان يأتيك ويدعي أنه تخدمه الشياطين؛ فاعلم أنه 
كذاب فهى إن خدمته فباختيارها لا بتسخيره لهاء وإنما تخدمه لأنه 
يخدمها فيكو هماك ادل نافع أو ضار لأنها لا تخدمه إلا إذا كفر 
بالله - جل وعلا ‏ أما أن تسخر له الشياطين وأنها ترغم على خدمته فهذا 
باطل . 

سابعاً: أن الله تبارك وتعالى أعطى سليمان مُلْكاً عظيماً ومع ذلك 
ما غره ذلك المُلْك بل كان عبداً تقياً لله - جل وعلا -. 

ثامناً: أن الإنسان لا يستعجل في الأمور ويستشير من معه كما 
فعلت ملكة سبأ لما استشارت قومها وقالت لهم: أشيروا علىّ. 


عه تح ةد 


هو أعظم أنبياء بني إسرائيل» كليم الله أحد أولي العزم من 
الوسيل» النبي:اللرسول الككريدم :الذي ها ذكن نبي في القتران: بد 
رسول الله ع أكثر من ذكره» حتی ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى 
ستاً وثلاثين مرة بعد المثة: 


هو: موسى بن عمران من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام . 

1 الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز» وجاء التفصيل في 
e‏ في أربع سور: في سورة البقرة» والأعراف» وطه» والقصص› 
رز في اور أخرى كثيرة. 

أمته التي أرسل فيها هي أعظم الأمم بعد أمة نبينا محمد يلاء 
oS‏ تبارك وتعالى: ويب 
دروأ نمی الى بت وَأ مَضَلدكْ عَلَ الْعلَيِينَ €6 [البقرة] أي : 
زمانهم. SS‏ 
وكيم حر أن أرجت لاس [آل عمران: ٠‏ كتابه التوراة التي 
خطها الله تعالى بیده. 


السبب في كثرة ذكر موسى ج : 


تكرر اسمه كثيراً فى كتاب الله تبارك وتعالى مما یدل على أن الله يريد 
منا أن نتدبر أحواله. وما لاقى من المشاقٌ» والتعب» والأذى» والفتنة» 


مده رو وغ 


حتى قال الله تبارك وتعالى له : #وفئتك فتونا چە [طه : °[ قَفْتِنَ موسى فلكلا 
كثيراً كما سيأتى ذلك مفصلاً فى حديثنا عنه صلوات الله وسلامه عليه . 


a 6 

وار مرفي إلى اعنن درك )ل ی :فى رمان ر داك 

في بني إسرائيل» وبنو إسرائيل أمَّةَ سكنت مصرّء ومكن الله لها في 
الأرض» وهم نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام» فيعقوب هو إسرائيل. 


بنو إسرائيل تسلط عليها فرعون الطاغية المتجبر أعتى ملوك 
الأرض» وأقدمهم عرشاًء وأثبتهم مُلْكاًء وأعرقهم مدينة» وأشدهم تعبداً 
للناس واستكباراً في الأرض» ادّعى الربوبية» وادّعى الألوهية» قال جلا 
وعلا عنه: فحتم فادی 09 @ َال ا Ks‏ الل € [النازعات]» وقال 
كذلك: ياتا لمل ما ا َل كم ين إل عى [القصص: 58]» 
واستهزأ برسول الله موسى يك وادّعى أنه خيرٌ منهء فقال: ام آنا خي 
م هدا اَی هو مَهِينُ ولا یاد ين د 4O‏ [الزخرف]» وهكذا سحب ل 


قوم اطا لهم كاثرا فوا فسِقِينَ كَسِقِينَ @4 [الزخرف]. 
مَرّ بنا في قصة يوسف كل أنه استقرٌ هو وأبوه وإخوته في مصرء 
وكان ملوك مصر يعرفون ليوسف قدره» ومكانته» وفضله» وذلك أنه 
بفضل الله تبارك وتعالى أوّل رؤيا الملك» وكان في تأوليه لتلك الرؤيا أن 
TS‏ 0 ا ع وقد ا 
ا سنون» ا سلون اذ فرعون اش لمصر» وذلك 
أن كل ملك لمصر يقال له: «فرعون»» حتى جاء فرعون الذي يقال له: 
الوليد بن مصعب» وهو فرعون موسى 1» نسي فضل يوسف» ولم 
يعرف لبني إسرائيل قدراء وبلغه أن رجلا من بني إسرائيل سيكون على 
يديه ذهاب مُلكهء وذلك فى رؤيا رآها أزعجته. 


ےم 


لموسى کا : 2 41 [طه: E ]4٠‏ الفتون ما هو؟ فقال لي : 


R=‏ فبهداهم اقتده 
استأنت النهارٌ يا ابن جبير - يعني: نحن الآن في وسط النهار - فإن لها 
حديئاً طويلاً فاتركني» يقول: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس 
لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساوه ما كان الله يك وعد إبراهيم يم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك» وما يشكون فيه» وكانوا 
يظنون أنه يوسف بن يعقوب يلإ فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان 
وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمرو1'"'» فأتَمّروا وجمعوا 
أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار ‏ أي: السكاكين ‏ يطوفون في 
بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه» خوفاً من أن تصدق 
مقولة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» ففعلوا ذلك فلمًا رأوا أن الكبار 
من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يُذبحون قالوا: تُوشِكون أن 
تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا 
ر فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم 
احدا. 

هكذا أمر فرعون بعد أن أشار عليه حاشيته بقتل الذكور 
فقتلوهم. ثمّ بعد ذلك صاروا يقتلون عاماء ويتركون عاماً آخر؛ خوفاً 
من فناء بني إسرائيل الذين كانوا معبدين لخدمة القبطء فترك عاما 
وقتل عاماء قال ية: لوا ع ين با مى وفرعت بلحي لقوير 
ۇمنۈك @ 7 فرعو علا في رض عل ألما شيعا َيب 
طايه مم يح ناهم وَيَنْكَيء اوشم إل كنت ين الْمنييت ©4 
[القتصص] وكان لا يذبح الإناث؛ لأنه لا خوف من النساء في ذلك 
الزمان. 


)00( أي: اعقدوا مؤتمراً. 
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ميلاد موسى 852 وخوف أمه عليه: 

ولد موسى صلوات الله وسلامه عليه في العام الذي يذبح فيه 
الأولاد الذكور» وولد هارون قبله في العام الذي ما كان يذبح فيه 
فرعون» فلما حملت أم موسى بموسى صلوات الله وسلامه عليه؛ خافت 
عليه؛ لأنه العام الذي يقتل فيه فرعون كل مولود ذكرء فماذا تصنع أم 
موسى؟ وكان الله تبارك وتعالى قد أخفى حملهاء فلم تعلم القابلات"» 
لم يشْعْرْنَ بحملهاء فلما وضعته خافت عليه خوفاً شديداً» ماذا تصنع به؟ 

قال الله تبارك وتعالى لموسى ##: وقد ما عك مره أنه © 
إذ أا إل أك ما برح © أن أَِفهِ في لبت َيِه فى لر ييه نيم 


ودر وعد رو 


[طه] أمْرٌ من الباري - جلا وعلا - لأم موسى: اجعلي موسى في تابوت» 
واجعلي التابوت الذي هو الصندوق في النهر - نهر النيل ولا تَحَاف ولا 
رن 3 رادو لإ [القصص: ۷]» فصنعت ما أمرها الله به» وذكر بعض 
أهل التفسير أنها كانت وضعته في التابوت» وربطت في التابوت حبلا 
فإذا جاء أتباع فرعون يسألون عن الأولاد؛ تركت التابوت يسير» والحبل 
مربوط» فإذا ذهبوا جرّت الحبل» وأخرجت موسى من التابوت» فذكروا 
أنهم جاؤوها يوماًء فوضعته في التابوت» ونسيت أن تربط الحبل» فلما 
زجعت إليه وإذا قل سار به الماء: 


يقول الله تبارك وتعالى: يده عدو في وَعَدُرُ لَه وقال في آية 
أخرى : وريت إل أو موس أن أَْضِعِيهِ» [القصص: ۷] أي: إذا ولد هدا 
خِفْتِ كليو [القصص: ۷] يعني : من قتل فرعون له القيو ف يو4 
[القصص: ۷]» وهذا أمر حيبي بدّل أن يقول لها: فإذا خفت عليه 
فأخفيهء يقول لها: دا جِنْتٍِ عَلَتِهِ اميه ف اير ابتلاء من الله 


ےت 


)١‏ أي: النساء اللاتي ينظرن في الحُمّل من النساء. 


Cr‏ فبهداهم اقتده 


تبارك وتعالى لأم موسى صلوات الله وسلامه عليه إا حِفْتِ عليه 
کالقیه فف ار علا اف ولا رن إا راث ل واو ونه 
لساب . 
ثم قال تبارك وتعالى: وتا إل أ موئت» هذا الوحي وحي 
إلهام» وليس هو الوحي الذي يأتي الرسل» وهو مثل قوله تعالى: اواو 


ر 


ريك إلى الل [النحل: 18]. 
ألهم الله تبارك وتعالى أمّ موسى أن تفعل هذا الأمرء لا أن الملك 


نل إليها وكلّمها . 

وفي هذه الآية ‏ كما يقول أهل العلم - أمران» ونهيان» وبشارتان 
في سطر واحد: 

فالأمران في قوله: اوتا إل أي موت أن ِي إا حِنْتٍِ عَلَيْهِ 
كالْقيد» . 


2 


والنهيان في قوله : ور تاف و خرن > . 
والبشاراتان في قوله: لإ رادو لدب وَمَاعِلُوهَ مرت الْمرْسَلت؟». 
وهذه هي بلاغة الكتاب العزيزء بلاغة القرآن الكريم . 


موسى 4 يُربى في بيت عدوه: 

يقول الله جل وعلا: قالط ءال ووت [القصص: 8] قَدَّرَ الله 
ألا يلتقطه أحد غير آل فرعون ظوََالتِ أمْرَأتُ ووت [القصص: 4] 
وكانت امرأة صالحة» وهي: آسية بنت مزاحم» وذلك بمجرد أن رأته 
امرأة فرعون ألقى الله - جل وعلا - محبة موسى في قلبهاء فأحيته هيا 
شديداً بمجرد أن رأته» فقالت: فر بو ل ولك ل تنثلؤة عن أن ينقمآ 
از هده 57 [القصص: ٩‏ وقد ذُكر أن فرعون لم يكن له أولادء 
فقالت: عى أن ينعت [القصص: 4] أي: هذا الغلام إذا كَبْرَ أو 
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ده ودا [القصص: 4] يقول الله تبارك وتعالى: وهم لا شعروت» 
E‏ ذهاب ملك فرعون e‏ الولك: 

يقول ابن عباس: والذي أحلف به لو قال فرعون: نعم قرةٌ عين لي 
ولكِ؛ لكان في هذا هدايته» قلت: ولكن كما قيل: القدر موكل 
بالمنطق» وذلك أنها لما قالت: لفرت عبن لي 9F‏ قال: أما لكِ فنعمء 
وأما لي فلاء وكان كما قال» فكان قرة عين لآسية امرأةٍ فرعون» فكان 
دخولها الجنة بسببه» وكان هلاكاً ودمارا على فرعون» حتى دخل النار؛ 
لأنه قال: «لا٤»‏ فلم يكن قرة عين له» بل كان عذاباً على فرعون وهو 
كما قيل: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يرعاه لصتم مَل عبن 
[طه: ۳۹] من الذي يستطيع أن يؤذيه؟ لا أحد أبذاء إذا كان الله هو الذي 
يرعاه 8 . 
إذا اراد الته كك أمراً كان ولابد: 

فرعون يقتل كل ولد يولد؛ خوفاً من هذا الغلام الذي يكون على 
يديه ذهاب مُلْكهء ثم يبين الله تبارك وتعالى له أنه إذا أراد شيئاً أمضاهء 
فكأنه قال لفرعون: أنت لا ترد أمري أبداء أتدري - يا فرعون ‏ أن هذا 
الغلام الذي سيكون ذهاب مُلْكك على يديه أنت الذي ستربيه» وأنت 
الذي تطعمه وتسقيه» ينشأ في بيتك ويأكل من طعامك» ويشرب من 
شرابك» ويكون ذهاب مُلْكِك على يديه؛ مَنْ أنت حتى تمنع أمر الله 8؟ 
وكان الأمر كما أراد الله يل . 

قال الله وتعالى: إا رادو إكّلي# [القصص: ۷] بشارة» 
اطمئني سيرجع إليك موسى» فلا تخافي» ولا تحزني» وحمَّقّ الله لها 
البشارة الأولى: ل أخد آل فرعون موس 5 


m=‏ فبهداهم اقتده 
وصح راد ا ًا [القصص: ٠١‏ يقول أهل العلم: فارغاً من 
كل شيء إلا من ذكر موسى 4# لا تفكر في شيء إلا موسى أين 
ذهب؟ أخذه اليم إلى أين؟ حي بيت فل ا أحد؟ هل غرق في 
البخر؟ ما تدرئ اصح EE‏ قر إن ڪادت لبف ين لو 
أن ريطا مى لبها أي : فلما ربط الله على قلبها لم تُبْدٍ بو وذلك أنها 
لو أبدث به لقالت من وجد غلاماً في اليم؟ كادث أن تتكلم» كادتٌ أن 
تصيح: ولدي أين ذهب؟ من أخذه هلزلا أن رد ر يطنا مل قبا ربط الله 
على قلبهاء سَكتّهاء وهدأها ل لتكون من ا عند ذلك 8وَيَاتَ 
لتد فيد [القصص: ]١١‏ وتتبعي واسألي بين الناس» أنا ما أستطيع 
أخشى أنني لو خرجت أصيح بين الناس ولا أتحمل» فذهبت أخته تَقَصَه 
تبحث عنه» قال ييل : e‏ عن بُعْدِ رأته» رأت 
موسى 6 رم لا بشي أي: لم تشعرهم أنها تنظر إليه أو تبحث 
عنه كأنها لا تعرفه» ال عرفت من حديث الناس أن فرعون وزوجته 
وجدا غلاماًء في اليم فعرفت أنه موسى بل . 


موسى ن يرجع إلى أمه: 
قال تبارك وتعالى: #وحَرمَنَا عَلَيِهِ لْمَاضِع» ال ج 
قدّرّ الله 8# لموسى صلوات الله وسلامه عليه أموراً يريدها أن تَقَعَ» وأن 
تَقَعَّ كما يريد الله وِبْنَء وهي 
أولاً: يُولد في السنة التي يتل فيها الغلمان. 
ثانياً: أن يكون في التابوت» في اليم. 
الا :در لفرعوة وروج أن ادا موسن: 
رابعاً: حرّم عليه المراضع ليرده إلى أمه. 
تقدير عظيم من الله ّل قال: ظوَحَرَسنَا عليه الْمرَاضِمْ من مَبْلُ» لا 
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يقبل ثدياً» كلما جاؤوا بمرضعة رفضهاء فلا يقبل مرضعة» فقالت أخته: 
هَل ا اهل بيت يفلو كم وهم لم صخرت [القصص: »]١١‏ 
قالوا لها: وما يدريك أنهم له ناصحون؟ شكوا في أمرهاء قالت: 
لشفقتهم عليه» ورغبتهم في قضاء حاجة الملك» ورجاء المنفعة» ولذلك 


أتوقع هذا. 


يقول الله تبارك وتعالى: دة إل ايو [القصص: ]1١‏ فأخذته 


ر 
2-١‏ 


إلى آم ولم؟ طق قر مثا ولا صخرت وہ أك رَد لَه ح4 
[القصص: ]١۳‏ وذلك لما أوحى الله إليها: إت رادو ّلك [القصص: ۷]» 
ونل أ رَد آله حن لكن ما المشكلة؟ كى لَخْرَمٌ لا 
يَعَلَمُرت# [القصص: »]١۳‏ فإن الله إذا أراد أمراً هيأ الأسباب» وأزال 
الموانع» فيقع ما يريده الله جل وعلا. 

وقوله ي: إا رَد إِيَلِيع قلت: إنها بشارة من الله - جل 
وعلا ‏ لأم موسى» وكان كما بشرها الله يي أتاها ابنها إلى بيتهاء ولكن 
بدون خوف» ولو ظل عندها في بيتها لكانت ترضعه» وتجعله في 
التابوت سنين عدداًء لكن هنا يأتيها معززاً مكرماً من بيت فرعون» وذلك 
أنهم أتوا بها إلى بيت فرعون» فأرضعته» فقبل ثديهاء فقالت لها امرأة 
فرعون: تبقين عندي» هذا سكنكٍ» حتى ترضعي الغلام» فماذا قالت لها 
أم موسى؟ قالت: لا أرجع إلى بيتي . 

قالت: أعطيك من المال ما تشائين. 

قالت: لاء أبقوا ولدكم» وأنا أرجع إلى بيتي. الآن أصبح عندها 
ثقة تامة بالله تبارك وتعالى» تعرف أنه سيرد إليها بعد ذلك . 
فقالت: إذاً تأخذينه معكِء وتأخذين عليه أجرة» فهي ترضع ولدها 
بأمان» وتأخذ عليه أجرة» بل ويقال: «هذه أم موسى»» وكانت تخاف أن 
يقال: «أم موسى»؛ فأنتٍ شرعاً أمه حقيقة» وأمه من الرضاعة أمامهم. 


rn)‏ فبهداهم اقتده 


وهو كما قال الله تبارك وتعالى: #وصى أن هوا سيا وهو خڃ 
ڪي [البقرة: ]71١5‏ كرهت أن تضعه في التابوت» وكرهت ولادة 
موسى» والآن هو خير لك سيأتيك الخير من حيث لا تشعرين» بل أي 
شرٌ أعظم على أم موسى من أن يمسك آل فرعونَ موسى؟ وهي ما ألقته 
في اليم إلا خوفاً من جنود فرعون. فَقَّدَّرَ الله كك أن يُربى في بيت 
فرعون» أنتِ تخافين عليه من جنود فرعون, وأنا أربيه لك في بيت 
فرعون» فأخذه ورباه في بيته . 


موسى ع يرجع إلى قصر فرعون: 

بعد ذلك تمر مرحلة طويلة من حياة موسى» لا ندري ماذا حدث 
فيها من يوم أرضعته أم موسى حتى بلغ سِنَ الفطام» وطلبته امرأة 
فرعون» ورجع إليها مرة ثانية. 

قال ابن عباس وجا : قالت امرأة فرعون لأم موسى : ائتيني بولدي» 
أريد أن يزورني» فواعدتها يوماً أن يأتيهاء وقالت امرأة فرعون لخزانها 
وخدمها: لا يبقين أحدٌ منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة» فاليوم 
سيرجع البيت بعد سنتين من الفراق» وعلى كل واحد أن يأتيه بهدية 
لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أميناً يُحصي كل ما يصنع كل إنسان منكمء 
فلم تزل الهدايا والكرامة والنِحَل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى 
حين دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نحلته» وأكرمته» وفرحث 
به» وأهدث لأمه كذلك لحسن أثرها عليه؛ لأنها أرضعته» ثم قالت: 
لآتين فرعون فليكرمنه ولينحلنه» فلما دخلت به على فرعون جعله فرعون 
في حجره» فأخذ موسى لحية فرعون فجرها إلى الأرض» فقال الغواة 
الذين يجلسون مع فرعون لفرعون: ألا ترى ما وعد الله نبيه إبراهيم؟ إنه 
زعم أنه يعلوك ويصرعك» فلعله هذا الغلام» وعندها أرسل إلى الذباحين 


صر برو 04 


ليذبحوه» يقول ابن عباس: وذلك من الفتون وفك فا [طه: »]4٠‏ 
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فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعونء» فقالت: ما بدالك في هذا الغلام 
الذي وهبته لى؟ 
فيه الحق» ائتٍ بجمرتين ولؤلؤتين» فقربهنٌّ إليه؛ فإذا أخذ باللؤلؤ 
واجتنب الجمرتين؛ عرفت أنه يعقل ‏ وكان عمر موسى سنتين -» وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين؛ علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين 
على اللؤلؤتين وهو يعقلء فقرّبٌ ذلك إليه» فتناول موسى الجمرتين. 
قال: فنزعهما منه مخافة أن يحرق يديه. فقالت المرأة: ألا ترى؟ لا 
يعقل الغلام. قال: فصرفه الله عنه بعد أن كان هم به. 

من السنتين إلى أن بلغ موسى صلوات الله وسلامه عليه أَشدَّهٌ 
والله أعلم كيف كانت حياته» ولكن يكفي أنه تربى في پیت فرعون كما 
قال له فرعون بعد ذلك: وار ربك ربك فيا وليدًا وليشت فيا من ع مرك صني 
[الشعراء: .]١۸‏ 


قتل القبطي: 

وتمُّرٌ هذه المرحلة من حياة موسى صلوات الله وسلامه عليه 
سريعة . 

قال الله تعالى : وتا بم مده وسو اة كما وما ولك جر 
لْمَحْسِيِينَ 09* [القصص]ء وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد عرّوا في زمن 
موسى بعد أنْ كانوا مهانين يُؤذون» ويُضْرَبُونء ويُقْتَلون؛ لأنهم يقولون 
نحن أخوال موسى بن فرعون» وما علموا أن موسى من بني إسرائيل 
أصلاًء لكتهم يفتخرون أن امرأة من بني إسرائيل أرضعت ابن فرعون» 
فيقولون: نحن أخوال موسى من الرضاعة» وكان موسى يدافع عنهم» 
وذلك أنه يدافع عن الحق صلوات الله وسلامه عليه» وقد كانوا 
مظلومين» وكانت له مكانة ابن فرعون في ذلك الوقت. 


al‏ عضت 


يقول الله تبارك وتعالى: وَل اة ل سبو عَفْلَوَ من اهيا ي 
فا رَجْليْنِ يَقْتَلَانِ4 [القصص: »]١١‏ دخل وقت الراحةء إما في الظهيرة» 
وإما بعد العشاء» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما من شيعته - أي : من 
بني إسرائيل - #وهدًا من ع [القصص: ]٠١‏ أي: من القبط ى 
ازى ين شيعو عل اى من مدرو [القصص: ]٠١‏ لأن في الأصل أن 
القبط كانوا هم الظلمة الذين يؤذون بني إسرائيل: يقتلونهم» ويأخذون 
أموالهم» ويسخرونهم» ويضربونهم . 

قال الله جل وعلا: 500 موس فقضی ملد [القصص: ]٠١‏ يعني : 
ضربه بِمجِمَع يله. وقيل: لَكَمَهُ. فقضى علیه» وكان موسى قوياً 
صلوات الله وسلامه عليه» فما كان يقصد أن يقتله» ولكن قدّر الله تبارك 
وتعالى أن مات ذلك الرجل من تلك الضربة» قال موسى 42 : هدا مِنْ 


2 مي روفاد ود 
عل السَيِطنٍ لم عدو مَل من [القصص: ]٠١‏ ما قصدتٌ قتله» قصدت 
ضربه 


e” 
ستعه‎ 


وهنا قال موسى: رب إن طلمت تفيى فَأَغْفْرٌ لي [القصص: ]١5‏ لأنه 
قتله بدون قصد ظطفَمَمَرَ له إكة هر الور ام4 [القصص: ›»]١١‏ 
وكان موسى هنا قبل البعثة. فأي دين كان عليه موسى؟ دين إبراهيم» دين 
يعقوب» دين يوسف» دين بني إسرائيل» ثم قال موسى عليه الصلاة 


لت س اي رن هم 


والسلام ورب ب أنعمت علّ فلن کے ظهيرا لَْمُجْرمِينَ # [القصص: ۱۷] لن 
أستخدم هذه القوة لكي أكون عونا للمجرمين . 
کہ کے لي 


قال الله تبارك وتعالى: اصح في الْمَدِيَةَ ايتا برب [القصص: ]١8‏ 


يخاف أن ينكشف أمره وأنه قتل ذلك القبطي» وذلك صار حديتٌ 
المدينة» من الذي قتله؟ وما اطلع على هذا إلا ثلاثة فقطء الله جل 
وعلاء وموسى تَ. والإسرائيلي الذي كان معه» فلا أحدٌ يدري من 


ك 
ege‏ ےر 


الذي قتل هذا القبطى. قدا الى أستصرم الأ ضرعم [القصص: ]١8‏ 


ل ئ ا 
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ا ر متاخرة مع قطي اکر قال لوی ونك لغوى 
مين 4 [القصص: ۱۸]» كل يوم مشاجرة؟ أمس قيِلَ الرجل بسبېك›» واليوم 
أيضاً مشاجرة؟ نك لعو تين 7) فلن أن أراد أن يش ازى هو عدو 
ّا [القصص] أراد أيضاً أن يضرب القبطي؛ لأن القبط ‏ كما قلنا - 
كانوا يؤذون بني إسرائيل أذية ما بعدها أذية كما قال الله وَيَْ: يدون 


نتاک سحيو ساك [البقرة: 4]. 


قال القبطي: یموس أَرِيدُ أن فى كما كلت فسا بالأميت» 
[القصص: ]١9‏ نحن قلنا: لم يعلم إلا ثلاثة» ولا يدري القبطي أن موسى 
قتل نفساً بالأمس. 

قال أهل العلم: إنما الذي قال هذا هو الإسرائيلي» وذلك أن 
موسى لما غضب عليه وقال له: نك لمن مين وجاءه مغضباً ظنّ 


نم 
وس ر جور 


الإسرائيلى أن موسى سيضربه هو؛ لأنه هدده بقوله: #«#إِنْك لنوى 
من ناف أن يقتله موسى» أو أن يضربه صلوات الله وسلامه 
عليه» فقال: 8أَرِيدُ أن تلن كما كلت فسا لأس فسمع القبطي. 
وهنا قال: إذاً موسى هو الذي قَتَل القبطي» فهرب القبطي» وصار 
يصيح: موسى القاتل» موسى القاتل» وذهب إلى فرعون يخبره أن 
موسى هو القاتلء الإسرائيلي الذي دافع عنه موسى هو الذي فضحهء 
وقال: إن رید إل أن تَكْوْنَ عبرا في الْأرضٍ وما ر أن نكر ين الْمْضسِن» 
[القصص: .]١9‏ 

عندها خاف موسى أكثر» مِنْ قبل خاف أن يُعغرف» والآن عُرِف أن 
موسى هو القاتلء يقول الله تبارك وتعالى: وجا رل يِن فصا المي 
س [القصص: ]۲١‏ أي: يمشي ا سا أو يركب» المهم جاء 
سريعاًء وهذا الرجل ظاهره أنه من آل فرعونء فكما أن آسية امرأةٌ 


2Y‏ فبهداهم اقتده 
صالحة» كذلك لا يخلو هذا المجتمع القبطي الكبير من أن يكون فيه 
أناس صالحون» فجاء الرجل إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه» قال: 
أكثر أهل التفسير: أن هذا الرجل من أشراف آل فرعون» ومن كبارهم» 
وكيف عرف هذا؟ قالوا: 
أولاً: قوله تعالى: يل من أقْصَا اميد فقيل : الأشراف يسكنون 
الأطراف» ولا يسكنون وسط البلدء وإنما يسكنون الأماكن البعيدة حتى 
يأخذوا مساحات كبيرة وذلك بعيداً عن الناس وإيذائهم. 


ثانياً: قوله: «إرك انملا يَأترُونَ بك فوك الملا كبار القوم» 
إذاً ما يدريه إلا أنه كان حاضراً معهم» ولكنه يكتم إيمانه اخ أي : 
من البلد لني ك من الح . 

قال الله جل وعلا: شج ينها ايا بر قال ري ّى من الْقَرْر 
ايبن )€ [القصص] عندها خرج موسى صلوات الله وسلامه عليه من 
مصر إلى مدين. 


موسى في مدين: 

يقول الله تبارك وتعالی: وما توه بلقا ميت قال عَسَى ريت أن 
يْهِدِيَنِ سوه ألتهيلٍ €6 [القصص] إذاً بَيّن الله تبارك وتعالى أن موسى 
صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى مدين» ومدين بلدة فى الأردن» 
وقيل: تنسب إلى مديان من أولاد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - غير 
إسحاق وإسماعيل» والعلم عند الله جل وعلا » قال: عى ريت أن 
هدي سوا اليل أخذ منها بعض أهل العلم أنه ما كان يقصد مدين» 
وإنما كان يقصد الهروب من مصرء وسأل الله ييل أن يوفقه إلى بلد 
طيب» فوفقه الله إلى مدين. 


2 
ری رر رس ا رر 2 


قال الله جل وعلا: #ولما ورد ماه منت ود يِه أمَةَ يت آلكاس 


بح 


قصة كليم الله موسى نلا n‏ 


سمو وود ين دُونهمُ أْرأَتَيْنِ تَذُودَاتِ» [القصص: ۲۳]ء وماء مدين بثر 
يسقي منه أهل مدين وجد عليه أمة ‏ أي: جماعة ‏ من الناس يسقون» 
ووجد امرأتين ن_تذودان؛ أي : تمنعان غنمهما من الدخول مع غنم الناس» 
ال ما کا لأن الأمر لفت نظرهء أمر غريب هما جاءتا لتسقيا 
0 وهنا تمنعان الغنم من أن تسقي أو تشرب الماء طثَالَنَا لا ضَتَى 
يد ڍر ارا [القصص: ۲۳] أي: نحن ممنوعتان من اي > ونحن 
نَمُنع غنمنا؛ لأنها بهائم لا تفهم» حتى يسقي الرعاة جميعا يعاًء ويذهبون ثم 
نأتي نحن ونسقي لضعفناء وقبل أن يسألهما موسى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - ما يڻ رجل يأني ليسقي لكما؟ ما مِنْ أخ؟ ما مِنْ زوج؟ قالتا: 
واوا ّيح ّح َر [القصص: 17] يعني : قبل أن تسأل: السبب الذي 
٠ Es‏ سن لَهُمَا [القصص: 14] أي: دخل بين 
الناس» وسقى لهما مع الرعاء صلوات الله وسلامه عليه» حيث أخذته 
الغيْرة والحمية لهاتين المرأتين» ورأى أن هؤلاء القوم فيهم غلظة» وسوء 
أدب مع هؤلاء النساء الضعيفات» فلذلك سقى لهما صلوات الله وسلامه 
عليه» وذلك أن أول من يسقي عادة: الأقوياءء فيأخذون الأمر بالقوة» 
ولذلك يقول عمرو بن كلثوم : 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً ٠‏ ويشرب غيرنا كدراً وطيناً 

يعني: نحن إذا وردنا الماءء ما مِنْ أحدٍ يتجرأ أن يشرب قبلنا 
لقوتناء فدائماً الأقوياء يأخذون أطيب الماءء وأما غيرهم فيأخذون حثالة 
الماء بعد أن يكون قد اختلط بالطين. 

يقول الله : سي لَهُمَا ثم تول إلى الل [القصص: 14] أي: 


و 


بحث عن ظل يجلس فيه› فقا رب ِف ل ل لما رلت إل من خَيْرٍ فَقِر 


[القصص: [Y€‏ يشكو إلى الله فقره» ولكن بأدب» أنت يا رب أعطيتنى 
خيراً عظيماًء ومع ذلك أحتاج إلى زيادة فضل» ولذلك الإنسان المؤمن 


Fed‏ فبهداهم اقتده 


دائماً لا ينسى فضل الله عليه وإذا أراد أن يسأل الله 3 فإنه يُستحب 
له كذلك أن يذكر فضل الله عليه. 

قال الله جل وعلا: فاه إِعَدَنهُمَا نى عل أسْيِحْيو» [القصص: 
٠‏ مباشرة استجاب الله ل له» و(الفاء) هنا تفيد التعقيب؛ أي: 
مباشرة» قات ت اى يدعو لجز جر ما سقَيَتَ کا [القصص: ]۲١‏ 
ولم يأته الأب؛ لأنه لو كان يستطيع أن يأتيه؛ لجاء وسقى الغنم #إرت 
کی يَدَعُوَكه لم؟ لجرك آجر ما سيت تأ فذهب موسى ف إلى 
أبيهما ودخل عليه يقول الله جل وعلا: #فلمًا اء وفص عَلَيَهِ الْقَصص» 
[القصص: ]٠١‏ يعني : أخبره بقصته» وكيف أنه خرج من مصرء وكيف أن 
فرعون يذبح أبناءهاء ويستحيي نساءهاء وأنه خرج خائفاًء وكيف ألقته 
أمه في اليم» وتربى في بيت فرعون وقتل الرجل» وهكذا ذكر قصته 
لشعيب #4 أو للرجل الذي جلس عنده الذي هو أبو المرأتين وص 
ميه القَصْص [القصص: 0]] قال له الرجل: طلا تت موت مرب الْقَوْم 
لديك [القتصص: .]١5‏ 


زواج موسى 4 : 

قال الله تبارك وتعالى: قلت حدما [القصص: ]۲١‏ لما رأث هذا 
المنظرء وهذا الكلام من موسىء ومن أبيها؛ قالت: يتأي اسكتجرة» 
[القصص: 7؟]» هو غريب محتاج إليناء ونحن محتاجون إليه ك حير 
من سجرب امَو الْأَمِينُ4 [القصص: ]۲١‏ يعني: لو بحثتٌ عن شخص 
تستأجره لما وجدت مثله» فهو قوي دخل بين الرجال وسقى لناء وأمين 
حيث إنه لما سقى لنا تركناء ولم يكلمناء ولم يطلب أجراً. 

وقيل: إنه لما ذهب مع المرأة إلى أبيها قال لها: كوني خلفي حتى 
لا أراكِء وذلك أن الريح كانت تحرك ثيابهاء فوجدت فيه الأمانة» 


ع 


فقالت: ك حَيْرَ من أسَتَعَجرتَ لمر الْأَمِينُ» واقتنع الأب بكلام ابنته» 


قصة كليم الله موسى 4# Fon‏ 
فقال له: َل إن أَرِيدُ أن أكسلك إعدى أبن هين عل أن كأجرنى تمن 
ججج (القتضس ۷ تكون اجر وهذا کوت هيرك كليين رطا أن 
يكون المهر فال ولذلك النبي با رَرّجّ امرأةً لرجل بما ا القرآن› 
على أن يعلمها إياه" قال: عل أن تاجف تى ججج إن أَنَسَمَتَ 
ع فَمِنّ عِندِكُ» وجزاك الله حيرا قال: وما أريد أن أَسْنَّ ع4 
[القصص: ۲۷] فليس المقصود أن أشقّ عليك» ولكن - أيضاً - لا يمكن أن 
يكون زواج بدون مهرء فقال: إستجدّف إن شآ اله يب الصيلحين» 
[القصص: 77]» قال له اوم : دلت ين وت أيّمَا الأحلين ضيب 
قلا مذو عل َل عل ما قول وڪيل [القصص: ۲۸] وتم الاتفاق بين 


موسى 4 والرجل . 


وقول البنت: ياي اة قال عنه ابن مسعود لله : أفرس 
0 ثلا ثة : صاحب يوسف» لما قال لامرأته : «أحكري موه عسوت أن 


مم أذ َنِم ولد [يوسف: ١؟]‏ وصاحبة موسى لما قالت: يات 


تتو تک خر ص الین [القصص : [Y7‏ وأبو بكر لما 


چ و Jor‏ 


قوله: يما الْأَجَلَينٍ بْب يقول سعيد بن جبير: سألني 
يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ جلس موسى عند 
الرجل ثمان سنوات أو عشر سنوات؟ فقال سعيد بن جبير: لا أدري 
حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» ثم آتيك بالجواب» قال: فقدمت 
فسألتٌ ابن عباس» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال 
فل 


.)۱٤٩١( ومسلم‎ »)٥۰۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5584( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1 فبهداهم اقتده 


المعروف لا يضيع: 

قال الله تبارك وتعالى: «سَقّ هما ثد تول لى لی ألِظِلَ فَقَالَ نب لإي 
لما أَرلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ ِي 409 [القصص] يقول الحافظ ابن كثير كن : 
«جلس إلى الظل»؛ وهو صفوة الله من خلقه» وقد ذُكِرَ أن بطنه لصق 
بظهره من الجوع. وكان لا يجد إلا ورق الشجر ليأكله» وبعض 
البقول»“. 

ولما صنع موسى #4 هذا الجميل فى المرأتين؛ كان الجزاء 
من الله فك سرا یجرد أن خلس إل الظل جاءته إحداهما: #إرت 
إى يدعو یریک أجر ما سق سَقَيتَ تأ [الق ف اا وه ك 
قال الله كك : مل جرا اخسن إلا الإحسن 402 [الرحنن]. 


من هذا الرجل؟ 

ترى من ذلك الرجل؟ أعني الشيخ الكبير والد المرأتين» هناك 
أقوال كثيرة لأهل العلم» أشهرها قولان: 

القول الأول: إنه شعيب النبي. 

القول الثاني: إنه رجل صالح من ذرية شعيب ن . 

أما من قال: إنه شعيب النبي؛ فلأن شعيباً عُمّر كثيراً» والمثل 
السائر: «عسى عُمْرّك عُمُر شعيب النبي»» ويرون أن عُمْرَ شعيب طويل 
جداً مع أنه لا دليل على هذاء وأكثر من جاء في طول عمره نوح :4 
جلس في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وإنما أخذ الناس هذا القول 
- يعني بطول عمر شعيب #4 - بسبب أنهم ظنوا أن هذا الرجل هو 
شعيب؛ لأن شعيباً #4 قريب من زمن لوط عليه الصلاة والسلام» ولوط 
ابن أخي إبراهيم» وإبراهيم ذريته إسحاق» ثم يعقوب» ثم أبناء يعقوب» 


.)711//57( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


قصة كليم الله موسى :82 12 


حتى جاء موسى #› فبينه وبين يعقوب ثمانية أو تسعة آباء» يعني: بين 
موسى وشعيب إا . 

والذين قالوا هو شعيب النبي ## استدلوا بأمور: 

الأول: قوله لموسى 42: طلا ت مَوتَ ين رر آل4 
[القصص: .]۲٠١‏ 

الثاني : أنه وصف نفسه بالصلاح : و سجدف إن شاء آله يت 
أَلصَمَيلِحِينَ# [القصص: ۲۷]. 

الثالث: اسم المدينة التي ذهب إليها موسى 4# مدين» وهي مدينة 
شعيب النبى 4 كما قال تعالى: الا بعدا لمن کا بدت موده 
[هود: 946]. 

الرابع : لجوء موسى 4 إليه. 

وقال الفريق الآخر: هو رجل صالح من ذرية شعيب بء وكذلك 
أسخدلوا بأمور: 

الأول: إهلاك الله كك الكفار من قوم شعيب ل. وما بقي إلا 
شعيب ف ومن آمن معهء قال تعالى: اتتا شما ولي امنأ معذر» 
[هود: 44]» فيُسْتبعد جداً أن قوم شعيب ل يرون هذه الآية على صدق 
نبيهم» ثم لا يكرمون بناتِه» فيسقون أنعامهم» ويتركون بناتٍ نبيهم لا 

الثاني : البعد الزمني بين شعيب وموسى بء فقد قال شعيب 44 
لقومه : وما قوم وط نكم بيد [هود: 2144 وبين موسى ولوط وكيد 
مئات السنين» فيُسْتبٍعد أن يكون شعيب 4# قد عاش كل هذه المدة. 

الغالث: لو كان هذا الرجل الصالح هو شعيباً النبي لنْصّ على 
اسمه» ولقالت المرأة لموسى #: إن أبي هو شعيب النبي» أو لعا 
جاءه موسى 5# كان يخبره بذلك» وكذلك لما جاءت المرأة إلى نبي الله 


EG‏ ا 


د 


موسى ## قالت: «إرك ف بتع لجرك جر ما سمت أ 
[القصص: 15] ولم تقل: إن رسول الله يدعوك» حتى يعرف موسى #4 
بع امن ا 

واختار ابن جرير الطبري كله قولاً ثالثاًء فقال: «وهذا مما لا 
يدرك علمه إلا بخبرء ولا خبر بذلك تجب حجتهء فلا قول فى ذلك 
أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه: نيد عن درن اران 
تَدُودَاق». . .تلك ندا يتأي استفبرةي20. 

فلا نقول هو شعيب ولا نقول ليس شعيباًء بل نقول: علمه عند 
ربي» والله أعلم. 


جواز خطيبة الرجل لابنته: 


قول الرجل لموسى ته : وا ات اى ا E‏ 
أن تاجن 3 تس حجج »4 [القصص: ۲۷] فيه أن للرجل e‏ 
ولهذا قالوا فى المثل: (اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك)» وذلك أن 
الابن قد سطع أن يدبّر حاله» والآن أصبح عند الناس أن من العيب 
أن يخطب الرجل لابنته» وإنما ينتظر الخطاب يأتون لابنته» ولا بأس 
أبداً أن تذهب إلى رجل صالح وتدعوه إلى الزواج من ابنتك» ولذلك 
مح ب ا 0 ذهب إلى 
عثمان ذه فقال له: إن حفصة تأيمت فهل لك في الزواج منها؟ فقال: 
أفكر الليلة. جاءه عثمان فقال: أرى ألا أتزوجهاء يقول عمر: فجئت 
إلى أبي بكرء فقلت له: إن حفصة تأيمت» فهل لك أن تتزوجها؟ يقول 
عمر: فسكتٌ أبو بكرء فلم يرد عليّء ثم خطبها رسول الله كله فجاء 
أبو بكر إلى عمرء فقال له: لعله كان في نفسك شيءء فقال له: إي 


.)057/١19( «تفسير الطبري»‎ )١( 


قصة كليم الله موسى :8لا e)‏ 


واللهء فقال: والله ما منعني إلا أني سمعت رسول الله ية يذكرهاء فما 
كنت الأنشي سن رشول :الل 4 : 

وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: رة مُؤسَةٌ إن بت تقسها 
لني إن أراد اَی أن بستكا [الأحزاب: ]٠١‏ فوهبت امرأة نفسها 
للنبي ييه ليس أبوهاء بل هي التي وهبث نفسها للنبي يك ولكنه لم 
يتزوجهاء وإنما زوجها أحد أصحابه"» ولم ينكر عليها صلوات الله 
وسلامه عليه. 

بعد ذلك مرت السنون» وموسى صلوات الله وسلامه عليه في مڏين 
بقي فيها عشر سنوات» وقيل أكثرء حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى 
أن موسى صلوات الله وسلامه عليه بقي في مدين عشرين سنة» لکن 
القرآن الكريم لم يذكر لنا ماذا وقع من موسى خلال هذه السنوات أبداً» 
كما هو الحال بالنسبة للسنوات التي قضاها في بيت فرعون إلى أن بلغ 
أشده . 

والسبب في عدم ذكر عدد السنوات أن القرآن الكريم ليس كتاب 
تاريخ بحيث يذكر لك كل يوم ماذا صنع موسى» وإنما هو كتاب هداية 
يعطيك ما ينفعك ويذكر لك ما يقيك النار ويدخلك الجنة. 


موسى ## يتوجه إلى مصر بعد فضاء الأجل: 

قضى موسى الأجل» وأتمه على أكمل وجه» كما قال ابن عباس : 
إن رسول الله إذا قال فعل. وبعد ذلك توجه بأهله إلى مصر حيث أسرته 
هناك وقومه. وبلده الذي نشأ فيه» وهو له يعلم فى ذهابه ذلك ما 
سيحدث له من الإكرام من رب العزة تبارك وتعالى. 


. من حديث عائشة وڪيا‎ )۳۷٠٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5705( ومسلم‎ »)٥۰۲۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


m=‏ فبهداهم اقتده 

خرج من قومه خائفاً يترقب» ومرّتُ عشرون سنة» أو قريباً من 
ذلك» وما علم صلوات الله وسلامه عليه أن الله جل وعلا - سيناديه 
وسيكلمه ويناجيه» وذلك بالوادي المقدس» فسار بأهله ومعه قطيع من 
الغنم متجهاً إلى مصر. 

أيضاً لم تذكر لنا الآيات هل كان معه أولاد أو لم يكن له أولاد 
خلال هذه الفترة التي تزوج فيهاء والمشهور في كتب أهل الكتاب أنه 
كان له ولدان من هذه الزوجةء المهم خرج بأهله إلى مصرء وهم في 
الطريق أبصر ناراً من بعيدء فقال لأهله: «امكراً إن مانت تار لع يكم 
ينها َر أز دوق يك ألنَارِ على تَصَطلُوت» [القصص: ۲۹]» قال 
أهل العلم : وهذا يدل على أربعة أمور: 

الأول: أن موسى كان تائهاً في الطريق لح يي ينا ير » 
يعني الطريق» وفي آية اشر : او جد على ألَار هدّى» [طه: ]٠١‏ يعني : 
مَنْ يهديني الطريق. 

الثاني : ظلمة الليل الشديدة» ولذلك أراد جذوة من النار أو قبساً 
من نور يهتدي به صلوات الله وسلامه عليه. 

الثالث: البرد كان شديداً لقوله : للد صطلورت». 

الرابع: أن أهل موسى لم يبصروا النار؛ لأن جميع الآثار ذكرت 
أن موسى هو الذي رأى النارء فقال لأهله: إن ءَاثَنْتُ تارا » فذهب 
وحده» وليس فيه أن أهله كذلك رأوا هذه النار» وقد ذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن هذه كرامة من الله لا يراها إلا الأنبياء. 


بداية الوحي لموسى 2 ل[: 
قصّ الله علينا قصتهء فقال جل وعلا: طقلا مى مُوسى الَْمل وسار 
ایی “ات ين کان الور کارا ال اَی أتكراً إن انث تاا م ليم 


"رثم دج + 
زا 


٠. 5‏ .ات كه م مله سا سار جع عدس 41د لل و 
تھا بر أو جذوز يت ألثَارٍ لعلكم صطلوت 9 ما أتلها وروت 
ت اة او 2ے ر صم 2ے 4 - e‏ م2 
من شلطى الواد لايس في البقعة الْمِرَكَةٍ من الجر أن يلومج إت أنا اله 
2 ەر ع 2 چە 2م سس رط عدي عماس جد ا رفظ سه 5 عاص 
ريب العلمين ل وأن أل عصاك فما اها هر كنا جان وك منيرا ولر 
م 2 رم صصامعة ے ر ت منرم عدم وي + ر 
ع بلموسۍ قل ولا تف إتت من الآمنيت © اسف يدك فى سيك 


رج باه ين عي سوي وَأضْمُمْ إل جتاعلك من ألمب هنانك بُرْمَدنَانِ 
ين تلق لک قر لدی امم کا ت تیت © كَل رن ب 
قلت ينهم تفا عاف أن يفون (© وَلَنى هروث هْرَ اصح تى سان 
اله مي رد٤‏ ضيفي إن عاف أن بكرب (© ا 

لبون ل6 [القصص] آياتٌ واضحة تماماً تبين لنا ما حدث لموسى لما 
ذهب إلى تلك النارء وقال جل وعلا E E‏ رهل تنك 
حَدِيتُ موسق مويق 9 إذ را تا َل لالہ آمکرا إن ءَاسَمْتُ ارا لم ایک ت 
بقبیں ا FOIE‏ هدّى 09 ) لمآ انها ودی شرن © إن نا لَه 
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عبن قم اصّكرة إإخرى © إذَّ الكاعة ءَيه اكد أُخْفِبَا 
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عل عش ب کر جيم رب ویک س ل کک فو 2 / 
لتجزى کی يتا کی 0 8 تلق عبان ل نين ا رده 
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طٌُ 
دی (© رمَا يلك ينك بی © ل هی عَصَاىَ أَتَرَكَرَا عا 
رب 


وى اس ی کے 12 وء دي یط لس r‏ م1 

فا هى حه سى © قال عدا ولا عت سَتْمِيدُها سما الأول © 

ردء وى ا رص ^ <“ ه. e‏ ص > به e e‏ :9 چ عام 

وَأَضْعُمْ يدك إل جَتَلِكَ ج بيساء من عبر سوي َي رى © لرك من ايتا 
شر * ص Ceres,‏ 4 20 تت مس دەر . 2 ےم 

آلکری ل اذهب إل فرعو إن طن 9 قال رب اش لي صذرى 09 ود 


لج انى © وأعَثل عُقَدَه ن ساف © ينمهوأ ول 9 وجل لي وا من هلي 
oD‏ 3 ک تد کا (© 
وندگک كا © إِنَكَ کت با سر 29 ال د ایت سُؤْلكَ يتشوى ¢ (طه] 
هذه منة أخرى مني لك» 59 عضدك بأخيك» وفي هذه الآيات أمور. 


منها : 


رثع YA‏ 
جز 


OCA)‏ فبهداهم اقتده 


الأول: إثبات صفة الكلام لله ل وأنه كَلَّمَ موسى» ولذلك يقال 
لموسى : (كليم الله)» والله - جل وعلا - يتكلم متى شاءء كيف شاء بما 
شاء بء وأما قول البعض أن الذي كلّم موسى الشجرة» أو تخلق الله 
كلاماً في الشجرة» أو أن ملكا هو الذي كلم موسىء فل هذا باطل مِنْ 
القول وزورٌء فلا يُعقل أن يُكَلّمَ أحدٌ غير الله موسى» ويقول له: ّث آنا 
آله امير لفك [النمل: 14]» أو يقول له: إت أنا أله لآ إلهَ إل آنا 
َعبدَن 6» [طه: ]١4‏ أبداً لا يمكن إلا أن يكون القائل هو الله يك . 

ولما سمح موسى ## ذلك النداء أَنْسَ به» واطمئنث نفسه» 
وذهبتٌ وحشته ت وقد قال موسى لأهله لما رأى تلك النار: سای 
نا يحبر أو نيكم شاب قبي فلن a‏ لا ضط [النمل: ۷]» وقال: لعلي 
أجد عندها هدىء فلما تاها نلا ورجع إلى أهله أتاهم بخبر» ولكن أي 
خبر؟ ؟ وأتاهم بهدىء ولكنٌ أي هدى؟ وأتاهم بقبس» ولكن أي قبس؟ إنه 
قبس النبوة والرسالة التي مَنَّ الله تبارك وتعالى بها على موسى #4 . 

لما أتى موسى ‏ صلوت الله وسلامه عليه تلك النار؛ رأى منظراً 
عظيماً» وشيئاً مهولاًء رأى ناراً تضطرم في شجرة» والنار تزداد توقداً» 
والشجرة تزداد اخضراراًء وهذا أمر عجيب. فالنار لا تأكل الشجرة! 
وهذا امور ل - صلوات الله وسلامه عليه لما رآه» ولذلك 
يقول ابن عباس الحَبْر وا: لم تكن نارأء وإنما كانت نوراً يتوهج. 

نور يتوهج کالنار» ا تحترق تلك الشجرة. 

الثانى: قول الله تبارك وتعالى لموسى عن العصا: ولي عصَاد> 
فلا القاها + ادا هى عى كانها جا والجان هي الخ العقليء 
الشريعة الشركة أف مخف لما راه موسي ت ضلرات الله وسلامه عليه 
ذُهِلَ من النار ووضيهاء ودُهِلَ من الصوتء وهو لا يراه» ودُهِلَ من 
العصا لما ألقاها فإذا هي تسعى كأنها جانٌء ذُهِلَ ‏ صلوات الله وسلامه 


قصة كليم الله موسى 4# Sory‏ 


عليه - في هذه الليلة المظلمة» عندها قال الله جل وعلا: «وَأضْمُمٌ إل 
جمالك من رمب [القصص: الاج بدت هلي تدك يلحي كل بيه 
مِنْ الرهبة والخوف» وهكذا المؤمن إذا أنس بالله ولجأ إليه فإنه يُذهب 
عنه كل شيء يرهبه» ولا شك أن هذا أمرٌ عظيمٌ وخارقٌ للعادة» وقاطع 
بأن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون»ء وهو الفعال لما يريد. 

كال اش جارك وتعالى: رمَا لت ميك يَسُومى © قَالَ هى 

عَصَاى أَنوكُوًا علا واف مش يا عل تھی و فا سارب خرن 407 آنه 
ما المآرب الأخرى؟ يقال: إن الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابياً 
فقال له: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال مِنْ البادية: قال: وماذا في 
يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتي» وأعُدّها لعَدّاتيء وأسوق بها دابتي» 
وأقوى بها في سفري› وا بها في ي عر ا ثب على 
النهر» وتؤمنني من الْعَسْرِء وألقي عليها كسائي» فية 00 ويدفئني 

من القَرٌ”'"2» وتُدْني إلى ما بَعْد عني» وأقرع بها الأيواب: وأتقي بها عقر 

الكلاب» وتنوب عني الرمح في الطعن» وعن السيف عند منازلة 
الأقران» ورثتها عن أبي» وسأورُثُها ابني» وأهشٌ بها على غنمي» ولي 
فيها مآربٌ أخرى . 

ويقولون: العصى لمن عصى . 

وجاء ة في التوراة الموجودة حالياً مثل هذه الأخبار وقريبة منها؛ 
لأن التوراة - كما قلنا عاواة کات خف ل أن فيا ولا كلم اهيا 
من الحق» وافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى» وفيها: 


«وأما موسى؛ فكان يرعى الغنم لثيرون» وثيرون هو الرجل الصالح 
أبو البنتين كاهن مديان يرعى الغنم إلى وراء البرية» وجاء إلى جبل الله 


10( أي : البرد. 


وري فبهداهم اقتده 
وظهر له ملاك الربٌ بلهيب نار في وسط ل 6 فر اذا الخليقة 
تعوقن بالتان: والعُلّيقَة لم تكن : تحترق» فقال موسى : أميل الآن لأنظر 
لهذا المنظر العظيم» > لماذا لا تحترق العُلَّيقَة؟ فلما رأى الربٌ أنه مال 
لظ اداه الله من وط اة قال موسى > فوسى + فال ا آنا 
ذا فقال: لا تقرب إلى هاهنا اخلع حذاءك من رجلك؛ لأن الموضع 
الذي أنت فيه واقف عليه أرض مقدسة» وقال له الرب: ما هذه في 
يدك؟ قال: عصى . قال: اطرحها على الأرض» فصارت حية» فهرب 
موسى منهاء ثم قال الرت:: هن يدك« وراك دنا فمك يده :اميك 
بهاء 0 أذخل يدك في عِبك - أي : 
في جيبك -» ثم أخرجهاء وإذا يده برصاء مثل الثلج» اه. 

وهذه الأخبار أكثرها يوافق ما في كتاب الله جل وعلا إلا قوله: 
«برصاء» هي لم تكن برصاءء وإنما كانت بيضاء تتلألاً مثل القمرء وذلك 
أن موسى 4 كان آدَمَ ‏ يعني : أسمر اللون » والله تبارك وتعالى قال: 
وام يدك إل جَتَلسِكَ رج بسا ِن عبر سرو [طه: ۲۲] ليس برصأاء 
ولا بهقاًء وإنما هو نورء ولذلك قال أهل العلم: كانت مثل القمر 
تتلا لأ . 


والسبب من ذكر هذه التفاصيل في كتاب الله كيلّ: 


وصف الله جل وعلا ‏ مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى» 
وذكر ما ناجى به موسى ## في كثير من المواضع في كتاب الله؛ ليثْبْتَ 
بذلك قلبّ النبي محمد كل ليكون آية بينة» وهي أن محمداً رسول الله 
حقاء وذلك أنه لم يكن مع موسی» ولا أحد من قومه» ولا كان يعرف 
عن موسى شيا خاصة تلك الأخبار الدقيقة التي قلنا: إنها موجودة في 


)١(‏ يعني: شجرة عُلَيقّة وقيل: شجرة عوسج» وقيل: غيرها من الأشجار. 


قصة كليم الله موسى :5 ZF‏ = 


التوراةء وكيف أنَّ أهل التوراة يسمعون كلام النبي عن موسى» وهم 
يقرؤون ذلك في التوراة. وهو تبن آم فى أآمة أمية؛ فكيف عرف ذلك؟ 
إنه الوحي من الله كق ولذلك يقول الله لمحمد كلةِ: وما كُتَ اني 
القن إذ مستا إل موی الأ وبا كت يِن اَي © ولك أَنتَأنا ثرو 
ل ل فت أل منيت نل لبم ايتا 

ڪا ميت (@ ويا کت اني الور إِذ ايا وآ يعَعَة تن 
تك شید ما ا ئی ين ير ت کے قلق عط @) 
[القصص]» فالله يبيّن أن جميع هذه الأخبار التي جاء بها النبي محمد يلا 
إنما هي من عند الله جل وعلا. 


بقيثْ أمور» وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى: أن بور من 
ف ألَارِ وَمَنْ عَوْلَهَا» [النمل: ۸] فمن كان في النار؟ ومن كان حولها؟ 
الصحيح في هذه المسألة أن بورك س فى اَلَارِ وس وکا أي : الذين 
حضروا عند النار في ذلك الوقت» وهم موسى والملائكة الذين 
أرسلهم الله جل وعلاء وإن كانوا لم يُذكروا نصاً في كتاب الله بل 
أما الله جل وعلا فكلّم موسى وهو مستو على عرشه فوق سماواته 
جل وعلا؛ لأن الله لا يكون داخل النارء ولا داخل النور يل ؛ 
لأن الله - جل وعلا ‏ غير متصل بخلقه ي بل منفصل عنهم فوق 
سماواته ية. ولكن إنما يذكر الله - جل وعلا - موسى عندما حضر 
والملائكة الذين حضروا تلك القصةء أو ذلك الحال الذي كان 
لموسى مع ربه ‏ جل وعلا -» فَبّورك موسى وبُورِك الملائكة؛ 
وبُوركت النارء وبُوركت البقعة التي فيها تلك النارء نورك ين 
شط الواد لين في القع الْسرَكَةَ» [القصص: ]۳١‏ بقعة مباركة» ورجل 
مبارك. وملائكة مباركونء وشجرة مباركة أن بورك من في ألَارٍ وَمَنْ 
حَوْكَهَا» [التمل: ۸]. 


وج فبهداهم اقتده 


أقسام البركة: 

قال أهل العلم: البركة هي كثرة الخيرء وتكون في أمور: في 
الأقوال» والأفعال» والأماكن. والأزمنة» وأمور أخرى: 

فأما في الأقوال: فكتاب الله يل كتابٌ مبارك, امك فيه ظاهرة» 
فهو رحمةٌء وهو شفاء» وهو شفاعة» وهو أجرء عندما تقرؤه تأتيك 
البركة من كل جهة. 

وأما في الأفعال: كطلب العلمء فيبارك الله لك في وقتك» 
ويبارك الله لك فى علمك» ويبارك الله لك فى الأجر الذي تأخذه. 
ويبارك الله لك فتعبد الله على بينة من أمرك. ١‏ 

وأما في الأماكن: فالمساجد مباركة» خاصةً المساجد الثلاثة» 
ومكّة مباركة» والمدينة مباركة» وهذا الوادي مبارك» والشام مباركة» 
فيجعل الله تبارك وتعالى البركة في هذه الأماكن ي. 

وأما في الأزمان: فرمضان مبارك» وليلة القدر مباركة» قال الله 
تعالی : E:‏ رلته فى ليله ر رگ [الدخان: ۳]» وعشر ذي الحجة أيام 
مباركة . 


وأما الأمور أخرى: فماء زمزم مبارك" وزيت الزيتون مبارك”". 
ولعق الأصابع بعد الأكل فيه البركة"» والخيل جعل الله فيها البركة. 


)١(‏ أخرج مسلم )۲٤۷۳(‏ أن النبي َيه قال عن زمزم: «إنها مباركة إنها طعام طعم»؛ وفي 
رواية: «وشقفاء سقم؟. 

(۲) قال الله تعالى: ويوق من سجر مركو يور [النور: 86]. وقال يكلِةِ: «كلوا 
الزيت وادهئوا به» فإنه من شجرة مباركة» أخرج الترمذي )١77/4(‏ من حديث 
عمر طب . 

(۳) عن جابر له أن النبي ية أمر بلعق الأصابع والصحفةء وقال: «إنكم لا تدرون في 
أيه البركة»: أخرجه مسلم .)5١77(‏ 

.)۱۸۷۲( قال النبي ية: «البركة في نواصي الخيل؟ أخرجه البخاري (۲۸۵۱)» ومسلم‎ )٤( 


رثع YA‏ 
رت جز | 


قصة كليم الله موسى 4# er)‏ 


وهناك أشخاص مباركون: فمحمد ية مُبَارِكُ. وموسى 44 مبارك 

باركه الله: أن بورك من في الَا ومن حَوْلّهَاه [النمل: ۸]» وعيسى #4 
مبارك #وجعلی مارک [مريم: ١۳]ء»‏ وهذه بركة يجعلها الله في أنبيائة 

ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أما ما لم ينص الله عليه» ولم ينص عليه الرسول ية فكيف نعرف 
أنه مبارك؟ فلا يجوز أن يأتي الإنسان لشخص ويقول: هذا شخص 

مبارك» أو هذا زمان مبارك» أو هنا بركة» فهذا أمرٌ غيبي» ولكن قل : 

نسأل الله أن يجعلك مباركاًء ونسأل الله أن يجعل هذا المكان فيه بركة» 
أمَا أن ت ب نهذ فيه ركه قاد بساور ولهذا لما خرج من أسلم حديثاً 
من كفار مكة مع النبي بي من مكة إلى حنين» قالوا: اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» لماذا يريدون ذات أنواط؟ قالوا: نتبرك بهاء 
ونضع عليها الأسلحة» فننتصر كما كان يفعل أهل الجاهلية» فأنكر عليهم 
النبي بي“ لذلك لا يجوز أن يعتقد الإنسان في شيء أنه بركة إلا ما 
جعل الله فيه تلك البركة. 
موسى 4 يبدأ في تبليغ رسالته: 

أوحى الله كك إلى موسى 44 وبين له أنه مبعوث من عنده» وأنه 
رسول وأراه الآيات الدالة على صدقه» والعصى التي ألقاهاء ثم إا 
هى حَيَةٌ َنم ثمّ أخذها فإذا هي عصىء ثمّ أدخل يدهء فإذا هي 
بيضاء» ووضع يده على صدره» فذهب الرهب عنه» وسمع كلام الرب 
وأنِسّ به صلوات الله وسلامه عليه» واطمأنث نفسه.ء أدرك أهمية 
المسألة» وضخامة الأمر والمهمة التى أوكلها الله إليهء فذكر لله يل 
أموراً يحذرهاء ثم طلب أشياء من الله ك . 


.)0108( وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ »)۲۱۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


رثع A‏ 
رت جز | 


on‏ فبهداهم اقتده 


فالأمور التي يحذرها: َل رت إن عاف أن بُكَدْوْدْ ©) مضي 
صَدَرِى ولا يَنطَلِقٌ لِسَان» [الشعراء] وقال : اناف أن يلوو [الشعراء: 14]. 


ےش 


والأمور التي يرجوها: اش لي صذرى © وير لج رى 9© واعثل 
عُقَدَهٌ ين سان 49 (طد]ء وذلك أنهم قالوا: إن هارون كان أفصح من 
موسى؛ لأن موسى لم يعش مع بني إسرائيل ومع القبط كما عاش 
هارون» وذلك أنه عاش في أهل مدين قريباً من عشرين سنة» فهارون 
كان في بني إسرائيل ومع القبط» فكان أَفْصَحَ من موسى صلوات الله 
وسلامه عليهء وقيل غير ذلك كما جاء عن مجاهد وغيره أن موسى 
صلوات الله وسلامه عليه كان قد اختبره فرعون لما كان صغيراً عندما 
أخدّ بلحية فرعون» فجرها إليه فغضب فرعون» أراد أن يفيك به ويقتله» 
فخافت آسية على موسى» وقالت: اختبره» ضع له جمرة وتمرةء فإن 
أخذ التمرة فدونك فاقتله» وإن أخذ الجمرة» فإنه لا يفقه» ولا يعي» ولا 
يدري ما يصنعء قال: نعم أفعل فوضعت لموسى تمرة وجمرة» 
فأوحى الله إليه أن يأخذ الجمرة» فأخذها ووضعها على لسانه» فكان في 
لسانه شيء من الثقل لأجل تلك الجمرة» ولذلك يقول عنه فرعون: لأر 
نأ حر ِن هَدَا الى هو مهن وا يَكادْ هين )4 [الزخرف] يعني : أن كلامه 
لیس فصيحا . 

وقال: وجل في وا من اهل 9©» [طه]ء وأن يكون خر ا 
اشد يد ایی (© ارک ن نى €6 (طه] يكون نبياً» ويكون لي 

ردا دفي [القصص: 4"] إذا كذبوني . 


۸ م و 


قال الله جلّ وعلا : قد أوتيت سوك يمُوسئ» [طه: 66 فاستجاب الله 
لموسىء ووهب له أخاه هارون نبياً معه سند عَصّدَكَ بيك [القصص: 
«]ء وقال: اتی ڪا اسم ور [طه: ۰۲٤۹‏ #وتجمل لكا ساطت 


ع و 


رص ے رو رار را عص سے 1 


ھا 


قصة كليم الله موسى نلا وت 


فاتجه موسى 4 إلى فرعون يدعوه إلى الله يل ومعه هارون لا 
بعد أن جعله الله كك نبياً مِنّة منه عليهما. 

وقد سمعت عائشة وا رجلاً يقول لأناس يسألهم وهم سائرون 
إلى الحج قال: من هو الأخ الذي له مِنّة عظيمة على أخيه» ولم يكن 
لأحد مِنّة مثلها؟ فسكت الناس» ولم يعرفوا الجواب» فنادت عائشة 
- وهي في هودجها ١»‏ فقالت: و E‏ 


و مه 


هارون ا إليه فكان نبياًء ولهذا قال الله له: ووا لك ين تحدم اه 

عرو َي €6 [مريم]. 

عندها اتجه موسى إلى مصر مطمئنّ القلب» فقد كان رجلاً عادياً 
ثم صار نبياً رسولاً . 

ذهب موسى إلى أخيه هارون» وأخبره البشارة» وهي أن الله ل 
اختاره نبياً معه» وأنهما مأموران بدعوة فرعون» قال الله جل وعلا: 
اذب أت وَلَمْوكَ يلت علا با في رى © أدبا إل عون إن طَنى 
)€ [ط] تجبر وطغى» aE‏ الحذء: ولذلك يقال: طفن 
الماء أي تجاوز حده: لث طَىَ () قفو له قلا لا لمل يدر أو بى 
© قلا ربا إِنَا عاف أن وذ ا ل 3 يق © 16 لّ 5 9 
ڪا اس ى © ياه فقول إا رسوا ری ازيل معنا ب 
لا َي د چناق اة تر ين یك لاتم عل من أب م المدئ 6 إنَا هد 
ا إت أن لْمَدَابٌ ل من كذبب ورل « ©4 اطه]. 
معية النه كك لموسى وهارون بَكَقِ: 

قال الله تبارك وتعالى: لا ا ِنَى مما اسم وار [طه: 
١‏ هذه هي المعية الخاصة» وذلك أن معية الله جل وعلا لعباده تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: معيةٌ عامة يشترك فيها الإنس والجنء بل والبهائم» 


o‏ فبهداهم اكتده 


ويشترك فيها البّر والفاجرء ويشترك فيها المسلم والكافرء وهي المعية 

العلمية› وجي في قزل الله له تبارك وتعالى: ما كوت من وك ك إل 
هو ربعم وَلَا حَسَةٍ إل هو سَادِسُهُمْ رل ادق من تلك کا أكثرٌ إلا هُوَ 
عبر [السجادلة: ۷ وهذه معية لكل الخلق لا تميز لأحد فيهاء ولا فضل 
لأحد فيهاء وكما في قود الله تبارك وتعالى: «هر الى حى لسَمْوتِ 
وَالْأَرَضَ فى سِنَهِ مأو م م م أستوئ عل ا ا يعار ما يلج في في الْارْضٍ وما رج 2 
eM ECELE‏ 
بصي #6 [الحديد] . 


N ¢ 


ل معيةٌ خاصةٌ بأوصاف كما قال تعالى: إن أله مم 
الدب اتقو وَل هم یرت ©4 لاء وة لله مم رد4 3 


[1o‏ فكل تقى» وكل محسن ١‏ وكل صابر؛ فالله معه» فمن اتصف بهذه 
الصفات فالله معه» وهذه المعية فيها نصرة وتأييد ومحبة من الله ل . 


القسم الثالث: المعية الخاصة بالأشخاصء كما في هذه الآية 
«إِننى ما [طه: ::] أي: يا موسى ويا هارون أنا معكما أنتما دون 
غيركماء وكما في قوله تعالى: د يفول لصي لا ترذ إت الله 
مما [التوبة: ]4٠‏ أي: أنا وأنت فقط مع أن كفار قريش كانوا على باب 
الغار» لكن الله ليس معهم» وهذه معية خاصة بشخص معين» ححص الله 
بها موسى وهارون» وحص الله بها محمداً وأبا بكر» وهي تستلزم 
النصرة» والمحبة» والتأييد» والتوفيق من الله تبارك وتعالى» وسيأتينا قول 


ء مامه 


موسى #4 حين تبعه فرعون يريد قتله ومَنْ معه: ل ن معى رق 
سيبْدن» [الشعراء: ]٦۲‏ فما نسيها موسى و الله وسلامه عليه» ولذلك 
بمجرد أن قال الله لموسى وهارون: إت ممحكُما اسم وار [طه: 
5:] علما علم اليقين أن الله ناصرهما 8# ولذلك اتجها إلى فرعون دون 
خوفء. ولا وجَلء ولا ترددء مزودان بسلطان من الله يل كما قال الله 


ةج الي اج 1 ان 


دو سم ر عير سم 
١‏ 


جل وعلا: وحمل لكا سُنْطَنًا قلا يصو إا [القصص: ]۳١‏ فلا 
تنالهما يد طاغية أبداًء فرعون أو غير فرعون. 

ثم جاءت البشارة من الله تبارك وتعالى: رايت أنشًا وَمَنِ أَسَكْنَا 
لْمَلِيُْنه [القصص: 1*5 ماذا تريدون إذاً ألا يكفيكم هذا؟ وتصوروا إذا 
قال الله شيئاً فمن ذا الذي يرد أمره؟ 8إِنَّمَآ أمْروٌء إا أراد سيا أن يمول له 
کن كوب 46 [بس]ء ولذلك قال الله لموسى من قبل فلت سنن 
ف اَهَل منك م جت عل هدر موی ©) وَاسْطَتَمُْكَ لتقيى» [طه]ء أنت يا 
موسى منذ ولادتك وأنا أرعاك» وجعلت أمك تُلقيك في اليم وربَّيئّك 
في بيت فرعون» وأراد قتلك. فحميتك» وقتلتَ نفسا فنجيتك» فلبئت 
سنين في آهل مدين م حِنْتَ عل قدَرٍ بَموسّ)» ألا ترى أني اصطنعتك 
لنفسي!! فلا تخف يا موسى. 

فالله ی كان حافظاً لموسى كَل منذ صغرهء وربّاه على عينه یل“ 
ئم اصطفاه الله ټك برسالاته وبكلامه. 


المواجهة بين موسى 252 وفرعون: 


ذهب موسى رابط الجأش قوياً» واثقاً بنصر الله له» فدخل على 
فرعون» ومعه أخوه هارون» فكانت المناظرة بينه وبين فرعون» قال 
موسى لفرعون: #إنًا رَسُولُ رب آلملييك) [الشعراء: »]١7‏ قال فرعون: 
«وما رب العنلميت» [الشعراء: ۲۳] يدعي أنه لا يعرف رب العالمين!! 


كنال ری و اوی اد ا ا إن کم مون 
[الشعراء: »]۲١‏ فالتفت فرعون إلى من عنده قائلاً : 3آ يره [الشعراء : 
']» فاستنكر فرعون ذلك فموسى يقول: هرب الْتَمْوتِ والأرضٍ وما 
يم وفرعون يدّعي الربوبية» ألست ربكم؟ ألست إلهكم؟ كان يقول: 
اا ردم الل [النازعات: ]۲١‏ هما عَلِنْتٌ كم ين إللو غرف » 
[القصص: ۳۸] هذا كلام غريب أسمعه اليوم» يدعي أن هناك رباً غيري 


oj‏ فبهداهم اقتده 
«آلا يمون فالتفت إليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه» وقال لهم: 
وک ورب ابا یک الاي [الشعراء: 17]» وكأنه يقول لفرعون إن كنت ربا ؛ 
فأين آباؤك؟ أرب وله أب؟ كيف يكون هذا؟ بل هذا ربك ورب آبائك 
الأولين وربكم أنتم أيها الجالسون عند فرعون «#وربٌ ابآيكم الْأوَلِينَ» فماذا 


ررر و 


قال فرعون؟ قال: ن رسكم الى اميل ابد لمجَنوت؟ [الشعراء: ۲۷]. 


قال موسى ورب اشرق لسغي َم ا إن كم َو [الشعراء: 
4 فلم يجد جواباً إلا أن قال: لين أَتَحْدْتَ إلها عبرى لَأجَعَلنَكَ من 
لْمَسْجُوننَ» [الشعراء: 19] هذا هو الجواب: منطق استخدام القوة وإظهار 
العضلات منطق الغاب. 

قال موسى: اواو جنك کیو تبن (© قال كت بده إن كت يست 
لصَدِقِنَ 0 تلق عصَاهُ و فى عبان مين 9© وع بده إا هى بيسآ لطر 
© 7الشعراءاء وذلك أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان أسمر 
اللون» ليس بأسودء فأخرج يده» وإذا هي تتلالاً ل القمرء لا 
فيهاء بيضاءء وهنا قال فرعون: إن ها لجر عي () برد أن يحْرحكُم 
م ِن رڪم سروه سادا تأَمُرُوت [الشعراء] فرعون يستشير من عنده!! 
چا تاوت ؟ 

وفي موضع آخر يقول الله تبارك وتعالي عن فرعون أنه قال 
لموسى: قن رَيْكنَا يمومى (©) قال ربا ار اع کل سىء لقم ثم هذى 
© ال كما بال افون انار © ال ما عند ي ؤ فی کب لا يضل ري 
ت © © ایی جعل کہ آل 0 وَسَلَكَ لَكُمْ فیا سبلا 0 
ما فََخْرحنا بد أَرُونبًا من بات سى © كوأ وأزعوا - إِنَّ فى د 


ولي اله © ين نبا حلفتتكم وفيا اي َ مر کہ ره 5 46 [طه] . 


j 4 کک‎ 


4 
ل 


7 لمق 


قصة كليم الله موسى نل و 


وهنا ذكر فرعون ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ألم نربك فينا وليداً؟ 

الأمر الثاني: أنك لبثتَ فينا من عمرك سنين. 

الأمر الثالث: أنك فعلت فعلتك» وأنت من الكافرين. 

يريد بذلك أن له مِنَْهَ على موسى 4» ويُذكره بقتله للقبطي دون 


سء ورس کک یر م مسرم ره 


سبب» وعندها قال موسى: #فعللهآ إذا وأنأ مِنَ السالن [الشعراء: »]٠١‏ ما 
كنت رسولاًء وهذا كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ية : رَد 
سالا مَهَدَئ )4 [الضحى] أي: ضالاً عن الرسالة» ليس ضالاً بمعنى أنه 
كان كافراًء فلم يكن نبيٌ من الأنبياء كافراً» وإنما كان ضالاً عن 
الرسالة» لا يعرف رسالة مَنْ سبقهء قل لها إا وأا مِنَ الصَّالِينَ 4)2 
[الشعراء] قبل أن أبعث فعلت هذه ##ففَررتٌ 2 نَا حك » [الشعراء: ١؟]‏ 
لأني كنت أعلم أنكم ظلمة؛ لأني ما قصدثٌ قتله» فكنتم ستظلمونني» 
ولذلك حِفْتُ منكم» ففررت وتركت مصر وأهلها. 

ثم قال: وهب لى رى كا [الشعراء: ]۲١‏ أي: بعد أن تركت 
مصر وهب لي ربي ها لوجَمَلقٍ من الْمَرْسَلِنَ» [الشعراء: »]۲١‏ ثم قال 
له: وتنك ممه تسا عن أن عدت ب إِسَكيلَ 409 [الشعراء] . 

وهنا لأهل العلم قولان: ما معنى قول موسى صلوات الله وسلامه 
عليه ك مه تا ّ»؟ هل هو ينكر على فرعون أو يمتدحه بذلك 
الكلام؟ قولان: 

القول الأول: لا فضل لك يا فرعونء فهذه النعمة التى تمتها على 
أنك وبيغتي وليّدا ولت فى بيك + السيت في هذا أنك كنت تقتل 
الأطفال» وها كان لنا عن شبيل إلا "أن ات اي ال تمق غل 
أنك ربيتني؟ أنت السبب؛ لأنك كنت ستقتلني لولا إلقائي في اليمء فهذا 
يكون على سبيل الإنكار على فرعون. 


11 فيهداهم اقتده 
القول الثاني: أن موسى بهذه الكلمات يتلطف مع فرعونء كأنه 
يقول له: ربيتني وليداً» ولبئت كثيراً مِنْ عمري عندكم» وفعلت فعلتي 
ولم تقتلوني » فأكمل معروفك وأرسل معي بني م وهذا مصداق 
فل ارك وال ال ا د ھک 


رم ل ور ا 0 4 
ا فألقى موسى عصاه ف الله وسلامه عليه» ڌا هى 7 ا 
من ف یھر دا « اق به ِلتَظرتَ 4€ . 


والآن تتدخل حاشية و - بطانة السوء ‏ بعد أن قال فرعون: 
إت هدا لير ع © © يد ل ریگ تن تيم مادا ا4 
[الأعراف] . 


قالت الحاشية: #أرية وأتاه مت في ادن شيد © اول 
بل سار ليم [الشعراء]» هذه الحاشية بدل أن OT‏ 
صادق» لعله رسول» قالت: «أية ونا أمهلهما #وابْعث في لدان 
حَيْرِينَ © باو ِكل سخا سار عَلِيِرِ» فالتفت إليهم موسى» وقال: 
«أتفْولُونَ لِلْحَقٌ لما لاحك ايد 2 ها ولا فلح َلسَلحِرُونَ# [يونس: ۷۷]» وهنا 
كلو تزعو وتكلمت الحاشية معه» قالوا رامن َِلْفِئنا عا مَمَدَم عله 
اانا وکن لكا الكرناة في 5 وما ڪن لكا بِمُؤْمِنينَ» [يونس: ۷۸]. 

و على خرضوق والهراله أن موسي 215 لين 
بساحرء قال: لبن ادت لکا یری عك من المسح لمسجوزين # [الشعراء: 
4 وأرسل فرعون في المدائن جاشرين حتى او يكل ساهو وا 
وواعد موسی» وقال له: #قأجعل يننا وبتك موعِنا لا لف عن ول رت 
مانا سى [طه: ۸ه]» يعني: وسطء وسط المدينة لا جنوبء ولا 
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شمال» ولا شرق» ولا غرب» وهذا هو ما أراده موسى ٭ حتى يتيسر 
له أن يدعو الناس جميعاًء فوقع فرعون في ذلك وأمر بجمع الناس؛ 
لأنه ظن أن الذي جاء به موسى سحر وغره أصحابه وحاشيته» وقالوا: 
نأتيك بكل ساحر عليم» ففرعون وجدها فرصة حتى يبطل ما جاء به 
موسى فقال لموسى: اتَبمَلْ يننا سیت موا لا یق عن و أت 
ما سى وسط يحضره الجميع لا يعجز عنه أحدء ولا يتركه أحد. 

قال موسى: مو دكم يوم اَ4 [طه: 4] مكان وسطء ووقت 
وسط كما تريدء وليكن أيضاً في يوم الزية؛ يوم العيد حيث جميع الناس 
يجتمعون» جميع الناس فارغون مودک د بوم أَلرسَةٍ وأن صر الاس ص 
[طه: 9ه] أ يكون هذا ل وفي النور» يجتمع فيه جميع 
الناس» قال فرعون: نعم» وقال موسى: نعم. 


المواجهة الكبرى: 

وجاء فرعون بالسحرة» وأقل ما قيل في عدد السحرة أنهم سبعون» 
وأكثر ما قيل في عددهم أنهم ثمانون ألناء ولا يوجد أي شيء قطعي في 
هذه المسألةء الله 8 ذكر السحرة» وذكر أنهم أتوا بكل ساحر عليم» 
لكن لم يذكر لنا الله ي8 عدد السحرة أبداً» وروايات بني إسرائيل 
متضاربة» هناك رواية تقول: سبعون» وهناك رواية تقول: ألف» وهناك 
روا تقول © اتنا ضقن آلنا :رفاك وواية تقول ثناتوة الفا اوا 
رواية تقول: ثلاثة آلاف» وهناك رواية تقول: تسعة آلاف: ثلاثة آلاف 
من بني إسرائيل» وثلاثة آلاف مِنْ القبط» وثلاثة آلاف من المجوس» 
ولكن لا يوجد شيء قطعي» والقطعي أنهم مجموعة من السحرة» والمهم 
أنهم أحسن السحرة عندهم» وليس فيهم حسن. 

وأول ما جاء السحرة اتجه إليهم موسى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه -» وقال: ویم لا قروا عل آل ذبا [طه: ]1١‏ أنتم تعلمون 


m=‏ فبهداهم اقتده 
أن هذا سحرء أنتم تعلمون أنكم ضالون مضلون» ویک ل لا قروا 

سم كذبا4 . فإن سج بذ [طه: »]5١‏ سحت 9 
استئصالهء وقد حَابٌ مَنِ أفترك 9©) فزعو أَمَرَهُم ته [طه] لما قال 
لهم هذا الكلام صار بينهم نزاع على ماذا؟ نزاع هل هذا ساحر أو 
رسول؟ 


صد 


لوا: «#وأسروأ الى [طه: ]٦۲‏ ما هي النجوى التي أسروها؟ 
: عند ربي بء لكن يقول أهل العلم: إنهم ربما أسرّوا أنه إن كان 
هذا الرجل صادقاً - يعنون موسى - وأنه نبي فسنتبعه» أو وسا السو 
أنهم ترددواء هل يُلقون أو لا يُلقون؟ حتى لا ينه يفضحهم» وقيل: إن كان 
هذا نبياً؛ فإن الله سيظهره» وإلا ظهرنا عليهء والله 00 ماذا أسرواء 
لكنهم تنازعوا كما قال الله تبارك وتعالى: فزعو أَمَرَهم نتر وروا 


ليجو © : 


ثم التفتوا إلى موسىء وقالوا: تا أن تل ولا أن تكن ول مَنْ 
آ4 دل ٥‏ يخيرونه كأنهم يثقون بأنفسهم» > تريد أن ثلقي أم تريد أن 
نلقي نحن» لا يختلف عندنا الأمر» قال بل اشر [طه: 5] وهذا يبين 
o eee‏ الوا ا 

نشم مُلْقُورت» [الشعراء: 47]» ما چئم به ال4 [يونس: ]8١‏ أنتم تأتون 
0 وأنا 2 ددا وآني بآيات بينات چا چم 
ِنَّ الله » [يونس: ١۸]ء‏ الله معي وأنتم مَنْ معكم؟ إن أله 
سل عل الثنبية © َف ) له الح کيب ولد كر زر 
[يونس]» وفي آية أخرى : 0 ن تلق وَإِمّآ أن IS‏ الْملْقَين ( 99 قل 
را َنَمآ أَلْقََأ سرا اعت اَلَسِ وأساهبوهم رجاهو بحر علب 
[الأعراف]» سحروا أعين الناس» واسترهبوهم» وخوفوهم» وكيف 
خوفوهم؟ إذا قلنا: إن عدد السحرة ثمانون ألفاً أو اثنا عشر ألفاً أو 


قصة كليم الله موسى :88 O‏ 


سبعمائة على أقل ما قيل في عد هؤلاء السحرة» تصوروا سبعمئة كل 
يُلقي عصاه وحبله» فترى حيات تسعى» أصاب الناس رهبةٌ عظيمة 
وخافوا وق شديداً سرا أ م عت الاس أي : أوهموهم أن هذه 
الحبال» وهذه العصي انقلبت إلى حيات» «وَنَرَمَبوش» خوفوهم بكثرة 
الحيات» رجاو بير عير بين الله أن السحر عظيم» ولكن الذي 
أبطله أعظم . 

قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أمره موسى ‏ صلوات الله 
وسلامه مله أن مجح الاش في بدا کک فول فرعن هَحَمَعٌ 
ن OT‏ ال كر Kr‏ 
عدَابُ وقد حَابٌ س أفترئ 9 عو عوأ أمرهم 0 وسو التجوى ( @ تاوا 
إن هْدان ن سجرن يدل | ٤‏ عاك د ن أَنضِكُم سحرهما هِمَا ويذهبًا ليقي آنل الما 
© ڃا كيدم م تاعا اده نيشر على اهاسنت ا 
تتفرقواء اتركوا الآنء لا وقت للنزاع› اجا عع كيدخ م اترا 
صَنَا»> حتى يكون هذا أرهب لعدوكم» وأرهب للناس» كلكم تلقون في 
وقت واحد وقد أَفْلَحَ الوم من أسْتَعْل » [طه: 54] استعلوا بما عندكم. 
لماذا؟ لأن كل الناس يجتمعون الآنء طقَالوا يمومع إا أن تلت ونا أن 
تن اول من أل (© قال بل ثرا تا امم مسبم 1 يل ا اغا حعى 


موسى خيّل إليه أنها تسعى » اوس في E TE‏ © [طه: 1۷] 
خيفة من ماذا؟ 


قالوا: أوجس في نفسه خيفة من أن يظهروا عليه. 
وقالوا: أوجس في نفسه خيفة أن يتأثر الناس بهم. 
وقالوا: أوجس في نفسه خيفة ألا ينتظر الناس ما يظهر الله على يديه . 
وأظهر الأمرين الثاني» والثالث أما موسى 4# فمطمئن بنصر الله 


= فبهداهم اقتده 

وجاء الجواب من الله : ا لا َف إِنَكَ أت اذمل ©4 [طماء 
أنت أعلى منهم» لا يغرك كثرتهم» لا تغرك حبالهم» ولا عصيهم» و 
تخييلهم» ولا من يساندهم» أنت واحدء ولكنك الأعلىء 8َإِنَّكَ 0 
الال © وَآلتٍ ما في يك لقف ما صتا نما صتَموا كيد سر [طد]ء أنت 
معك معجزة» معك آية بينة» معك برهان» وهؤلاء معهم السحرء 8إنَا 
مك كيد ولا اقل عي 431 :1101م : 


وهذا في زمن موسى ## وفي زمننا وإلى يوم القيامة؛ الساحر لا 
يفلح؛ لأنه عدو لله» ومن عادى الله هل يفلح؟! ولا يلح أَلتَاجِرٌ حَنْتُ 
أ . 
قال اله ارك وناك ارا إل موسج أن لق عصحاك إا هى 
ا اون 9 © (الأعراف] كَل الذي 56 حوية واخيلة غلك 
جميع العصي» وموسى ## انقلبث عصاه إلى ثعبان حقيقي؛ لأن الله 
الو ا ا حقيقة إلى حقيقة أخرى» 
لكن غير الله لا يملك ذلك وإنما يملكون أن ا ا الناس» 
كما قال الله لموسى: ل له من خر أا س [طه: 5] إذاً 
حقيقتها أنها لا 0 وإنما يخيل إليهم وقح أن وَبَطَلَ ما اا يعملود 
موا هتالِك ولوا صْغْرنَ 9)» [الأعراف]»ء فكانت 0 
وان آل 0 [طه: ]۷٠‏ أكُمر الناس بعد فرعون سجدوا لله 
قال الله 3: الق ألسَحرهُ مدا الوا امتا برب هلرو وموس 407 [منا] 
لأنهم علموا أن الذي جاء به موسى 22 ليس بسحرء فهم أصلاً 
تنازعوا بينهم» وأسروا النجوى - والله أعلم بما أسروا -» لكن لما رأوا 
الحق ورأوا عصا موسى أنها فعلاً انقلبت إلى ثعبان حقيقي ابتلع 
عصيّهمء وابتلع حبالّهم؛ عرفوا أن موسى محقٌ صلوات الله وسلامه 
عليه. 


< ليت 
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نقاش فرعون مع السحرة: 

والآن تعالوا نقرأ النقاش الذي كان بين فرعون والسحرة لما أتى 
بهم فرعون» وقال لهم: إن موسى عنده عصا تنقلب إلى حية» ويدخل 
يده ويخرجها بيضاءء فماذا أنكم صانعون؟ قالوا: نظهر عليه ولكن وإ 
ا لکا إن ڪا عن لْعْلبِينَ» [الأعراف: ]١١١‏ قال: نعم؛ لأنه صّدِمَّ بما 


8 
ر“ 


و 


أتى به موسى صلوات الله وسلامه عليه قال تَمَمْ وَإنَكم لين الْمَمَيينَ )4 
[الأعراف] أكدها بأربع تأكيدات : 

الأول: أكدها بنعم. 

الثانى: أكدها ب (إِنْ1. 


الثالث: أكدها باللام. 

الرابع : جعلهم من المقربين. 

فلما ألقى موسى 4 عصاهء وظهر الحق» وذلك أن الحق أبلج» 
والباطل لجلجء لا يبقى» فأدرّكوا حقيقة الأمرء وأدركوا أن الذي مع 
موسق كتيوه واا سر وای ا ا تالو امنا رت عزون 
وموس 40 [طه]ء فصّدِمٌ فرعون وقال: سحرتي وعمدتي يؤمنون؟! َال 
امن له قبل أنْ ادن ل 7 کي لرِى عَلَکہ لحر [طه: ]۷١‏ قال: 
موسى هو الذي علّمكم السحرء وهو يدري أن كلامه غير صحيح؛ لأنه 
قال قبل ذلك : قال أَلرَ تربك فنا ولیدا ولبقت فا من غر سنن © وَفَعَلتَ 
فَعلتَلكف لي فَعَلَْتَ وَأَنتَ ے الككفريت 4 [الشعراء] إنه يدري أن موسى 
ولدته أمه. ثم أخذه وتربى في بيته سئين» ثم فر والآن رجعء؛ فمتى 
علمهم السحر؟! ومتى التقى بهم؟! ومتى رآهم؟! خاصة إذا علمنا أن 
السحرة هؤلاء جاؤوا من كل فج عميق» مت في ادن حَيْرينَ 
اول ڪل سَكَارٍ علي [الشعراء] حُشِروا من كل مكانء من كل 
صوب» رل وعد في الاين سين €6 [الشعراء] كل واحد جاء من 
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مدينةء فمتى. التقى بهم موسى؟! ومتى علَّمهم السحر حتى يقول هذا 
الكلام؟! لكنه كلام المصاب» أصيت في مقتل فلم يدر ماذا 00 0 
يدر ماالذي يخرج من راه الى ریه وار الک ار 

وگ في جدنع وع انَل ولم آنآ أَسَدٌ عذابا واب [طه: ]۷١‏ ا 
تؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ فكان الجواب من السحرة: فللا إل َب 
هبون [الشعراء : ۰ افعل ما تشاءء رما لقم ما إل أ حَامَنَا ايت 
را لَنَا جانا رب ا عتا صَبرا وتوا سيين ©+ [الأعراف] وفي 30 


اخ و ورک عل ما جانا م ليت رای قطرنا فافض م أت 
ِنَمَا قضِی هنو لو لديا ® إا ءامنا رتا يعفر لا خطيتا وم رهسا عه 


ين آل واه حدر عر وا © [طه]. ثم 0 : إل م سن يأ 77 م حرم 9 
يي لا رٹ ينها وکا يك 9© جت نو بی من ا لأر لر بن فا 
ودلك جرا مَن رد4 [فدم]ء إا تطمم أن ینف لا ريا طا 2 وَل 


لْمَرْمنِينَ 40 [الشعراء] . 

فليس من السهل على إنسان كان يدعي الألوهية أن يذعن ويرضى 
ويسكت عن مثل هذا الوضع» فيصير عبداً كغيره من العبيد» بعد أن كان 
يقول: إن الناس كلهم عبيد لي» الآن أنا اضر عبداً لغيري» أصير 
عبداً لله؟! ما استطاع أن يتخلى عن جميع الامتيازات التي كان يستأثر بها 
من دون الناس . 

وهل فتل السحرة أو لا ؟ روايتان: 

الرواية الأولى: أنه قتلهم وصاروا شهداء. 

والرواية الثانية: أنه تركهم. 

المهم أنه ترك موسى #4 وظل موسى بعد ذلك يدعو في مصرء 
وهنا فرعو أحبّ أن يلقي آخر حبالهء فنادى هامان» فقال: 0 
ابن لي ما لعل ايلع الأسبب (© أَسَبب ألمت كَطْيعَ إل که موی 


قصة كليم الله موسى 4# FY‏ 


ولي قم لم كذءً» [غافر] كاذباً في ماذا؟ يظنه كاذباً أن له إلهاً غیره» 
أو كاذباً أن الله في السماء» على كل حال الذي كان ينكره فرعون أن 
يكون إله غيره ولذلك قال: ما ِنَت كم بن إلله عَرف» 
[القصص: ۳۸]» وكان يقول: آنا ريك الكل [النازعات: 14]» ويقول 
لموسى: لين أَتَحَدتَ إِلّهَا عير ملك من الْمْجُوننَ» [الشعراء: ۲۹] إذاً 
هو كان يدعي الألوهية. ويدعي الربوبية» وهل بني له الصرح؟ وهل 
صعد على ذلك الصرح؟ لا يُعلم» الذي يُعلم أنه قال لهامان: ابن لي 
الصرح . 


مؤمن آل فرعون: 

قام رجل مؤمن من آل فرعون» العام ادر حال سيافلا امنيا تر 
ولا شك أن فرعون كان جائراًء قال المؤمن: يمور تبون هڪم 

سي اساد (© يَقَوْرِ إِنَمَا كلذو اَلحَيوةٌ لديا س رل الخ هى دار 
لكر © من عمل سیت 96 يخ إلا ينلا ين يل عميمًا ين 
دحكر او ا شس ك اوك يدحلوت اة زف فيا سير 
حِسَابِ © رفوم ما لي أَدَعُوكُمْ إلى اجوق ودعو إلى لار (©) دعوت 
لامر باو اشر یو ما لس لى به. عم آنا أدعْركُمَ إِلَ الْمَرِبرٍ افر 
© اغائر]ء مقارنة عظيمة وعجيبة 2 إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار؛ أدعوكم إلى عبادة الله الذي يستحق أن يُعْبّدء وتدعونني لأن أشرك 
به» وأكفر به» e‏ إلى الجنة» وتدعونني إلى النارء ولذلك ختم 
بقوله: لا جر أَنَمَا دعوتي لي 0 عو 3 لديا وَلَا فى الكخرة وَأَنَّ 


r رص‎ 


ب لھ کے شرو حم تحب آلكار @ کلک تا ا 


اباد [غافر: »]٤٤‏ وهكذا يجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تبارك 
وتعالى ويبين ما عنده. 


Om‏ فبهداهم اقتده 


اا عو ل کا أنه اله واتدوت؟ أن كانت و 
دعوی» هو ذاته لا يصدقها؟ الصحيح أنها مجرد دعوى» وفي قرارة نفسه 
لا يؤمن أنه إله» وقد أخبر الله تبارك وتعالى عما يجول في خاطر 
فرعول؛ وما يدور في نفسه» فقال: «##وَحَحَدُوأ 78 واستيقنتها عسي طلا 
ور [النمل : 4 أي: أنفسهم من الداخل كانوا يعتقدون عقيدة جازمة 
أن موسى صادق» وأنهم مبطلون» ولكنه العناد والكبرء ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: جل المعاصي وجل الأسباب التي تُدخل الناس النار 
ترجع إلى العناد والكبر» وفرعون هذا جمع الأمرين: جمع العناد والكبر 
شا ولذلك لما ادرک الق كنا ماتيا ثال: امت نَم کا له إل 
ای اميت 7 نوا أ اسيل ونا 7 اللي [يونس: »]٩۰‏ إذاً هو في حقيقة 


LC 


نفسه كان يدرك وجود 1" آخر غير ما يدعي هو من الزور والبطلان. 


اجعلوا بيوتكم قبلة: 

قال الله تبارك وتعالى: واا ا موس ولعيو أن وكا لکا ر 
يو واوا يوم نة رايا الوه ور النزيي ©@4 ا 
فأنت يا موسى ومعك أخوك هارون 4% a‏ اختارا لقومكما بمصر 
بيوتأء اسكنوا في مصر أنتما ومن آمن معكما من بني إسرائيل: «وأَجَمَلوا 
وڪم قنَاة4 استقبلوا القبلة في بيوتكم» ولم يقل لنا هنا ما هذه 
و ارو ا ا عر ار د 
وجلو يكم وِنَةه؛ وأكثر أهل العلم على أن القبلة هي بيت 
المقدس . 

وذهب بعض أهل العلم على أن القبلة هي الكعبة بيت إبراهيم 
الذي بناه» وهي قبلة جميع الأنبياء» وإنما استقبل النبي كَل بيت المقدس 
فى أول الدعوة؛ لأن أهل الكتاب كانوا يستقبلون بيت المقدس وكان كَل 
حم نواهت ا عات اله عازه وتعالى» حتى نزل قول الله 


قصة كليم الله موسى نلا 
ت ¢« 


تبارك وتعالى: قد ری تقب هك في ألصَمَاء فلمك نله رها ول 
وجُهك سَطرَ الْمَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ» [البقرة: ]١44‏ قالوا: ذلك أن المسجد 
الحرام هو قبلة جميع الأنبياء» وذلك مما حرفه بنو إسرائيل وجعلوا القبلة 
بيت المقدس دون الكعبة والله أعلمء لكنّ الشاهد من هذا أن موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه أمرّ بني إسرائيل ومن آمن معهم أن يتخذوا 
مكاناً في مصرء وأن يجعلوا بيوتهم قبلة» وأن يقيموا الصلاة» وهل هي 
صلاة مثل صلاتناء مثلاً العصر أربع ركعات؟ الله أعلم» لكن يجب أن 
نعلم أنها كانت صلاة» وفيها ركوع وسجود» ولكن الله أعلم بكيفية هذا 
الركوع. أو عدد الركعات» أو عدد الركوع. أو عدد السجود. 


فرعون يهم بقتل موسى 26ل: 

تأثر فرعون كثيراً بالذي حدث» وبالهزيمة التي وقعت عليه» فلم 
يجد بُدَاً من تهديد موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» فقال لمن معه 
- وكأنه يستشيرهم - -: #دروق فل موس [غافر: 7؟]» وكأن هناك من 
يمنعه» فقال: درون فل موس ليدع ر إن اف أن يل وڪم أو 
أن بور في الْأرْضٍ 0 هذا 0 يفول عنه أهل ا هذا کلام 


ولدهاء وهذه لا 22100 لاني مهمومة ومحزونة» وا بعض 
الكلمات تُضحك الثكلى؛ لغرابتها . 
وون يقول: درون أل موس لماذا تريد أن تقتله؟ قال: 
إن حاف أن ل وڪم أو أن يظهرٌ في 1 ساد › > تصوروا 
موسى يُظهر في الأرض الفسادء وفرعون مصلح!! كما قال فرعون: 
وما أَهَدِيكٌ إلا سبل أَلرَنَاد؟ [غافر: 14]» وهذا يذكرنا بقول الشاعر: 
برز ااا وتا في ثياب الواعظينا 
ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرينا 


Fv‏ فيهداهم اقتده 


ويقول: 
مخطئ من ظن يوما أن للشعلب يا 


وكذلك مخطئ من ظَنّ يوماً أن لفرعون ديناًء وأنه يريد أن يصلحء 
وأنه يريد أن يهديهم سبيل الرشاد» وهل فرعون كان وحده أم كان معه 
من يدفعه دفعاً إلى هذه الأمور. 

والجوات: كانت معه بطاتة السو كما: قال الله تبارك وتعالى: 
ركرك ل بعص اللي بعصا ان 4 بطانة سوء لرجل سيء» 


24 


وتال ألملا من َو عون أَتَدّرٌ موسو وقومهر قدو فى رض ويرك 
وَالهتكت» [لأعراف: ۱۲۷]» كيف تقبل أنت يا فرعون هذا؟ وذلك عندما 
سكت عن موسىء هؤلاء هم الذين دفعوه إلى قوله: «سَنقَيلٌ َم 


“4 _. 4 ایا ا 


وستی۔ نَاءَهُمْ وَإِنَا فوقهم هروت » [الأعراف: .]۱١۷‏ 

وبلغ هذا الكلام موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» أن فرعون 
يريد قتله» لطالة ل س امن ی فماذا قال لقومه؟ قال: سكينوا 
أنه و إت لْأرْضٌ يِل ل ورثکا من ياء مِنْ عساوو وَالْمَيقبَةٌ للست 
[الأعراف: ]١114‏ وكذلك محمد ي لما جاءه قومه يشتكون إليه أذى قريش 
قال: اصبروا وذكر لهم الحديث المشهور: «إن الرجل فيمن كان قبلكم 
كان يؤتى بالمنشار» فينشر نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه؛ لا 
يرده ذلك عن دينه أبداًء ولكنكم قوم لسعو إذاً بماذا أمرهم 
موسى؟ أمرهم بالصبر» فالإنسان يصبر على أمر الله تبارك وتعالى وقَدَرِه. 

ثم قال لهم موسى: «عمئ ربک أن بلک هللت عَدرََكُمْ تنكم في 
لْأَرْضٍ يِنَنظرَ كيْتَ تَمَمَلْونَ؟4 [الأعراف: 179]. 


.)۳٦١١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


قصة كليم الله موسى ج cf‏ 


موسى 2 يدعو على فرعون ومَنْ ناصره: 


وبعد أن هدّأ موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه من روعهم. 
وطمْأئَهُم؛ التفت إلى ربه يدعوهء فقال: هربا نك عابت زعو وملام 
كه ونو فى للية الا را بضلا عن سيلك با اليش عل أنولهة 
واشدد ڪل قلويهر كلا يُوْمِا حى روا الْعَدَابَ الألم» [يونس: ۸۸]» دعا عليهم 
موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه فقد آذوه» وآذوا المؤمنين» آذوهم 
قبل ولادة موسى بذبح الأبناء والاستعبادء وآذوهم بعد بعثة موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه أيضا بالتقتيل» ولذلك دعا موسى #4 على 
فرعون :وان عادوت بقوله: امن قال اله تارك :وتا وال قد ليت 
عْوَنكُمَا فاسيا ولا نيمآ سيل الت لا يَسَلَمونَ ©©* [بونس]» والآن 
فرعون قرر القتل لموسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» ولابد في كل 
مجتمع مهما كان سيئاً أن يخرج فيه بعض الصالحين» فهذا رجل مؤمنٌ 
من آل فرعون لم يعجبه هذا الوضع» وهؤلاء الملأ كلهم يشيرون بقتلهء 
وهذا الرجل من آل فرعون من الثخبة» ومن الصفوة عندهم ومن المقربين 
مخالف لهم وال رجل مُؤْمِنُ ين ءال فرعو [غافر: 18] ولكنه ماذا؛ 
يكر إيتننه: تقون رجلا أن يَقُولَ رن أله [غافر: ۲۸]» يعني ما 
E Say Ad OA a‏ العا EE‏ 
أبي معيط رسول الله كل وكاد يقتله» فجاء أبو بكر» ودفعه عن 
رسول الله كله وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله'"'؟! 

وكذلك هنا يقول هذا المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه: 
«ْفَملُوَ رجلا أن يفول رن الله قد جآءكُم ايت ليس مدعياًء وإنما 
جاءكم ببيئات» «وَإن يك كذبا عليه كَذِبْك ون يك صَادقًا سبكم 


بع ألَرِى َد [غافر: ۲۸]ء قال أهل العلم: إن أبا بكر أفضل منه؛ 


(۱) أخرجه البخاري (407") من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


فيهداهم اقتده 


لأنه ما كان یکتم إيمانه» ولكنه كان يظهره» أما مؤمن آل فرعون فهو 
يكتم إيمانه» ولذلك ابتدأ بقوله: ون يك دبا ته كدي ون بك 
0 أنه نبي ومرسل من عند الله؛ يبك بت ایی يد » 
[غافر: ۲۸] يصبكم خير من هذا الرجل لن الله لا دى من هو مرف 
كَذَّابٌ4 [غافر: ۲۸] وإن كان موسى مسرفاً على نفسه بدعوى الباطل» وكان 
كذاباً؛ فإن الله لا يهديه» وأنتم ترون خلاف ذلك» الله هدى موسى 
ونصره عليكم» وأظهر الآيات التي عنده على السحر الذي عندكم. 
فالتفت فرعون:إلى الملاء ثم قال: ا أَرِيك للا مآ أب رمآ ایی إلا 
سبل أليَمَادِ» [غافر: ۲۹]. 

وهل هذا الرجل هو الذي حذر موسى وأمره أن يخرج من مصر 
لأن الملا يأتمرون به؟ قد يكون هوء وقد يكون آخرء والله أعلم. 

المهم es‏ الرجل وخشي أن يؤثر كلامه 
في الناس قال: ما اریگ إل ما آری وما آهییگ إلا سَيِلَ ألا 
في قتل موسى 2) ل فقال: 7 م إن أا 
غل ور لاحاب 9 يغ داي ري شع وياو وو وَين من بده وما أله 

رد طلا اد © ووم إن أَمَاكُ کد لوم وم ألشَنادٍ ل م ولون ديرن مَا 
کر ن أله ِن عَاصِوِ ومن يُصَلِلٍ الله تا لك و کار 6 قد جَاءكُم رسف 


ا پو عق لتا م ف أن 
2 يبعت اله ين ا بَنَدو رشلا كَدَِكَ بل الله من هو سرف ماب 


© اغافر] كلام موزون قاله هذا الرجل لقومه» يحذرهم في صنيعهمء 
وسماعه هذا الكلام. 
نزول صنوف من العذاب على آل فرعون: 

وعاش موسى ## في مصر فترة» ولكن فرعون ظل يُمَثّل أبناءهم 


قصة كليم الله موسى :88 vr)‏ 
ويؤذيهم» فسلط الله تبارك وتعالى على آل فرعون آيات» ساط عليهم 
الجدب» والقحط. ونقص الثمرات لعلهم يرجعون عن غيهم› قال الله 
تبارك وتعالى: وقد اَذ َال ورَعَوْنَ بَِلسَِتَ وفص من التّمررتِ لله 
كرود (© إا جانيم السك تالو لا هيو إن صم سيس [الأعراف] 
0 93 ع م صم ر ¢ 
أي : من الابتلاءات التي يبتليهم الله بها يظيروأ بموسئ ومن معدو أل إنما 
يرم عِندَ اه ولک ڪرُم لا ينمو © دالوا مَهْمَا تايا پو مِنْ عَايَمَ 
مَس پا هَمَا كن لَك يِمُؤينيت» [الأعراف] فأغلقوا الباب أمام موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه -» لن نؤمن مهما تأتنا بآية لتسحرنا بهاء فهم 
مصرون على ما هم عليه من الباطل» يقول الله تبارك وتعالى: وسلتا 
عم الطودَانَ وا راد وَالْقُمَلَ وَالصَّمَامَ لدم ءات ممصت [الاعراف: 18] 
وهذه الابتلاءات» ھی : 

الطوفان: الماء خرج من النيل» فأغرق مزارعهم وبيوتهم. 

الحراد: أرسل عليهم الجراد» فكان يأكل جميع محاصيلهم. 
ويدخل عليهم في بيوتهم حتى تأذوا منه أذية عظيمة. 

القَمّل: هو النمل الصغير الأصفرء وقيل: هو ما نسميه نحن 
بالقّمل نوع من الحشرات» وقيل: غير ذلك» فصار في كل مكان حتى 

الضفادع : تنام معهم على فرشهم في بيوتهمء فيفتحون القدر تخرج 

الدم: يفتحون الماء ينزل لهم الدم. وكان الدم في ثيابهم. وفي 
فرشهم› وفي مياههم› وفي النهرء كل شيء انقلب إلى دم يقول الله 
تبارك وتعالى: ايت مُمَصَّكتٍ)» واحدة تلو الأخرى» وكلما جاءتهم آية 
ذهبوا إلى موسى: ادع الله أن يُذهب هذه ونتوب ونستغفرء فيدعو الله 
فتذهب» فيعودون لما كانوا عليه» ثم تأتيهم الثانية» فيذهبون إلى موسى » ا 


v=‏ فبهداهم اقتده 


وهكذا حتى جاءتهم تلك الآيات من الله جميعاًء يقول الله تبارك وتعالی : 
«نانتكرا وكا مما ميد ©© لتا و عه اده أي: العذاب 
الوا يتموسى ادم لا رك يما عَهِدَ عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنّا الجر أي : 
واحدة من التي ذكرنا لزي لَك رسن ملك بى إنريلَ © كن 
كفا عنم آللَجْرَّ إل لكل هم بوه إذَا هم يتَكنون» [الأعراف]. 

قال الله تبارك وتعالى: وقد ءانا موس يَش ٣ات‏ بيب 
[الإسراء: ]٠١١‏ اختلف أهل العلم في تحديدها : 

فقال بعضهم: هي سنوات القحط التي أصابتهم» ونقص الأموال» 
ونقص الأنفس› ونقص الثمرات». والطوفانء والجراد» والقمل» 
والضفادع. والدم» هذه التسع آیات البينات. 

وقال بعضهم: منها فلق البحر» وانيجاس الحجر إلى ائنتي عشرة 


- 


عيئا . 


وقال آخرون: العصا واليد» يعني : الذي يضيف العصا واليد ينقص 
اثنتين من فوق› والذي يضيف انبجاس الحجر وفلق البحر؛ ينلقص 
اثنتين» إما نقص الثمرات ونقص الأنفس وهكذاء والظاهر أن انبجاس 
الماء من الحجر وفلق البحر جاءا بعد ذلك. 

المهم أن موسى جاءهم بتسع آيات بينات صلوات الله وسلامه 
تحلية, 


موسى 2 يقرر الخروج من مصر: 

وظل موسى يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مصر إلى أن جاء اليوم 
الذي قرر فيه موسى أن يخرج من مصرء أو أن فرعون قرَّر أن يقتل 
موسى »© المهم أن موسى خرج بمن معه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» 
ولحق بهم فرعون يريد قتلهم أو ردهم إلى بلاده» وكانوا قد وصلوا إلى 


فا ا ا 
البحر» وفرعون خلفهم. وتفاقم الأمرّ واشتد الخطب› واقترت فرعون 
وجنوده حتى صار قاب قوسین أو أدنى منه» وزاغټ الأبصارء وبلغت 
القلوب الحناجرء وظنوا بموسى الظنون» أنت قلت: سننجوا وستورثنا 
الأرض. . الآن سيهلكنا فرعون ومن معه» إا مدرد انتهى الأمرء 


مس مم 


فقال موسى ذلك الرجل الواثق بربه وبوعده 8: كا إن ميى رف 
سهدي [الشعراء: 17] أطلقها صلوات الله وسلامه عليه مدوية صككتٍ 
الآذان هم يقولون: إا لَمدَرَكُهَ»ه وموسى الثابت الواثق أمامه البحر 
فرعن اخلقه ويقول* 8 كا 4 لن جلاک شر ريق هدا لن تتركراء 
كيف؟! هل سنطير؟! سنختفي؟! تنشق الأرض وتبتلعنا؟! ماذا سنفعل؟ 
وليس هو الذي يفعل. بل الذي يفعل هو الله 36: 56 إن مى ري 
سَيَبدنِه» فموسى ## لم ينس قول الله تبارك وتعالى: ظإِنَى ما 
أَسْمَعُ وار [طه: »]٤١‏ ولذلك باطمئنان تام وهو لا يدري كيف 
سيحدث الأمر؟ لكن يعلم ويدرك علماً يقينياً ثابتاً جازماً أن فرعون لن 
يصل إليهم فد بل ركبا كين نا وب مكنا التيون» 
[القصص: .]١‏ 


انفلاق البحر لموسى لب : 

بعد ذلك جاءت البشرى من الله تبارك وتعالى مباشرة أن أضرب 
ص ا رو مط مد مم م 2 وژ ٠.‏ يج 27 3 
يعصاك البحر افق فَكَانَ كل فرق كالطور ألْعَِييٍ [الشعراء: ]٦۳‏ فمن كان 
يتصور أن يحدث مثل ذلك؟ ما تصوره أحد» يأتى إلى البحرء هذا البحر 
العظيم» فيقول تعالى: أرب يَعَصَاكَ ار فضرب البحر بعصاه 

لي پار عي . ص . ت 

«فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطوي الْمَظِيرِ» طود مِنْ هاهناء وطود مِنْ هاهناء 
أرض يابسة وسط البحر. 

يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ويا إل ريع أن ار 
سباي إل مب © ارس يعون ف لمن حش © ل هو ف 


ال فبهداهم اقتده 
يلوه > [الشعراء] أي: موسى ومَنْ كان معه» فما كان معه إلا نفر قليل 
هم الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه رتم ا نابطو © رن 
مه حارو © [الشعراء] . 

يقول الله تبارك وتعالى: اتهم ين جت وغو ل وز تار 
000 9) کدلك اوها ب بق لصيل © [الشعراء] أي: يِن بعدهم 
سم رزیت © [الشعراء] أي : وقت الشروق وجهة المشرق طقلم 

ا لب موس إن أمدرة © 16 کا ل ي يق سبد 

(© اوتا إل مومع ا أضرب بمصبا الح فانفای فَكَانَ 4 فرق لازم 
الَْظِيرِ فنا كم تم الْأَحَرنَ © اتا مومئ ومن مع ین 5 2 
رس لاحن 49> [الشعراء] کان موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - كما 
يذكرون هرب إلى ساحل البحر الأحمرء وكان إهلاك فرعون في العاشر 
من محرمء ولذلك لما وصل النبي َي إلى المدينة وجد اليهود يصومون 
العاشر مِنْ المحرمء فقال لهم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: 
هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعونء قال: «نحن أحق بموسى 
منكم) فأمر بصيامه صلوات الله وسلامه ل 

انفلق البحر فلقتين» وبينهما أرض يابسة» وعبر موسى تك ومَنْ 
م ا ود راد مسن أن فرت لاحر کی ١‏ ياخل هر 
فيه فقال اله له اتركه آنت تريد شيعا ونح ريد شيعا ار نا موسی» 
وراز لحر روا اتركه هادئاً لا تضربهء ولا تأته وارك a‏ ا 

جنك مر 409 [الدحان]ء فلما تجاوز موسى البحر؛ قال الله كلق : الآن 
ا فلما ضربه كان فرعون وقومه في الوسط› فغرق فرعون ومَنْ معه 
كما قال الله تبارك وتعالى: ظوَجَوَرْنًا بب سيل البحر فَأَبْعَهُرْ ورَعونُ 


ےش ص سر 


95 
وودر بش وعدا سةَّ إ1 ادكه الغرق» الآن رأى فرعون الماء نأتية 


.)۱۱۳١( أخرجه البخاري (۲۰۰۶۲)» ومسلم‎ )١( 


قصة كليم الله موسى نا N‏ 


من كل صوب» وأدرك أنه سيغرق» فماذا قال؟ قال ءَامَنت أنه آ إِلّهَ إل 
ای امت ہو بنا سيل وأنأ مِنَ ألْسْمْلِيينَ» [يونس: ]۹٠‏ يقول: أنا الآن 
أسلمت» فجاءه الجواب من الله - جل وعلا -: #التَنَّ» ؟! الآن تسلم؟ 
أين أنت قبل قليل؟ أين أنت لما جاءك موسى بالبينات؟ الآن؟ لما رأيت 
الموت؟ الآن لما أدركك الغرق؟ اتن ود عَصَنَتَ قبل وشت من 
لْمُنْيِيينَ €9 لوم سيک دنك [يونس] فقط لماذا؟ لکوت لمن حَلْفَكَ 
ا [يونس: ۹۲] لا لأجلك أنت» ولكن لأجل غيرك؛ لأنهم كانوا 
يقولون عنه: إنه إل فإذا غرق يقولون: لم يغرق» واف فهو إل 
وسيأتي بعد ذلك» ولكن الله سبحانه قال : جيك ك بدك نخرجك جنة 
0 جميعاً أنك لست بإله» ولكنك مجرد عبد» شئتٌ 
أم أبيتَء لکوت لِمَنْ لتك ا علامة حتى لا يدعي أحد بعدك 
الإلهية» أنت يا منْ كنت تدعي الإلهية نخرجك جثة نتنة منتفخة من الماء 
ليراك الناس وليعرفوا قدرك» وليعرفوا قدرهم عندما يتعاملون مع الله ل . 


هل فرعون مؤمن؟ 

هناك من يقول فرعون آمن قبل أن يموت لما قال: ءَامَنتُ أ ° 
إل إلا الِىَ مت يه بنا لتيل وأنأ مِنَ الْسْلِينَ» وقُبلّت توبته» والصحيح 
أنه لم تقبل توبته؛ لأن الله قال له: طدَلنَه؟! ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : عل ينظرون إل أن تَْيَهُرُ الملتهكة أو يأ ربك أ يأف بض ايت 
کی بم با بش عيب بيك لا م تنا إيكها لد تكن مامت ين َل أو 
كَبَتْ ف إِيميبا» [الأنعام: 168]» وقال الله تبارك وتعالى : « إن آل 
oO‏ 


الْعََّاتَ لاير ©> [يونس]» وقال: #وَلسَتٍ بوبه کک س 2 
0 حب إا حص أحدهم ألْمَوّتٌ َل لي ْب ال و 


يموت وش ڪي [الساء: 14]. 


N=‏ فبهداهم اقتده 

وقال النبي بياة: «تقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِْر' فإذا غرغر رأى 
شيا لا يراه الآخرون» ولذلك لم تقبل توبة فرعون؛ لأنه رأى شيئاً لم 
يره غيره» رأى الموت بأمٌ عينه» وهذه سنة الله ييل مع الظالمين: «إن الله 
يملي اقام ٠‏ فإذا أخذه لم يفلته» وفرعون حشر ور قاد 6 فقا 
ا ر آل ك 409 7النازعات]» وقال: اليس لي ملك مِم هذه الود 
یری ين كح » [الزخرف: »]5١‏ فأمهله الله و حتی جاء الذي أخذه 
فيه كما قال e‏ : ورلا نخست اله عَيِكَا عَنَا يَمْمَلُ امون 


عه 


إت ور هم ليور 9 فد لامر مر © 2 مقني روسيم 0 ند 


ت 


ام 2 فم مرآ € [إبراهيم]. 


ونجى الله تبارك وتعالى موسى لز ؛ لأنه كان مع الله » ومن کان 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك فرعون في أكثر من موضعء منها 


ار بان اقتا منم أَغْرَفتَهُمٌ في ليم انم دبوا ابیت 
وا عا بیت ©4 ll‏ جل ذكره: و وجوزتًا بجی 


كيل ابر تالت عون جود نيا وعدا عق ا أدَرَكَهُ اي 

[يونس: »]۹١‏ وقال: وناراد أ ن أن يسرم ن الأرضٍ ا اغرقته ومن َع 

[الإسراء: »]٠٠۳‏ وقال: اهم عون ويو فَعَشِيبُم ا ما عش 

وأضل ورون فوم وما هَدَ )4 [طه]ء وقال: يكنا ءاشو تا انمتا مه 
59 ےک ٥‏ 


َأفْرَفسهُمَ لمعت ( © فَحَعَلَتَهُمْ سلفا ومثلا للآاخرين 1 [الزخحرف]» 
وقال: #تأحذئة وود بذهم فی ال وهر م يه 40 [الذاريات]» هذا حاله 


مع موسى 4# . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7670). وابن ماجه (2)1707 وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح 


الترغيب» (71147). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤1۸7(‏ ومسلم (1047). 


لظ شطع _ بس ر 


أما حال فرعون في الآخرة؛ فقال الله تبارك وتعالى: #يقدم فَوْمه, 


معد مع سس صل سكول عرو مس م رر 6 عي ای حنم ا د سب ممه 
يوم الْمَيِلمةٌ وردهم الثّار ويس الورد المورود وَاتيكواً 5 هلل و لعنة 


€ 
اریم مك سبلن 


ووم القلمة پس آلرفد الم فود [هودل]ء وقال: لتم بد 
ينعت إل لار ويم اَمَو لا يضرو 9 وَاتْبَعَكهُمْ في هدذه اليا 
أك رم فة شم يرب المتبرية )4 [القصص)ء وقال: اق 
بال فرعو سو الفكاك © الاد بعشو علا ذا ويا وب كفم 
ألمَاعَةُ ادوا ءال وروت سد الْمَدَابفِ» [غافر]ء هذا حال فرعون مع 


موسى صلوات الله وسلامه عليه . 
اجعل لنا آلهة: 
ووقعت أحداث كثيرة قال الله تبارك وتعالى: ##وَجوزْنا ببق إِسَيَّءِيلَ ال 
انرا عل قوم يَعَكْنُونَ ع أضتار لَه [الأعراف: ۱۳۸] مرّوا على قوم من 
عبدة الأصنام بعد أن جاوزوا البحرء لقالا يمُوسى امل لتا إا كنا م 
َالِهَةُ * [الأعراف: 178] هذا أول السيل» وأول السيل قطرة» ولكنها قطرة 
قبيحة» جل ا إلا كنا لحم ٤ال‏ أو ليس لكم إله؟! أليس إلهكم الله 
- جل وعلا ‏ الذي نجاكم الآن من فرعونء #اجَمل لآ إلا گنا لج 
َالِهَهُ ال إِنَّكْم قوم مهلود €3 إِنَّ مولي [الأعراف] يعني: عبدة الأصنام 
الذين مررتم عليهم لن هلولا مسر مَا هم فيه ول با كان مت © 
قال أَغَيرَ أ ايڪ إكها وهو نمكم عل الصليت )€ [الأاراف] 
وهذه هي أول قضية . 
قال أبو واقد الليثي خرجنا مع رسول الله َه قبل حنين» والذين 
القسم الأول: المهاجرون والأنصار: وهم الذين خرجوا مع 
النبي يي من المدينة إلى مكةء ففتحها الله لهم. 


رثم ذم + 
لدت چا 


= فيهداهم اقتده 

القسم الثاني: وهم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح . 

القسم الثالث: وهم قوم من قبائل عربية أخرى جاؤوا ووافقوا 
النبي ييه في مكة بعد أن خرج من مكة إلى حنين ومعه عشرة آلاف» 
يقول أبو واقد الليثي: وكنا حديثي عهد بجاهليةء أي: الذين معهم ليس 

من المهاجرين والأنصار ولكن من آخرين من أهل مكةء الذين أسلموا 

الآنء أو غيرهم من الذين جاؤوا من خارج مكة وكانوا حديثي عهد 
بجاهلية ما عرفوا الإسلام حق المعرفةء يقول: فمررنا بسدرةء قلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» فالكفار لعدم 
تعلقهم بالله ولتعلقهم بالترهات والتوهمات كانوا يعتقدون في شجرة سدرة 
ذات أنواط الوا - يأتون إليها فيعلقون عليها الأسلحة قبل 
القتال اعتقاداً منهم أنهم إذا علقوا الأسلحة على هذه الشجرة فترة من 
الزمن ثم أخذوها؛ فإنهم ينتصرون ولابد» وسبب نصرهم ماذا؟ 7< 
علقوا الأسلحة على هذه الشجرة» فقالوا للنبي تكِ: لماذا لا نفعل ذلك 
فننتصر؟ فلنعلق أسلحتنا على هذه الشجرة» فقال لهم النبي كَل: ٠‏ 
أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى جل لا إلا گنا َم 4 
ثم قال لهم: «إنّكم توم هوني . 

إذاً أول قضية قالها بنو إسرائيل لموسى : و نآ لها متى 
بعد نجاتهم من فرعون مباشرة قبل استقرارهم» وعنّمَهم موسى جلف 
فسكتواء ولكن ما في قلوبهم إلى الآن يرتج عليهم كما يرتج ل 

يقول الله تبارك وتعالى : «وَوَعَدْنا مومى كلدي ليل وأتممتها بعر 
فم ميقت ريده أربعِيرت E‏ [الأعراف: »]۱٤١‏ ذهب موسى E‏ 7 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۱۸)»ء‏ والترمذي .)۲۱۸١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى' 
:)١١146(‏ وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (0408). 


(؟) أي: من إصرارهم على عدم الاستقامة على الحق. 


قصة كليم الله موسى ## Eo‏ 


بني إسرائيل ليناجي ربه جل علاء وكان قد صام ثلاثين يوماً ثم بعد ذلك 
أفطر حتى تذهب رائحة الفم مما يخرج من المعدة بسبب طول الصيام» 
فلما جاء لميقات ربه تبارك وتعالى» قال الله له: لماذا أفطرت يا موسى؟ 
قال: حتى تتغير رائحة فمي» قال: أو ما علمت أن رائحة فم الصائم 
أفضل عندي من ريح المسك؟ ارجع صم عشرة أيام ثم تعال» فرجع 
موسى وصام عشرة أيام» وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: «واتممتها 
بعر فَكَمّ ميقت ريده أزبعيت ليله [الأعراف: ١٤٠]ء‏ ولما أراد أن يخرج 


ترك أخاه هارون ## في بني إسرائيل»ء وقال له: لاقن في تَوى» 
[الأعراف: »]٠٤١‏ وذلك أن موسى #4 هو صاحب الرسالة» وأما 
هارون #4 فهو تابع له» وإن کان نبياً كريماً مع موسى صلوات الله 
وسلامه عليه» ولكن موسى هو الأصلء وهو من أولي العزم من الرسل» 
«اخلفنى فی قوی وَأَصَلِحَ ر َم سيل الْمُفْسِدِنَ» [الأعراف: ]١45‏ وهذا 
ليس بعيب أن يقول الرجل لرجل صالح: «أصلح»» كما قال الله لنبيه 
محمد ب : لاي أل [الأحزاب: »]١‏ وليس في هذا منقصة لهارون لأن 


«الزّدئ نفع َلْموّمِِنَ # [الذاريات: 58]. 


مجيء موسى َا لميقات ربه سبحانه: 


r 2 


قال الله تبارك وتعالى: وما جك موی لمیقیتا وَكلْمَهُ رَيّهُ َال رَبَ 
ان ك0 إِلتِكْ» [الأعراف: ]١4*‏ يقول أهل العلم: لما سمع لذة 
الخطاب اشتاق إلى رفع الحجاب؛ أي: لما سمع كلام الله اشتاقت نفسه 
لرؤيته - جل وعلا -» وذلك أن أعظم نعيم يعطاه المؤمنون في الجنة 
رؤية الله تبارك وتعالى» فموسى اشتاق إلى رؤية الله» فقال: رب أرفة 
أَنظرٌ لك قال أن تَرَئنِ» [الأعراف: ]٠٤١‏ لا تستطيع أن تراني» وذلك 
أن الله تبارك وتعالى أعطاه قوة بقدرء وهذه القوة لا يستطيع من خلالها 
أن يتحمل رؤية الله جل وعلاء وذلك أن الله جل وعلا كما أخبر عنه 


n‏ حك 


نبيه ييه : «حجابه النورء لو كشفه لأحرقتُ سبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه 
بضر فالله َك رة بموسى قال : لن رق # أنا منعتك رحمة 


سے م 


بك» قال الله جل وعلا: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ کن أستَقرٌ محكاله, 
سوت ريق فلا يحل رب لجل جلد د4 [الأعراف: »]٠٤۳‏ جبل من 
حجارة يصير دكاً لماذا؟! لأن الله جل وعلا تجلى له» لم يتحمل» فكيف 
بك أنت أيها الإنسان الضعيف كيف تتحمل ذلك؟ 

قال تعالى: رر موس صا [الأعراف: ]١47‏ سجد لله لك › 
وقيل: أغمي عليه» صُعِقَ لما رأى الجبل اندك بهذه السرعة» يقول الله 
تبارك وتعالى: قل أَنَاقَ قال سُبْحََك بت إ4 [الأعراف: 147] مِنْ 
أني سألتك هذا في هذه الدنيا. 
رؤية النه سبحانه وتعالى في الآخرة: 

ورؤية الله تبارك وتعالى ممكنة في الآخرة» وذلك أن الله جل 
وعلا - جعل من ثواب المؤمنين في الجنة أنهم ينظرون إلى الله جل 
وعلاء بل هي أعظم نعمة» ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف 
المؤمنين في الجنة: وجه يمار 6 © [القيامة] من النضرة والبهاء 
والنور إل ب تطرة €6 [القيامة] أي: تنظر إلى الله يل وقال جل 
وعلا: عل الاريك يروك )€ [المطففين] أي: ينظرون إلى نعم الله تبارك 
وتعالى» وأعظم نعم الله النظر إلى وجهه بء ولذلك كان النبي مَل 
يسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم بء بل إن الله - جل وعلا - جعل 
من عقوبة الكفار أنهم لا يرون الله كِبَك: وك لم عن ريم ونار 
جر )€ [المطففين]» قال الإمام الشافعي #5: لما حَبجَبٍ الكفارء 
فإنه لن يحجب المؤمنين. 


للق مسلم (9/ا١).‏ 


قصة كليم الله موسى :85 12 

وقال 3#: لبي امسا لل وريا [يونس: 13) والحسنى: 
الجنة وكل حسن فيهاء والزيادة كما قال النبي بي : «الزيادة النظر إلى 
وجه الله تبارك وتعالى»» وقال النبي ية عن رب العزة 8#: «حجابه 
النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره»»› والله 3 
إذا كان يوم القيامة كشف الحجاب للمؤمنين» فيرون وجهه تبارك 
وتعالى» وقال النبي كَهِ: «إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما 
ترون القمر ليلة البدر“"» والقمر ليلة البدر لا يحتاج الإنسان أن يدافع 
الناس حتى يراه» فالكل يراه» والكل في مكانه» فيقول النبي كل كما 
أنكم ترون القمر دون مزاحمة من أحد كذلك سترون ربكم» بل إذا كان 
الجبل الذي هو جماد مکنه الله - جل وعلا ‏ من رؤيته» فعباده المؤمنون 
أولى أن يُمَكَُهم الله من رؤيته جل وعلا. 


رجوع موسى 22 إلى قومه: 


مك لے ا ور 


يقول الله ل 58 7 5-7 موسوح 2 2 ثم اذم لعجل مر بعلو 


َا كليموت 9©) ثم عقوت e‏ © رَد ٤ایا‏ 
:الب eee‏ لومي يموم كه 


لمم أتشكم بادك الیل فووا إل اریگ 7 اشک دیک ع لک 
عند د باریکہ فاب کک ِنَم ف هر الث احير © [البقرة] وقال بي : 
وواد کرم مرن ب O OS E‏ 
لمهم ولا هديم م سبيلاً اندو رَكاوًا بيت © ر سط فت 

ممكار.ء 51 1 


يديهم واوا انهم َد صَلُوا مالا لين ل رَحَمنًا رسا وير لتا ڪون 
يرت الْحَِرِنَ (@©6) [الاعراف]ء وقال الله - جل وعلا -: ا اجک 


١ 5 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 095 زفق أخر جه البخاري )00€(« ومسلم‎ 


ae)‏ فبهداهم اقتده 


عن ویک یوی €9 قال هم اوک ع ری وَعَجِلتُ إِلِكَ رب لى © قل 
انا مد هتنا فوم مِنْ بعك وَأْمَلّمُ التَارِفٌ © فح موی إل ويو عَصْبنَ 
ااا تقو ال ملد یک ا اطا ع اد 
سلا وكا جانا واا ين ية الْمَوْمِ فقدفتها مكرك أل اَي © 


وآ .م Ge‏ 58 ن اج ِ. ر د ا رك 7< .و 72 
ا ين ألا َع لبهم تو ولا ينيك هم صر ولا تما 63 [طه]. 
وقال الله جل وعلا: ول رج موسو ل ويد عضبل َة َال ِنْسَمَا 
لو 4 8 


أخذ براس أخيه جرم إِليَهِ 


507 1 5-2 > «اري کے اس 2 ?< 
2 6 چ 0 ەر بح ماس م ر ِ. 2 04 00 


كع 
3 
8 


نی مع الور اميك 4O‏ [الأعراف: ]٠١١‏ . 

8 أ > كوم ا م رم م 
وقال الله جل وعلا: وقد قال هم هرون ين مَل يفوم إِنَمَا فين 
دج f A A r‏ 4 1 جمس سي > 
ب وَإِنَّ ريّكم الرحمن فانبعونی وأطِيعواً أمرى ن قالوأ لن تبرح ميه علكفين حى 
ره م صل 


چم إا موی 0 فل هرون ما متعك إذ انهم سلوا © ألا تعن 


فَْصَيْتَ آمری © قال تم ا تاذ پل للا أ إن َدِيتُ أن َمل 
وَكَدَِكَ سرت لى تنبى © كال اذهب وك لک فى الحبزة أن َمل 
وا 0 20 0000 


یساس وَإنَّ لَك مَرْعِدًا أن لمم وار إِكَ إِلَهِكَ الى طنت عبد کا 
َنَم ُد َنَم في لير ننا 469 [ط1. 

فهذه الآيات ذكرت في قصة موسى مع قومه وعبادتهم للعجل» 
وهذا من فساد رأيهم. وعطب فكرهم. 
عبادة العجل: 

خرج موسى لميقاث ربه وترك هارون عند قومه» فماذا فعلوا؟ 


e e E ba 


جاءهم السامري» وهو رجل ليس من بني إسرائيل» وإنما التحق بهم 
والذي حصل أنهم لما هربوا من فرعون كان بعض الناس قد سرق ذهباً 
من الأقباط؛ لأنهم قالوا: طالما سنخرج نسرق ذهباً فسرقوهء ثم لما 
تجاوز موسى وقومه 0 وإذا هذا الذهب معهمء. رعو مغتى رم 
اوی ال نا کا ری يتنك اک غ زان نا ره ال 
[طه: ۸۷] هو الذهب الذي سرقوه» وقد أمرهم موسى #4 بإلقائه في 
اليم؛ لأنه لا يحل لهم» وقال: كيف تستحلونه؟ فألقوا الذهب» فقام 
السامري» وجمع الذهب كله» وهذا يدل على أن الذهب كان كثيراً» 
فصهره ثم صنع منه عجلاء وهذا العجل صنعه بطريقة بحيث يدخل الهواء 
من دبره» فيخرج صوت من فم هذا العجل» فتعجبواء وقالوا: ما هذا؟ 
عجيب هذا العجل! فقال لهم السامري: هذا إله موسى الذي ذهب 
ليلتقي به» وقال: هذا إِله موسى خاصة أن موسى قال لهم: ثلاثون يوماً 
أذهب وآتي» فتأخر موسى عشرة أيام» وبعد أن تجاوز موسى الثلاثين 
أخرج السامري العجل» فقالوا ما هذا العجل؟ قال: ضاع موسى نسي 
إلهه وسيأتي موسى ويقول لكم: هذا إلهي. قال هارون اتقوا الله ليس 
هذا إله موسى» هذا عجلء هذا صنمء فلم يلتفتوا إلى هارون» ولذلك 
قال: إن الوم أسَضعفوني وَكادوا يقللوتنى [الأعراف: »]16١‏ فما كانوا 
يخافون من هارون؛ لأنه هين لَيّن» ويخافون من موسى كثيراً؛ لأنه كان 
شديداً عليهم» واستمروا على عبادة ذلك العجل عشرة أيام» والله - جل 
وعلا ‏ قال لموسى: إن قومك اتخذوا العجل من بعدك» والآن ارجع 
إليهم تجدهم يعبدون العجل وال فنا مد متنا مك يِن بعك ويلم 
َلتَامِرىٌ 9 [طه]» فرجع موسى إلى قومه غاضباً عضن ما4 [طه: 
[A1‏ الاق هو افيد الغضب يقول سبحانه: لمآ عَاسَفُونًا أَنْتَفَمرَ 
مِنُْرْ» [الزخرف: 05] وآسفونا أغضبوناء ولما دخل عليهم؛ وجدهم 
يعبدون العجل» فألقى الألواح التي فيها كلام الله» ولكن بدون شعورء 


n‏ عت 


وذلك مما رآه من فعل بني إسرائيل مع العجل» فالتفت فوجد هارون مع 
القوم» والعجل يُعبدء فقال: أين أنت يا هارون من هذا؟ طوَأَمَدٌ أي 
َيه حرم ليه [الأعراف: ]16١‏ من الغضب كيف عُبدَ العجل؟ قال أن 
أ يا أخي إن لقم لَتَسْمَدُنِ ودا يفوت فلا شيت بے الأندةي 
[الأعراف: »]٠6١‏ وقال: طلا تَأْمْدْ لی ملا برأ ٳئي حَثِيتٌ أن فول 
َرَقتَ ب بن إِسْوَِيلَ وَلِمْ رهب قول [طه: »]٩٤‏ خشيت أن تقول لِمَ لَمْ 
تنتظرني؟ فانتظرتك حتى تأتي» فعذر أخاه» وذهب إلى قومه» فقال لهم: 
لماذا عبدتم العجل؟ أعجلتم العذاب؟ أتريدون أن يُنزل الله عليكم 
العذاب؟ قال يمو ألم یدک ریم وعدا حَسَنَاً فال يڪم الْمَهْدُ ل 
اوم د یل عل حتت بن یکم انتم تزهيى © اوا م1 لتنا 
موعدك ملكا [طه] نحن ألقينا الزينة التي تاها کا آرت ثم بعد 
ذلك وجدنا هذا العجلء وقالوا: إنك نسيت ربك» وهذا ربك تركته» 
فعبدناه على هذا الأساس» والسامري هو الذي صنع لنا هذا العجل . 
ولننظر كيف كانوا مع هارون فقد استضعفوه وكادوا أن يقتلوه» 
والآن مع موسى هم يخافونهء وقالوا: إنه السامري» فجاء بالسامري 
فقال: ما أمرك؟ ظقَالَ بَصُرْتُ يما لَمْ يضرو يه فَمَبَضْتُ قَبضكة يِن تَر 
َلرَسُولٍ فَنْبَدْتها وَكَدَلِكَ سوت لي تقيى )»4 [طه] أي : رأيت أشياء ما 
رآها الناس» وما هذه الأشياء؟ قال أهل العلم: كان جبريل على فرس 
لما أغرق الله كلك فرعون وقومّه في البحرء وموسى 4 لما جاء ليضرب 
بعصاه في البحر بعد أن عبروا قال له جبريل: دعهم يتقدمون لهم شأن 
آخرء فلما نجى الله وَبْنَ موسى ومن معه» وكان معهم جبریل» وهنا 
السامري انتبه أن هذا ليس إنساناً عادياً رغم أن جبريل كان بصورة بشرء 
فقال: هذا يأمر موسى ويطيعه موسى مَنْ هذا؟ فلما وضعت فرس جبريل 
حافرها على الأرض جاء وأخذ أثراً من هذا المكان وجعله في العجل 
فظهر له الصوتء ولذلك قال: بسرت يما لَمَ يروا بو وهو جبريل 


قصة كليم الله موسى :8لا o‏ 


ع 


وفرسه طفَمَبَضْتُ َة يَنْ أَثَرٍ ألرَسول وهو جبريل وأثر قدم فرسه 
واف أي فى جمد الل نة الصرت وك موك بن 
تقسى » [طه: ۹1]. 

فعرف الآن موسى 4 قصة العجل» إذاً هذا الصوت الذي يخرج 
من العجل بسبب ما أخذه من أثر فرس جبريل 4 فقال له موسى : 
أنت الآن لك عقوبة خاصة ون لك مَوَعِدًا أن َد [طه: ]٩۷‏ سيكون 
لك موعد وعذاب عند الله جل وعلاء وهذا العجل الذي تزعم أنه إله 
سأحرقه حتى يعلم الجميع أنه ليس بإله َة ُد َنَم فى الي 
صا [طه: 97]» ثم أحرق العجلء ثم نسفه في اليم صلوات الله 
وسلامه عليه -» وانتهى أمر العجل» وتابواء ورجعواء وكما أن المعوج 
لا يستقيم؛ كذلك هؤلاء القوم فيهم اعوجاج شديد. 


وم 


بنو إسرائيل يُوْمَرون بقتل أنفسهم: 


قالوا تبنا يا موسى قال: افوا أنشنك [البقرة: 04] هذه التوبة 
عند الله تبارك وتعالى» فجاءتهم ظلمة» فصار بعضهم يقتل بعضاء حتى 
قيل: إنه قُتِلَ منهم قريب من سبعين ألفاًء ورفعت الظلمة» وقالوا: يا 
موسى هل تاب الله علينا؟ قال تاب الله عليكم» ولكن الآن سأختار منكم 
جماعة: وځار موسئ قومه. سبعين رجلا لقنا [الأعراف: »]١66‏ أحذ 


موسى سبعين رجلا مِنْ خيرة بني إسرائيل» وذهب بهم وقال: انتظروا هنا 
حتى أناجي ربي» قالوا: أسمعنا كلام ربك» لابد أن نسمع معك» 
فقال: تعالوا معي» فاقترب موسىء ثم كلم الله موسى» فسمعوا الكلام» 
فقالوا: يا موسى مَنْ هذا الذي كلمك؟ قال: ربيء» قالوا: موسي لن 
وم َك س ری الله جهن » [البقرة: 58] وهؤلاء أحسن الناس في بني 
إسرائيل» قال الله تبارك وتعالى: وة فلم يمُومئ أن نُوْمِنَ ك حى رَى 


ص عو 


الله حفر ادنگ َلمَّلِعِفَةٌ وَأَسّْرَ كو ®4 [البقرة]»ء فلما رأى موسى 


R=‏ فبهداهم اقتده 
السبعين هلكواء وهم أحسن الناس في بني إسرائيل؛ قال: يا رب ماذا 
أقول عندما أرجع لبني إسرائيل؟ أقول لهم: إن الله أهلك السبعين؟ اللهم 
أحيهم واقبل توبتهم» وبدأ يدعو الله تبارك وتعالى ويستجير به يه 
فاستجاب الله لموسى وأحياهم م بنك ب بَندِ ؤكم كم 
نكرو 46 [البقرة]» فأحياهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية. 


والله يه ذكر الإحياء خمس مرات في سورة البقرة في هذا 
الموضعء والثانية في قصة البقرة: لتا أضْرِبْوهُ ِبَعْبَاً كلك ين آله 
اموق وريم َيِه ملك عقون ® التي ستأتيناء والثالثة الجماعة 
من بني e‏ تفخ أف عدر الوت فال ار 
اه مووا م يهر [البقرة: +14] والرابعة طيور إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه قال: رټ ر كَيْفَ تح امو ال اوم ين كَالَ بي 
نكن ا ی ف ا ا ن رتك كك ار ل كل 
جل می جز فم دعْهُنَّ ابتك ستيا وعم أن أله عرد حكيم» [البقرة: 
]٠١‏ والخامسة قصة صاحب الحمار لما أماته الله كك وحماره ثم 


أحياه أمام عينيه او ایی مر عل یتر ھی حاو عل وشیا کال ن بي . 
دزو اله بد مَوْتِها كامات اه ماه عاي هي بس َل َم لَنْتَّ ال لِنْتُ يوم 
أ قش بُو ال بل شت يات ڪاو ار إل اينک وراك لم 
كه وانظر إل جارك جك ١ي‏ لتاب داشر لك اليظا 
ڪيب نرا ثُمّ تَكسُومَا کا كَلَمَا تب لھ ال أعلم أن آله َل 
كَل عَْء تير 4 [البقرة]» وهذه كانت الأولى في بني إسرائيل. 


بنو إسرائيل والتيه: 


التيه فترة من الزمن أخبر الله تبارك وتعالى بها عن بني إسرائيل» 
وذلك لما أمرهم موسى أن يدخلوا بيت المقدس» فرفضوا ذلك وقالوا 


ل 


له: اذهب أَنتَ ورک في [المائدة: 4؟1] ضرب الله عليهم التيه 


قصة كليم الله موسى :#8 A)‏ 


يمشون لا يدرون أين هم لمدة أربعين سنةء فجاعواء فرزقهم الله المنَّ 
والسَلوى 

والم امات يشا من لماه كلها :افر رجه فيا لله 

والسَلُوى : العسل؛ وقيل: السلوى هو: بعض الطيور كالسمان 
بدون تعب وهم جلوس يأتيهم المنّ والسَلُوى» فماذا قالوا: إو فر 
يمون أن نص عَلَ عام دج [البقرة: ]١‏ مُللنا من الم والسّلوى» إذاً 
ماذا ندر ا لا ريك مرج ل آنا ما ثبت رص من بقلها وقِنَابها 
وما وَعَدَيِهَا يسما [البقرة: ]5١‏ هم عندهم المنّ والسَّلُوى ويريدون 
البصل» والبقل» والعدس» والثوم» والقثاء» فقال موسى: «(آت ترت 
ای مو آذ پآیف مو حي فيطو يضرا ب كم تا سار 
[البقرة: ]7١‏ وليس مصر الدولة المعروفة وإنما مصر من الأمصار يعني : 
هذه الأطعمة التي تريدون موجودة في كل مكان» مرك اتهم ال 

لڪ [البقرة: ]5١‏ وهذا ا وعنادهم. وكذلك لما صنعوا 

بموسی ر 3 الله ا إوتعالى : 5 اذا شفک وَرَفَعَنَا وڪم 
آلطور حُدُوا مآ كبتكم يموق وَسْمَعُواً الوا سما وَعَصَيْا [البقرة: 97]ء 
فهذه - غريبة للغاية» الآن جاءهم. وقال: خذوا التوراة. قالوا: 
نأخذ التوراة» دن العليوم ن أي رفعه » م في 
الهواء. قالوا: سمعنا وعصينا!! قال: أنزل عليكم الجبل؟ قالوا: الآن 
سمعنا وأطعنا. 


قصهة البقرة: 

ثم حدث في بني إسرائيل أن وجدوا قتيلاً» ولم يدروا من الذي 
قتله» فأمسكوا بشخص ظنوه هو القاتل» فقال قائل منهم: هل تعرفون أن 
هذا هو القاتل لتتهموه؟ عندكم موسى اذهبوا إليه هو نبي وسيعلم؛ 
إما أنهم سألوا موسى على سبيل الصدق أو أنهم سألوه على سبيل 


رم ذم + 
رت جز | 


ور فبهداهم اقتده 


الاستهزاء والسخرية؟ فجاؤوا إلى موسى» وقالوا: يا موسى قُيِلَ لنا قتيل 
فمن الذي قتله؟ وموسى لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليهء فالذي 
يمت ال مر اله 84 اي و لك ا خرن كن الذي فل 
قتيلنا؟ لقال مومئ لومي إِنَّ أنه أ > أن تذكوا بقَرة» [البقرة: ]٦۷‏ 
قالوا: نقول لك قتل قتيلناء وتقول اذبحوا بقرة!! ظلَِْدُنا هُرّرًا» [البقرة: 
۷] أتسخر منا؟ 


فقال: #أعودٌ بال أن اکن مِنّ ابلتهليرت» [البقرة: 117] قال : أرأيتم 
وا ا بر ل ل 
هذا لكم من قبل؟ فقال لهم: اذبحوا بقرة» ولماذا بقرة؟ لماذا لم يكن 
حملاً أو شاة أو أسداً أو نمراً لماذا بقرة؟ لأنهم عبدوا العجلء 
يخرج حب العجل من قلوبهم. 

قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: الا ادم 
ال إن يفول 0 
مروت )4 [البقرة] لا هي كبيرة» ولا صغيرة» فهي وسط افصلا مَا 
تؤمروت © قَالَوأ دع لنا ERO E‏ ل ته يول َي 
بره صَمْرَآهُ اقم وها مسر ريت 7 © الوأ ادم ب 
4 ار قالوها : زذنا مِنْ صفاتهاء هذا لا يكفي» فقا ل: #إنّه. يفول 
لہا بره لا دلول ر الرس ولا سَنْقِى لرك مَلْمَة لا شي 2 الا اَن 
جِنْتَ ت الق [البقرة: ١۷]ء‏ الآن نبحث عنها . 
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قال لهم : ن آله يام أن تَذْبُوا ا لو سوا أي بقرة لكانوا 
قد نفذوا الأمرء ولكنهم 0 أي بقرة تذبح؟ قال لهم: لا فارض»› 
ولا بكرء شدّدوا على أنفسهم وتعنتواء فقالوا: ما لونها؟ قال: صفراءء 
ولكن فاقع لونها تسر الناظرين» فوجدوا مجموعة قليلة من الأبقار تنطبق 
عليها هذه الصفات» فقالوا بعد ذلك: أخبرنا أيضاً عن صفات هذه 


قصة كليم الله موسى :2 So‏ 


البقرةء قال: طلا دلول ي لأر (البقرة: ]۷١‏ ليست مذللة» ولا تحرث 
الأرض» فهي بقرة مذللة» چول قى لرك سَلَمَهُ لا شِيةَ فِها» لا تعمل 

وقيل الا شبد مَأ : لا عيب فيها دالا الت نت الي دجما 
وَمَّا دوأ يَفْعَنُوت» [البقرة: ]۷١‏ وجدوا الأوصاف التي يبحثون عنهاء 
ولأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله كلق عليهم» فقال صاحبها بعد أن 
زاد فيها أكثر من مرة: لا أبيعها حتى آخذ وزنها من الذهب» فجمعوا 
ذهبهم كله» ووزنوها له وأعطوهء فلما أعطاهم البقرة؛ أخذها موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه -» فذبحهاء ثم أخذ جزء من البقرة» والله 
أعلم ما هو؟ قيل الذراع» وقيل الفخذء المهم أنه أخذه» وضرب به 
الميت» فقام حياً بقدرة الله َء وقال موسى: الآن هو الذي يخبركم 
مَنْ الذي قتله؟ فقام المقتول بين أظهرهم» وقال قتلني فلان» فأخبر بقاتله 
ثم مات. 
اذهب أنت وربك فقاتلا!! 

أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يقول: #اذْكُروا يِمَمَدَ أله عَلَيَكُمْ د 
جل فک نيه وَجَصَلَحْ ملو [المائدة: ]٠١‏ على الأرض بعد أن كانوا 
دن مط دين اروا مرکا وءَاتنگم ما لم يُوْتِ ادا ي مان4 
[المائدة: »]٠١‏ ثم بعد كل هذا أمرهم بأمر» فقال : لیمور آدخلوا لأر 
لْمَقَدّسَدَ ألَى کیب اه لك ولا رشو ع1 ابر كتنيّبوأا حكَيِرنَ ©4 
[المائدة]»ء وهي بيت المقدس» وكانوا قد طردوا منهاء فأمرهم أن 
يدخلوهاء وهذا الجهاد هو جهاد الدفع ‏ يعني دفع الكفار عن أرضهم ۔»› 
وأما جهاد الطلب؛ فلا يكون إلا في أمة محمد ية . 

فالحهاد نوعان : جهاد دفع › وجهاد طلب. 

وجهاد الدفع عند كل الأمم تدافع عن نفسهاء وأما جهاد الطلب 
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- وهو نشر الدعوة - فلم يكن إلا في أمة محمد ية ولذلك كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة والنبي ية هو الذي بُعِتَ إلى الناس كافةء يجاهد 
ويخرج من بلاده إلى بلاد أخرى حتى ينشر الله الإسلام على الأرض 
كلها . 

فهنا أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة «#ادَخُلُوا الْأرص الْمَقَدَّسَةَ الى 
[المائدة]» ولم يقولوا: يا نبي الله ولم يقولوا: يا رسول الله» وإنما نادوه 
باسمه» وهذا سوء أدب منهم مع موسى صلوات الله وسلامه عليه الوأ 
هنبا انا الوت 49 (المائدة]ء ثم ئل ارك وال نينا اندها 
يزال فيهم صالحون َال رَجْلَانِ» [المائدة: ۲۳] فقطء حتى إنه قال 
البعض: هذان الرجلان أحدهما: نبي» وهو: يوشع بن نون» والثاني: 
رجل صالح» وبعضهم قال: إنهما هارون ويوشع بلكلا قال لان مِنّ 
الي اوك أي: يخافون الله تبارك وتعالى انعم اله عَلِمَا4 
أنعم الله عليهما أن وفقهما لهذه المقولة ادوا عَلِيِمُ لباب قدا 
در که لون [المائدة: 77]» وكأن قوم مو غا تعر شين 
فقالوا ثانية: «يَمُوسَخ إا آن تَدَعْلَهَآ آنا ما اموا فيا [المائدة: ]۲١‏ تكلم 
هذان أو لم يتكلما هن تَدَعْلَهَ أا ما اموا يما ويا ليتهم سكتواء 
لكنهم زادواء فقالوا كلمة الكفر: اذهب أنتَ ورك َيل نا مها 
ودوت [المائدة: »]۲١‏ فبعد كل هذا الذي رأوه من موسى» 
ومن الله ي؛ يقولون: اذهب أَنتَ ورك فَقَنيك»# فماذا تركوا 
لفرعون؟ وماذا تركوا للنمرود؟ وماذا تركوا لقارون؟ وماذا تركوا لهامان؟ 
هكذا يقولون لنبي الله موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» وانظروا إلى 
قولهم: انت وَرَبْكَب»» ولم يقولوا: أنت وربناء وكأنه ليس برب لهم 
والعياذ بالله . 


قصة كليم الله موسى 4# O‏ 


وهنا غضب موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» فقال ‏ يعتذر 
لخن الاين ق فوس وا ا مدي راسك 
[المائدة: 6؟] فقطء فماذا أصنع بهم يا رب؟ 9#إفافرفٌ بيتتا وب الوم 
لْفَْسِقِينَ» [المائدة: »]۲١‏ فسماهم فاسقين» والفاسق هو الخارج عن 
الشيء. وهم خارجون عن الطاعة» عن طاعة موسى وء فجاء 
الا الله ارك وا و نا حرم عَم [المائدة: 11] 
أي : هذه الأرض المقدسة رما م > فالذين يقولون هذا الكفر لن 
يدخلوها أبداًء تال نها ع ا مه ليم اسي س يتَيهُورت فى لْأَرْض» 
[المائدة: ١؟].‏ 


قال بعض أهل شما عَم بين سه نيهوت فى 
لْأَرَضٍْ»؛ فيجعلون التيه أربعين سنة» ثم رض ل المقدسةء 
فتكون العقوبة محددة بأربعين سنة» أو تكون َل فِا ححَرَمَدُ عل 
ويقف» فتكون محرمة عليهم إلى الأبد: وزيادة على ذلك 5 7 09 
بتيهوت فى لْأَرْضٍ قلا تس عل ألْقَوْمِ التسِقيت»* [المائدة: ]۲١‏ لا 
تأسَ عليهم أبداً؛ لأنهم يستحقون ما سيصييهم » وهؤلاء الذين قال الله 
نيهم 8#4: طيتيى نویل دوا نی آل أت عر أي سلفم عل 
ماين 469 [البقرة]» فهؤلاء خير أتباع الرسل في ذلك الزمان» ولكم 
أن تتصوروا كيف كان يُصنع بالرسل غير موسی - صلوات الله وسلامه 
عليه -. 


ولما خرج النبي بيه يوم بدر - خرج يريد العير أي: القافلة . 
وقدر الله تعالى أن تَسْلّمِ العيرء وأن تأتي قريش بحدهاء وحديدهاء 
وبرجالهاء وفلذات أكبادهاء فيختار الله تبارك وتعالى قريشاء ويختار 


وي فبهداهم اقتده 


أخذ البيعة من الأنصار أن يدافعوا عنه» لا أن يقاتلوا معه» واستشارهم 
بعد أن جمعهم) وقال: «فلتت العير»› وجاءتكم قریش بفلذات أكبادها 
فماذا ترون؟ نقاتلهم أو نرجع؟» يريد ألا يجبر الأنصار على شىء 
النبي وء وقال: «أشيروا علىّ'. فتكلم عمر اه وأحسن» فسكت 
النبي كه وقال: أشيروا علي فوقف سعد بن معاذ َه وقال: كأنك 
يا رسول الله تعنيناء تريد الأنصار؟ قال: «نعم». فتكلم سعد بن 
معاذ وليه فأحسن» وقال: والله يا رسول الله لو خضت بنا بَرْكَ 
الغماد؛ خضناه اف وقام المقداد بن عمرو ااه وقال: يا 
رسول الله: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى #: 
اذهب أت ورك َي إلا هتا قورت ولكن امض ونحن 
معك . 

وفي دوا ك ا ولكن نقول لك : اذهب أنت وربك 
فقاتلاء إننا معكما مقاتلون. 

وفي رواية: ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن يسارك» ومن بين 
قلت هذه الكلمات من شدة إعجابه كل . 
المرسلين» وسيأتينا في قصة عيسى # أن الحواريين الذين أنزل الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷۹) وفيه أن القائل هو: سعد بن عبادة صل . 


(۲) «مسند أحمد» .)۱۸١۷۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٤۲٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وله . 


قصة كليم الله موسى 4# e)‏ 


تبارك وتعالى فيهم: و أَرْحَيْتُ إلى الور أن مثو فى يسول الوا 
ا ا متيئوة 1 06 [المائدة]» الحواريون الذين قال عيسى 
صلوات الله وسلامه عليه: ن آنصارۍ إل ألو تال لُلْوَاربوتَ كن أصَارٌ ا 
[الصف: ]١4‏ الصفوة من أتباع عيسى غ ماذا يقولون لعيسى تك : «#إذ 
َال حوربو کویتی أن مَرَيمٌ هل تيع ريت أن يرل عتا مآيدَةٌ عن 
الا ال اقرا آله مُؤْمِنِينَ 9) قلا يد أن تا ڪل ينا 
وَتَظمَِينَ فلوسا وتلم أن قَدَ صَدَقْتَنَا وَتَكْرنَ مها يِنَ ألشَهِيَ ©4 
[المائدة]» فهؤلاء هم 30 من أتباع ارف 

كذلك ما ورد في قصة طالوت مع قومه» وهو رجل صالح»› وكان 
معه نبي وهو شمويل» ونبي آخر وهو داود ت عندما ا أن 
يقاتلوا قوم جالوت وجنوده» ثم بعد ذلك يقول لهم: إت أله 
نيكم بتر من كرت ين يد ین ته لم تلت له به إلا تو 
أَغْررّفَ 95 5 قربأ ينه إل ليلا يَنْكُمْ4 [الجقرة 1۴6١‏ وعم 
الصفوة ًا جاوزهر هو هو وَالْذيرت اموا مر الوا لا طا َا الوم 
يالوك ورو [البقرة: ۲4۹]ء وهؤلاء هم صفوة الصفوة» وانظر حال 
الصفوة من أصحاب محمد بي فهم خير أصحاب الرسل مطلقاًء 
ولذلك يدخلون الجنة بعد الأنبياء مباشرة؛ لأنهم خير أتباع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


موسى يضرب بعصاه الحجر: 
قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل : «وقطمتهم أك عقر 


E‏ ا E‏ ِل موس إذ استسقنه هَوْمَهُمِ أمي أضْرب بعصا 
سه ذه لع ممم مج عَقَرَهِ كه د سے ,4 ەر 
الجر بحست ت مله أثنتا عينا قد علم ڪل أناس مشربهم 4 


[الأعراف: »]١5١‏ وقال الله 0 وعلا: رظنا علتهم الغملم # 
[الأعراف: »]١١١‏ إذاً سقاهم الماء العذب بمعجزة » ثم م ظلل عليهم الغمام. 
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وهذا في التيه» في الأربعين سنة التي كانوا فيها تائهين» يقول: «وظَلَلت 
عَلِيْهِمُ اتمم حتى صارت الصحراء ليست صحراءء بل مظللة بالغمام» 
لا تأتيهم الشمس ة عَلِيّهِمْ آل وََلسَّلُوىْ 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وهم 
في الصحراء لا يحتاجون الصيدء والماء موجودء وكذلك المنّ 
والسلوىء» فماذا يريدون أكثر من ذلك؟! في الحضر قد لا تجد هذا 
الشيء فكيف في الصحراء؟! كل شيء موجود وا ين بت ما رڌفتكم 
وما ظَلْمُوًا وکن اا اسهم يَظَلِمُونَ» [الأعراف: ١١٠]ء‏ بعد أن أكلوا قالوا 
أين الشراب؟ فانبيجسثت مى الأرض ائنتا عشرة عيناًء وبعد أن طعموا 
قالوا: أين الظل؟ فظلل الله عليهم بالغمام» وهكذا ظلَُوا في التيه طوال 
هذه الفترة» ثمّ بعد ذلك قال لهم يوشع بن نون كَلُ: ادلا الأرش 
لْمُقَدَّسَة. وذلك أن هارون ية قد مات في التيه» وكذلك موسى بَا 
مات في التيه؛ وخَلَّف هارون وموسى نبياً آخرء وهو يوشع بن نون کا 
وقد استطاع أن يقنعهم أن يتخلزا الأرقن المقدسة؛ وقد هلوا أربعين 
سنة» حتى يقال: إن الجيل كله مات» وهذا على القراءة التي قلنا فيها 
بالوقف على رمه مك4 [المائدة: 11] يعني: لن يدخلوها أبدّ 
الابدين» ثم جاء جيل اخرء وهو الذي دخل بيت المقدس مع يوشع بن 
نون . 

وإذا قلنا: حرم لمم أرَيَ سد فبقية منهم والجيل الذي 
بعدهم» ولكن الأشهر أن جميع ذلك الجيل قد ماتواء وخرج جيل 
جديد» لكن الجيل الجديد هذا جيل من بني إسرائيل» فمن شابه أباه فما 
طل #درزهذا ار مع يوق بين لزن ا يفون لينم الها زاك 
وتعالى: ئة تا اذا مذو القريَةه. وهي بيت المقدس ڪا ينها 
لْمْحْسِيِينَ» [البقرة: 0۸] . 


قصة كليم الله موسى #4 OY)‏ 
استجابتهم ليوشع بن نون عبل: 

جاؤوا ليوشع يِه فقالوا: ندخل فقد مللنا من الصحراء» نريد 
الرجوع إلى بلادنا وأهليناء قال: ادلا الرس الْمقَدّسَة» [المائدة: ]۲١‏ 
لابد أن تجاهدواء فقاتلوا مع يوشع يل ودخلوا الأرض المقدسة» 
فماذا قال الله جل وعلا لهم: ظوَآدَسْلُوا الاب شجدا» شكراً لله تبارك 
وتعالى ولوا حِلد# أي: اللهم حط عنا ذنوبناء واغفر لنا ما مضى» 
فماذا فعلوا؟ دخلوا الأرض المقدسة يزحفون على مقاعدهم عناداًء كما 
قال النبي ككِ: «فدخلوا يزحفون على إستاهم"" . الله كق يقول: 
اسجدواء وهم يزحفون على مقاعدهم عناداً لأنبياء الله جل وعلاء والله 
يقول لهم: وولا جس أي: يا رب خط عنا ذنوبناء فقالوا: حنطة 
حبةٌ في شعرة" ودخلوا الأرض» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 
ودل اليرت كوا قو عو اليف ل مہ كَأرَنَا عل لين طم جر 
بن اسما يها كا يس (4)©8 [البقرة]. 
قصة قارون: 

وكان في قوم موسى ب رجل ذكر الله قصتهء يقال له: قارون. 

قال الله تعالى: ل قرو كات ين قوم موی فق عه 
[القصص: ]۷١‏ ذكر أهل الكتاب أن قارون كان ابن خالة موسى أو ابن 
عمته» وكان قارون هذا قد آتاه الله من الأموال الشيء العظيم» وكانت 
عنده كنوزء مفاتيحها يصعب على الرجال الأقوياء حملّهاء وكان 
موسى ية يعظهء ويذكره بالله دائماً كلما رآه» ويذكره بالدّين وترك 
الفجور والكفر والعصيان» وهو معاند إلى أن مل مِنْ دعوة موسى ييا 


1 فبهداهم اقتده 


ل جاه جار راعلا مالا وقال لها اني عرسي :انه اعتدئ 
عليك» فوافقت واذَّعَتْ على موسى أنه زنى بهاء فقال الناس: موسى؟! 
هذا غير معقول» فبعضهم صدق وقبل» وبعضهم لم يصدق» فدعى موسى 
ربه أن يظهر الحقء. فأصابتٌ هذه الجارية رجفةًٌ وخوفٌ شديدء 
فاعترفتٌ» وقالت: لا لم يصنع بي موسى شیئاء قارون هو الذي 
أعطاني المال» وأراد أن يفضح موسى عله . 

وقد ذكر الله كلك قصته» وقصة ا التي أعطاها الله له» فقال: 


9 قرو ڪات من فوم من قور موی ف ڪهم و و اة من ن الكوز ما ل مفاتحه, 
لكنوا بالمشكذ أل الْمُرَهَ إذ له کرک نإ ك لا شب لقب 
© تت یک تت آله لدَّارَ رة ولا ي تی تبك يرج لديا 
رانين صا اني ١‏ که إت :لا تنغ اقتكاة ف اليا 4 ا ل غ 


امنيب © قَالَ إا اوه ل لر عِندى» [القصص] ما آتاني الله شيئاًء 
إنما أخذته على علم عندي . 
4 ودرا مه هسدسم مب 6 


قال الله: 00 مَل أرك أله 


جه رس 


° 4 8 
قد أهلك ين قبلوء ت القرون من هو 
عر »ڪھ ٠2 2o EK 2f‏ 
e‏ و فخرج عل فریدے 
.2 


چ مو ك ا0 . 14 ا 0 اير 


شد منه كوة ولا سل 


ائھ أثر تی یر @ ,كال ال > الا ای وهنا نضل الم 
پوو دعو رك ا r‏ 


رڪم رب الله ع نن تات عقيل سرا ولا ينها إل YA‏ 
فكانت النتيجة : «سَننا بد ويدارو 5 [القصص]» وهو كما قال الله 


تعالى: طإِنَمَآ اشر إا اراد سیا أن یول لَه کن یکرت 463 [يس] 
فانتهى الأمر. 

قال الله جل وعلا: #فمَا ڪان لم من فة ينصرويه ين دون اله 
کار من الْسْتَصِرن» [القصص : ١م]ء‏ فلا أحد ينصره» ولا 0 


رورو 


نفسه «وأصبح رو ا موا كاك امس يقولونٌ وکاک سه لله سس آ 
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لمن متا و عادو 7 ولا 5 25 0 لَعََىَ [AY e‏ ¢ 
رأوا ما صنع الله به خافوا وأذعنوا لله كن . 

فالله 8 لا يحب المتكبرين؛ لأنه لا يحق لأحد أن يتكبرء الذي 
له أن يتكبر هو الله وحده 32 فهو صاحب الكمال والجلال» وأما 
الإنسان فكما قيل: أوله نطفه مذرةء وآخره جيفة قذرة» وهو فيما بين 
ذلك يحمل العذرةء فهو جيفة إن تركتها ولم تدفنها أنتنت نتنت» فهذا هو 
الإنسان تقتله شرقة› تؤذيه بقة» فعلى ماذا يتكبر؟! 

قالوا: #ويكاك آله يبط آلرزف لمن ياء مِنْ عبارو يه فيد ًو أن 
و ص سم رع ےو عء و مص عراس 208 ر 
من اه عا لخسف ينا وَيَكَانهر لا يملح الک رود © تلك الدار الاجر 5 مها 
1 اا ی اشر ا 


موسى والخضر بن: 

روى البخاري مالم عن ابن عباس ا أنه قال: حدثنا ا بن 
كعب وهه عن النبي ية أن موسى يكل قام خطيباً في بني إسرائيل» خطبة 
ذرفت منها العيون» وخشعت منها القلوب» فقام رجل من بني إسرائيل» 
فلحق بموسىء ثمٌّ سأله» فقال: أي الناس أعلم؟ 

فقال موسى: أنا . 

يقول النبي محمد ميا : «فعتب الله عليه إذ لم يرد يرد العلم - 
وهذا عاتن اللاتعالى ا كأن الله يقول له: هلا قلت: 
أعلم» أو قلت: أنا والعلم عند الله لماذا تجزم بقولك: 0 


يتعلمون منك» وأنت نبي كريم؟ كل غل الناس أن ينسيوا العلم دائماً 
إلى الله عه فعتب الله عليه فى هذه الكلمة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰). 


= فبهداهم اقتده 

فقال الله له: ابلى لي عبد في مجمع البحرين هو أعلم منك فما 
كان من نبي الله موسى إلا أن قال: ET‏ وهذا يدل على 
موس كان متراضنا صلوات- الله رثلاهه غل واا كال آنا “لبس 
من باب الاستعلاء على الناس» وإنما أخبر بما يعلمء وإنما عتب الله 
عليه أنه لم يقل: الله أعلم. 

فقال الله له: «تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل وحيثما فقدت الحوت 
فهو تم والحوت هو السمكة» وكل ما يعيش في البحر يقال: له 
حوت» ومنه قول النبي ييه عن طالب العلم: (إنه يستغفر له كل شيء› 
حتى الحيتان في البحر"'' أي: الأسماك التي تعيش في البحرء وليس 
الحوت المعروف الذي هو أكبر الأسماك» واليكتل هو: الزمبيل» وجاء 
في بعض الأحاديث أنه حوت مُمَلّح» وفيها أنه حوت ميتء وفيها أن الله 
قال: متى ما بَعَنْتَ بَعَنْتُ الروح في هذا الخوت تنجد ماك إذا أخدحونا 
ميتا حتى لا يتعفن. قال الله تبارك وتعالى: _ اک موسى 

لا أب حون أب مَجْمَمَْ البَحَرنٍ أو أَمَضِىَ حقبًا 4069 [الكهن]ء 

أنه أخبر أنه سيجده عند مجمع البحرين أو 
دهوراً؛ أي: أستمر حتى أجد هذا الإنسان. 


2 تا ھە ع سل سه 


يقول الله تبارك وتعالى: فما بلغا مجمع بها سيا حوتهما» 
[الكهف: .]5١‏ 

قال النبي ككةِ: «ثمَ انطلق هو وفتاه يوشع بن نونء حتى إذا أتيا 
الصخرة؛ وضعا ا فناما فاضطرب الحوت» فسقط في البحر 
اغد سيك في لتر سرا [الكهف: »]٦١‏ فأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء» أي: أمسك عنه جريان الماءء» فوقف مثل الطاق «الخشبة»» يراه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في .)754١(‏ والترمذي (5785).؛ وابن ماجه (۲۲۳)» وهو في 
ااصحيح الجامع؟ 0599 ). 
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فتى موسى» «فانطلقا يمشيان بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 
قال لِفْمَلهُ ءَاِنَا عَدَآءَنَا لَقَدُ لَصَِنَا من سَمَرِبَا هذا نَصَبًا [الكهف: »٠]٦١‏ فتى 
موسى رأى الحوت» وهو يخرج وموسى ما رآهء فقد كان نائماًء لکن 
فتى موسى ية نسي أن يقول له: إني فقدتٌ الحوتٌ في ذلك المكان» 
فاستمرا في المشي» وليس الغداء هو الحوت» وفتاه عندما ذهب إلى 
الزمبيل تذكر أن الحوت قد ذهب من الأمس» وأنه نسي أن يقول لموسى 
سلوا تال وان عليه 

قال النبي ي : «ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا حيث 
أمرهما الله»» فالله يه يُسَهُل الطريق طالما أننا نريد الخير» فموسى يريد 
الخير» يريد طلب العلم» وهذا يؤكد أنه «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً؛ سهل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

قال له فتاه: ظأَرءَيْتَ إذْ ويآ إلى ألصَّحْرَة» [الكهف: 18] عندما نمنا 
عند الصخرةء لقني يث الوت [الكهف: *7] يعني خرج الحوت» 
ونسيت أن أخبرك» ثم اعتذر لنبي الله موسی - صلوات الله وسلامه 
عليه ت فال يونا أيه إلا القن أن آذك افد سيل ف الس 
با [الكهف: ]١۳‏ يعني : أمره عجيب» ولماذا؟ لأنه: 

أولاً: اغد سيه في لتر سريا»» يعني: سلك في الماء لكن 
لماذاء طحبا»؛ لأنه كان ميتأء والميت لا يتحرك» ولكن نفخ الله فيه 
الروح. 

ثانياً: وقف في الماءء وكأنه طاق لم يتحركء فقد أوقف الله الماء 
حتى رأيته بأم عيني» وهذا انشا سج قول وواد سیه في البخر 
يتب [الكهف: «1]. 


)١(‏ انظر التخريج السابق» وأيضاً وردت هذه الفقرة في ثنايا حديث أخرجه مسلم 
(55949). 


EN=‏ فبهداهم اقتده 

قال النبي كة: «فكان للحوت سرياً ولهما عجباً . 

قال : کرک مه كه [الكهف: 14] ؟ أي: 
ناما عنده» والصخرة التي فقدا عندها الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة» 
ووصلا إلى المكان بعد مسيرة يوم وليلة. فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم 
موسى قال: «السلام عليكم»» فرد عليه» وقال: «وأنى بأرضك السلام» 
أي: ما سمعتٌ السلام في هذه الأرض» فقال له نبي الله موسى: «أنا 
بوتي و نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» أنيك لتعلّمّني مما عُلّمْتَ 
ر شداً. قال: يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم 
الآخر. 

وهذا الرجل اسمه الخضرء وقيل: إن (الخضر) لقب» وليس اسماً 
لهء المهم سماه النبي الخضر قال النبي كَلِهِ: «إنما تبسن تيا لأنه 
جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضرة» > ولهذا سمى 
بالحُضر . 

فقال له موسى: هل أتَبعك عك أ ES‏ 
نك ن ليع مهن صَبْرا [الكهف]ء فقدم له العذرء ثمٌ قال له: وک 
ا په خا ©4 الفا الأمور کرد مةل 0 


رم 2 e‏ رس 2رہ ري 4.ى سد عه . 
قال فان اتبعتنى فلا تَسَلنى عن شىء حو أحَْدِث لك زک [الكهف] . 


بداية مواقف موسى مع الخضر: 


انطلقا - موسى والخضر - يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهما 


.)71017( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سفينة» فقال أهل السفينة لموسى والخُّضر: تركبان معنا نوصلكما للضفة 
الأخرى؟ قالا: نعمء فعرفوا الخضرء وهو رجل صالح عندهم» وهو 
- على الصحيح - نبي مِنْ أنبياء اله » «فعرفوا الخضر فحملوه بغير تول 
فلما ركبا في السفينة؛ جاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر في 
البحر نقرة أو نقرتين» فقال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحراء 
فسبحانه لا إله إلا هو العليم» ولذلك الله كك لما يذكر نفسه 8 يقول: 
وهر يکل شىء عل [البقرة: ۲۹]ء اط 04 سى عِْمَا» [الطلاق: 11]» بل 
علم موسى وعلم الخضر بإ إنما هو من العليم الخبير كما قال 
سبحان : کله نیکم ین برو اتیک لا تكرت یکا [النسل: ۰. 

قال ككلهِ: «فلم يفجأ موسى إلا وأن خلع لوحاً بالقَدُوم؛ بالفأس 
«فاستغرب موسى وقال له: ما هذا الذي تصنع؟ قوم حملونا بغير نول 
فعمدت إلى السفينة فخرقتها ئرق أَمْلَهًا لَقَدَ حِنْتَ سَينًا إمرا» [الكهف]» 
والإمر: الشيء العظيم» والشيء السيء. 

فقال له الخضر 44 : ألم أُمُلْ إت أن تَسْنَطِيمَ م صب © قال لا 
ذف ما ضِيِتٌ علا رقن ين نى غت 406 [الكهف] فسكت الخضرء 
قال النبي ب : «فكانت الأولى من موسى نسياناًء فلما خرجا من البحر 
مرا بغلام يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر برأسه. فقلعه» أي: خلعهء 
فقال له موسى: اقلت قا ركب يعبر ين لَقَدَ نت سیا تک [الكهف: 
[vt‏ 5-8 هو الشيء العظيم» وهو أعظم من الأولء فهنا عدم صبر 
موسى ليس نسياناًء لم ينسّ؛ لأن قتل الغلام لا يمكن أن يشكت عنه 
فقال له الخضر: لقال أَلرَ أل لَك إت لن سَسَِْيمَ مى صر )> 
[الكهف]ء فأنا أنذرئّك من البداية أنك لن تستطع معي صبراً» فسكت 


(۱) أي : بغير أجرة. 


فبهداهم اقتده 


سل عى سه مر 
. 


موسىء وقال: إن سالك عن مئ بَعْدَهَا فلا سلجن َدَ بغت ين لذي 
عذا [الكهف: »]۷١‏ فاستحيى موسى أن يقول له: سامحني» فوضع 
حداء وقال: إن سالك عن ئم بَعْدَهَا فلا سلجن فد بلغت من لدي عذرا» . 

قال النبي يكلِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً والوسطى شرطاً 
وقع منه) . ١‏ 

ق ال: #نانظلنًا حى دآ أيا أَهْلٌ ية اسْتَطمماً أَهلَها فَأَبوَا أن 
يِصَيَفُوهَمَا» [الكهف: ۷۷]» قرية لؤم كما قال ابن عباس: أهلها لئام ما 
يضيفون للضيف» ولذلك قالوا: «أشرٌ القُرى التي تبخل بالقِرى» يعني : 
بالضيافة» فالضيافة في الإسلام واجبة» يجب أن يكرم الضيف يومه 
وليلته» وثلاثة أيام مستحبة. 

والظاهر أنها كذلك في شريعة موسى بء ولذلك عابهم 
موسى د . 

قال: فَوَمدًا فبا جِدَارا 5 أن ينقَصه [الكهف: ۷۷] مائلاً يريد أن 
يسقطء فأشار إليه بيده» ومسح عليهء فاعتدل الجدار» فقال موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه - للخضر كَلِهِ: «قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا وعمدت إلى حائطهم فأصلحته لو شِنْتَ لَتّمَدْتَ عليه اج 
[الكهف: »٠]۷۷‏ فقال له الخضر ية: هذا يكفي هدا فرَاقٌ بدن ويلك » 
[الكهف: ۷۸]ء فالأولى نسياناًء والثانية وضعت شرطاًء والثالثة عمداً. 


1 


قال الخضر لموسى:طنَْْكَ أرب ما ل كنيع يد صا 
[الكهف: ۷۸]ء وقال النبى يَككة: «وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا 
عن برعي ١‏ 

قال الخضر: أا آلسَّفِينَةٌ فكات لكين يَعَملُونَ فى الجر » [الكهف: 
4 والمسكين أحسن حالاً من الفقير: 

فالفقير: هو الذي لا يملك شيئاً كما قال الله يق: «إِلْفْمر 


لْمهْجِرنَ ادبن 5 خا ن يرهم مله 4 [الحشر: ۸]ء» فلا دارء ولا 


والمسكين: فهو الذي يملك شيئاًء ولا يكفيه» ولهذا هؤلاء 
يملكون سفينة» وسماهم الله مساكين» ومنه قول الله وَبَْ: «إِنّمَا الصَدَقتُ 
للفقراء وألمسكنٍ [التوبة: 0610 فقدم الفقراء على المساكين؛ لأنهم أحوج 
من الاك 

قال: «أنًا الي مات لسك بعلو فى البخر اروت أن عا كن 
وراه [الكهف: ۷۹] ر هنا يقول ابن عباس: بمعنى أمامهم» 
فكان هناك ظالم إذا مرّت عليه سفينة صادرهاء فأراد الخضر ب أن 
يعيب هذه السفينة ردت أَنْ ابا بحيث إذا رآها الشُرط» وهم جنود 
الملك لا تعجبهم» فيتركونها لهم» فلأن يتركوا لهم السفينة معيبة أفضل 
مِنْ أن يأخذوها كلهاء والمقصود بكل سفينة: أي كل سفينة صالحة 
يغصبها منهم الملك. 

3 الغلام: وما الْغلم هَكَانَ براه ميسن فَحَشيتا أن برهقهمَا طُعينا 

بكترا ل ڪاردا أن يدها ريما ڪيا ينه روه 57 ا )4 [الكهيف] 
8 20 الظاهر من قول الله تبارك وتعالى أنه دون سن التكليف› 
ولذلك سماه: غلاماء والغلام هو: الوليد الصغيرء والبنت يقال لها: 
جارية» هذا الغلام أبواه كانا مؤمنين» فخث فخشي الخضر ية أن يرهقهما؛ 
لأنه إذا كبر كما علم الله يك أنه سيكفر » ره بكل شىء لبه [النور: 
٥‏ ] فأمر الخضر ية أن يقتله صغيراً رخ ا لأنه سيرهقهما 
طغياناً وكفراًء وقد يكفران بسببه» لحبهما له» فيطيعانه في كل شيء حتى 
لو طلب منهما أن يَكْمُرا لكمّرا. 

والجدار: قال: وما هدار فَكانَ لِعْلَمَيْنِ بِنيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةٍ وكات 
| 


صم ك لَّهُمَا ان أَبْوْهُمَا صَيِكَا [الكهف: ۸۲]ء فإن القرية أهلها لا 


2 
“pp 


-301:؛] فبهداهم اقتده 
ولكن لابد أن فيها بعض الصالحين» وهذا الصالح الذي فيها مات منذ 
زمن بعيدء قالوا: هو الجد السابع» وقيل: العاشرء فالله كل يحفظ 
الابن بجده العاشرء وهذا من رحمة الله 36 إا لا نْضِيمٌ ل من أَحَسَنّ 
عملا [الكهف: .]١‏ 

وماذا سيحدث إذا سقط الجدار؟ إذا سقط الجدار سيخرج الكنزء 
«يكات َد گنر لما فإذا وجدوا كنزاً لغلامين صغيرين؛ فقد يأخذون 
المال كله» خاصة وهم أشرارء فالأفضل أن نصلح الجدار حتى يكبر 
الغلامان» وبعد ذلك يسقط الجدار بأمر الله ل ويخرج الكنزء وفي ذلك 
الوقت لن يستطيع أحد أن يتعدى عليهما. 

وهذه أمور لو تأملها الإنسان - حقيقة - فإنه يعذر موسى 0242 فهي 
أمور لا يستطيع أحد أن يصبر عليهاء إلا أنها من أمور الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله يله ولهذا الخضر ككل منذ البداية قال: لن تسطيع ووك 
صر عل ما ر يحط بو حا 469 [الكهف]. 
أدب الخضر 24 مع الله كِبْكَ: 

وهنا وقفة عند قول - الله تبارك وتعالى ‏ عن الغلام قال الخضر: 
وما الف مَكَانَ بوا مُؤْمئَينِ هَخَشِينَآ أن يرهِفَهِمَا طُنيئنًا «كفرا 2) اردتا أن 
لھا رما حيرا ينه كوه واب ّا €6 [الكهف]. 

أردنا: أدخل نفسه في الخطاب» وأما عند الجدار فماذا قال؟ 
قال: «رأنًا ھکار گان لملم ينيمَيِنِ فى اسیو وات َس کد لما ان 
أبْوْهُمَا صَلِصًا فاراد ريك [الكهف: ۸۲] فهنا قال: اراد ريك وهناك قال : 
اردتا فما الفرق؟ 

قالوا: هذا من حسن الأدب مع الله كلك مع أن كلا الأمرين 
مِنْ الله ټك فالله هو الذي أمره أن يقتل الغلام» والله هو الذي أمره أن 
يقيم الجدارء لكن الخضر ييو عالم بالله ونبي كريم لم ينسب قتل 
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الغلام لله وِبْكَ؛ لأنه في الظاهر عمل سيءء فما أراد أن ينسب السيء 
إلى الله تبارك وتعالى بينما بناء الجدار ظاهره عمل حسن» ولذلك 
موسى ييه أنكر عليه أنه فعله بدون مقابل» فالشيء الذي ظاهره خير نسبه 
إلى الله وحده يل والشيء الذي ظاهره سيء نسبه إلى نفسه أدباً 
مع الله يق . ٠‏ 

ومن ذلك ما ورد عن الجن قالوا: وتا لا تَدَرئ أ أَرِيدَ بسن في 
لْأَرْضٍ اَم راد بم نَم ا 4€ [الجن] مع أن المريد واحد وهو الله يل 
فالأمر كله بيد الله كك ولكن من أدب الجن مع الله يل أنهم نسبوا 
الرشد لله وبْنْء ولم ينسبوا الشرّ إليه سبحانه» ونقول في دعائنا: «والخير 
كله في يديك والشر ليس إليك)0', مع أنه في يديهء لكنه ليس إليه. . 
لماذا؟ أدباًء نتأدب مع الله فلا ننسب الشرّ إليه فعلاً» وإن كان يُنسب 
إليه خلقاًء فمن الذي خلق إبليس الذي هو رأس الشر؟ خلقه الله ل 
والله لا يفعل الشر وإن كان خلقه جل وعلا. 


لما جاء موسى إلى الخضر إا قال: أريد أن أتعلم منك قال: من 
أنت؟ قال: أنا موسى» قال: موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: 
عندك التوراة فيها حكم كل شيء» وتأتيني تتعلم مني؟ قال: نعم جئت 
لأتعلم» وهذا الحرص من موسى صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على أن 
طلب العلم من الأشياء المحببة للنفس» ولذلك السلف ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ سعوا إلى طلب العلم سعياً حثيثاًء وهذا موسى صلوات الله 
وسلامه عليه سافر لطلب العلم عند هذا الرجل وهو الخضر تكلا" . 


.)۷۷۱( آخرجه مسلم‎ )١( 
الرحلة في طلب العلم مِنْ سنن العلماء كما هو مشهورء و‎ (۲) 


A=‏ فبهداهم اقتده 
المفاضلة بين موسى والخضر بَي: 

موسى أفضل أم الخضر تَيكقِة؟ خاصة أن الله قال لموسى عندما 
سئل من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال الله: عبدي فلان أعلم منك» 
اذهب إليه. 

فقال البعض: الخضر أعلم من موسى» وهذا خطأء فموسى أعلم 
من الخضرء وأفضل وأعظم عند الله - جل وعلا - ولكن الخضر أعلم في 
جانب دون جانب» والخضر بين هذاء فقال: «أنا على علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم لا أعلمه أناء» لكن الجوانب التي يعلمها 
موسى أعظم بكثير من الجوانب التي يعلمها الخضر بء ولذلك نص 
أهل العلم أنه مِنَ الجهل أن يقال: إن الخضر ييه أعلم من موسى بء 
وذكروا لذلك أسبابا كثيرة: 

أولاً: أن موسى بء هو كليم الله كق وهذه منزلة جليلة لم يئلها 
الخضر. 

ثانياً: موسى ية من أولي العزم من الرسل» بينما الخضر قد 
اختلفوا في نبوته» هل هو نبي أم رجل صالح؟ فلا شك أنه أفضل من 
الخضر #4 بكثيرء وإذا قلنا بأن الخضر 44 رجل صالح» فمهما بلغ 
من الصلاح؛ فلا يُمَضْل أحد من غير الأنبياء على الأنبياء لاء وذلك 
أن الله كمك اصطفى الأنبياء على الناس واجتباهم واختارهم» قال تبارك 
وتعالى: اله أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتة4 [الانعام: ٤‏ وقال: اله 
يَصطنى يت الَْلَبِكَةٍ رسلا وبرت الَا [الحج: ]۷١‏ وموسى با هو 
سيد أنبياء بني إسرائيل» من سبق ومن لحق»ء فجميع أنبياء بني إسرائيل 
من بعد موسى بی هم تبع لهء وهم: داودء وسليمان» وأيوب» وعيسى» 


= مسعود صَنه: «ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» أخرجه 
البخاري )0۰*۲( ومسلم ((. 


قصة كليم الله موسى ## 5-0 - 


وزكرياء ويحيى 4# حتى عيسى ية مع أنه من أولي العزم من الرسل؛ 
فهو تابع لموسى كله كما قال: مرا لما بيت دى ت التوْرسةٍ 
َيل لَكُم بت ازى حرم عَم [آل عمران: »]٥١‏ فموسى يله هو 
أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق . 

ثالثاً: الله ك أخبر خبراً عظيماً عن موسى با فقال: إن آصَطفَيِيكَ 
عل الاس برِسْلَقٍ وَيكَلَهِى» [الأعراف: 144]» ولم يذكر ذلك عن الخضر غ . 


رابعاً: أخبر النبي ب أن «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق. فأجد موسى واقفاً قد أخذ بقوائم العرش». 

وهذا لا يعني أن موسى يي أفضل من النبي محمد يِه كما ورد 
أن «أول من يكسى من الخلائق إبراهيم 4# فالله كيك يعطي فضائل 
لكل واحد في جانب من الجوانب» ولكن ينظر في مجمل الفضائل . 

وفي حديث أي هريرة ينه قال: استب رجلان» رجل من 
المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على 
العالمين» فقام اليهودي وقال: والذي اصطفى موسى على العالمين» 
فغضب المسلم فرفع يده وصِكٌ اليهودي ‏ أي : لطمه -» فذهب اليهودي 
مباشرة إلى النبي ية يشتكي ؛ لمعرفته بأنه هة نبي عدلٍ ورحمة» فذكر له 
ما حدث» فقال ككِِ: «لا تخيروني على موسى»"» وهذا مع أنه القائل: 
«أنا سيد ولد آدم»“ء وهذا النهي منه بي إنما هو على سبيل التواضع» 
أو «لا تخيروني» من باب التنقيص لموسى ككل أما إذا خرج مخرج 
الإخبار دون تنقص؛ فهذا لا حرج فيه. 


.)۲۳۷۳( أخرجه البخاري (4778): ومسلم‎ )١( 
ومسلم (ك4؟).‎ »)۳۳٤۹( أخرجه البخاري‎ (۲) 
.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)۲٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


im‏ فيهداهم اقتده 

فلا شك أن موسى ب أفضل من الخضر بدرجات» ولكن 
الخضر #4 على علم لا يعلمه موسى صلوات الله وسلامه عليه» وهذا 
يحدث كثيراًء فقد يكون الإنسان عالماً في مسألة علِمّهاء ولا يعلمها 
غيره» ولا يلزم أنه الأفضل» وكما قالوا: كم ترك الأول للآخر. 


موسى 0 وملك الموت: 


لم يذكر الله ك لنا كم مكث موسى ييه في بني إسرائيل» ولكن 
ذكر لنا النبي بي أن الله كك قد أرسل ملك الموت إلى موسى ياء قال 
رسول الله يل : «جاء ملك الموت إلى موسى ياء فقال له: أجب ربك. 
قال: فلطم موسى ييه عين ملك الموت. ففقأها. قال: فرجع الملك 
إلى الله تعالى» فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ 
عيني . قال: فرد الله إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي» فقل الحياة تريد؟ 
فإن كنت تريد الحياة؛ فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من 
شعره؛ فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مّه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن 
من قريب» ربٌ أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر"''. 

فموسى كلخ بعد هذا العناء» وبعد هذه الحياة الطويلة» وكيف أنه 
كان مستهدفاً في زمن فرعون وبعده» ثم الإيذاء الذي وقع له كل ثم 
يدخل عليه أحد في بيته ويقول له: أجب ربك» سأقتلك» وأقبض 
روحك» فقام موسى ييه فلطمه» ففقأ عينه» فقأعين مَنْ؟ إنه ضرب 
الآدمي الذي أمامه» فقد آتاه ملك الموت على صورة آدمي» فلم يعرفهء 
فالات الست عالت اسع عرسي لاا قينا ن و فون 
كليم الله كلك وله منزلته» فرجع إلى ربهء فقال: رب إنك أرسلتني إلى 
عبد لك لا يريد الموت› وقد فقأ عيني» فرد الله عينه» فالضربة لم تأتٍ 


.)۲۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم‎ )١( 
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على الملك» وإنما على صورة الآدمي؛ لأن الملك خُلِقَ من نورء لكنه 
يتشكل بصورة الآدمي» فردً الله له عينه» وقال له: ارجع إلى موسى» 
فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريدها؛ فضع يدك على متن ثورء فما 
توارى تحت يدك من شعره» فإنك تعيش بها سنة» لك بكل شعرة سنة» 
رك الماك إل ذرضى رمه انبر دلا مدقم قال: يقول لك 
ربك: ضع يدك على ظهر ثورء ولك بكل شعرة تواريها يدك سنةء قال 
موسى: ثم مَه؟ قال: ثم تموت» قال: «فالان من قريب»» وجاء عن 
النبى ية أنه قال: «لا يموت نبى إلا ويخيره الله بين الحياة 
والموت:0". واختان شرس ضلوات الله وسلامه عليه الموت» ثم قال: 
ارب أمتني من الأرض المقدسة برمية حجر' يعني * أرنذ أت آفوت: قرا 
من المكان المبارك». من الأرض المقدسة» وهنا يدل على أن الإنسان 
كلما ذفن في مكان مبارك كان أفضل. 

فقال له سبحانه: لك هذاء فدفن موسى 4# في ذلك المكان 
وهكذا توفي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. 


لد اع 


.)۲٤٤٤( ومسلم‎ »)٤٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


وقال بعضهم: إن «مَنَى) اسم أمهء وأكثر أهل العلم على أن مَنََّى اسم 
أبيه» وهذا هو الصحيح» فهو يونس بن مَنّى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى 


أمه . 


نسب يونس ز: 

ويونس صلوات الله وسلامه عليه مِنْ نسل يعقوب صلوات الله 
وسلامه عليه فهو مِنْ أنبياء بني إسرائيل» وقيل: إنه من أولاد بنيامين بن 
يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه . 

ذكره الله - تبارك وتعالى ‏ في كتابه العزيز باسمه أربع مرات» 
وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت كما قال جل وعلا: «ودًا أَلنُون إذ 
ذهب مُعَنْضْبًَا» [الأنبياء: ۸۷] فنسبه إلى النون» وقال: و تكن كَصَاحِيِ 
لوت إذ ناد وهو كوم 4 [القلم: ]٤۸‏ فنسبه إلى الحوت» والحوت هو: 
النون. 
دعوة يونس 14 لقومه وغضبه عليهم: 

يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين 
أرسلهم الله - تبارك وتعالى ‏ يدعون الناس إلى عبادة الله وحدهء وألا 


.)۲۳۷۳( أخرجه البخاري (2)7416 ومسلم‎ )١( 


م و ELE‏ 
يشركوا به شيئاًء فكان أن واجهه قومه كما واجه سائر الأقوام أنبياء الله 


- جل وعلا -» فكفروا به» وکذبوه» وامتنعوا عن متابعته ضلوات الله 
وسلامه عليه. 


ذكر أهل العلم أن يونس ## أرسل إلى قرية في الموصل يقال 
لها: نينوى في العراق» واستمر في دعوته ما شاء الله له» ثم بعد ذلك 
خرج مغاضباء وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته 
صلوات الله وسلامه عليه» فخرج من بين أظهرهم» وتوعدهم بعذاب 
ينزل عليهم من الله كلك حالهم في ذلك حال سائر الأقوام الذين كذبوا 
أنبياء الله جل وعلا. 


توبة قوم يونس 122 بعد انصرافه عنهم: 

لما خرج صلوات الله وسلامه عليه مِنْ بين أظهرهم قذف الله جل 
وعلا ‏ في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف» وذلك لما شاهدوا مقدمات 
هذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه» وعند 
ذلك تابوا إلى الله جل وعلا ‏ وأنابوا ولجؤوا إليه» وخرج النساء 
والرجال يبكون خوفاً من الله 3# أن يُلْحق بهم العذاب» فلما رأى الله 
- جل وعلا ‏ منهم ذلك كشف عنهم العذاب» ولم يعذبهم» وذلك رحمة 
منه» قال جل ذكره: ولا کات قرية ءامنت فَنَمَمَهآ )یمتا إلا فوم بوش ل 
امنا كفنا عَنْهُم عَذَابَ لحري في الحم ادناه [يونس: ۹۸]» وقوله: إلا 
م بوشن . 

قال أكثر أهل العلم: إنها استثناء منقطع أي: لكن قوم يونس مع 
أنهم رأوا العذاب» ومع هذا كشف الله عنهم العذاب لما تابوا إليهء 
وقيل: إنها بمعنى «غير»» فيكون متصلاًء وهم مستئنون مِنْ عامة 
اللاي : 


GE‏ شا 


عدد قوم يونس 4: 

أرسله الله ّل إلى مئة ألف» قال جل وعلا: #وَأرْسَلَئْهُ إل ِأمَدِ 
آلو دوت 40 [الصافات] يزيدون كم؟ قيل: ا ع ألفا 
أو ثلاثين أو أربعين. 

قال أهل العلم: معنى «أو» هنا أي: في نظر الرائين» يعني إذا 
رآهم الرائي قال: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون قليلاًء كما قال النبي كله 
في بدر لمن سأل عن قريش: كم هم؟ قال: لا أدري هم كثيرء قال: كم 
يذبحون - يعني من الإبل ؟ قال: تسعة أو عشرة» فقال النبي كلله: اهم 
ما بين التسعمئة إلى الألف»ء أي: في نظر الرائي 

القول الثاني: هو أن «أو» هنا للإضراب» بمعنى «بل» أي: 
وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدونء أي: يزيدون عن المئة ألف» وهذا 
س0 قول الله جل وعلا في وصف a‏ من بني إسرائيل م ست 
و من بَعْدِ ذَلِكَ هی لجار َو اس سو [البقرة: ]۷٤‏ ف«(أو» هنا 
بمعنى: «بل»؛ أي: هي كالحجارة» بل أشد قسوة» بدليل أن الله - جل 
وعلا - أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم» فقال: ون ين الْجَارَوَ لَمَا 
بجر ينه الاھ وَإِنَّ نا لا يقن يخ و ينه ألما وَإِنَّ ينا كمَا هبط يِن 
حَشيَةٍ َسَيَةَ أل [البقرة : 504 ويكون المعنى: وأرسلناه إلى مائة الت 
يزيدون على المائة ألف» وهذا ظاهر واضح. 


1 e 


التقام الحوت هل كان قبل النبوة أم بعدها؟ 

واختلف أهل العلم في يونس صلوات الله عليه هل التقمه الحوت 
قبل أن يرسله الله إلى قومه أم أرسله قبل ذلك ثم ذهب مغاضبا فابتلعه 
الحوت؟ يقول الله جلا وعلا: هوا بوش كين اسل © إذ أبن إل 
لمك المشحون ( (9©) اهم فَكَانَ ين دوين © كسمه لوث وهر مُه © 
له لَه 36 ين التسييية © ليت فى لیب إل بر يعن © تبذك 


بالمراء وهو © تتا ی َة ين يَفيبيو © درست ِل مِأنَةَ أَلْقٍ 


َو ښدوت 9 a:‏ منوا عتم إل جين €6 [الصافات]ء وهذه الآيات 
العشر هى شلا قصة يونس صلوات الله وسلامه عليه . 


يخبر الله جل وعلا أن يونس 82 كان من المرسلين: 8إرَإِنَّ يو 
كين المرَْينَ © إذ أبن إل لفك الْسَتْحون )4 [الصافات]ء وذلك لما دعا 
قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلاء غضب 
عليهم لأنهم لم يؤمنواء ولكن قبل أن يأذن الله له» كما هو الحال في 
قصة لوط 4 لما أمره الله كلك أن يخرج»› وقصة نوح 4# عندما 
أمره الله أن يركب السفينة وغيرهما من الأنبياء» فالله جل وعلا يأمرهم 
بالخروج لأنه سينزل على قومهم العذاب» ويونس ي هنا خرج قبل أن 
يأذن الله له بالخروج» فركب سفينة في البحر وكادوا يغرقون» عند ذلك 
دار الأمر إما أن يبقوا جميعاً في السفينة ثم تنكفأ ويغرقون جميعاًء وإما 
أن يُلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتبقى ولا يغرق أحدء وقيل: 
إنهم ألقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجوا 
مِنْ هذا العذاب» وعند ذلك لم يروا بدا من القرعة» وذلك أن هذا هو 
ا أن يلقوا بعضهم بدلا مِنْ أن » يلقى الجميع حتفه» فعملوا 
قرعةً فوقعت القرعةً على يونس صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله 
جلا وعلا: لاك أي: مع من ساهم َكل مِنَ الْتُدَحَيِينَ» 
[الصافات: ]١4١‏ أي : من المغلوبين في هذه القرعة» كل واحد يضع سهمه 
ثم يخرج سهم الذي سَيلقي بنفسه. 

وذكر بعض أهل العلم أنه لما وقعت القرعة على يونس صلوات الله 
وسلامه عليه وكانوا يعرفون له قدره» وقيل أنه كان غريبا عنهم» 
فاستحيوا منه فقالوا: نعيد القرعة» فأعادوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه» 
وعند ذلك قال لهم: هذا أمر الله كك فألقى نفسه في البحر صلوات الله 


OD‏ فيهداهم اقتده 


وسلامه عليه لأمر يريده الله جل وعلاء ولما ألقى يونس #4 نفسه في 
البحر التقمه الحوت مباشرة أمام أعين الناس قال الله جل وعلا: العم 
لوت وَهْرَ ملم €6 [الصافات] ابتلعه الحوت وأمره الله جل وعلا كما 
قال أهل العلم ألا يكسر له عظماً وألا يأكل له لحماً”'' فبقي بجسده كما 
يونس 1 في بطن الحوت: 

ولما استقر فى بطن الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فإذا 
هي تتحرك» قشر الله سانا وقال: رب اتخذت لك مسجداً لم يعبدك 
أحدٌ في مثله. 


مدة بقائه #4 ي بطن الحوت: 


ذكره الله جل وعلا فيه العبرة هو أنه التقمه الحوت وهو مليم» وهو 
أنه لبث في بطنه فترة ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه كما قال 
جل وعلا: طلزلا أنَهُ كن ين الْسَبَحِنَ © لت فى بيده إل بز 
ادعى وقتاً فلا دليل عنده» ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه 
الحوت ضحى وألقاه عشياً يعني : فترة فصيرة في يوم واحد» وقيل : 
التقمه الحوت ثلاثة أيام» وهذان أشهر قولين في هذه المسألةء 
والعلم عند الله جل وعلاء وهذه مِنْ أخبار بني إسرائيل وأخبارهم 
كما مر بنا كثيراً لا نقبلها ولا نرفضهاء ونقول: علمها عند ربي جل 
وعلا . 


)١(‏ ورد حديث مرفوع بهذا المعنى» ولكنه لا يصح مرفوعاً. 


حطحات oy‏ 
معنى قوله تعالى: «فظنّ أن لن ندر علنْد»: 

يقول الله تبارك وتعالى: وتا لن إذ ذهب مُعنْضِبًا قطن أن أن نقد 
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یه تكادئ فی الظلْمَتٍ أن لا إِلَهَ إل ات سبحتك إن كُث ين 
يلريك 49 [الانبياء] ذو النون: صاحب النون» والنون هو الحوت إذاً 
هو يونس صلوات الله وسلامه عليه وڌا الثون إذ ذهب معَنضبًا» أي : 


ذهب اض قومة فط أن لن قدر هه تتحتمل ثللاثةا معان : 


الأول: ظن ألن نستطيع أن نهلكه» وهذا باطل بالإجماع لأن هذا 
لا يليق بآحاد المسلمين بل لا يكون مسلماً مَنْ ‏ ظن أن الله لا يقدر على 
ذلك» فكيف يمكن أن نظن هذا في نبي من الأنبياء أنه دار في حُلده 
أن الله ك لا يقدر؟! 


الثاني: ألا نضيق عليه كما قال جل وعلا: #ألّهُ يط ألرزق لمن 


كك وترد» ائرة ۷ معط لعفن الاش ونضيق علق أخرين) 
ومن هدر عَلّهِ ررد [الطلاق: ۷] أي: من ضيق عليه رزقه» وقال جل 
وعلا: لفق ڈو سق ين سح وم فر عل رذ فق يمآ اله أمَدُ لا 
مكلف اله شما إلا مآ انلها [الطلاق: ۷]ء فيكون هنا مِنْ التقدير وهو 
التضييق» وهذا ممكن» أي: ظن يونس ي أنه لن نُضيق عليه؛ لأنه فعل 
ما بوسعه أن يفعله. فقد أدى رسالته وهم كفروا به فتوعدهم بالعذاب 
وخرج وما ظن أن الله سيضيق عليه؛ وظن أن الله لك سيرسله إلى قوم 
آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلاء وهذا معنى مقبول. 
الثالث: ألن نقضي عليه» يِن القضاء والقدر ومنها قوله جل 
وعلا: الق الما عل مر مد هرد [القمر: ]١7‏ أي: حكم وفضي فيه» 
ومنه سُميت ليلة القدر أي: التي تقدر فيها الأقدار وتحسم كما قال جل 
وعلا: «فبًا يُفْرَنُ كل أَمْرٍ حكر ©6 [الدخان] وهذا المعنى أيضاً 
رول 


On)‏ فبهداهم اقتده 


يقول ل : #قنادئ و في الظلمّتِ» [الأنبياء: ۸۷] نص أهل 
العلم أنها ثلاثة ظلما 

ظلمة بطن الحوت. 

١‏ - وظلمة البحر فالحوت في البحر. 

٣‏ - وظلمة الليل وهذا يقوي أن يونس # مكث فى بطن الحوت 
إلى اللبل: | 

فاجتمعت هذه الظلمات على يونس صلوات الله وسلامه عليه فى 
ا اشد كما فال یوت 8 كدت للف سهد قن كاذ ل رتفد 
أحد قبلي» بُعْدٌ تام عن الرياء والسمعة في بطن الحوت في لجة البحر وفي 
الل الذي "لا يراة أحد تم نادى يونس لواف انه وا عل ري ال 
ل إل إل أت سْبَحَنَك إن كنت ين ادير [الأنبياء: ۸۷] وقد قال الله 
جل وعلا: وون بوش لين الْمَرْيَِينَ © إذ بن إل الْدلكِ الستخون ©4 
[الصافات]» وإلإباق هو خروج العبد عن طاعة سيده» عبدٌ آبق: إذا خرج عن 
طاغة ر رقة جناء :في الجديية من الي 2390 : «ثلاثة لا 
يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلاً» منهم : «عبد آبق من سيده»") وسماه الله يدا 
آبقاً هنا لأنه حرج دون أن يأذن الله له بء ولذلك قال جل وعلا: «#وَهو 
4 [الصافات : EBE‏ مستحق للملامة مِنْ الله جل وعلا والعتاب لأنه 
لم يصبر الصبر الذي كان يجب عليه أن يصبرهء ولذلك قال الله جل وعلا 
لنبيه اد : عاضر لر ريك , وا تن كصاجب لوت [القلم: 48] أي : e‏ 
فعلة صاحب الحوت» حيث إنه لم يصبر الصبر اللائق بالأنبياء تللق 


)١(‏ بنحوه أخرجه الترمذي »)۳٣۰(‏ وحسنه الشيخ الألباني في ااصحيح الترغيب؟ رامع 
وأخرج مسلم (۷۰): ذا أبن العيدٌ لم قبل له صلاة) . 


بوي بعتن » [الصافات] قال أهل العلم: أي: لولا أنه قال تلك الكلمة 
الطيبة: لآ إل إل أت سْبَحتَك إن كث ين الريك [الأنبياء: ۸۷] 


وقبل أن يدخل بطن الحوت ##قلؤلا أنه کان من بحن 4O‏ [الصافات]» 


في ماضيه لبت فى بَظيوء إل بور نمثو €6 [الصافات]ء ولذلك قال أهل 
العلم: اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة يول فإن يونس 
كان من الذاكرين الله كثيراً والحافظين لحدود الله جل وعلا فكان مسبحا 
ذاكراً لله قبل أن يدخل بطن الحوت لول آَم كان بن لبحب ©) لبت 
فى بظيوء إل بز عو 4©9» [الصافات]» وعلى العكس فإن فرعون كان 
عبداً طاغياً ناسياً لله جل وعلا فلما أدركه الغرق قال: هلانت أَنَهْ ا لله 
إل الى منت پو بنا لويل ونأ ِنّ الْمُسَلِمِينَ» [يونس: ١۹]ء‏ فماذا فعل الله 
به؟ أهلكهء بينما نجى الله كق يونس 222 «قبذكه بالمرك مَهُوَ سَقِيِمٌ 09 
اسسا عَيّهِ سَجَرَةٌ ين طن »4 [الصافات] وماذا قال لفرعون: ان 
وقد عَصَيَتَ قبل [يونس: ]4١‏ فلم يقبل الله من فرعون مع أنه قبل سبحانه 
من يونس 4# لما مضي من فرعون وما مضي من يونس #4 . 
دعوة مستجابة: 

وعن سعد بن أبي وقاص َه قال: مررت بعثمان في المسجد 
فسلمت عليه فملأ عينه مني ثم لم يرد عليّ السلام» فاتيق غهر فقلت 
له: يا أمير المؤمنين هل حدث في السلام شيء؟ قال: لا ولماذا ذاك؟ 
قال: إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأرسل 
عمر إلى عثمان فجاء عثمانء فقال له عمر: ما منعك ألا تكون رددت 
على أخيك السلام؟ فقال عثمان: ما فعلت ولا سلم علىّء فقال سعد: 
بلى مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينك مني وما رددت علي 
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السلام» قال: والله إني ما رأيتك» فحلف عثمان وحلف سعد» ثم بعد 
ذلك تذكر عثمان فقال: بلى واستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً 
وأنا أحدث نفسي بكلمة قالها رسول الله ي لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تغشى قلبي وبصري غشاوة» قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله يكل 
ذكر لنا أول دعوة» فجاء أعرابي فشغله» حتى قام رسول الله ياء فاتبعته 
فلما أشفقت أن يسبقني إلى البيت قبل أن أصل إليه ضربت بقدمي 
الأرض» [فهو لا يستطيع أن ينادي النبي كل أدباً]» حتى ينتبه لي 
النبي يد فالتفت إلى رسول الله كَل فقال: مَنْ هذا أبو إسحاق؟ قلت: 
نعم يا رسول الله» قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا 
أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك وما سمعنا هذه الدعوة فقال 
النبي بكلِ: «نعم» دعوة أخي ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له». 

ومع أن دعوة يونس صلوات الله وسلامه عليه ذكر ل إِلَهَ إل أت 
سبْحَئَكَ إن كنت يِنّ الظَدلِمِنَ4» وسماها الله دعاءً لأنها متضمنة للدعاء 
ولذلك قال النبي ية لما سأله الصحابة عن شيء يدعون به ربهم جل وعلا 
فى عرفة قال: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرة”" ولم يذكر دعاء 
وإنما ذِكْرٌ متضمن للدعاء كدعوة يونس صلوات الله وسلامه عليه» وكما 
قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه أي مَس لص وات يكم اليّيرت» 
فإنه ذكر فيه تضرع لله جل وعلا يتضمن كذلك الدعاء لله جل وعلا . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0050): والنسائي في «السنن الكبرى» )٠٠٤۹۲(‏ مختصراً» وبتمامه 


أخرجه أحمد »)۱۷١ /١(‏ وهو صحيح كما في لاصحيح الترغيب» .)١555(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (085”) وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠١١۳(‏ 


"رقم دج + 
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تآ _ 
يونس 152 يخرج من بطن الحوت: 

قال يونس #4 هذه الكلمات وهو في بطن الحوت وعندها 
قال الله تبارك وتعالى: ##هِبَدْسَهُ بار وهو مَقِيِيٌ 40 [الصافات] ل 
ألقيناه في مكان مقفرٍ ليس فيه أحد طوَمُرٌ مَقِيِمٌ» أي: مريض قد نحل 
جسمه وضعف بعدما كان فى بطن الحوت» وهذا يؤيد قول من قال أنه 
جا ااه كن ين الخرت والملم عند الله حل وان الم أن اا 
الحوت وهو سقيم ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه طوَأبْتنا عه 
سَجَرَةٌ ين يطبن 407 [الصافات]» قال المُبَرّد والزجاج: كل شجر لا 
يقوم على ساق» وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين قال: ومنه 
الدّباء والقرع والبطيخ والحنظل وجميع هذه النباتات تمشى في الأرض 
كلها تُسمى يقطيناً وسّميت يقطيناً لأنها تقطن الأرض أي: اتخذت 
الأرض مكاناً لهاء فلاء ترتفع ويقال: فلان قطن هذا المكان أي: 
استقر فيه والتزمه. 


يونس 22 يرجع إلى قومه: 


لما ألقاه الحوت أمره الله جل وعلا أن يرجع إلى قومه» وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول: تتا ڪه سجر ين يَقطِيو (© وَسَلَئَهُ إل 
يات ألقٍ أو بدت 49 [الصافات] أي: كان الإرسال بعد أن ألقاه 
الحوت» وقيل: وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى 
قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا َآرْسَلئَهُ إل ية أي أو 
يدرت © َتَامنوأ تتم إل عبن 46 [الصافات] وجاء في آية أخرى 
قول الله جل وعلا: إلا قرم پوش لما ءامنا كشفتا عَنْهُمَ عَدَابَ الْحزِْي في 
الْحَرِوَ لديا وسنتم إل جين [يونس: ۹۸] يعني : هل سيعذبون في الآخرة؟ 
هذا أمر وارد ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا: و كشفا عنم 


عر 


عَدَابَ الْحرّْي في الحو تا ممت إل ين وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون 
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يوم القيامة» وهذا هو الصحيح أن قوم يونس غ آمنوا فنجاهم الله من 
عذاب الدنيا ونجاهم كذلك مِنْ عذاب الآخرة. 


لا يجوز لأحد أن يتهم يونس 222 بالتقصير: 

عندما يقرأ الإنسان المسلم هذه الآيات في يونس ##: فإ أبن 
إلى املك انون @ اسنات فعنبهة بالق الهارب هي مده وقال 
عل رات اده اررق ل اي اام على Sia‏ 
ل وقول الله لنبيه کی وا تک كَصَليِسٍ 
لوت [القلم: 44] فقد يلقي الشيطان في روع الناس أن يونس #4 قصر 
في دعوته» وهذا منٌّ الباطل» فليس لأحد أن يتنقص نبي الله يونس لمثل 
هذه الأمورء ولذلك نبه النبي كك على هذا فقال: «ما ينبغي لعبد أن 
بقول إنه خير من يونس بن منّی»؛ أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه 
على يونس؛ لأنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وجاء في حديث «لا تفضلوني على يونس" وهو غير صحيح بل 
محمد ب خير من يونس تيء بل خير من جميع الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

قال يَكِِ: «أنا سيد ولد آدم”"» ويقول الله جل وعلا: يلك اسل 
فصلا بعصم عل بع [البقرة: *15] فالله فصل بين الرسل ج ولكن لا 
يجوز التفضيل بين الرسل إذا كان على سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم» 
فهذا لا يجوزء أخرج الإمام البخاري أن رجلا من اليهود عرض سلعته 
ليبيعها فجاءه رجل فعرض عليه سعراً فغضب اليهودي فقال: لا والله لا 


(۱) أخرجه البخاري (7797), ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس اء وهو أيضاً في 
الصحيحين من حديث ا هريرة و . 

(۲) هذا الحديث لا أصل له كما في «شرح الطحاوية؛ ص157. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). 


أبيعها والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصار قال: 
أتقول هذا حتى على محمد؟! فلطم اليهوديّ فذهب اليهودي إلى النبي ككل 
يشكو إليه هذا الأنصاري فقال: يا أبا القاسم أليس لنا ذمة وعهداً؟ فقال 
النبي كَِلِْ: «بلى لكم الذمة والعهد؛. فقال اليهودي: فسل هذا لِم 
لطمني؟ فناداه النبي ييه فقال له: «لِم لطمته»؟ 

قال: إنه قال: والذي اصطفى موسى على البشر وذكرك من سائر 
البشرء فرؤي الغضب في وجه النبي َي وقال: «لا تفضلوا بين 
الأنبياء» فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص فلا يجوزء وأما إن 
أراد الإخبار عن ذلك وهو أن محمداً ية أفضل من موسى صلوات الله 
وسلامه عليه عند ربه فهذا حق لا شيء فيه. 


العبر والدروس: 
أولاً: إن اب اف ارك وفاك ارتي صلوات الل وسلا عليه 
كان عتاباً لطيفاًء ومنه أن الله جل وعلا جعله في بطن الحوت» وأمره 
ألا يكسر له عظماً وألا يأكل له لحماًء ثم أخرجه من بطن الحوت» وفيه 
آية عظيمة تدل على كرامته عند الله جل وعلا ولذلك امن به قومه ت . 
ثانياً: إن العبد إذا تعرف على الله كلك في الرخاء عرفه الله في 


الشدة. 
ثالاً: فضل دعوة يونس لا إل إل أت سبحدتك إن ڪت ين 
آلظيلِين . 


راسا انان تسن الخد مح الديالك: 


خامساً: جواز القرعة وهذا فى شريعة يونس صلوات الله وسلامه 
عليه» وكذلك فى شريعة النبى محمد يك فقد كان النبى ية إذا أراد 


.)۲۳۷۳( أخرجه البخاري (2))7416 ومسلم‎ )١( 


-(؛:؛] فبهداهم اقتده 
سفراً أقرع بين نسائه2"0. وكذلك من المشهور أيضاً من قول النبي لا : 
«لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا”"' ؛ أي: عملوا قرعة. 
فوائد ومسائل متعلقة بقصة يونس 22 : 
المسألة الأولئ: لو وقع الآن مثل الحادثة التي وقعت ليونس ج 
والجواب: لا يجوز لأنه لا يُدرى أنه إذا ألقى أحد نفسه هل تنجو 
السفينة؟ فهي على هذا النحو قضية قتل نفس“ 
المسألة الثانية: ما حكم أن يتهم أحد نبي الله يونس بأنه كان 
والجواب: أن ذلك لا يجور بحالء فإن هذا سوء أدب مع 
نبي الله ت والصحيح أنه كان غضباً لله. لكن لا يقال: عصبي 
المزاجء ولذلك قال الله جل وعلا عن موسى صلوات الله وسلامه عليه : 


م و 


الى الألواح ا د يأب شاد o‏ [الأعراف: ]٠٠١‏ وفيها كلام الله ويك . 


وا ا موی ون ت ت اا کک 


سم 3 


وأخوه نبي كريم يقول: #قال يو 


.)۲٤٤١( ومسلم‎ »)۲٥۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

زهق أخر جه البخاري (110)(› ومسلم .(TV)‏ 

(۳) قال القرطبى كله فى تفسيره للآيات (1۳۹» )٠٤١‏ من سورة الصافات: (المسألة 
السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوزء وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدمة لتحقيق برهانهء وزيادة في إيمانه... وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا 
هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم. فيطرح بعضهم 
تخفيفاً. وهذا فاسدء فإنها لا تخفٌ برمي بعض الرجال. وإنما ذلك في الأموالء 
ولكنهم يصبرون على قضاء الله قث . 


مسح ت 
وأخوه نبي كريم فكيف يفعل هذا بنبي الله كڭ؟ طوَآلق الأَلْرم» 
[الأعراف: ]٠٠١‏ وفيها كلام الله وقتل رجلا يعني: لما وکزه» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لما كان لموسى مِنْ الفضائل العظيمة ومن الجهاد 
العظيم والدعوة والصبر لله جل وعلاء لذلك هذه الأمور التي وقعت من 
موسى كأنها لا شيء عند الله تبارك وتعالى وذكر بيتاً من الشعر يقول: 
وإذا أتي الحبيب بذنب واحدٍ ‏ جاءت محاسنه بألف شفيع 

فموسى صلوات الله وسلامه عليه له من المحاسن العظيمة ما تشفع 
له مثل ما وقع منه مِنْ هذه الأمور. 

المسألة الثالثة: هل عُذِبَ قوم يونس قبل أن يؤمنوا؟ 

الجواب: إنهم رأوا بادرة العذاب» فلجؤوا إلى الله كك لجوء 
الصادقين فسامحهم الله وكشف عنهم العذاب. 

المسألة الرابعة: هل يرد القضاء؟ 

الجواب: نعم فحديث النبي كله واضح في ذلك: «لا يرد القضاء 
إلا الدعاء»”'' فهم لما دعوا الله ولجؤوا إليه كشف عنهم العذاب. 

فما معنى الدعاء: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك 
اللطف فيه»؟ 

الجواب : هذا باطل لا يجوز الدعاء به» بل نسأل الله رد القضاء 
ونسأل الله العافية وأن يرفع عنا"". 


رع د 
)١(‏ أخرجه الترمذي :)7١9(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1954(‏ 


(۲) ومما يرد هذا الدعاء أيضاً ما جاء في الصحيحين من قوله ككِ: «تعوذوا بالله من سوء 
القضاء..» أخرجه البخاري (۷٤1۳)ء‏ ومسلم .)۲۷١۷(‏ 


قصة زكريا ويحيى د 


العلاقة بين أسرة عمران وأسرة زكريا ن2: 

أسرتان كريمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيزء كانت 
لهما صلة ببعضهما وهما أسرة عمران» وأسرة زكريا #4 فزكريا نبي 
كريم من أنبياء بني إسرائيل رزقه الله تبارك وتعالى ولدا نبي وهو يحيى 
صلوات الله وسلامه عليه» وصاهر زكريا أسرة عمران فتزوج أخت مريم 
وقيل: تزوج خالتهاء ومن مريم تلا ولد رسول الله عيسى صلوات الله 
وسلامه عليه . 

فسيكون حديثنا أولاً عن زكريا وابنه يحيى يَكِة. ثم يكون 
الحديث عن مريم وابنها عيسى ## وسنجد أن هناك أموراً مشتركة بين 


زكريا ج يسأل النه الذرية: 


ذكر زكريا سبع مرات وذكر يحيى خمس مرات» قال الله تبارك 
وتعالى في ذكر زكريا وابنه يحيى: ڍر رمي رَيْكَ عَبَْدَهُ َر 4©9 
[مريم] أي: اذكر يا محمد رحمة ربك الظاهرة في عبده زكريا لد ثادف 
َيه دآ حًا 63 [مریم] نادى زكريا ربه نداءً خفياء والنداء الخفي 
أقرب إلى الإخلاص وأقرب مِنْ نّم إلى الإجابة» جاء في بعض روايات 
بنى إسرائيل أنه قال: يا رب يا رب فكان الله يقول له: لبيك لبيك لبيك 
اطا ما تريدء وذلك لأنه كان عبداً صالخا ونبيا كريما: وهكذا 


يصنع الله ي بأوليائه جل وعلا. 


قصة زكريا ويحيى 44# {OY‏ 
قال: رب اي وَعَنَ ألم ی [مريم: ]٤‏ يني عن كبر سنه 
إواشتعل الرَأسُ سَيْبًا» [مريم: »]٤‏ قال: اشتعل» ولم يقل شاب رأسي 
وإنما قال: اشتعل لسرعة الشيب إليه ومن هذا قول الشاعر: 
أماترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدُجى 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في شجر 
وآض عود الهم يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مداد الثرى 
ثم قال: وَل أن يذعابك رب سيا [مريم: 4] يعني ما 
عودتني يا رب أن أكون شقيا بدعائك بل عودتني إذا دعوتك استجبت 
ليء ثم قال: وَل خفٿ اَلَو من هى وَحكَاتِ أمْرَأقٍ اورا قَهَبَ 
لي ين دنك ريا © [مريم] والموالي: هم الكبار في بني إسرائيل» 
فخاف من بنى إسرائيل» وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسهم 
ا وزكريا نبي واشتعل الرأس شيباً ووهن يه 
الموت وخاف من الموالي» وذلك أنه ما كان يثق بهم» ف: فخشي أنهم 
يفسدون على بني إسرائيل دينهم› فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولداً 
كنا البرك متنا يوتحي الصلاح والخير في بني إسرائيل» ولذلك 
قال: «حِفْتٌ المويل من ورای وكات آمرَأق اقرا فَهَبَ ل هن ادنلک 
ولا © يري ديرت مِنْ ءال يَعْقُوبٌ» [مريم] أي: والحال أن امرأتي عاقرٌ 
فهو سبب مانع للحمل والولادة» وهو غير ممكن في الغالب» لا لأن الله 
GOS‏ ارم راون aS‏ 
يولد لمثل هذا الرجل» فقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وامرأته 
عاقر وهو يريد خرق العادة. 
ولماذا سأل خرق العادة؟ قالوا: لأنه رأى الله تبارك وتعالى خرق 
العادة لمريم حيث كان مسؤولاً عنها كما سيأتي» يقول الله جل وعلا: 


.)1845( أخرجه البخاري (2)7465 ومسلم‎ )١( 


N=‏ فبهداهم اقتده 
ا مَل ا ّا الاب وَيَدَ عدا ًا [آل عمران: ۳۷] كان يجد 
عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء وهو المسؤول 
عن إطعامهاء فمن الذي يأتيها بهذا الطعام؟ 11 مرم ان َي 11 
E TE‏ له الله رذق من یسا بير ساب [آل عمران: 0697 فهنا 
تنبه زكريا ت أن أمر الله كن فيكون» فقام من الليل يصلي لله جل وعلا 
ثم رفع يديه إلى السماء وقال: ِهب ل ين دنك ولا ل برق وير 
من َال يَعْقُوبُ وَلَحْصلَهُ رب َضِيًاه [مريم] سأل الله على الحالة التي هو 
عليها وحال زوجته؛ لأنه رأى الكرامة التي أعطاها الله لمريم ولا يمنع 
أبداً أن يعطيه تبارك وتعالى كرامة مثلها فهو نبي كريم. 
ميراث زكريا غي : 

قال زكريا: تهب لي ين دنك ولا © برثي يرث من َال 
ككرت 4 اا قال ارد غلاا كركتن: ولس الات هنا يراك 
المالء وإنما ميراث النبوة بدلالة قوله: «وَإِقْ ِخفْتٌ الْمَويكَ» [مريم: 5]» 
ولعاذا تقول إنه لا يطلب رات مال؟ 

أولاً: أن النبي يل قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث:”" وزكريا 
من الأنبياء فهو لا يورث أيضاًء ولو ترك مالا لا يرثه أولاده وهذه قضية 
محسومة عند زكريا صلوات الله وسلامه عليه» فكيف يطلب ولداً يرث 
ماله وهو يعلم أنه لا يورث أصلاً؟ 

ثانياً: إن زكريا كما أخبر النبي ية في الحديث الذي أخرجه مسلم 
«كان نجار" يأكل مِنْ عمل يده؛ فلم يكن صاحب مال ليطلب ولداً 


يرنه . 


.)۱۷۵۹ ۰۱۷۵۸( أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قصة زكريا ويحيى #4 10 - 


ثالثاً: لا يليق برجل صالح عابد أن يسأل الله ولداً لمجرد أن يرث 
المالء فكيف يليق ذلك بزكريا صلوات الله وسلامه عليه. 

فماذا كان الميراث إذا؟ 

الجواب: هو ميراث النبوة والعلمء ولذلك قال: يرثي و مِنْ 
ٍ- و رع 1 4 
َال يَعَفُوبٌ [مريم: ٠]‏ فلم يتميز آل يعقوب بالأموال وإنما تميزوا بالنبوة 
فيعقوب نبي وولده يوسف نبي ومن نسله موسى نبي لهكة» ومن نسله 
الأسباط أنبياء» وداود وسليمان» فهو يريد ميراث النبوة وليس المال» ثم 
بنو إسرائيل هم آل يعقوب» ويعقوب هو إسرائيل فهل يُعقل أن آدمياً 
يقول: أريد ولد يرثني ويرث من بني إسرائيل وكم هم بنو إسرائيل؟ هم 
ألوف؛ عشرات الألوف» بل ملايين» فكيف يقول يرثني ويرث من آل 
يعقوب؟! هذا لا يُعقل أن يكون ميراث المال. 


البشارة بيحيى 122: 

قال تعالى: ليرَكَرئا ئ يرك عكر انم يى م مَل ل عن 
بل سَِبّا ل6 [مريم] فوجئ زكريا بهذه الإجابة السريعة «أسْعة, ّى 
سميناه لك أيضاً لم يَحَمَل لم ِن قَبَلُ سَميًا) [مريم: ۷] لم يتسم أحد 
بهذا الاسم من قبل هال رب أَنَّ يکو لي عَم ڪات امان عفر 
وقد بلَفتُ مالكب عيبا (©4 [مريم] هو لا يخبر الله بشيء لا 
يعلمه الله فالله يعلم أن امرأته عاقر وأنه بلغ من الكبر عتيأًء بل هو 
صرح بذلك في بداية الأمر عندما قال: 9وَاسْتَعَلَ اراس يبا [مريم: ]٤‏ 
وقال: «وَانتِ آمْرَأقٍ ماقرا [مريم: 5] لكنه استغرب هذه الإجابة على 
الرغم من أنه طلب ذلك فالمفروض أنه في انتظار الإجابة» قال: 
َكَديكََ َال ريلك هو عل هين [مريم: ٩‏ فهو هين على الله انما أمرةم 
إا اراد سیا أن يمول لَه کن كرت ©)4» [يس] فهو سبحانه لا يحتاج 


Ka‏ د 
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هذا؟ وقد فتك ين مَل ور تك سَّيعًا» [مريم: ۹] إذاً انتهى الأمر 
قال رب جل ل ايد [مريم: ]٠١‏ علامة يعلم بها أن امرأته ستحمل 
وأنها علقت بهذا الجنين؛ قال َبَتَك ألا ثكم آلتاست بك يال 
سواه [مريم : ]٠١‏ فهذه علامة» سيأتيك يوم تفجأ فيه وأنت صحيح البدن 
والجوارح ويمتنع لسانك من الكلام» فإذا رأيت هذا اليوم الذي تعجز فيه 
عن النطق وعن كلام الناس فسيكون معنى هذا أن زوجتك حملت بهذه 
النطفة» وسيكون ذلك فى ثلاثة أيام بلياليهن . 

وذهبت الأيام وحملت امرأته وامتنع لسانه ولم يستطع الكلام ولكنه 
يستطيع أن يُسَبّح ويذكر الله فذكر الله لم يُحبس لسانه عنه» وإنما خیس 
عن كلام الناس» وذلك كبعض الأعاجم اليوم يقرأ القرآن قراءة صحيحة 
ويحفظه عن ظهر قلب ولكن لا يحسن الكلام العربي «وَألّهُ لي كل 
ىو َير [البقرة: .]۲۸٤‏ 

عند ذلك خرج من المحراب ودل هذا على أن أكثر وقته كان في 
فاده الملتيكةٌ وهو قابم يُصسَلٍ في الْيِحرَابٍ» [آل عمران] والمحراب: هو 
المكان المخصص للصلاة فى البيت أو المسجد أو العمل فى أي مكان» 
أما هذا الذي في المساجد يسميه الناس الآن محراباً فاسمه الطاق فج 
ع َويد من الْمِخَرَابٍ». 


ولادة يحيى ت: 


قال الله ليحيى بعد أن وَلِدَ: يمد حُذْ الحكتب يمر [مريم: ؟١1]‏ 
أعطاه الله الكتاب 9# وءاتيئة آل صا [مريم: 1۲[ فأعطاه الله الحكم 
وهو صبي ٠‏ 

ذَكَر أن نح جا غلمان من أضحانه ف سنه فقالوا له هيا 
بنا نلعب» فقال لهم: ما لهذا خُلقناء لم نخلق للعب بل شلقنا لعبادة الله 


قصة زكريا ويحيى بكي و 


E a E e a 
اناب يلنيزن فان لهم : ماذا تصنعون؟ قالوا نلعب» قال: ما بهذا ا‎ 
4© وإنما قال الله تبارك وتعالى: لدا َع نسب © رل ريك رب‎ 

[الشرح]. 


کو 


قال تعالى: واا من لدا [مريم: ]١‏ أي: رحمة من عندنا 
7 وكات یا © ويا | بولِدَيه ور يك جيرا عَصِيًا وسم بي 4 يوم 
ولد ووم يموت وتوم ب حف حا ا @4 [مريم]. 

وهناك 0 للحافظ ابن كثير کل عن هذه الآية وعن 
قول عیسی: لم ل بم ودف وم أو وم أت عا ©4 
[مريم] قال: «هذه الأوقات الثلاثة ‏ وقت الميلاد» ووقت ا ووقت 
البعث ‏ أشد ما تكون على الإنسان» فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى 
عالم آخرء فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه» ويصير إلى الآخرء ولا 
يدري ما بين يديه» ولهذا يستهل صارخاً عندما يخرج من بطن أمه إذا 
خرج من بين الأحشاءء وفقد لينها وضمها» فقد كان يعيش في محيط 
معين يعرفه فى بطن أمه» وأول خروجه تتغير عليه الأمور فيخاف مِنْ هذا 
العالم الجديد لماذا أخرجت من هذه الضمة الطيبة؟ . 

قال: «ثم ينتقل إلى هذه الدار الدنيا ليكابد همها وغمهاء وكذلك 
إذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ - ذَفِنَ في قبره - بينها 
وبين دار القرار ‏ فهذا البرزخ وسط بين الدنيا والآخرة ‏ وصار بعد 
الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبورء وانتظر هناك النفخة 
في الصور ليوم البعث والنشور» فمن مسرور ومحبور ومن محزون 
ومثبورء وما بين جبير وكسيرء وفريق في الجنة وفريق في السعير»”. 


.)59 /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


] فبهداهم اقتده 
فيحتاج يوم يموت أن يسلم في هذا الوقت» إذا سلم في هذا 
الوقت سلم في اليوم الذي بعده» ولذلك كان عثمان بن عفان إذا ذكر 
القبر بكى» وإذا ذكرت الآخرة لا يبكي كبكائه عند ذكر القبر» فقيل له: 
لماذا تبكي عند ذكر القبر أكثر من ذكر الآخرة؟ فقال: من نجى في هذا 
نجى في ذاك» ومن هلك في هذا هلك في ذاك. 
إذاً يحتاج الإنسان السلامة من الله يوم يولدء وكذلك يحتاج 
السلامة حين يموت وكذلك يحتاج السلامة يوم يُبعث حيأ وذلك يوم 
النشور» وهم فريق في الجنة» وفريق في السعير: 
ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً 2 والناس حولك يضحكون سروراً 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
فأنت تُولد تبكي والناس حولك يضحكون» فهم سيبكون عليك 
حين تموت» ولكن ليكن يوم هُمْ يبكون أنت تضحك مسروراً؛ لأنه إذا 
خرجت هذه الروح تلقتها ملائكة الرحمن يبشرك الله بروح وريحان ورب 
راض غير غضبان في جنات تجري من تحتها الأنهار. 
ويقول الحافظ ابن كثير: «ولما كانت هذه المواطن أشق ما تكون 
على ابن آدم؛ سلّم الله على يحبى في كل موطن من هذه المواطن» . 
وذكر الله قصة يحيى ٭ فى مكان آخر كما فى آل عمران قال جل 
وعلا: کا مكل اکا روا اليماب َد مسا ينها ال ير أن أي 


س 7 

e‏ 77 .6 2ے دوم م2 ت ررم _. حا لف سے 2ص 

هلدا قَالَتَ هو ِن عند آله له أله برق من يسا يعبر ساب © هتايك دعا 
عد 5 

مودي ممم 2ه مس ت عو سر وعد 2 ص لس بر I E TH‏ 

زحرينا ريه قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنلك سيع الدعك و فنادته 


2 


+ رم ر لوم عرسم م ال وەی < ر وەل و ع صصص ىص 
المليكة وهو قم سى في اليحراب أن الله شرك حى مصَرها بكلمتر ين 
آل [آل عمران]» ما الكلمة؟ إنها «كن». 


)١(‏ المصدر السابق. 


قصة زكريا ويحيى بډ ‘Ez‏ 


ثم قال: «##وسيدا وحصوبا ونيا من ألصَّدِلِحِينَ#» [آل عمران: ۳۹] وأما 
السيادة فهي سيادة النبوة» وأما الحصور فقد قال أكثر أهل العلم الحصور 
هو: العفيف المحافظ على فرجه الذي لا يأتي الحرام أبداًء وهنالك قول 
آخر أن الحصور هو: الذي لا يستطيع أن يجامع النساءء أي: «عنين» 
وهذا خطأ لأن هذا لا يمدح به الإنسان» بل عيب يجوز للمرأة أن تطلب 
الطلاق بسببه» وإنما يُمدح الإنسان الذي يستطيع أن يأتي النساء» ولكن 
يمتنع عن ذلك يريد رضا الله وك . 

قال زكريا ع : یال رب ان کرت لي عم وقد بن الحكبرٌ وَأمْرَأَتٍ 
عاو مال کلت اہ يشل مَا يد @ ٤ل‏ رَبَ امل لے ای قال ایغ ل 
كَل لاس تَلكَدَ أَيَادِ إل رمز [آل عمران] هناك ثلاث ليالٍ وهنا أيام 
فهي ثلاثة أيام بلياليها. وڏگ رَبك حيرا وسح بالْمَثِيَ وَالإنكرِ» [آل 
عمران: ]4١‏ وقال: #رَبٌ لا درن هرا وات حير الوارئيت 4 [الأنبياء: 84] 


lL o 5‏ ل كو ممم 2 ەم ركم 2ے > سم € 
يقول جل وعلا: ##ناستحبنًا لم ووهيما له حى وأصَلحنا لم زه 


نَم تعره ژر ر 


نهم كانواً رغوت ف الْحَيْتِ [الأنبياء: .]۹١‏ 

قال أهل العلم : إصلاح الزوجة هنا؛ لأنها كانت لا تحيض لكبر 
سنهاء وكانت عاقراً فأصلحها الله فحاضت وقال البعض: كان فيها أذى 
لزكريا وفيها عسارة تؤذيه بلسانها فأصلحها الله فصارت هينة لينة معه. 
ولكن أكثر أهل العلم على أن إصلاحها كان بحيضها. 
من أسباب استجابة الدعاء: 

قال يق: وم ڪا بترت إن الكيات ريطو رب 
رمك ا ا ا السب الذي 
لأجله استجاب الله دعاءه» وكأنه سبحانه يقول لنا: من أراد أن 
يستجيب الله له كما استجاب الله دعاء زكريا فليكن مثل زكريا إت 
كاوأ شروت ف ليت وعو ربا ويا ركان لا 


"رثم A‏ 
زا 


11241 فبهداهم اقتده 
شوت فلا يمكن أن يعصي الإنسان بالليل والنهار ثم يقول سألت الله 
أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له؟»' , 
ابنا الخالة: 

وعيسى ابن خالة يحيى كما قال النبي يي في حديث الإسراء قال: 
«فرأيت ابني الخالة عيسى 0000-6 وكانا في زمن واحد» أم يحيى 
وعيسي كانا في زمن واحد واستمرت دوا سا رات الله وسلامه 
عليهما حتى مات يحبى ورَفِمَ عيسى. 
خمس ڪلمات: 

قال النبي ب «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكاد أن يبطء في 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا. 
تفعل أنا أبلغ . 

فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد» 
فقعد على الشرفة» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله كلك أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل بهن › وآمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من 


)0012( أخرجه مسلم .)1١16(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» وأخرجه مسلم (155). 


خالص ماله بورق“ أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً. وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه بل عبده ما لم 
يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتواء وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل 
معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك»› وإن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وآمركم بالصدقةء فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: 
هل لي عندكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل 
والكثير حتى افتدى نفسه» وآمركم بذكر الله كلك كثيراء فإن مثل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره؛ فأتى حصناً حصيئاً فتحصن به». 
قال رسول الله محمد بة: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: 
بالجماعة, وبالسمع والطاعة, والهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى» فإن من 
خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع الاسلام من عنقه إلى أن يرجع» ومن 
دعى بدعوي الجاهلية فهو من حثالة جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن صلى 
وإن صام؟ قال: «وإن a‏ وإن صام وزعم 9 م ار 
بأسمائهم بما سماهم الله 34 المسلمين المؤمنين عباد الله كبك . 


فقتل يحيى بن زكريا بكو 

بعد ذلك لم تستمر دعوة يحيى كثيراً صلوات الله وسلامه عليه وقد 
كان في سن الشباب» فقد قرر ملكهم في ذلك الزمان أن يتزوج إحدى 
محارمه: خالته أو عنته أو بتت أخخيه أو بنت أختة؛ لا يُعْلّم لكنها من 
محارمه التي يحرم عليه أن يتزوجها فسَّيْلَ يحيى عن ذلك فقال: «حرام 


. الورق: هي الفضة‎ )١( 


)۲( أخرجه الترمذي في 007 وأحمد )ل وهو صحيح كما في ااصحيح 
الترغيب» .(o0۲(‏ 


Ka‏ عت 


هي لا تحل له» وكانت المرأة تريد الملك» فجاءت الملك في يوم من 
الأيام حتى أغرته وصار هينا لا معا فقالت + ريد متاك شا بواحداء 
قال: كل ما تريدينه أعطيك إياه» ماذا تريدين؟ قالت: أريد رأس يحيى!! 
قال: أو غير ذلك .اطلبي غيره» قالت: ليس إلا ذلك ما أريد إلا رأس 
يحيى» هذا مهري منك» وعندها أطرق قليلاً ثم قال: لكِ ذلك ثم أمر 
بيحيى صلوات الله وسلامه عليه» فَقّيِلَ وقُدُمَ رأسه صلوات الله وسلامه 
عليه مهراً لتلك البغيٌ. 


وأما والده زكريا فالمشهور أنه فيل أيضاً كما قال الله تبارك وتعالى 
في وصف بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فَذْكِرَ أنهم قتلوا زكريا 
صلوات الله وسلامه عليه في قصة مريمء وذلك لأنهم اتهموه بمريم 
فقتلوه لذلك بعد أن قر منهم. 


وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها 
وذلك أن الانحراف كان متأصلاً فيهمء وكان كبراؤهم ينقسمون إلى 


١‏ الصديقيون: وهؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم فهم الذين 
كانوا منغمسين فى اللذات والشهوات. 


۲ - الفريسيون: فهم الذين كانوا يظهرون الزهد وحقيقة الأمر أنهم 
كانوا يبتزون أموال الناس. 


۳ - والرهبان: وهم عباد منقطعون غالبهم ضلال لا يعرفون كيف 
يعبدون الله تبارك وتعالى» وكان فيهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى 


2 صء مشر 


كما قال يبك : ##ورهبانيّة أبتدعوها»»ه [الحديد: ۲۷]. 


قصة زكريا ويحيى بلا ]ا 

٤‏ - والكتبة: هم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام 
ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين. 

- والكهنة: وهم الذين يحرضون الفقراء بأن يقدموا النذور 

فيأكلوها هم 

عن كل الاي ا الله تبارك وتعالى في قوله: ييا ان 
اا إن ڪيا AE‏ أكون آمو الاس بلطل 
وصدوت عن سيل ل 


2 بے م ۵ یل کے نے ی ۾ 2ء 5 
وقال ل د فطلو ين 2 كادوأ رمتا عَليمَ بت الت 4 
وَيِصدٌ هم عن سَبيل أ 21 م وَأَنْذْهِمُ اربوا وك 7 2 1 f‏ لئاس 


في هذا المجتمع المليء بالمعاصي» والمليء بالفسق والفجور؛ 
بعث الله تبارك وتعالى عيسى صلوات الله وسلامه عليه» وعندما نريد أن 
نقرأ حياة نبيه عيسى 44؛ نجد أن الكتاب الذي بُعث به عيسى ل هو 
الإنجيل» وسنحاول أن نقرأ الأناجيل الموجودة» وأن ننفض عنها الغبار 
المتراكم لمدة أكثر من ألفي سنة» فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه 
الأناجيل» وليست إنجيلاً واحداًء بل أناجيل تعدَّتِ السبعين إنجيلاً» 
أشهرٌها خمسة. يؤمن أكثرهم بأربعة: لوقاء ومرقس» ويوحناء ومَنََىء 
ويكفرون بالخامس وهو: برنابا. 

من هو عيسى؟ وماذا يريد؟ بماذا أمر؟ وعن ماذا نهى؟ كيف كانت 
حياته؟ 

أولاً: ننظر فى الأناجيل» فتجدذ الاناجيل جميعاً لا يوجد لها أسائيد 
كمد ليها ».بل ففدت الأساية يعدترفع ميتي 48 بين ية فق 

ثانياً: لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل بحيث ينظر فيها. 

اكا لبس اتا واحذا و ا ناجل وح الأناجيل نينا 
اختلافات واضطرابات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة 


صحيحة 


f 


e 


رابعاً: الأناجيل الموجودة لا أحكام فيهاء وإنما هي قصة 
عيسى 4 إذاً كتبها غيره» وليس هو الذي أتى بذلك الكتاب من الله 4ل 


ر e2‏ ر 


الذي قال عنه كِيْكَ: «ووءاسله لايل » [المائدة: 45]» وفيه قوله: 


ب يي og‏ 
وليل لَك بس الى حرم عَم [آل عمران: ]5٠‏ فلا نجد شيئاً من 
هذا في هذه الأناجيل. 

وفي النهاية نقول: هي لا تستحق كل هذا الجهد الذي نبذله في 
نفض الغبار والنظرء ويكفيك أن تعلم أن أول ما تنظر في أي إنجيل 
من هذه الأناجيل؛ فإنك تجد تفاهة عظيمة من تفاهاتهم تدل على 
طغيانهم وخبثئهم وكفرهم» وأنهم عندما يذكرون عيسى #4 يذكرون 
نسبه إلى يوسف النجارء ويوسف النجار هو الذي اتّهمت به مريم تلا 
وهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زنا - والعياذ 
بالله - وأنه مِنْ ظهر يوسف النجار» وليس هو كلمة الله ألقاها إلى 
مریم . 
ذكر عيسى ابن مريم 2 في القرآن: 

ذُكر عيسى ابن مريم في كتاب الله خمساً وثلاثين مرة» وذْكِرَّث أمه 
مريم تسع مرات» ولا مجال للفصل بينهماء بل نذكرهما على أنهما قصة 
واحدة. 

وقد اختلف الناس في عيسى على ثلاثة أقوال: 
-١‏ قالت اليهود: هو ابن زنا لعنهم الله. 
۲ - وقالت النصارى: هو ابن الله لعنهم الله. 
۳ - وقال المسلمون: هو عبد الله ورسوله رحمهم الله . 

7 أما مریم آم عيسى؛ فهي صديقة كما سماها 0 

ية [المائدة: .٥‏ وهي قانتة كما قال جل وعلا ورات 
ی [التحريم: ؟١].‏ وهي من سلالة داود جل . 


ونحن إذا أردنا أن ننسب عيسى؛ فإننا ننسبه إلى أمه كما نسبه الله 


clu / 


تبارك وتعالى» فقال: #عيسى أبن مرم [النساء: .]۱۷١‏ 


E‏ فبهداهم اكتده 


امراة عمران تنذر ما في بطنها ننه کل: 

تبدأ القصة عند قول الله جل وعلا: إن أله اصح ادم ووا َءال 
]رهی وال عرد عَلَ الْعليين © دة بسا م يِن ت © 
إِذْ قات أمْرَآتُ عون رَبَ إِفْ درت لت ما فى بطنى محرا [آل عمران] ر 
هو عابد من عباد بني إسرائيل ورجل صالح والمشهوج أن امراته ايها 
صالحة واسمها حنا قالت: إن درت لكك ما فى بطنى محرا [آل عمران: 
٥‏ تقول لربها 4 وهي :ل تعلم ماذا يكون في بطنها؟ وتوقعت أن 


يكون الحمل ذكراًء فنذرت هذا الذك لبَيت"المقلس: ليكون خادماً 
للرب؛ لأن خدمة الرب تعني عبادته . 

فالمهم أنها نذرت ما في بطنها محرراً من الدنيا؛ لأن الدنيا 
تستعبد الإنسان» ولذلك قال النبي كَكِ: «تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة)' أما هذا فمحرر من كل قيود 


70-0 َم 0-0 رمه 


الدنياء متفرغ لعبادة ربه جل وعلا: درت کک ما في بط محرا فتقبل م 
إِنَكَ نت ألمِيعٌ لملم [آل عمران: ه*]ء لعن الذي وقع أنها ولدث أنثى » 
فلما وضعت قالت: #ربٌ إن وَصَعتهآ ا [آل عمران: ۳۷]» أي: النسمة 
أو النفس التي ولدتها وال عر ما وَصَصَتٌ» [آل عمران: ١۳]ء‏ وفيها 
قراءتان: 


الأولى : بسكون التاء «#وَصَصَتٌ». 

الثانية : بضم التاء (وضعتٌ». 

والقراءة الأولى تكون جملة معترضة» فكان هذا الكلام الذي دخل 
هو كلام الله ل فهي لما قالت: إن وسا أن فيجيب الله تبارك 
وتعالى واه أَعَكَدْ يِمَا وسَمَت» فالله يدري أنها أنثى . 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


og ا‎ 

وعلى القراءة الثانية: يكون من كلامها هي» فتقول: رب إني 
وضعتها انی والله أعلم بما وَضَعْتٌ. 

قالت: ون سيا مریم [آل عمران: 3*]؛ أي: كما أنى نذرت 
هذا العولوة لرن حادم للرب4 الف المولره الى ار آي تكون 
خادمة للرب؛ لأنها نذرث ما في بطنها . 

ومعنى مريم: خادمة الرب في لغتهم. 

ومتى أسمتها؟ 

الجواب: أسمتها أول ما وضعتء. وهذا دليل على أن الإنسان 
يجوز له أن يُسَمّي ولده أول ما يولد. ولما جاء أنس بن مالك ڪل 
بأخيه عبد الله أول ما وضعته أمه؛ جاء به ليحنكه رسول الله يكل فسماه 


عبد الله فى الوقت نفسه”"'. 


وجاء في الحديث عن النبي ية أن الصبيٰ أو المولود يُسَمَى يوم 
ا قبعو إن بسكن في أول يوم بولد» ويجوز أن يُسَمَى في 
سابعه. 


آذ ری ا ص ل 


قالت: وؤ ليدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون مين امبر (©) ها رب 
ِقَبُولٍ حَسَنِ» [آل عمران]؛ أي: فاستجاب الله دعاءها جل وعلاء قال 
النبي كلِ: «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل صارخاً 
من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها»" فمريم لما استعاذت أمها من 
الشيطان أن يمسهاء وكذلك استعاذت أن يمس ذريتهاء فلم يمسها ولم 
يمس ذريتهاء وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. 


.)۲۱٤٤( ومسلم‎ 2))0417١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فی (۲۸۳۷» ۲۸۳۸)» والترمذي في (؟؟5١)»‏ والنسائي »)٤۲۲۰(‏ 
ابن ماجه (١٠٠۳)ء‏ وهو في صحيح «إرواء الغليل» .)٠٠١١(‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم (1775). 


ع عنام افده 
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يقول الله جل وعلا: إفقيلها ريها يقبو حَسَنٍ وَالْبتَهَا بادا حسنا» 
[آل عمران: ۳۷] أي: رباها وكَمَّلَهًَا زكرياء وهو خير بني إسرائيل في ذلك 
الوقت وهو نبي. وفي قراءة أخرى: 'وَكمَلَهَا زكريا» إذاً إما أن يكون الله 
كَمّلَ لها زكرياء وإما أن يكون زكريا هو الذي كَمَّلّهاء وعلى كل حال 
فزكريا 4 هو الذي اعتنى بها . 
كفالة زكريا 5 لمريم تإكلا: 

المشهور أن عمران ‏ والد مريم ‏ مات وهي حمل في بطن أمها أو 
بعد أن ولدتها مباشرة» وذلك أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها دون 
الرجوع لزوجهاء وسمتها كذلك دون الرجوع لزوجهاء مع أن زوجها كان 
مصطفى كما قال الله جل وعلا: لن آله اطق ادم ووا وال إبرهِيمٌ 
وَل عرد [آل عمران: ۴۳]» وهو رجل صالح» بل كان من عَبّاد بني 
إسرائيل» فكيف لا ترجع إليه في النذر ولا في التسمية. 

قالوا: وذلك أنه قد توفي ومريم حمل في بطن أمهاء أو أنه مات 
بعد الولادة مباشرة» والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها . 

وتسابق العْبّاد فى بيت المقدس إلى كفالتهاء وذلك لمكانة أبيهاء 
فقد کان من عَبّادهم وات 

ونظير هذا ما تقدم في قصة موسى مع الخضر عند قول الله تعالى : 
راا دار کان لُِلَمَيْنِ ينمَيِنِ فى الْمَدِبَةٍ کات َد ك لَّهُمَا ان اهما 
صلخا [الكهف: ۸۲] فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات» فبصلاح 
الأب والأم تسابقٌ الناس إلى كفالة مريم» فكان زكريا #4 ممن طلبها 
مع الناس» فنازعوه إياهاء فقالوا: لا حتى تكون هناك قرعة» فعملوا 
قرعة كما قال تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكِِ: وما كنت لبهم إذ يلقو 
أقمهم أيه يحل مریم وَمَا كنت ديهم إذ يَختَصِمُون» [آل عمران: ٤٤]ء‏ 
وضع كل واحد منهم قلمهء ونادوا صبياً لم يبلغ الحُلمء وقالوا له: اختر 


س 
قلماً مِنْ هذه الأقلام» والذي يخرج قلمه هو الذي يكفلهاء فجاء 
الصبي ونزع القلمء فإذا هو قلم زكريا 4ء فنازعوه وقالوا: لابد مِنْ 
قرعة أخرى. فقال: كما تريدون. قالوا: نرمى أقلامنا فى الماءء 
الق الذي بشي عك الار ,عق الذي. كل و لان هذا ار اه 
فألقوا أقلامهم» فكلها جرت مع التيار إلا قلم زكريا 4# جرى بعكس 
التيار. فقال: إذاً آخذ مريم. فقالوا: لابد مِنْ قرعة ثالثة. قال: كما 
تشاؤون. قالوا: نرمي أقلامناء والقلم الذي يمشى مع التيار هو الذي 
يأخذ مريم» فمشى قلم زكريا مع التيار» ومشت أقلامهم جميعاً عكسه 
ؤِلِتَنِىَ اله أن كات مولا هكذا جاء في روايات بني إسرائيل 
والله أعلمء ويكفينا قوله تعالى: «إذ يموت امهب وقوله: كلها 


فضل مريم لا: 

قال النبي مي : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون ومريم بنتُ عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام)”' إذاً هي ممن كَمُل مِنْ النساء» كفلث رسولاً 
من أولي العزم من الرسل؛ فآسية كفلت موسى ت ومريم كفلت 
عیسی 9 ولذلك كانت لهما هذه المنزلة العظيمة . 
الخلاف قي نبوة مريم تكلا: 

اختلف أهل العلم في مريم هل هي امرأة صديقة أو أنها امرأة 


فذهب بعض أهل العلم إلى أنها نبية؛ وذلك لأمور: 


.)۲٤۳۱( ومسلم‎ »)۳٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


n=‏ فبهداهم اقتده 

أولاً: لأن الوحي جاءها على صورء فمرة يكلمها الله» ومرة 
يكلمها جبريل» ومرة تأتيها البشارة» ومرة يتمثّل لها. 

ثانياً: إن الله وصفها بأنها صِدَّيقة» ووصفها بأنها قانتة وهذا يدل 
على أنها نبية. 

الثاً: لم يسم الله امرأة باسمها غيرها في القرآن» فجاء فيه ذكر 
امرأة فرعون» وامرأة العزيزء وامرأة لوط وامرأة نوح» ونساء النبي» 
وبنات النبي» وخالاته» وعماته» ولم يُذكرن بالاسم» وإنما بالوصف» 
بینما مریم ذكرت باسمها تسع مرات . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مريم صِديقة كما قال الله تبارك: 
طوَأمّك صِدِيئَةٌ» [المائدة: 00] فلم تكن نبية» ولو كانت نبية لكان 
شَرَّفها الله تبارك وتعالى بهذا اللقب ‏ أي: لقب النبوة ‏ ولناداها به يل 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: رتا أَرسَلْنَا ِن بيك إلا رجالا 
[يوسف: ]٠١5‏ فكل الذين أرسلهم الله كلك كانوا من الرجال» وهذا 
الصحيح» فمريم لم تكن نبية» وإنما كانت صديقة» وكانت امرأة صالحة 


تقية نقية . 


اصطفاء النه ن لمريم : 

قال الله تبارك وتعالى: وة قلت الَْلَبِحَهُ يميم إِنَّ لَه أَسْلمَدكٍ 
وَظهّرَةٍ واصطقلكِ عَلَ سا الصلييرت 469* [آل عمران]ء الاصطفاء الأول في 
ولادتها وكيف أنها كانت محفوظة بحفظ الله لها بتكليف زكريا جل 
برعايتهاء وطهرها من خُبْثِ الأخلاق» وطهرها من الشرك» وطهرها بأنها 
كانت من أعفٌ النساءء بل أعفهن في زمانهاء واصطفاها الاصطفاء 
الثاني وهو: أن أخرج منها عيسى ## درن زوج» واصطفاء مريم على 
نساء العالمين؛ أي: عالمين زمانهاء وليس كل نساء العالمين. 


ست 


البشارة بعيسى جلا : 

. ام فنا a‏ . 4رت ےم ےر رم رم 
e 2‏ ره 2و ر صو رم r‏ کے كاده ى ر 
OS‏ ےم ذه ددمل 2 مور زد دل ردق مارو ماس ر 2 3 
© اذ قالت المليكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمةّ ينه اسمه المسيح عسى ابن 


م دس ر ھاو ر ےر 


ميم وجا فى اليا وَالآرَةَ وَين لمن @ ڪيم الس في اهر مَكهلاً 
وَين السيجيك (@©46 [آل عمران] هكذا جاءت هذه البشارة لمريم بعد أن 
نشات :وترعرعت: وتریت فى بیت المقدسمن. 


فوجئت بأن رجلاً يدخل عليها ويقول لها: إن أله يبسرك بكلمَةٍ 
ينه أَسْمَهُ الْسَِيحٌ عيسى أبن مَرْيه#. وجاء في سورة مريم أن الذي جاءها 
واحد من البشرء مَلَكْ في صورة بشر ثل لها بتر سوبا © قات إن 
اعود لمن ينك إن کت ينبا 9) قال إِنّمآ آنا رَسُولُ رَيْكِ لهب لك عُلَمًا 
رَحكيًا 409 [مريم] فهنا مَلَّكْ وهناك ملائكة. 

والصحيح أن الذي جاءها واحدء أما قول الله تبارك وتعالى: «إذْ 
الت الْمَلَيِكَةُ» أي: واحد من الملائكة؛ جنس الملائكة» وليس 
المقصود جماعة الملائكة» وهو على الصحيح جبريل #4 . 

ولما جاءت هذه البشارة استغربت مريم تيلا كيف يكون هذا 
قات رب ان یکن لی ولد ولم يَمْسَسَنٍ بسر [آل عمران: 47] لا بحلال ولا 


بحرام ما مسني بشرء فهي بكرء دَِلَ ڪڌلك انه يلق ما يا إدَا تى آَم 
نما قول له كن یکر [آل عمران: 47] هذه أسباب لابد منهاء لابد من 
زواج ولاابد من جماع. ولابد من نطفة ولابد أن تلتقي النطفة مع 
البويضة» ولكن هذه الأسباب في البشرء أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج 
لهذه الأسباب أبداً؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يفول لھ کن یکر 
وينتهي كل شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى» وهو كما قال: لت مل عِيسَى 


4 


دي سدم را ر ہے وے ‏ پچ 0 ور 5 
عند ال كمثّلٍ ادم ڪل من راپ ثم قال له كن فيکون ®+ [آل عمران] . 


ESE‏ فبهداهم اقتده 


فالله جل وعلا يُجري الشمس والقمرء والشمس تُشرق كل يوم من 
مشرقهاء وسيأتي اليوم الذي لا يأذن الله لها أن تشرق» فتخرج من 
مغربهاء فالله 3# لا تّسَيّره الأسباب» ولكن هو الذي يُسَيّر الأسباب» 
فهو مسبب الأسباب. 


مریم تحمل بعيسى تَكَا: 


حملت مريم بهذه النطفة المباركة وهو عيسى صلوات الله وسلامه 
عليه» ولذلك يقال: عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم» وكلمة الله هي : 
«كن» فكان كما قال الله ل . 


وأول ما وَلِدَ عيسى 4 علم بذلك المنجمون»ء وذلك أنهم كانوا 
ينتظرون قدوم نبي أخبر به الأنبياء السابقون» ويكون خراب مُلْك مَلكهم 
على يديه» فجاؤوا وأخبروا الملك» وكان اسمه «هيرودس» أنه وَلِدَ مَلِكِ 
اليهود الذي على يديه تنتهي مملكتك» فأمر بقتل كل صبي يولد كما وقع 
الأمر بالنسبة لموسى بء ففرت به مريم وهو حملء أو فرّت بعد 
ولادته» وهو الصحيحء المهم أن مريم خافت على ولدها عيسى 
صلوات الله وسلامه عليه . 

قال الله تبارك وتعالى: وولا أن عي وَأمَهُه ءاي وَمَاوََهُمَاً إل 
دوز ات قرا ومو 46 [المؤمنون] قيل: هذه الربوة هي مصرء 
وبقيت هناك سنوات حتى مات هيرودس» ثم رجعت إلى الغوطة في 


ه = 


دمسى . 


وقيل: إنها لَّمْ تفر به» وأن الربوة ذات القرار والمعين هي التي 
قال الله تبارك وتعالى عنها: فادها ين تا أل ترف هد جَمَلَ ريك نك 
سرا €6 [مريم] وهو النهر الصغير الذي أجراه الله بء والعلم عند الله 


جل وعلا. 


سس س 
خلْقٌ الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم على أربعة أنواع : 
-١‏ من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم 22 . 
۲ - من ذكر دون أنثى وهي حواء. 
۳ - من أنثى دون ذكر وهو عيسى 282 . 
٤‏ - من ذكر وأنثى» وهم جميع ولد آدم عدا عيسى. 
ذكر الله تبارك وتعالى أن مریم عندما ولدته نيدت يه مانا 
سياه [مريم: ۲۲] أي: انفردت شرقي المسجد الأقصى» ثم ولدت هذا 
الولدء وذلك أنها خافت من كلام الناس» فسيتهمونها من أين لكِ هذا 
الولد؟ لا نعلم لك زوجاء فهل كان مِنْ زنا؟ مَنْ هو والده؟ وهكذاء 
فخشيت مِنْ هذا كلهء وهذا الأمر ثقيل عليهاء سهم امرأة في عرضهاء 
وأي امرأة؟ صِديقة» قانتة» تربت في مكان عفيف» في مكان شريف 
دس 
ويذكر أن زكرياء وقيل: أختها زوجة زكرياء وقيل: ابن خالتهاء 
المهم: أحد هؤلاء جاءها بعد أن ولدت عيسى فقال لها: يا مريم هل 
يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعمء فمَنْ خلق الزرع الأولء قالوا لها: 
فهل يكون شجر من غير ماء؟ قالت: نعم فَمَنْ خلق الشجر الأول؟ فقالوا 
لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من غير 
ذكر ولا أنثى» فسكتواء لكن هؤلاء مَنْ؟ هؤلاء الذين يحبونهاء وأقنعتهم 
أن الله على كل شىء قديرء وأن هذا أمر الله بء فاعتزلتُ قومهاء 
وذلك أن هؤلاء 5 الناس إليهاء ووقع في قلوبهم شيء مِنْ هذا 
الحمل» فكيف بالأبعدين؟ كيف بالفساق وبالفجرة؟ ماذا سيقولون عنها. 
وذهبت على المشهور إلى بيت لحم» فلما وصلت إلى هناك قالت: 
بت مت ل هدا ونث نميا مَنسِيًَاه [مريم: ۲۳] نسياً منسياً: لا 


اھا 


-ام؛؛] فبهداهم اقتده 
تر اعد وا الا أو تا ا ا نس ا ا 
ينظف فيها الدم» وتلقى ولا يلتفت إليها أحد. 
فالقصد أن مريم تمنتٍ الموت لهذا الابتلاء العظيم الذي وقع 
عليها"'': عندها قال الله تبارك وتعالى بعد أن قالت هذه الكلمة #قنَادَنها 
ين تحبا ألا رن وهذه الآية فيها قراءتان: 
الأولى: ين ّا بكسر حرف الميم. 
الثانية : «مَنْ» بفتح الميم. 
قال الله تعالى: وفادها من سا آلا رن مد َمل ريك سنك سر 
رمز الیب ونع اغد وط عیب ا ج © نکی شر ری 
عَيّنا» [مريم] إياك والهم» فأنت رَرَقّك الله هذا الولد»ء ويجري لك هذا 
الماء» ويسقط عليكِ الرطب» فاطمأنى وقَرّي عيناً . 
قال: «فناداها مَنْ تحتها» أي: ولدها الذي وضعته تكلم وناداهاء 
فقال لها: يا أمٌ لا تحزني» وهذا فيه تطمين لهاء فالآن وَلِدَ ويتكلم 
فاطمأنت مريم. 
وقوله: هر إِليِكِ نع اَل فوط عي )ا جب )4 أي : 
حتى يتبين أن كل شىء له سبب» ولذلك ماذا قال الله لموسى #4 : 
«آضرب بعصا البح (الشعراء: *7] ابذل سبباًء وقد قيل: 
ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي عليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع مِنْ غيرهزة ولكن كل شيء له سبب 
ثم قال لها: فما تن مِنَ لبس اعدا [مريم: ]۲١‏ لأنها اتخذث 
)١(‏ قال القرطبي ككلله: «وأما مريم #كلا فإنما تمنت الموت لوجهين: أحدهما: أنها خافت 
أن يظن بها السوء في دينها وتّعَيّره فيفتنها ذلك. الثاني: لثلا يقع قوم بسببها في 
البهتان والزورء والنسبة إلى الزناء وذلك مهلك لهمء والله أعلم» «التذكرة؛ ص"5. 


ا تي ا 


اا 2e‏ ل تح ساسا 
م 


مكاناً قصياً خوفاً من البشرء اما تين من لبر أعدا فقول إِفْ َر 
لين صَوْمًا أي: إمساكاً عن الكلام» وهو بلسان الحال كما قال 
زكريا غ4 : «تأوحج لمم أن سیوا كر وَعَشِيًاك [مريم: .]1١‏ 


مريم لا ترجع إلى قومها: 

رجعت مريم إلى قومها مطمئنة واثقة بالله تعالى ومعها ولدهاء 
فقالوا: «#إيَمَرَيَمُ لقد جت سكا ريا والفري: الشيء العظيم» وأعظم 
الفري يعني: أعظم الكذب» يميم مذ نت يىا ويا (©) يتاحت 
هرون ما کان أوْكِ أمراً سرو وَمَا كانت أُمّكِ يَنِيًا 63 [مريم] قد تقدمت 
المواجهة بين مريم وبين الأقارب» وهي مواجهة المحبين» هل يكون 
زرع من غير بذر؟ هل يكون شجر من غير ماء؟ 

وأما هنا فهي مواجهة الفساق الفجرة فماذا قالوا لها؟ 

أول شيء قالوا: «بكاغت هترود ما کان بولك أمراً سوو وَمَا كنت أَمّكِ 
ا )4 امريم]ء كأنهم يقولون لها أنتِ كذلك والعياذ بالله «يْأَحْتَ 
هنرونَ» مَنْ هارون؟ 

اختّلف فيه على أقوال: 


الأول: إنه أخوها اسمه هارونء.» وإما أن يكون وَلِدَ قبل مريم 
وأمها نذرت مريم» وإما أن يكون وَلِدَ بعد مريم» ولكن هذا يعكر عليه 
أننا قلنا: أن الأظهر أن عمران مات وزوجته حامل في مريم لاء إذاً 
احتمال أن هارون هو الأخ الأكبر لها. 

الثاني : إنه النبي أخو موسى ي فهي مريم أخت موسى 
وهارون» وهذا بدليل أنه موسى بن عمران» وهارون بن عمران» وهي 
مريم بنت عمران وقد ذكر الله كك أختاً لهارون وموسى بي وات 
يِه فيد [القصص: ]١١‏ واسمها مريمء فهذه هي مريم التي ا 


-1.ه:] فبهداهم اقتده 


مه ك2 


تقص أثر موسى عليه الصلاة والسلام» فيصبح موسى وهارون أخوالاً 
لعيسى صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا بعيد وليس بصحيح؛ لأنه على المشهور بين موسى وعيسى 
ثلاثة عشر قرناء فبينهما من الزمن مدة طويلة. 

الثالث: إن هارون عابد من عباد بني إسرائيل» ولأنها عابدة 
ومنذورة لبيت الله كبك يشبهونها بهذا الرجل الصالح» فكأنهم قالوا: أنتٍ 
شبيهة هارون. 

الرابع: إن هارون هذا كان رجلاً فاجراً عندهم» فشبهوها به. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة َه سأله 
أهل نجران: كيف عندكم في القرآن تقولون لمريم: «يتأخْت هترود 
وهارون مات قبل عيسى بقرون؟ فسكت المغيرة بن شعبة» وقال: 
حتى أرجع إلى رسول الله ككل فرجع إلى النبي كل فقال له ذلك؟ 
فقال له النبي ب «ألا تخبرهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء 
والصالحين قبلهم»""» وهذا يدل على أن هارون اسم أخيها الأكبرء 
والله أعلم. 


اتهام مريم لا بالفاحشة: 

اتهموا مريم بالزنا والعياذ بالله» فمَنِ الذي اتهموه بها؟ قالوا: 
زكريا ولذلك قتلوه. 

وقيل: اتهموها بابن خالتها وهو: يوسف النجارء وهو الذي 
صدق به النصارى قبحهم الله ولذا كانوا يكتبون عيسى بن يوسف 
النجار. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۵). 


س z‏ ا( 
عيسى 4 يتكلم في المهد ويقر بالعبودية نه كِبْكَ: 

لما أشارت إليه قالوا: صف تم من كات في الْمَهْدِ صا 
[مريم: ۲۹] فهذا صبي بالمهد» وتريدين منا أن نكلمه؟! فأشارت إلى 
عيسى 4» وعندها وقعت المعجزة» ووقعت الآية» تكلم الصبي في 
المهد وقال: إن عبد اس فأول كلمة قالها: إنه عبد لله وكأن الله يل 
يريد أن ينبهنا إلى أن هناك من سيغلو بهذا الصبي» وسيقول عنه: إنه 


مەش مي سمس 


ابن اللهء» فكانت أول كلمة قالها: إن عبد الله ءاتلن الكتبٌ وجعلی سا 
[مريم: ۳۰]» فكذب خبرين : 
الأول: كذب من يقول: إنه ابن لله . 


الثاني : وكذب من يقول: إنه ابن زانية. 


قال: ءَاتَلَ الكتب وَجَعَلى بنا © وجمکنی مار ان ما كت 


انی ال َالرَكَدَ ما تت عا © ويا بيت وم جلى جب 
سیا €6 [مریم] كما قال أخوه يحبى فل . 

وقد جاء وفدٌ مِنْ نجران إلى النبي بيه في السنة التاسعة من 
الهجرة» فناظروه في عيسى صلوات الله وسلامه عليه» وذلك أن النصارى 
- كما سيأتينا - تعتقد أن عيسى ## إل في صورة بشرء وبشرٌ في صورة 
إله» يجتمع فيه ناسوت ولاهوت إنسي وإلهي في وقت واحد» فناظرهم 
النبي ية في عيسى» فما كان منهم إلا أن طلبوا المباهلةء فأجابهم 
النبي ييو وجاء من الغد بعلي وفاطمة والحسن والحسين ون ؛ يريد أن 
يباهل بهم وفدَ نجران» وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فمن عَابَكَ 
فيد من بد ما ج14 می لیر مل سوا يده :نة) وَأْنَةكٌ وة سوک 
نكما واش كم نَبَْلُ مَتجَصل لَمَنَتَ اله عَلَ انيت ©4 ١ل‏ 
عمران]» ونبتهل أي: يلعن كل واحد منا صاحبّه» ويلعن نفسه إذا كان 
كاذباً» فالابتهال الالتعانء والمباهلة هي الملاعنة. 


or‏ فبهداهم اقتده 

ولو تأملنا ما تكلم به عيسى 4 لوجدناه يتضمن أموراً عشرة: 

أولاً: إن عبد اس . 

ثانياً: «ءاتلي الكتبَ» . 

ثالثاً: «وجعنى بياج . 

رابعاً: «وَجَمَلن مباركا» . 

خامساً: ونی بصو وَالركَزة» . 

سادساً: «وبرًا بزلا . 

سابعاً: ولم يملق جبارا سَتِيا» . 

ناماً: كم عل بم ودش . 

تاسعاً: وم موث » . 

شراً: لويم ام حب . 

Ns‏ الكلمات اليسيرة في 

مهده صلوات الله وسلامه عليه» والمشهور عن ابن عباس وغيره أنه لم 
يتكلم عيسى ف بعد ذلك حتى كبر وإنما كان كلامه في هذا المقام آية 
على طهارة مريم لا . 


المعجزات التي أيد النه كك بها عيسى 242 : 
لاله تبارك وتعالى :عن غبصي 30 إذ ال ل الله يعسى أبن حرم 


آڪر نع عي ول لديك د ادت يري الد كبر الاس و الد 


ای وذ عَلّمْئكَ التب والفكمة َالو لانيل وإ لق 3 ين 
r re 4 17 6 0 l€‏ 

كيه ألطير بإذف نف + فا مسون طيرا ادن تبر لڪه والارمت ذف 
وَإِدْ عر الموقّ اذ وذ حننتٌ بن اسيل عنلك 3 تهر 5 


کے ۶ے 


َمَالَ الین كتروا منم إن هلدا إلا سر ميت ل وذ أَيَحَيِتٌ إل الْحَوَاربَنَ أن 
اموا ل اا اما اشد بات مُسَيِمُونَ )© [المائدة]. 


ست و 


وقال كذلك: طوَيْمَِمُهُ الكتب وَلْحِحْمةً وة والاضيل @ وَرَسُول 


11 
u 2 


َة ار انسح فيه مَيَكوْدُ ميا يإذن أي اىه الْأحْمَه رمت وني 
آلو پان مو یشم يما تاگ وما َكِب في يُوْتِكُْ إن ن كك کي 
کہ إن کش میت @ دمصت لا بت بى يرك الرسة َيِل كم 
بس الى حرم ڪڪ وجنگ ية ين کرم اغا ائه ايرد @ له 


ا رک ورڪ اعدو دا صر سُسْيَقِيمٌ €6 آل عمران]. 

ونستخلص من هذه الآيات أن الله كك جعل لعيسى #4 ست 
آيات أو ست معجزات: 

أولاً: كلامه فى المهد. 

ثانيا: يخلق من الطين كهيئة الطير. 

ثالثاً: ينفخ فيه فيكون طيراً. 

رابعا: إبراء الأكمه والأبرص. 

خامسا: إحياء الموتى. 

سادسأ: الإخبار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. 

وهكذا كما أخبر يوسف صلوات الله وسلامه عليه لا يَأنيَكُمَا طعام 
تان إلا انا اويل قبل أن يأيكمًا [يرسف: ۳۷] وهنا كذلك نبي الله 
عيسى 42 قال : وواییشگم يمَا أو وما كَتَِرُونَ في وة [آل عمران: 
۹ فهذه ست علامات تدل على أن عيسى صادق في دعوى النبوة. 

ثم سكت عيسى 4 بعد ذلك فترة من الزمن» وذكرنا أن مريم 
هاجرت به إلى مصر أو إلى دمشق أو اختبأت حتى مات المَلِك 
«هيرودس» الذي كان يريد قتل عيسى #4 ؛ لأنه كان يخافه على ملكه. 

ثم بعد ذلك استمر في حياته. وتركت هذه المدة الطويلة من 


رم ذم + 
رس يز 


مك ووم فبهداهم اقتده 


حياته #4 دون ذكر؛ لأن الذي يأتي بعدها هو الأهم؛ لأن القرآن ليس 
كتاب تاريخ» وإنما هو كتاب هداية؛ كتاب نورء يذكر لنا ما نحتاج إليه» 
وما نستفيد منه» وما نعتبر به» والمشهور أنه بعت بعد الثلاثين من عمره» 
واستمر في بعثته ثلاث سنوات» ثم بعد ذلك جاءت حادثة رفعه إلى 
السماء صلوات الله وسلامه عليه. 


دعوة عيسى كا : 

كان يدعو إلى توحيد الله وك : لا لله رک ورڪ كأعبدُوة» آل 
عمران: .]6١‏ 

وكان يدعو إلى طاعة الله ليت ا كَدَروا م ؤس نيل 


م ا 2 of‏ لدعم 2 SS‏ 


ر م 0 . ت 4 22ت ا 
علي ليان داود وعِيس ابن مَرَيَم ڏلك با عصوا وكانوا عدوت ك 


ت 


کے ا ن م 0 3 


حانوا لا يتَنَاهُوْنَ عن مُبحكر ماو [المائدة] . 

وكان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخرء وإلى عدم التهافت على 
الذئيا. 

وكان يدعو إلى الزهد. 

وكان يدعو إلى التواضع وعدم التكبر. 

وكان يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس. 

وكان يدعو إلى عدم الظلم والعدوان على أموال الناس. 

وكان يدعو إلى الالتزام بالتوراة التي جاء بها موسى ##: 
امسا لا بتنت ى يرت اة وليل لَكُم بَنْسّ الى حرم 
ية [آل عمران: 50] فنسخ بعض الأحكام التي في التوراة» ولكن 
في الجملة هو مصدق لما جاء في التوراة. 
قصة المائدة: 


وقعت حادثة في زمن عيسى 282 ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه 


2 ل ع جح د 


e‏ ي ee‏ هي م م ر ور 2 2نو ر 04 ا ر 
العزيز: #إذ قال الْحواريُونَ يليس أبن مریم هَل يَسْتَطِيعٌ ربل أن يرل علَينا 
00 


لكم أن تسألوا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب» فقالوا: لا يا عيسى نحن 
ما قصدنا التعنت وإن أسأنا المقال ولكننا: ريد أن كل ينا وَتَظمَينَ 
و وَتَعْلَمَ أن َد مستا وتكن عَلَتَهَا مِنَّ لشَلهِرِنَ» [المائدة: 11]. 

قال: إن كان كذلك فدعونى أدعو ربى› فصار يدعو ربه تبارك وتعالى 
ويسأله أن يُتزل عليهم تلك المائدة» فقال عيسى 842 : «اللّهُرّ ربا أل عا 
ماده من السا تكن آنا عِيدًا لَدَدَلِنَا وءاخرنا وا ينك [المائدة: 4١١]أي:‏ 
على صدقي وعلى نبوتي واررقنًا وَأتَ حير ررقن [المائدة: ]١١٤‏ ال هذه 
المائدة فمن كك كم 4 [المائدة: ]١١6‏ بهذه المائدة وبما جئت به يا 
عيسى اعدم عدا ل عد مدا ون اللمين» . 

ولما جاءت هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى وأخبر بها 
عيسى ## الناس؛ قال: إن الله جل وعلا سينزل هذه المائدة» ولكن 
انتبهوا هناك وعيد شديد لمن كفر بعد نزول المائدة» فإن الله سيعذبه 
عذاباً ما يعذبه أحداً من العالمين. 

وهنا اختلف العلماء ماذا حدث بعد هذه الكلمات من الله َي ؟ 

فقال بعض أهل العلم - ومنهم الحسن البصري"'' -: إن المائدة لم 
تنزل» وذلك أنهم قالوا بعد التهديد الذي جاءهم من الله: لا حاجة لنا 
بهذه المائدة وخافوا. 

والأكثر على أن المائدة نزلت بدليل قول الله تبارك وتعالى: 

قرم ساك " 
لْهَا یک [المائدة: »]٠١‏ والعلم عند الله جل وعلا. 
ولكن الغريب أن التوراة الموجودة حالياً والإنجيل الموجود حالياً 


.)۲۳۱/۱۱( وروي عن مجاهد مثله. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


orl‏ فبهداهم اقتده 
لم يذكرا شيئاً عن هذه المائدةء وهذا يؤيد قول من قال: إنها لم تنزل» 
ولكن الإشكال هنا هو أن التوراة والإنجيل قد مستهما يد التحريف» فلا 
يوثق بهما الآن. 
الحواريون: 

الحواريون ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على سبيل 
المدحء فقال الله جل وعلا: ًا اس عِيسَى ينم الْكُثْرَ 


4 7 وا مس مر وحم م > علي م2 عه به 
آنصارۍ إلى اہ قال الحواربوت محن انصار الہ اما باس وَأشْكد اا 


لت © [آل عمران] . 

وقال الله عنهم: و أَوْحَيْتٌ إل الحَوَاريَحنَ آن ءامِنواأ بي ورسولي قال 
اما اشد ياتا مُسَيِمُونَ €6 [الماندة]» وقال الله تبارك وتعالى: ياي 
م ل لسرم E‏ كه سم E E‏ ےا یق لمعم ا ل ص م کے ہ رط 
الت اموا وا أنصار أ كنا قال عبس أبن م حواري من أنصارق إلى الله 
عر رع 2 02 ره 
الحواربُونَ ن أنصار أو [الصف: ]١4‏ فالحواري هو الناصر. 

ومنه قول النبي ية لأصحابه يوم الخندق لما طلب منهم رجلاً يخرج 
إلى الكفار ويدخل بينهم حتى يُسمع كلامهم ويأخذ أسرارهم» فندب 
أصحابه قال: «من يخرج إليهم؟» فقام الزبير بن العوام وء فقال: أنا يا 
رسول الله فسكت النبى ا“ فأعادها مرة ثانية : من يخرج إليهم؟» فقام 
الزبير بن العوام طبه فقال: أنا يا رسول الله فسكت النبي يكو ثم أعاد 
رسول اللهء عندها قال النبي ا : «لكل نبي حواري » وحواربي الزبير» 5 
كلمات عاطرة عن عيسى ل : 

وقد نقلت عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه كلمات طيبة - والله 
أعلم بثبوت بعضها عنه » منها أنه قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» . 


.)5416( أخرجه البخاري (2)7845 ومسلم‎ )١( 


ع يي ب o‏ 


وقال عن الدنيا: «اعبروها ولا تعمروها». 

وقال: «رب شهوة أورثت أهلها حزناً طويلاً». 

وقال: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن». 

وقال: لا يستقيم الماء والنار في إناء». 

وقال: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد 
عطشا حتى يقتله) . 

رر بوا وا خاد ممه فة فالا ها أن ريحها! فقال 
عيسى ي : «ما أبيض أسنانها !». 

وقال: «إنما الناس رجلان: معافى ومبتلى» فارحموا أهل البلاءء 
واحمدوا الله على العافية». 

ورأى رجلاً يسرق فقال له: «أسرقت؟» فقال الرجل: كلا والذي 
لا له إلا هو؛ فقال عيسى #: «آمنت بالله» وكذبت ا 

ونفل عة آنه كر اة عرجوا > فعقروا على كدر ين دهت 
فاقتسموه بينهم» ثم ظَلِبَ مِنْ واحدٍ منهم أن يذهب ويأتيهم بالطعام» 
فلما خرج جاء الشيطان صاحبيه» فطمع كل منهما في الذهب» وقالا: 
بدلا مِنْ أن يُقسم المال على ثلاثة لماذا لا يُقسم على اثنين» فاقتنعا 
وعزما على قتل صاحبهماء فلما رجع صاحبهما وجاء بالطعام قاما إليه 
وهو غافل» فقتلاه حتى يأخذا الذهب كلهء ولكن فاتهما أن الشيطان 
الذي جاءهما جاء صاحبهماء فقال له: تقتلهما ثم تأخذ المال كله قال 
له: وكيف لي ذلك؟ قال تضع سما في الطعام» فوضع سما في الطعام» 
فلما قتلاه أكلا الطعام فمات الجميع وبقي الذهب. وهذه هي نتيجة 


الطمع . 


.)۲۳۹۸( مسلم‎ »)۳٤٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وم فبهداهم اقتده 
مؤامرة اليهود على عيسى ب ونجاته منهم: 

رسالة عيسى يك لم تلقّ قبولاً عند الكثير من اليهود في ذلك 
الوقكء-ولذلك:قال الله تارك وتعالى : لمر ان كدرو من مويك 
اسیک عل لِيسانٍ داود وميس أبن ميد كلك يا عمو يكار سدور 
© ڪا لا تاهو عن 5ُنحكر ملو نس ما ڪَا کاو بفعلوت 4069 
[المائدة] فعزموا على قتل عيسى #4 عن طريق إثارة oT‏ 
إن هذا هو الذي سيسلب مُلْكَك وعزم الملك على قتله» ولكن الله تبارك 
وتعالى يحفظ رسله يه ولم يرد الله جل وعلا أن يسلطهم عليه كما 
تسلطوا على يحيى #4 وكما تسلطوا على زكريا 4# وكما تسلطوا 
على كثير من الأنبياء» وذلك أن الله كك ألقى الشبه على آخرء فظنوه 
عيسى #4 فأخذوه وقتلوه» وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى 4# وواقع 
الأمر أنه لم يُقْتَل كما قال الله تبارك وتعالى: «وَلكن سي هب [النساء: 
۷ وهناك ثلاث روايات ذُكرَت في كتب بني إسرائيل : 

الرواية الأولى: أن كبير الحرس الذي كان حريصاً على قتل عيسى 
ارات 01 وسلامة عليه دخل علهة الت يريد كله فرفع الله عيسى 44 
مِنْ روزنة بالجدار”', وألقي الشبه على هذا الرجلء فلما تأخر عليهم 
دخلوا البيت» فوجدوا صاحبهم» ولكن الشبه شبه عيسى» فأخذوه 
وقالوا: أمسكناه. قال: أنا صاحبكمء قالوا: نعم أنت صاحبناء فأخذوه 
وقتلوه يظنون أنهم قتلوا عيسى 42 . 

الرواية الثانية: أن عيسى قال لتلاميذه: أحدكم يخونني» وهو 
«يهوذا الإسخريوطي»: ذهب إلى المَلِك وقال: أنا أعلمك بمكان عيسى 
حى تله قلما أخبره وجاء الجتد ليا خذوا عبس ألقى الله الشبه على 
«يهوذا» فأخذوه وقتلوه يظنونه عيسى 22 . 


)١(‏ أي: فتحة في الجدار. 


ست مس 


هاتان روايتان تقولان أن الذي ألقى عليه الشبه هو عدو 
الرواية الثالثة: أن عيسى # حوصر فى البيت وكان معه تلاميذه. 
فقال لتلاميذه: أيكم يتبرع فَيُلقى الله الشبه عليه فيقتّل ويكون في درجتي 
في الجنةء فقال أحد تلاميذه وكان مِنْ أصغرهم سنا : أنا. فقال: «أنت 


صاحبي» فألقي الشبه على هذا الحواري» وأخذ ويل متبرعاً دون عيسى 
صلوات الله وسلامه عليه . 


قال الله تعالى: فوم تو [النساء: 161] لكنه رفع عيسى كما قال 
جل وعلا: #ومكر تڪ وا رڪ اد و َي الْمَكِرنَ 46 آل عمران] 
فالمكر منهم إرادة قتل عيسى» والمكر من الله يله أن ألقى الشبه على 
غير عسي سواء قلا آلقاة لى رقن الشرطة أو ألقاه غلى التلميذ 
الخائنء أو ألقاه على التلميذ النجيب أياً كانء المهم أن الشبه ألقي على 
آخرء وهذا المكر من الله بهم أنهم أخذوه يظنون أنهم أخذوا عيسى نل 
1 قتلوه كما قال الله جل وعلا: د قا أله يليس إن مُتَوَفِيك ورافْعَكَ 
خَ وَملِقَرْكَ يرت ادي ڪروا وَجَايِلُ ان عوك قوق لدت كردا إل يدر 
ا ححكم بيتکم ف یا كر فِيهِ تَحَتلِسنَ ©» (آل 
عمران] وهنا في قول الله تبارك وتعالى: #يمِسَئ إن مويك وَرَافْمَكَ إل 
وَمُطِهَرُكَ يرت الدِبنَ روأ دلالة واضحة على أنه ما َيِل صلوات الله 
وسلامه عليه . 


مرش م عه د مه 


ثم قوله: وبال 1 اموک قوق الذرب كفروا ِل يوي ايد4 قال 
الحافظ ابن كثير: نحن الذين اتبعوه» ما قلنا إلا كما قال هو: عبد الله 
ما قلنا: هو ابن الله» وليس النصارى الآن هم أتباع عيسى 4# بل أعداء 
عن قو لزنه اث حارك رمال يقول لعيسى 8 يوم لقا 
ءات 5 لاس دوي وَأ لمن من دون 8 قال بتك 


E‏ فبهداهم اقتده 


[المائدة: »]١١7‏ وقال: #إن كث فته قد د ل ملم ما فى تسى ولا أعلرُ 


2 2 a < 


ما فى نفيك إِنّكَ أنتَ ت عللم الغيو ليو [المائدة: c7‏ وقال: لتد كثر 


0 الوا إت آله هو م واكم وقال الْمَسِيحٌ يبوه إِسَرويلَ عبد 


o2‏ وم 


له ريق ور كي [المائدة: 97] . 

إذاً أتباع عيسى ## هم الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره» ولما 
هاجر النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: لماذا 
يصومونه؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى #4 من فرعون» 
فقال: «نحن أحق بموسى منكم»"» ونحن كذلك نقولها للنصارى: نحن 
أحق بعيسى منكم صلوات الله وسلامه عليه» كيف والله تبارك وتعالى 
يقول عنهم وعن اليهود: بكرم وليم عل مرم ما عيبا 
دل إا لتا ليح عِيسى أن مرم رسو أل وما 7 وما صَلبوه ولك 
ميد 13 ی ا الوا بهد کیک عن نا لك + ل ان 
ر تا 4 السا أي: يقيناً ما قتلوه ET‏ متيقنئين: نيع 
قتلوه» تحتمل معنيين إما رما قللوه يقينًا» أي : غير متأكدين أنهم قتلره؛ 
لأن هذا الذي أخذوه وصلبوه كان يصيح ويبكي» فقالوا: ما هذه عادة 
عيسى فتشككوا في الذي قتلوه» خاصة أن بعض تلاميذ عيسى #4 الذين 
يعلمون أن عيسى ما قُتِلَء وإنما رُفِمَ كانوا يتكلمون بهذاء فهم في شك 
رما كوه يقتا . 

أو أن يكون الكلام من الله يقطع بذلك: رما لوه قينا فيكون 
فيها تقديم أو تأخيرء وکر معت ولت يقينا ما لر 

قال الله تعالى: بل رَكْمَهُ آله إل ا له عا سكا 63 [النساء] 


ت 


.)۱۱۳١( أخرجه البخاري (۳۳۹۷)ء» ومسلم‎ )١( 


چ ل 
وعن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى 4 إلى السماء خرج 
إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم أي: مِنْ الحواريين فقال: 
إن منكم من يكفر اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم يُلقئ 
عليه شبهي فيمَّل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناً فقال له: «اجلس»؛ ثم أعاد الثانية فقام الشاب فقال: «اجلس»» ثم 
أعاد الثالثة فقام الشاب» فقال عيسى صلوات الله وسلامه عليه «أنت هو 
ذاك» فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى مِنْ روزنة في البيت في السقف 
إلى السماء وجاء مَنْ يطلبه مِنْ اليهود فأخذوا الشبيه» فقتلوه ثم صلبوه» 
فكفر بعيسى أحدهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بهء وافترقوا بعد ذلك 
إلى ثلاث فرق: 

فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء أي: أن 
عيسى 4# هو الله» وهذه فرقة اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليهء قال ابن 
عباس : وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ك ثم رفعه 
إليهء وهؤلاء هم المسلمون""' . 

وأناجيل النصارى كثيرة جداًء بل ذُكِرَ أن الأناجيل التى كتبت بعد 
رفع عيسى أكثر من مئة إنجيل» كل واحد يكتب» ولكن الأناجيل التي 
اعتمدت بعد ذلك سبعون» والأناجيل المعتمدة الآن أربعة: مَنَّىء ولوقاء 
ويوحناء ومرقص › وهذه تسمى عند النصارى العهد الجديد. 

وهناك العهد القديم» وهي التوراة والأسفار التي معها. 

وهناك إنجيل خامس يقال له «برنابا» وهذا لا تعترف به الكنيسة»› 


. )75717/ ”757/57( «تفسير الطبري»‎ )١( 


m=‏ فبهداهم اقتده 
وهو أقرب الأناجيل إلى الحق»ء وكل الأناجيل على باطل حتى برنابا 
هذاء ولكنه أقربها إلى الحق. 

جاء في إنجيل برنابا: «فلما رأى الله الخطر على عبده أمر 
جبريل وميخائيل وروفائيل وأدرين أن يأخذوا يسوع”'' من العالمء 
فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الجنوب» فجعلوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي 
تسبح الله إلى الأبدء ودخل ياهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها 
يسوع» وكان التلاميذ كلهم نياماًء فأتى الله العجيب بأمر عجيب» 
فتغير ياهوذا في النطق والوجه» فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا 
أنه يسوع . 

ولأن برنابا هذا هو أحد الحواريين كما يدعون؛ فبرنابا يقول: إن 
ياهوذا هو الذي ألقي عليه الشبه» وهو التلميذ الخائن» وأن عيسى رفع 
إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. 
معنى قوله تعالى: إن مويك 4: 

قال الله تبارك وتعالى: #رَمكروا وَمَحِكَرٌ 2 وه حي لمكن 
إذ قال آله يمسج إن مُتَوَوِيك ورافعك إل [آل عمران]ء فما معنى 
مُتَوفيك؟ هل مات عيسى صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا أم لم يمت؟ 
مع الاتفاق أن عيسى لم يُصلب؛ لأن هذا نص القرآن وما صَلْبُوه» فلم 
يُصلب ولم يقتلء وهذا بالإجماع» ومن قال بخلاف ذلك؛ فهو كافر 
مرتد؛ لأنه كذب قول الله تبارك وتعالى. 


و 
0 


ولأهل العلم في معنى قوله: إن مويك ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الله توفاه بمعنى أماته» ولكن لم يُقَتَلَء ولكن 


)١(‏ هم يسمون عيسى 88 بيسوع. 


س لمجم 


أماته الله حتف أنفه» مات ميتة طبيعية بعد أن قتل الشبيه أماته ثم رفعه 
إلى السماء دون أن تناله أيديهم. 

القول الثاني: أن في الآية تقديماً وتأخيراء فإ كال أله يعسن إن 
مويك ورافك ك فيكون الرفع أولاً ثم الوفاة» والوفاة بعد أن ينزل 
إلى الدنيا ويَمَنّل الدجال يتوفاه الله» فيكون في الآية تقديم وتأخيرء 
ويكون المعنى إني رافعك إلىّ ومتوفيك . 

القول الثالث: أن الوفاة هنا هي النوم كما قال الله تبارك وتعالى: 


وهو الى يرقم بالل وَيَنْلَمُ ما جرختم بار [الأنعامم: ]٠١‏ أي: 
أن الله ألقَى على عيسى النوم» ثم رفعه فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم 


23 2 


إن ميك أي: مُنيمك فريك إل ومصداق ذلك قوله تبارك 
وتعالى: اله بتو الاش جين مَوْتِهحا إلى كز شت فى مامه 
نيك الى سی علا الموت ورل لأر إل أجل مُسَسّى [الزمر: ]٤١‏ 
فالنوم يسمى الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى» فتكون الوفاة هنا بمعنى 
النوم مُنيمك ثم أرفعك إليّ» وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. 

وعلى كل حال سواء قلنا بالأول أو الثاني أو الثالث فكلها أقوال 
لأهل العلم» ولكن الإجماع على أن اليهود ما مسوا شعرة من عيسى 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ورفع عيسى ي4 وله من العمر ثلاثة وثلاثون سنة على المشهور. 
معنى اسم المسيح: 

واشتهر عيسى بلقب «المسيح؟» وكلمة المسيح لها معانٍ كثيرة» 
فمن معانيها: 
١‏ - الذي يسيح في الأرض ليس له مكان يستقر به» فينتقل من بلد إلى 

لل 


(A=‏ فبهداهم اقتده 
؟ - الذي يمسح الناس فيشفيهم» وذلك أن عيسى كان يأتي لصاحب 
العاهة كالأكمه والأبرص» والرَّمِن الذي لا يستطيع أن يمشيء 
والميت» فيمسح على هؤلاء فيقومون وكأنه لم يكن فيهم شيء. 
٣‏ - الممسوح الأخمّص من القدم أي: أن قدمه مخموصة قطعة واحدة 
ليس فيها التجويف الداخلي في القدم. 
٤‏ - الذي فيه مسحة من جمالء ولذلك قال النبي له عن جرير بن 
عبد الله : «كأنه فيه مسحة من ملك»' . 
من صفة عيسى َل ما قاله النبى عة : «كان ربعة» أي : معتدل لا 
طويل ولا قصيرء «كأنما خرچ شن یما كأنما الآن اغتسل وخرج 
من الحمام لشدة نضارته صلوات الله وسلامه عليه. وهو أبيض مشرب 
بالحمرة» لا هو أسمر ولا أبرص» وإنما بياض جميل كما قال الله تبارك 
وتعالى عن يد موسى ل : «#بيضاء يِن عبر سرو [طه: ۲۲]. يصل شعره 
إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. 


دعوة الحواريين للناس بعد رفع عيسى ج: 


وبعد رفع عيسى ## تفرق الحواريون في البلاد يدعون إلى 
عبادة الله وإلى الإيمان به 8# والإيمان بالمسيح» وأنه عبد الله ورسوله؛ 
يدعون بدعوته صلوات الله وسلامه علیه» ولكنه وقع على تلاميذه ألوان 
عظيمة من الأذى والاضطهاد والقتل والتشريدء وفعلت فيهم الأفاعيل» 


»)۱۷۹۷( أخرجهأحمد(69/4* 54")., وابن حبان (۷۱۹۹)» وابن خزيمة‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على «ابن‎ »)۸۳٠۲( والنسائي في «الكبرى؟‎ 
خزيمة».‎ 

() أخرجه البخاري (۳۱۸۳)ء ومسلم (145) من حديث أبي هريرة له . 


سب لب 70 ]_- 
وكانت أعظم تلك الاضطهادات ما وقع على يد الملك «نيرون» سنة أربع 
وستين من الميلاد» ثم بعده في عهد الملك لاتراجان») سنة ست ومئة من 
الميلاد» ثم على يد الملك «ديسيوس» سنة تسع وأربعين ومئتين من 
الميلاد» ثم على يد «قليديانوس» سنة ثمانين ومئلتين من الميلاد» وهذه 
أشد الاضطهادات» وكانت طبعاً بوشاية من اليهودء يأتون إلى الملوك 
ويقولون: هؤلاء يريدون إفساد ملككم هؤلاء له يرونكم ملوکا» هؤلاء 
يرونكم على ضلال» وهكذا يفعلون بأتباع عيسى صلوات الله وسلامه 
عليه» سواء كان بالحورايين أنفسهم كما في عهد «نيرون» أو أتباع 
الحواريين الذين آمنوا بدعوتهم وآمنوا بعيسى #4 مِنْ أتباعهم أو أتباع 
أتباعهم» وهكذا كانوا يُشردون ويقتلون ويضطهدون. 
المسيحية التي جاء بها عيسى 242 : 

قال الله جل وعلا : ولذ قال آله یی أبن ميم َأنتَ فلت اللا 
دوي راق هين من 2 5 َال شک تا کو 4 أن اقول ما 8 ل 


e e 0‏ مج م ص رع وم و 
0 قد لمم نَل ما فى تفيبى ولا ألم ما فى نفيك إنك أنت 
س 6 
عم ليوب 0 ما لَب ق إل 0 بوه ن أعبدوأ لَه ر 5 2 وک ن 


ود 4ه ممه مه 


يم کی نا من فی قا تن کے نے ایت عقي أت عل ل قزر 
مَبِيدٌ €6 [المائدة] . 
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2 2200-0 2 زص ور رس موس 
وقال 0 ا قالوا إت اله هو ألمي 

7 ر ہے ووز 2 َ ورا مده مدق ری 7 م ره -. 
دع e‏ 00 21 0 ب 9 1 

باه فد حَرَم ا عَلّدَهِ ال ر 5 ا وما للطليبييت من أنصحار 463 

[المائدة]. 


بولس يبدل الدين الذي جاء به عيسى : 


رجل يهودي اسمه «شاول» كان من أعدى أعداء تلاميذ عيسى 


={ فبهداهم اقتده 
صلوات الله وسلامه عليه» وكان يؤذيهم الأذى الشديد» ويضطهدهم 
ويسجنهم ويدل عل أماكنهم» وكان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال 
والنساء إلى السجن» وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى 
صلوات الله وسلامه عليه» ثم فجأة وإذا هو أكبر داعية للمسيحية» وأكبر 
داعية لعيسى ## وتسمى باسم آخر وهو «بولس»» هذا «شاوّل» اليهودي 
جاءهم وقال: آنا «بولس» الآنء أريد أن أدعو إلى عيسى» وقال: كنت 
أمشي في الطريق فجاءني عيسى» فنظرت إليه في السماءء فقال لي: يا 
«شاوّل» إلى متى تضطهدني؟ إلى متى ما تتوب؟ فقال: إني تبت الآن» 
وأنا الآن أريد أن أدعو إلى المسيحية» فصار أشهر أتباع عيسى في 
دعواه» وصار القدوة عند غالب الناس بلا منازعء وصار الناس يقولون: 
«قال بولس»» «أمر بولس» حتى إنه الآن في الأناجيل الموجودة الآن 
رسائل بولس أكثر من اثنتي عشرة رسالة» وصار الآن أتقى واحد فيهم» 
وهذا التحول عجيب. 

وكيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه المرحلة أو هذه الدرجة؟ 

أولاً: كان الرجل نشيطاً دائم الحركة يسافر من بلد إلى بلد لا 
يتجلسن أندا : 

ثانياً: كان ذكياً بارعاً يستطيع أن يقنعك أن هذا الجدار ليس 
بجدارء وأنه من الذهب وغير ذلك من الأمور. 

ثالثاً: كان متكلماً مفوهاً. 


بل قالوا: ناصره برنابا وكان برنابا يدافع عنه» فيقال: إن «بولس» 
هو أول مَنْ أفسد على النصارى دينهم؛ لأنه جاء من اليهودية إلى 
النصرانية» وهنالك «بولس» آخر جاء في القرن الرابع الميلادي» وهو: 
«بولس الشمشاطي»» وهو أول مَنْ قال باللاهوت والناسوت: أن عيسى 
إله أو أن عيسى ابن الله . 


- www ست‎ 

وكان النصارى في ذلك الوقت كلهم على عقيدة واحدة» وهي أن 
عيسى عبد الله» وأن عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى» وأنه وَلِدَ من 
غير أب» لكن كون عيسى إله» عيسى ابن الله الله ثلاثة» فهذه جاء بها 
«بولس» الآخر وهو «بولس الشمشاطي». ولذلك قال أهل العلم: «بولس 
الشمشاطي» هو الذي أفسد على الناس دينهم بعد أن أفسد «بولس» الأول 
ما أفسدء فقد كان تلاميذ عيسى 2 يقولون رَُفِعَ» والآن لا يستطيع أحد 
أن يقول: رفع . 
بداية المجامع الكنسية: 

بعد رفع عيسى ‏ وموت تلاميذه صارت خلافات كثيرة بين 
النصارى ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع 
كنسية أو مجامع سكسونية أو مجامع إقليمية» المهم اتخذوا المجامع» 
وهذه المجامع من خلالها يتخذون القرارات» فكان أول مجمع لهم هو 
مجمع «فينيقية؛ سنة خمس وعشرين وثلاثمئة» وكان هذا المجمع يناقش 
قضية: هل عيسى بشر رسول أو ابن الله؟ 

ثم خرج المجمع بالنتيجة أن عيسى ابن اله» وكل من لم يقل أن 
عيسى ابن الله ملعون» وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق» يعني : 
أن هذه عقيدة يجب أن تَقَبّل رغم كل أنف. 

ثم صار المجمع الثاني المجمع «القسطنطينى»» وذلك سنة إحدى 
وثمانين وثلاثمئة هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي: قضية التثليث» 
وتم اعتماد التثليث: «الله؛» «عيسى»» «روح القدس»» وقال بعضهم: 
«الله»» «عيسى»ء «مريم» المهم: واحدٌ في ثلاثة وثلاثة في واحدٍ. 


مناظرة البافلاني لعلماء النصارى: 
أزمل ملك من مرك التضارئ: إلى أحد ملرك المسلمين فطلب مه 


EIN‏ فبهداهم اقتده 


أن يُرْسِلَ له أحد علماء المسلمين ليناظره علماء النصارى فأرسل أبا بكر 
الباقلانى» فلما وصل؛ قالوا له: إذا أردت أن تدخل على المَلِك لابد 
أن تلتزم شروطنا. 

قال: وما شروطكم؟ 

قالوا: أن تسجد للملك» فنحن كلنا نسجد للملك إذا دخلنا عليه 
فأنت إذا لم تسجد للملك فهذه إهانة. 

قال: إذاً لا أدخل على الملك فأنا لا أسجد إلا لله وك . 

فلما وجدوه مُصِرًاً على رأيه؛ قالوا: انتظرء فدخلوا على الملك» 
وقالوا له: هذا الرجل يرفض أن يسجد لك فهل ندخله أو لا؟ 

قال: أدخلوه. ولكنهم احتالواء فجاؤوا إلى الباب» فوضعوا في 
وسط الباب خشبة حتى لا يدخل مستقيماًء وإنما يدخل راكعاً إلى 
الملك. 

فجاء الباقلاني وإذا الخشبة موضوعة» فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن 
يدخل راكعاًء فلا يُعْقَل أن يكون هذا الباب الذي يُدْحَل منه إلى الملك» 
فلما رأى ذلك؛ دخل بظهره» وهذا من حسن الفهم والانتباه» والمؤمن 
كيس فطن . 

فلما دخل إلى الملك وإذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم 
فجاءهم وقال: كيف حالكم؟ وكيف حال الأهل؟ وكيف الزوجات 
والأولاد؟ 

فنظر إليه الملك نظرة استغراب» وقال: أنت الذي أرسلك مَلِكُكم 
لتناظر الرهبان؟ 

قال: نعم . 

قال: أما وجد غيرك؟! 


س = 

قال: ولم؟ 

قال: أبسط الأمور التي يجب أن تعرفها أن هؤلاء لا يتزوجون»ء 
فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد؟ 

قال: ولم؟ 

قال: هؤلاء منزهون عن الولد والزوجة. 

فقال: سبحان الله! نزهتم هؤلاء عن الزوجة والولد» ولمْ 
تنزهوا الله ق فقلتم عيسى ابن الله!! فسكتوا. 

ثم قالوا: ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ 

قال: نعم» هما امرأتان اتهمتا بالزنا عائشة ومريم» أما عائشة 
فكانت ذات زوج ولم تأتٍ بولد» وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت 
بولدء فإذا كنتم تصدقون ذلك في عائشة؛ إذاً صدقوا في مريم من باب 
أولى» فمن أولى بالاتهام؟ عائشة أم مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا. 
عودة إلى المجامع السكسونية: 

ثم كان المجمع الثالث في «أفسس» سنة إحدى وثلاثين وأربعمئة 
وقرر أن مريم أيضاً إله. 

ثم جاء المجمع الرابع»؛ مجمع سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» 
وبعد هذا المجمع خرجت النتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت 
ولاهوت» إله وبشرء فهذه عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم» حيث 
جعل النصارى خاتمة أمر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة» وجعلوا 
الاعتقاد بحصولها أصلاً من أصول دينهم» فلا يُمَبّل عندهم من مؤمن 
إيمان إلا بهذاء وهي أنه صُلب وقُتِلَ واستهزئ بهء وأن اليهود قتلوه 
رغماً عنه» وأنه كان يبكي قبيل قتله صلوات الله وسلامه عليه. 

فقالوا: إن آدم لما أكل من الشجرة وعصى الله تبارك وتعالى 


مم فبهداهم اقتده 
أراد الله أن يُكَمْر خطيئة آدم بولده عيسى» كَقْتِلَ عيسى تكفيراً لخطيئة آدمء 
يتحمل عيسى ذنوب العباد كلهم» فإذا أذنب أحدهم؛ فإنه يذهب إلى 
القس ويدفع مبلغاً من المال» ثم يعده القس فيقول: انتهى الأمر» عيسى 
تحمل عنك ذنوبك» ثم يخرج الرجل ويعصي مرة ثانية» وهكذا. 


نزول عيسى ْ: 


رفع عيسى صلوات الله وسلامه» وسيرجع مرة ثانية ليكمل مسيرة 
الدعوة؛ لأنه من أولي العزم من الرسل» وأولو العزم من الرسل هم 
الذين عانوا وتعبوا في دعوتهم؛ لأنه قد يقول قائل: أين دعوة عيسى» 
وأين المعاناة حتى ضار من أجلها مِنْ أولي العزم؟ نقول: لم تنته دعوة 
عيسى بعد وسينزل ويُكمل دعوته صلوات الله وسلامه عليه. 

قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاً. فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما فيها»' . 

وقال كذلك ككئهِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم)”" . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر الدجال: «وبينما هو 
كذلك ‏ أي: الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ‏ أي: ثوبين مصبوغين 
بالحمرة ‏ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع 
رأسه تحدر منه اللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نَفْسِه إلا مات ونفسه 


.)٠٠١( أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)190( ومسلم‎ »)۳٤٤۹( (؟) أخرجه البخاري‎ 


قصه عيسى 423 


Em 


- أي: يطلب الدجال ‏ حتى يدركه بباب 


ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه 
لد فيقتله»”'"' . 

وتستمر حياة عيسى 256 بعد ذلك على المشهور ‏ كما جاء عن 
عائشة ‏ أربعين سنة» ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى» ويموت ميتة حقيقية» 
ويكون قد بلغ من العمر ثلاثة وسبعين سنة. 

ونختم ذكر عيسى صلوات الله وسلامه عليه بهذه القصيدة وهى 
عبارة عن تساؤلات تساءل بها الإمام ابن القيم كلثم قال: 


أعباد المسيح لنا سؤال 
إذا مات الإله بصنع قوم 
وهل أرضاه ما نالوه منه؟ 
وإن سخط الذي فعلوه فيه 
وهل بقي الوجود بلا إله 
وهل خلت الطباق السبع لما 
وهل خلت العوالم من إله 
وكيف تخلت الأملاك عنه 
وكيف أطاقت الخشبات حمل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وكيف تمكنت أيدي عداه 
وهل عاد المسيح إلى حياة 
ويا عحباً e‏ ضم وبا 
أقام هناك تسعاً من شهور 
وشق الفرج مولوداً صغيراً 
ويأكل ثم يشرب. ثم يأني 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


نريد جوابه ممن وعاه 
أماتوه فما هذا الإاله؟! 
فبشراهم إذا نالوا رضاه 
فقوتهم إذن أوهت قواه 
سميع يستجيب لمن دعاه؟ 
ثوى تحت التراب» وقد علاه؟ 
يدبرهاء وقد سمرت يداه؟ 
E E‏ وقد سمعوا بكاه؟ 
الإله الحق شد على قفاه؟ 
يخالطه. ويلحقه أذاه؟ 
وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ 
أم المحيي له رب سواه 
وأعجب منه بطن قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعيفاً. فاتحاً للثدي فاه؟ 
بلازم ذاك» هل هذا إله؟! 


N= 


تعالى الله عن إفك النصارى 
أعباد الصليب»› لأي معنى 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
إذا ركب الإله عليه كرهاً 
فذاك المركب الملعون حقاً 
يهان عليه رب الخلق طراً 
وقد فقد الصليب. فإن رأينا 
فهلا للقبور سجدت طراً 
فيا عبد المسيح أفق» فهذا 


فيهداهم اقتده 


سيسأل كلهم عماافتراه 
يعنف أو يقبح من رماه؟ 
وإحراق له.ولمن بغاه؟ 
وقد شدت لتسمير يداه 
فدسه. لا تبسه إذا تراه 
وتعبده؟ فإنك من عداه 
حوى رب العباد» وقد علاه 
له شكلاً تذكرناسناه 
لضم القبر ربك في حشاه؟ 
بدايته. وهذامنتهاه 


01 2 200 0 م ديه 2 ر رر 0 
وأخيرا: وت مَثَلَ عِسَى عند أله كمثلٍ ادم لک من راب . 
فهذا مبتداه وهذا منتهاه» والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه 


وعلى سيدنا محمد. 
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- التثبيت يكون من الله تعالى في الدنيا والآخرة VE es eS‏ 
- قراءتان في قوله تعالى: انه عمل حر منج E da‏ 


الفائدة 


- هدي النبي ئ إذا عصفت الريح REO‏ ا 
- خطر التقليد الأعمى ذ[1[ز[ذ1[ز[ [  [‏ 0 
- مشابهة طلب قريش لطلب قوم صالح فلا ذا VF‏ 
- إضافة الشيء لله تعالى تشريفا كحيو لاحو VET AREAS‏ 
- التطير عند العرب قل سو و لدو لمق سخ ا وا و لساك ا ما 1 
- قسوة قلوب الكفار ل اا لامو IN SRE SS‏ 
- التلطف والرفق واللين في الدعوة إلى الله تعالى ز[ ؤز ؤز[ ز[ز [ 1000 
- حكم الاستغفار للمشركين ا ا 
- أسلوب الإلزام في مناظرة الخصم O E‏ 1 
- معنى قول إبراهيم 1846 : عدا ری E ESSER‏ 
- ارتكاب أدنى المفسدتين عند تزاحمهما VTE ARRAS‏ 
- تقديم الطعام والأموال عند القبر من سنن أهل الشرك Pe SEE‏ 
- الحيدة في الجواب عند المناظرة ا 
- إثبات صفة السمع والكلام لله تعالى A O‏ 
- الإنسان مفطور على العبادة» والسعيد من وَفْق لعبادة الله تعالى دو E‏ 
- رواية «علمه بحالي يغني عن سؤالي» موضوعة ومكذوبة ل ا 111 
- أمران مهمان في الدعوة إلى الله تعالى .. ا ا 11 
- لا ينقص قدر الداعية إن لم يستجب له أحد FO‏ 
- حكم الهجرة من بلد الكفر FOSSA‏ 
- المال قد يكون نعمةء وقد يكون نقمة اس ا ا 
- ملوك الدنيا أربعة RAs OT‏ ا 
- الانقياد والاستسلام لأمر الله ل Ee‏ 
- جعل اليهود إسحاق 2 هو الذبيح حسداً للعرب oe aS‏ 
- ترجيح قول من قال: إن الذبيح هو إسماعيل عد VON SSS‏ 
- حكم أمر الوالد ابنه بطلاق زوجته اا 
- كثرة اللحم والماء بمكة لأجل دعوة إبراهيم :88 NORE‏ 


الفائدة الصفحة 
- لا يصح الطواف داخل الججر» ومن صلى فيه فقد صلى في الكعبة OV ss.‏ 
- تأتي «إِنْ» في اللغة العربية للنفي N e SRSA‏ 
- موافقات عمر بن الخطاب وله ماد ماي ال ل ومو الاو 
- خطأ بعض الناس في مسحهم لمقام إبراهيم جل كا 
- قراءتان في قوله تعالى: ويدوا ين مَقَاِ برهت مَل > AES‏ 
من كرم الضيافة انتفاء الخيانة» والجورء والتكلف ا O‏ 
- الفرق بين سؤال إبراهيم :8 ربه» وبين سؤال الحواريين 7ب“ 000 
- الصحيح أن أبناء يعقوب 4# ليسوا أنبياء ا اا 0 
أسماء الله ّل توقيفية ا 
- لم كان يوسف ## أحب إلى أبيه؟ 1[ 1 AS‏ 
- لا يجوز لمن أراد أن يقدم على معصية أن يقول: أفعل ثم أتوب!! لأنه 

لابد أن يضمن أموراً 01 O‏ 00 
- بكاء التماسيح اكب مووي اط RRR‏ ا NE‏ 
الجريمة الناقصة AV eee nas‏ 
- عبرة من حادثة الإفك AE MMS‏ 
- حكم التبني في الإسلام ا 
أفرس الناس ثلاثة طاو ووو لق ةقلاتم ا VA e‏ 
التفسير الصحيح لقوله تعالى: ورهن دبي م ا ا و لقا 
دعوة المظلوم مجابة IE eae Rs‏ 
استثمار حاجة الإنسان في الدعوة إلى الله تعالى ENS‏ ام 
- ظهور فضل النبي وَل في حديث الشفاعة ا ا EE‏ 
- النفوس على ثلاثة أقسام IAN SR SS‏ 
يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان يرى أنه أهل لها اما ا 
أهل الحديث لا يقبلون حديث الكذاب ولو تاب TESS‏ 
_ الحزن لا ينافي الصبر 000000 E E N‏ 


الأخوة أخوتان: أخوة دين» وأخوة طين 


AF‏ فبهداهم اقتده 


الفائدة الصفحة 


- معنى «أو» في قوله تعالى :۲ار “اوكة إل رن كديري 6 0 100100000000 
- لابد أن يكون الداعية إلى الله قدوة للناس» ولا يأمر بأمر ويأتي خلافه 0 مف 
- الدعاء لا ينافي الصبر Ea‏ ا ا ا 
الأدب في نسبة الخير والشر م ا ل TAT‏ 
- المخرج لمن يتعذر إقامة الحد عليه FATES RS Sa‏ 
- جهاد الطلب خاص بأمة محمد يه TAV Ae‏ 
- تسبيح الجبال والطير والدواب حقيقي eae‏ 
ثلاث قراءات في قوله تعالى : وة نة بوس لَك یتک ....... 117 
ااال يوركوت :ما E‏ 
- ملوك الأرض أربعة 00 1[ 1 ا 0 
- إنكار الحيوانات عبادة غير الله تعالى ا ل ل A‏ 
- استحباب تقديم البسملة في كل شيء ب 0 0 OS‏ 
- الأنبياء ل دعوتهم واحدة» واختلفوا في الأحكام والشرائع O A‏ 
- حكم التولة N O a‏ 
- الإنسان مسؤول عن دوابه ليلاً» وغير مسؤول عنها نهاراً RY Es‏ 
- الأنبياء لا يعلمون الغيب EE‏ 0 
- الجن لا تعلم الغيب ارو د بو لطر لاقي عامط اسو الو الات اما 
- أمران ونهيان وبشارتان لأم موسى #4 N ASA‏ لضا 
- يستحب للإنسان عند الدعاء أن يذكر فضل الله عليه PE sS‏ 
- لا يشترط في المهر أن يكون مالاً E A RS OE‏ 
- إثبات صفة الكلام لله 3# LES‏ ا TEA‏ 
- من فوائد العصى ااا ا 
- الله م مستوّ على عرشه بائن من خلقه ا لل طوس ا ON ee‏ 


- لا يجوز أن يعتقد الإنسان في شيء أنه بركة إلا ما كان في نص من الكتاب 


فهرس الفوائد 500 


الفائدة الصفحة 
- أقسام المعية FO ANSE E‏ 
- فضيلة لأبي بكر الصديق َيه VE Eee‏ 
- صيام يوم عاشوراء VU ESRA‏ 
الحكمة من بقاء جثة فرعون SS‏ ا 
سنة الله مع الظالمين امو اس ساو 
متى يغلق باب التوبة؟ SESE‏ ا ا TVA‏ 
- أقسام الذين خرجوا مع النبي هه في غزوة حنين VT AE‏ 
ذكر الله يي الإحياء في القرآن خمس مرات اخ سا ا 
- أنواع الجهاد في سبيل الله ا ال خط ا ا 
- أصحاب النبي هه خير أتباع الرسل 11 اا 
- الخضر نبي من أنبياء الله تعالى OR resana‏ 
وجوت الشيافة يرما وليلة ا ا ا 1 E‏ 
الفرق بين الفقير والمسكين E Rss‏ 
العبد البق OAS RSS SSS‏ 
- يحفظ الله الذرية بصلاح الآباء CEA N N‏ 
- کل شىء له سبب CENSOR‏ 


٭ إهداء بي Ne‏ 
*# المقدمة O ESS EAE AAS ARR‏ 
حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين اق او 7 
النبوة منحة إلهية Ny SEE SSSR‏ 
أسباب تعدد الرسل ESSER SSS‏ 0 
الإيمان بالرسل من أصول الإيمان E SSS ORS‏ 
الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق وأكملهم I E‏ 
الأمة الإسلامية هم أكثر الناس تعظيماً للأنبياء ل E‏ 
الحكمة في كون الرسل من البشر 001 ل 
الرسل الذين ذكرهم الله كك في القرآن ERA SN‏ 
هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟ E AES Ee‏ 
الأنبياء من الذكور فقط 0007 0 ا 
خصائص الأنبياء والمرسلين تل ا E TS‏ 
مظاهر من الغلو في الأنبياء نشم اس اد م مر و TY‏ 
الكفر برسول واحد كفر بهم جميعاً EE. SERRE‏ 
الفرق بين النبي والرسول N eee SSAA‏ 
عصمة الأنبياء ا سا اا ا نوق اف و ا ا ا 
تعريف القصة والفرق بين القصة الأدبية والقرآنية O saa‏ 
فوائد دراسة قصص الأنبياء SARS‏ 10خ 
حكم الإسرائيليات SAS‏ وجو ا ع بو با ا A‏ 
طرق أخبار بني إسرائيل CS DI‏ 1 


قصة أبي البشر آدم ج و ا CE e DES‏ 


الموضوع الصفحة 
صفة حَلْقه E E a‏ 
الأمر بالسجود لآدم 4# ل LD EOE‏ 
امتناع إبليس عن السجود لآدم جل ل ل EVE SSS‏ 
استخلاف آدم في الأرض ل ةك 
بیان تفضيل الله لآدم كان OE‏ ا ل 5 
قصة إسكان آدم الجنة وخروجه منها ا 1 1 ON‏ 
الشجرة التي أكل منها آدم نلا SS‏ السو م و E‏ 
الجنة التي خرج منها آدم E E EDR Aa E‏ 
خصائص اختص الله بها ادم 4 OO hes‏ 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة آدم 44 ON ESSERE‏ 
قصة نوح ع 00000000 0 
أساليب دعوة نوح 4 لقومه 1 1 1 1 1 ال 
قوم نوح 4 يواجهوا دعوته بالرد والأذى E eS‏ 
نوح 4# يصبر على أذى قومه لم ا ا ا م اا انو و E LS‏ 
نوح ## والتحدي الأكبر 00 O‏ 
عدد مَنْ آمن مع نوح 4 ا ا 0 
نوح ع يركب سفينته وينزل العذاب على قومه ا E‏ 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه نبل افد فط واوا VN SEE‏ 
خيانة دين لا خيانة فراش as‏ ال VEE SS‏ 
أمة محمد ية تشهد لنوح :#8 VE et RES‏ 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح 2859 ع اا VO‏ 
مصير الآلهة التي كانت تعبد زمن نوح #582 ب ا ا ايا 
قصة هود نلا 0101010118 ا ا VN Se‏ 
نسبه وقبيلته ل VV 0 Se‏ 
قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح اا VA‏ 


هل بين نوح وهود أنبياء؟ VAL RESEN‏ 


فهرس الموضوعات (on‏ 5 


الموضوع الصفحة 
الصفات الحُلّقية لقوم هود 888 GERE‏ ا O‏ 
إرسال هود 822 إلى قومه وموقفهم من ذلك A ESR‏ 
الأساليب الدعوية التي استخدمها هود # مع قومه NO aE SSRN‏ 
قوم هود غ يستعجلون العذاب 000021210 0 AVE el‏ 
وافد عاد AI estes‏ 
* الدروس والعبر من قصة هود ج AT EAE‏ 
قصة صالح فلا اي 1 
صالح ## يدعو قومه إلى الله ك AO SSE Rs‏ 
أعظم الخصومة ا O ON‏ ة 
من أتباع الأنبياء 44؟ سام سس ابوت امس سس E RS‏ 
بداية دعوة صالح نلا AV e ASA‏ 
عبرة في قصة إسلام خالد بن الوليد له ز ز ز ز ز ز ‏ 0ك 
طبيعة الكافر أنه يلغي عقله ل الو م تق 
أسلوب صالح 86 في دعوة قومه e E‏ 
قوم صالح يقابلونه بالاستهزاء والرفض O EDE‏ 
قوم صالح 4# يطلبون آية 1 
كيف فتلت هذه الناقة؟ 0 E ae‏ 
عاقر الناقة mans‏ اا 
حال الكفار في كل زمان ومكان NE SEA Aa‏ 
محاولة قتل نبي الله صالح ER SECS AE‏ اا 
قوم صالح 886 ينتظرون العذاب ويستعجلون به SSeS‏ 
موقفنا من أماكن المعذبين كا ات 
# الدروس والعبر في قصة صالح 840 ASAS‏ [ 1010000000 
قصة إبراهيم ج ا ل ا فو ا اي الاو ل IT‏ 


نشأة إبراهيم :#88 ا ASRS‏ 1ك 


حقيقة دعوة إبراهيم 4 o SS‏ 
فضل إبراهيم جل 00000000 0 0 0 ا 
دعوة إبراهيم في لأبيه ال ا ا ا IVES‏ 
دعوة إبراهيم 846 لقومه ومناظرته لهم ERS‏ ا دا 
هل وقع الكذب من إبراهيم :ا O‏ ا ا I‏ 
هدم الأصنام من سنن الأنبياء والمرسلين Nese as:‏ 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم N O‏ 
إلقاء إبراهيم في النار EUs ESSER‏ 
هجرة إبراهيم 4ل IE meas‏ 
نصيحة للدعاة 00 اا 
إبراهيم 886 مع النمروذ اا 
قصة إبراهيم مع الملك الظالم 111 00 
غيرة النساء بس رده امسوم اس ماسو اس NEV‏ 
إبراهيم 4# يؤمر بذبح ابنه 1 1 00000 
من الذبيح؟ EE‏ مس لقو م ا ما 
حياة إسماعيل نل حو لام وا لماو أو لمح لل و و م الشف امم و E‏ 
مسألة فقهية لوس ل OV See‏ 
إبراهيم وإسماعيل الكل يبنيان الكعبة VOC‏ 
هل البيت كان موجوداً قبل إبراهيم فلا N‏ 
بناء البيت في عهد النبي كله تب 11 1 1 OOS‏ 
بناء البيت في عهد عبد الله بن الزبير طبه NONE RS‏ 
هدم ما بناه عبد الله بن الزبير له O aA SESSA‏ 
كذب المشركين على إبراهيم وإسماعيل 4# Vea‏ 
مقام إبراهيم ج4 esle‏ 
حديث ضيف إبراهيم ال اود اجا للقي الام ماو اا و و جو ا 1117 


الموضوع الصفحة 
صفة إبراهيم 88 الا موسو و ا 
إبراهيم 8 وإحياء الموتى 1[1[1[11[ذ[ 1[ 1 0 1 0 
صحف إبراهيم 4 NS A‏ 
أولاد إبراهيم :8ه VE eS‏ 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة إبراهيم #4 ا 
قصة إسماعيل تلل DSR E A‏ 1 1[ ا ا N‏ 
محمد ية من ذرية إسماعيل ج اا WME‏ 
البشارة بالنبي يي في التوراة 0000000000211 
قصة إسحاق ويعقوب با العا اشن اا احبر لوخ ماخلا سما ا 
قصة باطلة كن مواد سا للب مط ملفا ص اما امسق ارو مف الس ا 
بيت إيل VV fes Ranan eS‏ 
زواج يعقوب #4 من ابنة خاله VO ROE‏ 
يعقوب ## يبني بيت المقدس IAA Î‏ 
من هم الأسباط؟ 0 0 00 
يعقوب وإسرائيل VANS‏ 
قصة يوسف كلد ةي VA SSS 1 1 [ 1 1 [ 1 1 1 1 1 1010121 1 1 1201 12120 1010 E‏ 
التعريف بيوسف نه DEO SSSR‏ ل 
بداية فصة يوسف جل 0007000000 VAN as SS AK‏ 
بداية البلاء مع إخوة يوسف ج YA ESR‏ 
التآمر على يوسف #4 SE ES‏ 1 ا 0 
إلقاء يوسف ف في الجْبُ Ae Eee‏ 
إلقاء يوسف تل في الجبٍّ 1 1 A SES‏ 
صبر نبي الله يعقوب 4ل اي[ E‏ 
الحسد من أصول الذنوب A SE EAE e‏ 


المرحلة الثانية من حياة يوسف #4 O yy‏ 


ESE‏ فبهداهم اقتده 


الموضوع الصفحة 


يوسف ## وفتنة امرأة العزيز ازز AOE‏ 
هم يوسف تلا ا VIVE N‏ 
قميص يوسف :ا ا ا 
وشهد شاهد من أهلها SS‏ [ |[ 0 
الأدلة على عدم الهم من يوسف 0 ا 
عفة يوسف # BO Sa aaa,‏ ا 
الموانع التي منعت يوسف 4 EO eos eed‏ 
خبر امرأة العزيز ينتشر في المدينة ومكر النسوة ET‏ 
قد شغفها حبا VSS‏ 
يوسف 4# يدخل السجن ظلماً ا اننيب ARS AS‏ 
يوسف ت فى السجن ES‏ الام ا TE‏ 
رؤيا الملك PIA SASSER.‏ 
ثناء بين يدي السؤال ا ا ل م hh E‏ 
لطف الله بيوسف :ا EYER‏ 
تفسير الرؤيا TNT SSSA A‏ 
وقفة دعوية eA ae‏ ا NTO aaa‏ 
إعجاب الملك بتأويل يوسف ته وبيان براءته TIT Ss‏ 
سبب امتناع يوسف 8 من الخروج 1 ES‏ 
تعظيم الملك ليوسف وكلامه معه TEN eee SSS‏ 
لماذا عظم يوسف في عين الملك؟ ا اا اا 
تمكين الله لك ليوسف جي EN SSA‏ 


إخوة يوسف ## يأتون إلى مصر 013-78 0 000 


إخوة يوسف 4# يتعرفون عليه EE EE‏ 
حادثة مشابهة ا الي ا EE‏ 
إقرار بالذنب العا ا الا ا لال او امح ف ود لسو مها م تس 011 116 
تصديق بشرى يعقوب طلا LO emeg:‏ 
تصديق رؤيا يوسف تلا 1 اا 
حكم السجود Eisen ESER‏ 
قصة لوط نإ 00000102101 0 0 TEAS‏ 
بعثة لوط تجلا نيه مسا مرق الور م لس السو كوو اموق لم قا TEA‏ 
غاية القبح والفحش في قوم لوط ل O GSR‏ 
إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط 4# TO Maes‏ 
هؤلاء بناتي OOS ANAS SSR‏ 
لو أن لي بكم قوة ORAS‏ 
نزول العذاب على قوم لوط لواو ل اا ا TON e‏ 
كيف فعل الله بهم؟ 000[ |[ [ 1 1 ONSEN‏ 
حكم تسمية فعلهم الخبيث باللواط a‏ ا ا 1 
انتشار الفواحش انع TOY NERD MOEA SBD‏ 
حكم من وقع في هذه الفاحشة ااا 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة لوط 282 DEI‏ 


قصة شعيب 22لا ملعو ما سمهو سورج وو و ا i‏ 


ESE‏ فبهداهم اقتده 


الموضوع الصفحة 
# الدروس والعبر المستفادة من قصة شعيب نز NE‏ 
قصة أيوب غجلا SS SAD‏ |[ ذا 
ابتلاء الله كبك لأيوب جلا ا 0 
صبر أيوب ت4 ا ا 
أيوب # يرفع يديه بالدعاء بعد صبر طويل اموا سسا الاو املاط عنم لقنا 
حقيقة مرض أيوب :ا ا م TAV‏ 
هل يعارض الدعاءٌ الصبر؟ اممو ب اا TAT‏ 
هل الشيطان يمس بالشر؟ SS‏ جه خبطا اساسا وما و TAY‏ 
استجابة الله كك لأيرب نلا ال نه ابيا ار ساس 
واحفظوا أيمانكم ا ااا 
جراد من ذهب SAS RASS OR AS‏ ااا 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة أيوب ج4 YAO eR‏ 
قصة داود جلا ال من رونم اوج وق شمف ال ام الله الب اوكا A E‏ 
مقدمة لا بد منها قر وا ف ل ا وم ا YAN GSES‏ 
بداية داود ## مع بني إسرائيل OT O‏ 
داود ## يؤتى الملك والنبوة AN SEES‏ 
مَنّ الله به على داود 425 TATE ea E ES‏ 


عبادة داود 32 ا TN‏ 
* الدروس والعبر المستفادة من قصة داود ل UO Raa SANTA‏ 
قصة سليمان ل ن لؤرم مارت بر أبن ودا مجان ملاسو اا ا الو 


فهرس الموضوعات E‏ _- 


الموضوع الصفحة 


سليمان 4# والصافنات الجياد 00 1 ااا 
الكلام على فتنة سليمان جل FE rade‏ 
الكلام الصحيح في فتنة سليمان ¥ ا ال ا 
سليمان ع يريد الدنيا لتعينه على آخرته 8ب EVO en‏ 
ما اتهم به سليمان من الكفر سسكا ند تسا اما ساق جل ا ا 
بصيرة سليمان 4# في الحكم EES‏ 
هل بنى سليمان 8# بيت المقدس ا 
وفاة سليمان عا از[ 1 1 EE eS‏ 
# الدروس والعبر المستفادة من قصة سليمان #4 TEE es‏ 
قصة كليم الله موسى نا م ا ا ا EE‏ 
السبب في كثرة ذكر موسى غج E‏ 11 
ميلاد موسى 882 وخوف أمه عليه 5 ا 
موسى 4# يُربى في بيت عدوه 000005 0000 ا را 
إذا أراد الله يك أمراً كان ولا بد o OE‏ 
موسى َلك يرجع إلى أمه اا 
موسى #4 يرجع إلى قصر فرعون ا ا 
قتل القبطى E‏ اجا الا ا امام سساو م 
موسى ين ان طاسوا اف ا FEN OAS NEA‏ 
زواج موسى نل RESEN SESS‏ الم E‏ 
المعروف لا يضيع 6 1 1ذ1 1[ 1[ N‏ 
من هذا الرجل؟ عابت ابد اماتود واطداا كال الفا اتسام سام ااا 1 
جواز خطبة الرجل لابنته PEERS‏ 
موسى 4 يتوجه إلى مصر بعد قضاء الأجل PE aR‏ 
بداية الوحى لموسى $ ااا TE A‏ 
وال كر د التفاصيل في كتاب الله کل PON ea‏ 


أقسام البركة 


الموضوع الصفحة 
موسى ## يبدأ في تبليغ رسالته ا ا ا 
معية الله ك لموسى وهارون يك يم وم 
المواجهة بين موسى # وفرعون E a‏ 
المواجهة الكبرى SASSER‏ ال 
نقاش فرعون مع السحرة ا أ UO‏ 
مؤمن ال فرعون TAVA ER eS‏ 
اجعلوا بيوتكم قبلة SS‏ ك1 
فرعون يهم بقتل موسى :9 RASS‏ 
موسى ل يدعو على فرعون ومَنْ ناصره 1 1 اا 0 
نزول صنوف من العذاب على آل فرعون ل ليس 
موسى 4# يقرر الخروج من مصر حار ات لاوم امع ا TOE‏ 
انفلاق البحر لموسى :#829 با اج لو اك ل ااا ا م ا MO‏ 
هل فرعون مؤمن؟ ا ل ا TMV‏ 
اجعل لنا آلهة VUES aaa‏ 
مجيء موسى 822 لميقات ربه سيحانه ااال 
رؤية الله سبحانه وتعالئ في الآخرة 6 1 1[ ا 
رجوع موسى 4 إلى قومه تابط اوفط سواط ا RAT SESSA‏ 
عبادة العجل رط ا لق اماق ان ل م ل ا TAC‏ 
بنو إسرائيل يُؤْمَرون بقتل أنفسهم نوه ارط عا اه متم TA‏ 
بنو إسرائيل والتيه AAAS SE DD‏ 
قصة البقرة FAV ae‏ 


EA ER Re N اذهب أنت وربك فقاتلا!!‎ 


فهرس الموضوعات 55 


الموضوع لف 
بداية مواقف موسى مع الخضر 8 ذ[ذز[[ز[|[ز[ز ز[ز [ز[ ‏ 0 0 0 21000 
أدب الخضر 4# مع الله بك ا ا اا ا CA‏ 
همة موسى به في طلب العلم AV OSS RRS‏ 
المفاضلة بين موسى والخضر إإإ زز ز[ز ز[ | ز[ز[ ز ز[ز[ؤز CAA N‏ 
موسى #4 وملك الموت ذ[ز[ز[ز[ذ[ 1[ ز[ز[ |[ [|[ز|[ز | 1[ |[ ES‏ 
قصة يونس ل ANTE RO‏ 
نسب يونس 2ل SSS‏ 0 
ذكر يونس کل IT O‏ 
دعوة يونس 2 لقومه وغضبه عليهم ار E‏ 
توبة قوم يونس # بعد انصرافه عنهم es‏ ومن السام لوالو ا 
عدد قوم يونس 4# E EEO‏ 
التقام الحوت هل كان قبل النبوة أم بعدها؟ EVE SSS‏ 
يونس ل في بطن الحوت ا CIT‏ 
مدة بقائه ت في بطن الحوت OVS‏ 
معنى قوله تعالى: نَطنَّ أن أن تَقَدرَ يد4 ES SS‏ 
نداء يونس ت في بطن الحوت EA SRSA‏ 
فضل التسب ا ا و ا ا ل 1 EV‏ 
دعوة مستجابة CV NESS Danae‏ 
يونس 88 يخرج من بطن الحوت ال 103 وا مس م1 17 
يونس 4 يرجع إلى قومه 000000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ا CTV e‏ 
لا يجوز لأحد أن يتهم يونس ## بالتقصير CY eA‏ 
# العبر والدروس O OTR ay‏ 
* فوائد ومسائل متعلقة بقصة يونس :#8 ا ا ETE‏ 
قصة زكريا ويحيى کنا n Ey‏ 
العلاقة بين أسرة عمران وأسرة زكريا ج ا ا و 


زكريا ل يسأل الله الذرية 


ميراث زكريا 4 سابد ماوت لان جا دصو المت ال الس EYA‏ 
البشارة بيحى جل ا ET‏ 
ولادة يحى لآ اا بماد العم فج تسسا لاف دو اماما حاط د مود المي gi‏ 
من أسباب استجابة الدعاء 1 1[ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 اا 
ابنا الخالة ل e I‏ 
خمس كلمات مم ام FE‏ 
فقتل يحيى بن زكريا کد O a‏ 
قتل زكريا طلا اوجن نوق اطاط اوتناو القع اسم E i‏ 
قصة عيسى 92 ا ددبب-0021 0 0 ااا 
ذكر عيسى ابن مريم 4 في القرآن ا EEN‏ 
امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله ويك 0000 EE‏ 
كفالة زكريا ل لمريم للا CEE ES‏ 
فضل مريم للا تسسا رن وو امسو السو 1 
الخلاف في نبوة مريم تكلا يو ا ا 111 
اصطفاء الله ك لمريم ل ماو تسسا ا ا 
البشارة بعيسى تلل طب لفسا كو اياك طب CEO SSS‏ 
مریم تحمل بعيسى إا لاسو وام أ ل وعم شا اام ا 113 
ميلاد عيسى لكلا E‏ ا ا CEVA‏ 
مريم يكلا ترجع إلى قومها ال 11 
اتهام مريم نل بالفاحشة CON‏ 
عيسى # يتكلم في المهد ويقر بالعبودية لله ب ل 01 


المعجزات التي أيد الله كك بها عيسى جي Ce E‏ 


دعوة الحواريين للناس بعد رفع عيسى 42 لوس ا ا COE‏ 


المسيحية التي جاء بها عيسى :ا ل ETO‏ 
بولس يبدل الدين الذي جاء به عيسى نه CO ARAS LS‏ 
بداية المجامع الكنسية EDC E o‏ 
مناظرة الباقلاني لعلماء النصارى O‏ 
عودة إلى المجامع السكسونية Nehalem‏ 
نزول عيسى ل 0002188 ONDER‏ 
* فهرس الفوائد EVE SSR SERA‏ 


یہ 
EE‏ ع ود إل SEO‏ 
r A E Ea‏ 
فا شاق 
وش م 3-8 


انها قراءة تأصيلية علميةّ لسير وقصص الانبياء عليهم 
السلام الذين قال اللهخد. فيهم: ٠‏ أَولَيكَ ذب هَدَى اه مه دنهم أقَسَدِة 4 
فمن رحمة الله تبارك وتعالى ‏ بحلقه أن ارسل اليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» يُعرّفون الناس بهذا الرب 5 من هوه ما 
أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من 
يطيع؟ ما جزاء من يعصي؟ 

هؤلاء الرسل هم الواسطم بين الله تبارك وتعالى ‏ وبين 
خلقه ے2 التبليغ» يبلغون عنه ما يريد أن يوصله الى عباده 
فيعرفون الناس ما ينفعهم 2 معاشهم ومعاذهم؛ يعرقونهم ما 
يرضي ربهم وما يسخطه» فيعمل الناس على تحقيق محاب الله 
وجعلون حد لك على تحنب ما يغضب الله > . 


المولمك 
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